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جم الحقوق ك فوظة 


عازما أمرى وآأنا أعود الى البيت مسرعا : 
« واضح ٠‏ يحب أن أذهب اليها ٠‏ يجب أن 
أذهب الها فوراً ٠‏ ومن الائ جداً أن أجدها 


وحدها »> وحدها أو مع غيرها »> سيان : ففى 
وسمى أن أدعوها » وسوف تستقبانى » ستدهس لكنها ستستقيللى > واذا لم 
نستقبائى أللحت عليها أن تستقبانى مرسلا من يقول لها ان على“ أن أراهاء 
أمر تانيانا ٠٠۰‏ ثم ۰٠ء‏ ثم ماذا ؟ اذا ثبت أثنى على خطأ > كفرت لها عن 
خطثى » واذا ثبت أننى على حق وأنها على خطأ > اننهى كل ئیء ٠‏ وقد 
اتتھی كل ثىء على كل حال ٠‏ ماذا الذى أخسره ؟ لا شىء ! هلم ٠٠٠‏ 
هلم !» ٭ 

ولكننى لم أذهب ٠‏ لن أسى هذا أبدا » وسأظل أتذكره بفخر 
واعتزاز ٠‏ لن يعلم بذلك أحد »> سيظل مجهولا » ولكن يكفى 
أن أعرفه أنا » يكفى أن أعرف ائلى فى تلك اللحظة استطعت أن أكون 
سلا سلا" لا نهاية له ! قلت لنفسى بعد تفكير : « هى محاولة اشواء ٠‏ 
لكننى سأغض النظر عنها ٠‏ وقد أريد لى أن أرتاع »> ولكتنى لم أصدق » 
ولم أفقد ايمانى بطهارتها ! علام أذهب البها ؟ وعم" أسألها ؟ اذا يكون 
علبها أن ثثق بى كما أثق بها » أن تؤمن بطهارتى > ألا" تخثى 
« حرارة اندفاعى » ولا تحتمى بتانيانا بافلوفنا ؟ النى لم استحق بعد شيت 


۷ 


من ذلك كله فى نظرها ٠‏ فلتجهل آننى أستحق ذلك » وأننى لا انقاد 
للاغواءات » وانثى لا أصدق ألسنة السوء ! لتجهل هى ذلك كله ٠‏ 
ولكننى سأعلمه أا » فازداد احتراماً لنفبى ٠‏ سأحثرم عاطفتى ٠‏ صحيح 
أنهاجعلتنى أتكلم على مسمع من تاقباناء لقد قبلتتاتيانا » كانت تعلم أن 
تاتيانا هناك وأنها تصنت ( لايسكن الا أن تتصنت ) © وكانت تعلم أن 
ثاتيانا مسخر منی ۰۰۰ آه ٠۰۰‏ شىء فظیع ! شىء فظیع ! ٠٠‏ ولكن لعلها 
كان يستحل عليها أن تتحنب ذلك ! ماذا كان فى وسعها أن تعمل اذا 
استحال عليها أن تنجئب ذلك ٩‏ كيف يمكننى أن أتهمها ؟ أفلم أكذب 
عليها أنا نفبى بصدد كرافت ؟ ألم أخدعها أنا أيضاً لأثنى استحال على“ 
أن أتحب ذلك ؟ أنا أيضساً كذبت هذا الكذب البرىء على فير 
ارادة منى ٠‏ 

وهتفت أقول فجأة وأا أحمر وأشعر بألم شديد : رباه ! رياه ! 
ما هذا الذى فعلته أا ؟ ألم أستدرجها على مسمع من ثاثيانا هذه نفسها ؟ 
ألم أقصص كل ثىء على فرسيلوف ؟ ولكن اذا أتكلم عن 'ضى ؟ ان 
هناك فرقاً ضخماً ٠‏ لقد كان الأمر أمر الوئيقة فحسب ء والحق أننى لم 
أحدث فرسلوف الا عن الوثيقة » اذ لم يكن ثمة شىء آخر أحدثه عله » 
ولا يمكن أن يكون مة ثىء آخر أحدثه عنه ٠‏ الست آنا الذى بادرت 
الى ابلاغه » وصحت أقول « انه لا يمكن أن یکون ثمة'اشىء آخر » ؟ 
هذا رجل يدرك الأمور ٠٠‏ هي" ٠٠‏ ولكن ما هذا الكره الشديد لا يزال 
يحمله قليه لهنه المرأة حتى الآن ! ما عسى تكون القصة التى جرت دلهما 
فى الماضى ؟ لا شك أن حبه للفسه هو سبب كل شیء + « هذا رجل 
لا يقدر أن بحس الا عاطفة واحدة هى جيه لذاته حا لا حدود له » 
( بالفرمسية ) ٠‏ 

عم » أفلتت منى هذه الفكرة حتى الى لم أنتبه اليها ٠‏ تلكم هى 
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الخواطر الى تلاحقت فى ذهنى سريعة » وكنت عندئذ صادقا مع نفسى: 
لم أكن أخادع » ولم أكن أحاول آن أغش” نفسى ٠‏ واذا كان ئمة شىء 
لم أستطع أن أدركه فى نلك اللحظة » فائما مرد ذلك الى فقدان الفهم 
لا الى مخادعة النفس ٠‏ 

وعدت الى الببت مهتاجاً اهتياجاً شديداً » وكنت مرح المزاج برغم 
الاضطراب القوى » لا أدرى لاذا ! ولكنتى كنت أحثى أن أحلل شى » 
وكنت أبذل كل ما أملك من قوة فى سببل أن أسلو ٠‏ فسرعان ما ذهبت 
الى المؤجرة + فرأيت أن ثصاراً علفاً قد تشب بنها وبين زوجها علا ٠‏ 
انها امرأة موظف مصابة بداء السل اصابة قوية » وهى طبسة القلب » 
لكنها كسائر المصدورين صاحبة نزوات جامحة ٠‏ فأسرعت أصلح بينهما * 
ثم ذهيت الى المستأجر الشرس » وهو موظف فى بلك غليظ القلب > 
فل الطبع > أثائى > مجدور الوجه » اسمه تشرفياكوف > كنت لا أحبه 
كثيراً ولكن العلاقات بينى وبنه كانت حسنة »> لأننى كنت أستعذب أن 
أستهزىه ممه ببطرس هيبولتونتش ٠‏ فسرعان ما أثتعشه بألا يثرك 
النزل الى مسكن آخر » ولم يكن عازماً على ذلك على كل حال ٠‏ وأفلحت 
فى تهدئة المؤجرة تهدئة حاسمة > واستطعت عدا هذا أن أسوى لها 
مخدتها ٠‏ فقالت فى مكر : « ذلك ما لا يستطيع بطرس هببوليتوفتش 
أن يفعله أبداً » ٠‏ ثم عكفت فى المطبخ على الاهتمام بكماداتها > فصلعت 
لها ببدى كمادتين رائعتين ٠‏ فكان المسكين بطرس هببوليتوقتش بنظر الى 
حاسداً » ولکئنی لم أسمح له حتى بلمس الكمادات ! وقد كوفلت على 
صنيعى بامتئان عبر عن نفسه بدموع صادقة + ثم لم ألبك أن شعرت 
بضحر من هذا كله على حين فجأة ‏ لا أزال أتذكر هذا وأدركت 
نى لم أعن بالمريضة بدافم الشهامة والأريحة قط > وانما عليت بها 
هكذا » لا أدرى لأى سب ٥‏ أو السب آخسر لا علاقة له بالشهامة 
ولا الأربحة ! 


وأخذت أننطر ما تفئى نافد الصبر : كلت قد قررت فى ذلك المساء 
أن أجرب حفلى مرة أخيرة ٠‏ وعدا المي » كنت أشعر بحاجة شديدة 
الى المقامرة ٠‏ والا لم .يكن فى وسعى أن أصبر ٠‏ فلو استحال على" أن 
أشغل نسى بالقمار » لكان من اطائن جدا ألا أستطيع مقاومة الرغبة 
فى الذهاب اليها + وكان على ماننثى أن يصل بعد قليل ٠‏ ولكن الباب 
تتح فجأة » ودخلت على" ذائرة لم أكن أتوقع أن تتجىء الى » وهى داريا 
أوسيموقنا * فقطبت حاجبى” وبانت دهشستى ٠‏ كانت داريا أوسيموفنا تعرف 
أين أسكن ء لأنها جاءتنى برسالة من أمى فى أحد الأيام ٠‏ وأجلستها » 
ونظرت الها مستفهماً ٠‏ فلم تقل شيثاً » ولم زد على أن أخذت تنظر الى" 
محدقة وتيتسم بخضوع ومذلة ٠‏ فخطر بإلى فحأة أن ليزا هى النى 
أوفدتها > فسألتها : 

- ألسست ليزا هى النى أرسلتك ؟ 

فقالت : 

بل جشت هكذا ٠٠٠‏ من لاء نى +٠١‏ 


فأنيأتها بأننى خارج بس قليل » فعادت تقول هرة ألخرى انها 
جاءت « هكذا » م من تلقاء نشسها > وانها منصرفة حالا” ٠‏ فأحصسسث 
فجأة بنوع من الشفقة ٠‏ يجب أن أذكر هنا أن أمى » وتاتيانا بافلوفنا 
خاصة »> هما اللتان » من يننا جميماً » عطفتا عليها » ولكن جميع ذوينا 
قد سوها تقريباً بعد أنوضعت عند ستولسافا » ريما باس تناه لزا 
التى كانت "نزورها فى أأحيان كثيرة ٠‏ ويرجع ذلك » فيما أظن » 
الى داريا نشسها ء لأنها كانت تتصف بالميل الى الابتءاد والتياب > رغم 
كل مذلتها وكل ابتساماتها المستتجدية الستعطة ٠‏ أما أا فكانت هذه 
الابنسامات لا تسجنى كثيراً > اذ كنت أرى أن هذه المرأة تصطنم تسابير 


° 


وجهها اصطناعا زائفا » حتى لقد خطر الى ذات يوم أنها لم تبك عز ينها 
اولا مده طويله ٠‏ ولكننئى فى هذه المرة شعرت بشفقة عليها » لا ادرى 
لمانا ! 


وماهى ذى تنحنى فجأة دون أن تفول كلمه > وتخفض عبنيها » 
وترمى دراعها الى أمام »> فتمسك بخاصرتی ٠‏ وتميل بوجيها على 
ركبتى > ثم تتناول بدى + فاظن أنها ترید أن تقيلها > ولكنها رفعتها 
الى عينيها » فاذا بسبل من الدموع يسبل عليها ٠‏ وأخذت تنشج اشيا 
قوياً بهز جسمها كله » دون أن 'يسمع ليكائها صوت ٠‏ فانقبض صدرى 
ألا » رغم أننى أحسست ببداية حنق ٠‏ ولكنها أخذت تقبلنى بثقة كاملة > 
لا تخثى أن أغضب » على حين أنها كانت منذ قليل تبنسم ابتسامات فبها كثير 
من الوجل وكثير من المذلة ٠‏ فرجوتها أن تهدىء نشسها ٠‏ فأخذت تتكلم 
فقالت : 


- سيدى الطيب » لقد أصبحت لا أعرف ماذا أصكم بنضى ٠‏ 
فما ان بهبط الظلام » حتى تنفد طاقتى على الاحتمال ٠‏ اننى أفقد قدرتى 
على الصمود متى حل المساء » فأرانى مدفوعة الى الخروج الى الشارع فى 
العتمة ٠‏ والخلم هو الذى يجذبنى خاصة ٠‏ لقد نبت فى رأسى حلم هو ألنى 
متى حرجت تسألقاها فى الشارع ٠‏ فأسير » وأظن أننى أراها ٠‏ أقصد 
أن الناس بسيرون ء فأسير وراءهم عامدة وأا أقول لنفسى : أللست هذه 
ھی ؟ نعم > ها ھی ذى > انها ابنتى أولا ٠‏ وأفكر > وأفكر ٠‏ وأصبحت 
فى النهاية مجلولة من كثرة الحرى بين الجمهور ٠‏ وصرت أشعر من ذلك 
بنشان ٠‏ انى أصدم الناس كسكرى ويقذفئى بعضهم بشتائم ٠‏ لكنلى 
أحتفظ بهذا كله لنفسى > ولا أذهب الى أحد ٠‏ ثم اثنى لا أذهب الى مكان 
الا أجد حالتى أسواً مما كانت ٠‏ وقد مررت ملد فلل أمام بيتك > 


1١١ 


فقلت لنفسى : ٠‏ ماذا لو دخلت ؟ انه خي من الاخرين > ثم انه رأى 
الأمر يعبليه » ٠‏ سيدى الطيب » اغفر لى ازعاجك > أنا متصرقة حالا ٠٠‏ 

ونهضصت يحركة مساغتة > وهمت أن تصارع ان الاتصراف 5 
ووصل مانشى فى نلك اللبحظة ٠‏ فأركبتها الى جائبى فى العربة > وأوصلتها 
الى منزل ستولبيافا * 


أصبحت فى الآوئة الأخيرة أنردد الى صالة الروليت التى يملكها 
زرشتشيكوف ٠‏ وكنت أذهب قبل ذلك الى ثلالة بيوت » فى صحبة الأمير 
الذى كان + يدخلنى » الى تلك الأماكن ٠‏ ففى أحد تلك الببوت كان 
المقامرون يتعاطون البكاراه خاصة وكانوا يراهئون على مبالم ضخمة ٠‏ 
فكنت لا أحس هنالك بارتياح » اذ كنت أرى أن المرء يحتاج فيها الى 
مال كثير م عدا أن ذلك الببت كان يرتاده عدد كبير من الوفحين » وعدد 
كبير من الشبان الذين ينتمون الى أسر عالبة » وتمتلى» جبوبهم بأموال 
طائلة ٠‏ وذلك بعبنه ما كان يحبه الأمير + كان الأمير يحب أن يقامر » 
ولكنه كان يحب أيضاً أن يحتك بهؤلاء الطائشين ٠‏ وقد لاحظت أنه اذا 
دخل معى فى بعض الأحيان جنا الى جنب » ابتمد نى طوال السهرة > 
ولم يقدمنى الى أحد من « صحبه » ٠‏ وكانت هيكتى هيئة انسان متوحش 
نماماً » حتى لقد كان ذلك يلفت الى الاشاه احا + وكان يتفق لى أن 
أتحدث على مائدة القمار الى هذا أو ذاك من اللاعبين » ولكن وقع لى ذات 
مرة أن حاولت التكلم فى ذلك الست شسه مع سيد قصير تتحدثت اليه 
بالأمساء ضحكت معه جالساً الى جاه ( حتى لقد حزرت له ورقتان 
من أوراق اللمب ) ء فاذا هو لا يتسرففى + واذا هو يزيد على ذلك 
سوءاً فبلقى على نظسرة دهشة مصنوعة » ثم يمغى مبتسماً ابنسامة 
ساخرة ٠‏ لذلك لم ألبث أن تركت ذلك الببت » وأخذت أرتاد محلا" 
للقمار لا أستطبع أن أسميه الا ماخوراً فذرآً ٠‏ انه صالة روليت حقيرة > 


1 


صغيرة »> نديرها امراة ه مومس » کات لا تظهر فى الصاله مع ذلك ادا ٠‏ 
الناس هنالك يتعاملون بدون كلفه ولا حرج ء فكانهم اسرة واحدة > 
رغم ان بينهم ضباطا ودجارا » فكان هذا يجتذب كثيرا من الرواد ۰ 
ولكننى انقطعن عن ارتماد ذلك الكان فى اعقاب قصة قذرة حدثت ذات 
يوم اثناء اللعب » واننهت بتضارب بين اثنين من اللمقامرين ٠‏ وبعد ذلك 
انما أخذن اجىء الى صالة زرشتشيكوف التى ادلي الها الأمير أيض) ٠‏ 
ان زرستسمكوف ضابط من سلاح الفرسان محال على التقاعد » وان جو 
سهرائه جو محتمل جدأ ٠‏ وهو رجل عسكرى قلا فى سلوکه » 
حريص على التفيد بالأصول » سريع وعملى ٠‏ من ذلك مثلا" أنه كان 
لا يقبل فى صالته أناساً يسيثون المزاح أو يسرفون فى القصف واللهو ٠‏ 
ثم ان اللعب نفسه لم يكن فيه عنده مزاح ٠‏ وكان المقامرون يتعاطون 
اللكاراه والروليت ٠‏ وكنت فى ذلك المساءء مساء ١8‏ تشرين النانى 
( توفسر )» قد جثت الى هذا المكان قبلشذ مرتين لا أكثر ٠‏ وكان 
زرشتشيكوف يعرف وجهى فبما أظن » ولكن لم .يكن قد قام بينى وله 
أى ارف ٠‏ وشاءت المصادفة التى تشه العمد أن جاء الأمبر فى ذلك المساء 
نفسه مع دارزان عند متتصف الليل عائداً من لعب اليكاراء مع أولثك 
الشبان الطائشين أبناء المجتمع الراقى الذين هجرتهسم : هكذا كنت فى 
ذلك المساء رجلا" مجهولا بين أناس غرباء * 


لو كان لی قارىء فقرأ كل ما سيق أن رویته من أحداث حبائى 
لا كان على“ حتماً أن أشرح له أننى أمرؤ لم أخلق حقا اة المجتمع 
أي كان هذا المجتمع ٠‏ أنا أول لا أعرف كيف أمكث بين الاس ٠‏ قاذا 
ذهبت إلى مكان فيه ناس كثير » بدا لى أن جميع الأنظار تنصب على“ فتلسعنى 
كاسع الكهر باء » فأجد افسى متوئر الأعصاب + منهكا انهاكاً جسمياً » حتى 
فى مكان كالمسرح > ثاهيك عن اليوت الخاصسة + وقى جمبع صالات 
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الروليت هذه وفى جميع تلك المحافل اشر بعجز عن السيطرة على 
سلوكى : قارة أجلس حتى لألوم نضى على فرط الرقة والأدب 
والتهذيب » ونارة” أنهض فأرتكب فظاظة من الفظاظات ٠‏ وأنظر حولى 
فأرى أى وغد من الأوغاد الحقيرين أقدر منى على التصرف فى المجتمع 
بسر عجيب وسهولة مدهشة > فيزيدنى هذا حثقاً »> فاذا أا أفقد عدوئى 
مزيداً من الفقدان + ويجب أن أقول بصراحة النى » لا اليوم فحسب > 
بل حتى فى ذلك الين > كانت لك السهرة كلها ء وكانت أرباح القمار 
نفسها ( اذا وجب أن أقول كل شىء ) قد أمست فى النهاية تمدو لى باعثة 
على الاشمئزاز > مثيرة للألم ٠‏ نعم © حتما : مثيرة للألم ٠‏ صحبح أننى كنت 
أشعر بمتعة قصوى » ولكن تلك المتعة كانت جىء من خلال الألم ٠‏ كان 
ذلك كله م أقصند الناس والقمار وأنا خاصة” معهم » كان ذلك كله يبدو 
لى قذرا قذارة فظيعة ٠‏ « ألا فلأربح مرة” واحدة ء ثم أركل ذلك كله 
. برجلى الى الأبد ! ٠.»‏ كذلك كنت أقول انفسى دائماً حين أستقظ فى الصبح 
بعد لعب الليل ٠‏ الربح مشلا : اثنى لم أكن أحب الال البتة ٠‏ لا أريد 
أن أردد 'نلك الجملة المعادة المكرورة الممذولة وهى أننى كنت أقامر من 
أجل القمار نشسه » من أجل الاحساسات القوية » من أجل لذة المحازفة » 
من أجل متعة المصادفة » وما الى ذلك » وليس من أجل الربح ٠‏ لقد كنت 
فى حاجة ملحة الى: الال ء ولاشك أن هذه الطريق لم تكن طر بقى ء لاشك 
أن هذا لم يكن فكرنى » ولكن ذلك لا يملع أننى كنت قد قررت حينناك 
أن أسلك هذه الطريق أبضا من باب التجربة ٠‏ هناك فكرة قوية كانت 
تحاصرنى » كنت أقول لنفسى ؛ « لقد خلصت الى هذه التجة : وهى أنك 
تستطيع أن نصبح من أصحاب الملايين بشرط أن نملك ارادة قوية ! وقد 
برهلث على قوة ارادنك ٠‏ فهلم” برهن هنا أيضاً على أنك فوى الارادة : 
ان الروليت “قتضى من فوة الارادة أكثر مما فته فكرتك ٠0!‏ 
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ذلك ما كنت اردده لنفسى ٠‏ ولا كنت مقتنعا حتى هذه الساعه بأن ا مرء فى 
ألعاب المصسادفة يستطيع بالهدوء الكامل الذى يشبح له أن يحتفظ بذقة 
نفكيره » أن ينغلب على المصادفة العمياء » وأن يربح حتماً » فقد كان لايد 
لی فى ذلك الأوان من أن يزداد حنقى ويشتد حين كنت أرانى آفقد هدوئى 
واندقع اندفاع صبى صغير ٠ ٠‏ أ٠‏ الذى استطعت أن أتحمل الموع »> كيف 
أعجز عن تحمل نفسى فى أمر تافه هذه التفاهة ؟ » ذلك ما كان يظنى + 
أضف الى ذلك أن شعورى بأننى أملك فى قرارة تشى ء مهما بد" للئاس 
مضحكاً وحقيراً » كنز من قوة سيجبرهم على أن يغيروا حكمهم على" فى 
ذات يوم > أفول ان هذا الشعور ‏ الذى لازمنى منذ سنى طفولتى الذلبلة - 
كان فى ذلك الین هو النبع الوحيد الذى يروى حباتی » وكان ضيائى > 
وكان نرائى وكان سلاحى وكان عرائى > ولولا ذلك لاتتحرت منذ أن كلت 
طفل ٠‏ فهل كان فى وسعى ألا أغضب من نشسى حين أرى المخلوق 
التافه الذى كنت أصير اليه أمام مائدة القمار ؟ ذلك هو السبب فى أتنى 
أرى الوم هذا رية واضحة ٠‏ وعدا هذا السيب الرئيسى » كان الغرور 
التافه يتأذى أيشاً : كانت السارة فى القمار مخفض قدرى فى نظر الأمير » 
وتخفض قدرى فى نظر فرسبلوف > ( وان يكن فرسيلوف لم يتنازل يوماً 
فقول شيا عن هذا ) وتخفض قدرى فى نظر الجميع » حتى فى نظر 
تانيانا بافلوفنا # ذلك ما كان تراءى لى على الأقل ء ذلك ما كنت أحسه ٠‏ 
وهناك أخيرا اعتراف يحب أن أدلى به : كنت قد فسدت + أصبح صعناً على" 
أن أتخل عن عشائى الؤلف من سبعة أطباق فى الطعم > وأن أفخلى عن 
مائفئى > وعن المنجر الانجليزى » وعن رأى بائع المطور الذى أشترى 
مله عطورى » أصبح صعاً على" أن أتخلى عن هذا كله ٠‏ ولقد وعبت هذا 
حيئذاك » لكننى أغمضت على“ ٠‏ والآن حين أدون هذه الْقائق انما احمر 
مھا خحاا + 
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دخلت وحيداً ووجدنى فى جمهور غريب » فجلست أول الأمر 
الى ركن من الائدة وأخذت أفامر بمبالغ صغيرة ٠‏ وليئت على هذه الال 
ماعتين لا أتحرك ٠‏ ساعتين راكدتين ركوداً رهما : فلا حل ولا سوء حظء 
وأفلتت منى فرص رائعة » فحاولت ألا أغضب» وان أنتصر بهدوئى 
وثقتى ٠‏ وكان حاصل الحساب خلال هانين الساعتين أننى لم أرببح ولم 
آخسر ٠‏ فالثلاثمائة روبل الثى كانت معى قد نقصت عشرة روبلات 
او خمسة عشر روبلا ٠‏ واحنقتنى هذه النتسحة التافهة » وحدثت لى عدا 
ذلك حادثة زادتنى حنقا + اننى أعلم آن المرء يلقى حول موائد الروليت 
هذه لصوصاً > لصوصاً لم بجيثوا من الشسارع ليسرقوا » ولكنهم من بين 
القامرين المعروفين ٠‏ قأنا مقتنم مثلا” بأن القامر الشهير آفردوف سارق , 
وهو يظهر فى المديئة شامخ الأنف ٠‏ وقد رأيته منذ مدة قصيرة مع فرسين . 
ولكن هذا لا ينفى انه سارق » وأله سرقنى ٠‏ على أن لهذه الحادثة حدينا 
سبجىء حينه فيما بعد ٠‏ أما ذلك الساء فلم يكن الا مقدمة : لقد ظللت 
طوال تنك الساعتين جالساً الى ركن من المائدة » وكان الى يسارى مفزور 
صغير » أنيق الهندام » أظن أنه يهودى > هو عضو فى جماعة لا أددى 
ما هى » كما أله يكتب و'ينشر له ما يكتب ٠‏ كنت قد ربحت فى آخر 
لحظة عشرين روبلا على حين فحأة : فكانت أمامى ورقتان حمراوان » اذا 
أنا أرى اليهودى الصغير يمد يده ويجذب اليه احدى الورقتين بأكبر هدوء 
ممكن ٠‏ فهممت أن أوقفه » ولكن ها هو ذا يعلن لى بلهحة وقحة وبدون 
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أن رفم صوته أن هدا ربحه هو » فقد حظ وربح + حتى أنه لم يتنأ ان 
يتابع الحديث مسى » بل أدار لى ظهره ٠‏ وشاءت المصادفة الثى 'شيه الممد 
أن أكون علدلد فى أند حالاتى النفسية حماقه » اذ كنت قد تصورت فكرة 
كبيرة ٠‏ فلم أزد على أن بصقت » ثم نهضت بسرعة وانصرفت > دون ان 
أناقس + مهدي اليه ورقتى النقدية الحمراء ٠‏ وكان من الصعب على كل 
' حال أن أستّوى الأمر مع وغد حقير مئله » فقد نسل لته والقضى وقت > 
واستمر اللعب + لكن سكوتى كان غلطة كبيرة نجمت عنها تلاج وبيلة : 
فان اة أو أربعة من القامرين حولنا قد لاحظوا هله المناقشة » ورأوا 
تراجعى السريع فلابد أنهم اعتقدوا اننى غشاش ٠‏ وكان الليل قد انتصفء 
مضيت الى الغرفة الجاورة » ووضعت خطة جديدة » لم رجعت فبدالك 
أورافى النقدية من البنك قطماً ذهبية ٠‏ فأصبح بين يدى” أكثر من أربعين 
قطعة جلها عشيرة أفسام وقررت أن أحط عشر مرات متتالية على 
ه الصفر » » أى أربعة أنصاف من الليرات الأمبراطورية فى كل مرة + 
حطة” بعد أخرى > فالا لنشسى ؛ د ان ربحت كان هذا حظى وان خسرت 
فهذا أفضل : فلن ألمب بعد اليوم أبداً » ٠‏ يجب أن أذكر أن الصفر لم 
يخرج خلال هانين الساعتين مرة" واحدة » حتى أصبح لا بحط أحد عليه ء 

كنت ألعب واقفاً © صامناً > مقطباً حاجبى” كازاً أسستائى ؛ 
ومذا زرشنشيكوف يعلن فى المرة الثالثة بصوت عال عن خروج « الصفر » 
بعد أن لم يخرج مرة واحدة طوال السهرة ٠‏ فنقدت مائة وأربعين نصناً 
من أنصاف اللبرات الامبراطورية الذهبية + بقيت لى مسسبع حطات ٠‏ 
واستمررت »© وكان كل شیء فى أثناء ذلك بضطرب من حولى ويتراقص ,' 

- تعال الى هنا > تعال الى هنا م فنا هنا اليل 1 

كذلك صحت مثادياً من فوق الطاولة مقامر كنت بقربه قبل لظة » 
وهر رجل ذو شارب أبيض ووجه أحمر کان يرئدى رداء رصمياً » وكان 
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يقامر منذ عدة ساعات بمبالغ زهيدة فيخسر فى كل مرة » فيصير صبراً 
لا يمكن وصفه ٠‏ فصاح ذو الشارب من أقصى الطاولة يسأللى بدهشة 
فها تهديد : 

- أاياى تنادی ؟ 

فقلت : 

نعم » اياك أنادى > فهناك ستخسر كل شىء ! 

فقال : 

هذا لس شأنك » فدعتى ولا تزعجنى ! 

ولكننى كنت قد فقدت مسيطرتى على نفسى + وكان يجلس أمامى 
فى الجهة الأخرى من المائدة ضابط مسن » فلما رأى حطتى على الصفر » 
دمدم يقول ارہ : 

غريب : الصفر » لاء لا » لن أحط على الصفر أبداً ٠‏ 

فصحت أقول له وأا أحط مرة أخرى : 

بل تجرأ یا كولونيل ! 

فاسرى بقول لی بعلف : 

أرجوك ألا ترعجلى أيضاً ٠‏ لست فى حاجة الى نصالحك ٠‏ 
انك تمحدث صلخا كثيراً هنا ٠‏ 

ب الى أسدى لص صحة حسنة ٠‏ هل تريد أن تراهن على أن 
الصفر الذى سسيطلع فى هذه المرة أيضساً ؟ أتراهن على عشر قطم 
ذصة ؟9 

قلت ذلك وأنا أمد عشرة أنضاف ليرات امبراطورية ذهسة + قال لى 
بلهحة خشلة تاسسة : 


- عشر قطع ذهبية ؟ أراهن ؟ مستعد ! أراهن على ان الصفر لن 
يطلع هذه المرة ! 

- عشرة دنائير لويس يا كولوئيل ! 

ما عشرة دثائير لويس ؟ 

أى عشرة أنصاف ليرات ذهبة ء وهى تسمى فى اللغة السلة 
عشرة دناتير لويس ٠‏ 


قل اذن عششرة أنصاف ليرات اسراطورية > ولا تمزح معى ! 


ولم أكن آمل أن أربح الرهان طبعاً : فان .حظ الصفر فى الطلوع 
لا يعدو أن يكون واحداً من سبعة وثلاثين حظاً ٠‏ ولكننى الما عرضت هذا 
الرهان أولا” من أجل أن « أثير الدهشة » وثائياً من أجل أن اجتذب الى“ 
مودة الآخرين ٠‏ كلت قد رأيت أن أحداً هنا لا يحبنى وآنهم يحدون لذة 
فى اشعارى بذلك ٠‏ وأخذت الروليت دور » فما كان أشد ذهول الجميع 
حين طلع « الصفر » مرة أخرى ! حتى لقد انطلقت صرخة عامة شاملة ٠‏ 
وذهبت 'شوة الاتتصار بصوابى ! وأنقدت مالة وأربعين لصفا من أنصاف 
الليرات الامبراطورية الذهية ٠‏ وسألنى زرشتثسكوف ألا أريد أن أقض 
جز من الملغ أوراق نقدية » فأجته بشمغمة غير مفهومة > لأللى أصبحت 
عاجرا بالفعل عن التعبير بهدوء ووضوح ٠‏ كان رای يدور » وكانت ساقلى 
تصطكان ٠‏ وأحسست فجأة بأثى سأتعرض الآن حطر رهيب ٠‏ وكنت 
أرغب فى أن أقوم بعمل أخر » أن أعرض رهاناً جديدا > أن أنقد أحداً 
آلاف الروبلات ٠‏ لممت كدسة القطم الذهبية والأوراق النقدية براحة يدى 
دون وعى » ولم أستطم أن أعدتها + وفى تلك اللحظلة لاحظت الأسير 
ودادزان ورائى فجاة ء وكانا آثيين من لعب اللكاراه بعد أن خسرا 
هئالك كل شىء كما علمت ذلك فما بعد ٠‏ 
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صحت أقول لدارزان : 

هيه دارزان ! هنا حظك ! حط على الصفر ٠‏ 

فأجابنى فالا بخشونة : 

- خسرت كل شیء فليس معى مال + 

وتظاهر الأمير بأنه لم يلاحظ شلا » وبأنه لم يعرفئى ٠‏ فصحت 
أقول لدارزان وأنا أريه كدسة الذهب التى أمامى : 

- اليك الال > فخذ ما شت ٠‏ كم ترريد ؟ 

فصر دارزان يقول وقد احمر احمراراً شدیداً : 

- غريب أمرك ٠‏ أ لم أطلب منك ثيئاً فيما أظن ! 

وقال لی زرشتشيكوف وهو يشدنى من كمى : 

هناك من يناديك ٠‏ 

كان الكولوئيل قد نادانى عدة مرات > وكاد يشفع نداءاته شتام > 
منذ خسر رهائى معه على عشسرة أنصاف الليرات الامبراطورية ٠‏ وها هو ذا 
يقول لى وقد تخضب وجهه بحمرة شديدة من فرط الغضب : 

- خذ ! لست مضطراً أن أنتظرك ! سوف تقول على اثنى لم أدقم 
الرهان +.اعدد + 

أصنّدقك يا كولويسل » أصنّدقك » أُصتّدقك بدون أن أعد + 
لكثنى أرجوك ألا تصرخ غاضياً منى » أرجوك ألا تزعل ء 

ولمت كدسة ذهبية بيدى ٠‏ فصرخ الكولوئيل يقول لى بعنف : 

أيها السيد المزيز © أرجو أن تنجه بحماستك هذه الى غيرى » 
فحن لم تحرس الخنازير معا فى يوم من الأيام » ولس بيلى وبينك سابق 
علاقة* 


۲١ 


وهتف يعضهم متعجباً بصوت خافت : 

انه لأمر غريب أن ”سمح بالدخول لاشخاص من هدا الطرار ! 
من هذا ؟ فتی صغير ؟ 

ولكتنى لم أكن أصفى > وطفقت أحط بير روية » ولكثنى لا أحط 
على الصفر > وجعلت حطانى أعداداً من أوراق مالية * 

قال الأمير ورائى : 

هيدا بنا صرف يا دارزان ! 

فقلت وأنا التفت اليهما : 

افد ربحت ٠‏ فكان ربحى ضلخماً ٠‏ فصرخت أفول : 

و 

وبیدین مرتعشتين لمت الذهب وسكيته فى جبوبى دون أن أعده » 
وأخذت أدرعك الأوراق النقدية ببح ر كات خرقاء بين أصابعى أزيك أن أدسها 
جسعاً فى جب جانبى من سترتى » فاذا ببد سميلة يزينها خاتم » هی ید 
أفردوف الذى كان الى يمينى وكان قد حط مبالع ضخمة » اذا بيده تطبق 
على ثلاث من أوراقى وتفطها براحتها + وقال يخاطبتى بخشوله متطماً 
كليائه مركقاً صوله : 

اسمح لى » هذه ليست لك ! 

كانت هذه هى القدمة التى تحملت تائجها الرهيبة بعد بضعة أيام » 
انى لأقسم اليوم بشرفى أن تلك الأوراق الثلاث (وهى من فثة الالة دوبل) 
كانت لی > ولكن شاء سوء حظی أن ظلا" من شك قد ساورنی حنيئذ رفم 
افتتاعى الكامل » وذلك شىء له خطورته عند من ,يحرص على أن ,يسكون 
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انسانا شريفا » وأنا انسان شريف »> ولاسيما أننى كنت لا أعلم فى ذلك 
الین علم البقين ان افردوف لص » بل كلت أجهل حتى اسمه » فلم ,يكن 
فى وسعى أن أصدق حقا أننى لست مخطنا وأن هذه الأوراق الثلاث 
ليست من الاوراف النى عدت لى ٠‏ ولقد كنت طوال السهرة لا أعد 
كدسة اموالى » بل اقتصر على لمها ببدى » اما افردوف فکان ير نب ماله 
أمامه معدودا محسوبا ببجائب هالى ٠‏ وكان افردوف عدا ذلك معروفا فى 
هذا الببت > وكانوا يعدونه هثالك رجلا واسع الثراء »> وكاتوا يعاملويه 
باحترام : فكان من شأن ذلك كله أن فرض مهابته على » فاذا أنا اسم 
مرة” أخرى بغير اعتراض ٠‏ يا للغلطة الفظيعة ! وأنكى ما فى الأمر كله 
أننى كنت فى حماسة شديدة + فلم أزد على أن قلت مرتعش الشفتين من 
الامشاء : : 
يؤسفنى أننى لا أنذكر نذكراً دقبقاً » ولكن يخيّل الى" أن هذه 
الأوراق لى آنا ٠‏ 

فسرعان ما أثارت كلمائى هذه دمدمات تذمر ٠‏ وقال آفردوف بلهيجة 
فبها استعلاء لا یطاق : 

ب لكى يقول المرء مثل هذا الكلام يجب أن يكون « وائقاً »> وأنت 
تعترف بأنك لا تنذكر نذكراً دقيقاً ٠‏ 

وهتفت أصوات عدة تقول متمحة : 

- من هذا الفتى ؟ كيف ”بسمح بمثل هذه الأمور ؟ 

وارنفع صوت وبش يقول بجالبی : 

- ما هذه أول مرة ٠‏ فمئذ قليل اراد هذا الفتى أن يسطو على ورقة 
عشر روبلات من مال رخبرج *٠‏ 

فصمحت أقول : 


يف 


ب طب > كفى »© كفى ! لست أعترض ٠‏ خذ ما تشاء ! يا امیر ٠‏ 
ولكن أبن الامير و دارزان ؟ انصرفا ؟ يا سادة م ألم تروا من أى جه 
خرج الأمير و دارزان ؟ 


ولممت أخيرا مالى كله + وبدون أن أتريث لأدس فى أحد جوب 
عددا من أنصاف الليرات الأمبراطورية كان ببدى » اندفعت ألاحق الأب 
و دارزان +٠‏ ان القأارىء یری الآن رؤيبة وأضسحة نی لا أسثر عبوبى 
وأننى أتذكر تنذكراً كاملا" كيف كانت حالى فى نلك الفحظة » و کف کین 
أحمق غاية الحماقة » فيستطيع أن يفهم ما حدث بعد ذلك ٠‏ 

كان الأمي و دارزان قد بلما أسفل السلم > ولم پولا ندائى وصبحاتر 
أى” اتثياه ٠‏ وقد وصلت اليهما » لكتنى ليشت اة" أمام البواب السويسرو 
فدسست فى بده ثملاثة أنصاف من الليرات الامبراطورية » لا أدرى اذا 
فنظر الى" البواب متسّير؟ م حتى .أنه لم یشکرنی > ولكتثى لم اکترد 
بذلك ؟ ولو كان مانفئى هناك + اذن لناولته قبضة” من القطع الذهبية حتما ' 
فاننى كنت قد عقدت النية على ذلك جازم » ولكن ما ان وضعت قدمى عل 
ددج اللاب حتى تذكرت فجأة أننى صرفت مائفئى + وفى تلك اللحثلا 
كانت عربة الأمير تتقدم سحو الباب » فركبها الأمبر © فصحت أقول وأ: 
أمسك وقاء المربة وأرفعه لأجلس بحانيه : 

أنا أت معك يا أمير ! 

ولكن دارزان مر“ أمامى فسأة » فوئب يركب العربة ؟ وانتزع لى 
اللوذى الوقاء ففطى به مسّديه » فصحت أقول ارجا عن طورى ؛ 

- با للشسطان ! 

لكأننى ما رفعت الواء الا لر كب دارزان ء مثلما بفعل خادم * وصاح 
الأمير يهيب بالحوذى اثلا : 


٤ 


ب الى الست ! 
فصرخت معولا” وأنا أتشبث بالعربة : 

د قف ! 

ولكن الحصان جر العربة » فتدحرجت على الأرض + ثم لم ألبث أن 
نهضت » ووئيت أركب أول عربة رأيتها » وطرت الى منزل الأمير وأا 
أستحك الحوذى فى كل للظة > فأنهك المصان المسكين ٠‏ 


۲۵ 


الحصان يجرى بطيئا کالما ليريد حنقى > والحوذى لا يبرح يضربه 
بسوطه لأننى وعدته برويل مكافأة ٠‏ وقلى بخفق خفقاناً شديداً ٠‏ أخذت 
أكلم الحوذى ء ولكن الكلمات لا تخرج من فمى © فكنت ألمتم المئمة” 
بسخافات لا أدرى ما هى ٠‏ نلك كانت الى حين هرعت الى الأمير ٠‏ 
وقد أوصل الأمير صاحبه دارزان الى بيته ٠‏ فهو الأن وحيد > بذرع حجرة 
مكتبه شاحب اللون منقلب السحنة ٠‏ يجب أن أذكر مرة أخرى أنه كان 
قد خسر فى القمار كثيراً ٠‏ وها هو ذا ينظر الى“ فى حيرة وذهول » ثم 
يقول مقطباً حاجبيه : 


جثت لأنهى صلتى بك ٠‏ كيف نجرأت أن تعاملنى هذه العاملة ؟ 

فرشقنى بلظرة مستفهمه ٠‏ فلت : 

اذا كنت قد أردت أن تصطحب دارزان ء فما كان عليك الا أن 
تقول لى الك ستصطحب دارزان » ولكنك أجربت الصان > فاذا بى ٠+٠١‏ 

٠٠١١ -‏ نعم ٠٠١‏ أظن أنك وقعت أنت فى الثلج ٠‏ 

قال ذلك وطفق بضحك ٠‏ قلت : 


لض 


هذه أمور يكون الرد عليها بدعوة الى مبارزة » ولذلك سلصفى 
أولا” حسابائنا ٠٠٠‏ 

واستللت أموالى بيد مرتعشة 6 فوضعت بعضها على الديوان > وبعضها 
على النضدة الرخامية » بل وضعت بعضها الآخر على كتاب مفتوح »> وكلت 
أتناولها بقبضة يدى ملأى > وألقيها حزما وأكداساً » حتى لقد تدحرجت 
فطع ذهببة كثيرة على السحادة ٠‏ قال : 

هاا عو نعم 4 أظن أنك ريحت كثيراً ؟ يدرك المرء ذلك من 
لهجة كلامك ٠‏ 

انه لم یکلمنی بيثل هذه الوفاحة فى يوم من الأيام وكان وجهى 

- يوجد هنا ۰۰۰ لا أدرى کم يوجد ٠۰۰‏ ريحب أن لعد ٠٠١‏ الى 
مدين لك بثلاثة آلاف ٠٠١‏ أم ماذا ؟ أأكثر أم أقل ؟ 

- أظن أننى لا أجبرك على أن تدفع لى شيئاً ٠‏ 

- بل أنا الذى أريد ذلك ٠‏ ولابد أنك تسرف لاذا + خذ ! 

وطفقت أعد المال بيد مراتجفة » ولكئنى ما لشت أن عدلت عن المد > 
وثثلاة له : 
ألف روبل ٠‏ فسآخذ هذه الألف لنفسى » وخذ أنت الاقى كله > خذ هذه 
الأكداس جسعها سداد لدينك على" أو عض ديك عو“ 0 أظن أن 
الباقى يبلغ محو ألفى روبل وقد يريد ٠‏ 

قال الأمير مبتسما : 

ولك الألف الأولى 'تحتفظ بها لنفسك مع ذلك ؟ 


يف 


چ أأنت فى حاجة الها ؟ اذن لين أعطيك اياها ۰+ كنت أظن 

لاعلا آرید. 

قال ذلك وأشاح عنى باحتفار » وعاد يذرع الغرفة ذاهيا أييا ٠‏ ثم 
النفت الى فحأة وقد لاحت فى وجهه معانى التحدى والاستفراز : 

ولكن ما الذى جعلك تفكر فى سداد ديوناك 6 

فزأرت أقول أنا أيضاً : 

- انما أرد اليك مالك لأستطيع أن أحاسبك على ما فملن ! 

- اذهب الى الثسطان أنت وألفاظك الضخمة واشاراقك الأبدية ! 

وقرع برجابه الأرض كأئما هو خرج عن طوره > وأضاف يقول : 

- اننى أريد منذ مدة طويلة أن أطردكما كليكما أنت وصاحبك 
فرسيلوف * 

صرخت أقول ؛ 

هل جلت ؟ 

وكان کمن ج علا ٠‏ وتام کلامه اللا : 

لقد عذبتعانا تعديساً رهيباً بجملكما المتفخمة ١‏ دائماً جمل » 
جمل + جمل ! فيما بتعلق بالشرف مثلا ! أف ! إلى أريد ملذ مدة 
طويلة أن أقطع صاتى بكما E ٠‏ 
أظن أنثى مرئبط > وكنت أحبر خجلا“ من أننى مضطر أن أستشيلكما ٠٠‏ 
كليكما ! أنا الآن فأری ای e‏ 
ألا فاعلم ذلك ! لطالما حضنى صاحبك فرسيلوف على أن أهاجسم 
آخماكوفا » وأن ألطخ شرفها بالمار .٠٠‏ لا تتكليا عن الشرف بعد الوم 


۲۸4 


عندی أبداً ! كلاكما غير شريف > كلاكما غير شريف ! وأنت > ألم 
تستح أن تأخذ مالى ؟ 

زاغ بصرى ٠‏ وقلت متمثماً برفق : 

- أنا اقترضت ملك كما يقترض رفق من رفيقه ٠‏ وأنث الذى 
عرضت على أن تفرضنى فصدقث حسن نالك eo:‏ 

- ما أنا رفيقك ! لقد أعطبتك مالا" » ولكن لني هذا الغرض ء أنت 
تعلم لاذا أعطيتك ٠‏ 

- أعطيتئى من حساب فرسيلوف ٠‏ وذلك غباء طبعاً » ولكن +++ 

- لم يكن فى امكانك أن تأخذ من حساب فرسيلوف يدون اذه » 
ولا كان فى امكانى أن أعطيك ماله بشي اذنه +٠٠١‏ فانا انما أعطيتك من 
مالى » وكنت أنث تمرف ذلك ٠‏ كلت تعرفه وكنت ترضاه + ولشدما قاسيت 
أا فى بينى من ثيل هذه المسرحية الكريهة ٠‏ 

ما الذى كنت أعرفه ؟ عن أية مسرحية تتكلم ؟ ولاذا كنت 
تعطيئى اذن ؟ 

لخمال عشك یا ابن عمى ! * 

قال هذه الحملة الساخرة بالفرئسية + وطفق يضحك أمامى ء 
فصرخت معولا" أقول : 

- اذهب الى الشيطان ! خذ كل شىء + اليك هذه الألف يفا ! 
هاقد سيددث دينى کله الآن > وغداً ++ 

ورميت له كدسة الأوراق المالة الثى كنت قد احتفظت بها لنفسى » 
فسقطت على صديرته » واد حرجت الى الأرض + فاذا هو پتقدم منى 


۹ 


ثلاث خطوات سريعة واسعة > ويقول لى بغتة بلهجة وحشية وكلمات 
مقطعة : 


ب هل جر أن تد عى أنك حين كنت تأخذ منى الال طوال هذا 
الشهر ٠‏ كنت تجهل أن أختك حبلى منى ؟ 
ب ماذا ؟ كيف ؟ 


كذلك هتفت أسأله ٠‏ وارت#خت ماقاى فأصبحتا لا تستطيعان حملى 
فتهاويت على الديران خاس القوى ٠‏ 


لقد ذكر لى هو نفسه فما بعد أن وجهى اصفر اصفراراً شديداً 
يشبه أن يكون بياضاً كبياض منديل ۰ 


اضطرب ذهنى ٠‏ وأذكر أن كلا منا قد حدق الى على صاحيه 
صامتاً ٠‏ وألم” بوجهه هو نوع من ذعر ٠‏ ومال على" فحأة » فأمسكنى من 
كتفى” يسندئى ٠‏ الى أتذكر ابتسامته المتحمدة تذكراً واضحا كل 
الوضوح ٠‏ لقد قرأت فيها معانى الشاك والدهشة ٠‏ نعم ! لم يكن يتوقم 
لكلماته أن تحدث فى نضى هذا الأثر » لأنه كان موقناً بأنثى على علم 
بالأمر > وبأنى كنت أثما ٠‏ 


وأغمى على اخيرا » غير أن الاغماء لم يدم الا دقيقة واحدة ٠‏ فلما 
أفقت وقفت على قدمى ونظرت الله وفهمت ٠‏ لقد انكشةت اللقيقة فحأة 
لفكرى الذى طال نومه ! لو قد حكى لى الأمر من قبل وسثلت ما عسائى 
صائماً بالرجل » اذن لأجبت حتماً بأنى سأمزقه تمزيقاً ٠‏ ولكن ما حدث 
كان غير هذا تماما م وقد حدث بير ارادتى أبداً : فائی لم ألبث أن دفلت 
وجهى بسدى” فجأة” » ولخذت أذرف دموعا حارة: مّرة ٠‏ ذلكم ما 
حدث ٠‏ لقد انبعث الطفل الصغير فى الر.جل الشاب ٠‏ معنى ذلك أن الطفل 


الصغين كان لا يزال حي فى لضى » وتهالكت على الديوان وطفقت انشج 
منتحياً : « ليزا ! ليزا ! ليزا اللسكينة أ » ٠‏ 


وعندئذ صسّدقنى الأمير 'تصديقاً ناما ٠‏ فهتف يقول بحزن عميق : 
آه ! ها أكبر الذنب الذى ارتكبته فى حقك ! ما أبشع الأشياء 
التى تصورتها علك ! سامحئى يا آركادى ماکاروفتش ! 


فانتفضت » وأردت أن اقول له شتا > وتسمرت أمامه 3 ولكن دون 
أن أنطق بكلمة 3 ثم لم ألبث أن وليت هارباً من الغرفة ومن البيت ٠‏ 


رجعت الى مسكنى سائراً على القدمين » ولا أكاد أتذكر كيف 
وصلت + ارئميت على سريرى » مكباً بوجهى على الوسادة فى الظلام > 
ورحت أفكر وأفكر + ان الأفكار فى مثل هذه اللحظات لا تتسلسل متسقة” 
منسجمة أبداً » ويكون الفكر والخيال كأنهما معلقان بخط يشر جح 
ويتراقص ٠‏ أذكر أتنى أخذت أحلم بأشياء غريبة كل الغرابة عما أنا فيه » 
بل بأشياء لا يعلم الا الله ما الذى جعلها تیخطر ببالى ! ولكن حزنى وشقائى 
ما يليثان أن ,بد ركائى مؤلین موجمين » فأعقف بدى” كمداً » وأصيح اثلا" : 
«ليزا ! ليزا ! »» وأعود أمكب دموعاً سخنة غزيرة + لا أدرى كيف 
نمت ولكننى نمث نوما عمقاً هادثاً ٠‏ 


۳١ 


القسرالسالع 
١‏ 


فی نحو الساعة الثامنة من الصباح > فسبارعت 
أقفل بابى بالفتساح فوراً » وجلست أمام النافذة » 
وعدت أحلم من جديد ٠‏ وبقيت على هذه الحال 
حتى الساعة العاشرة ٠‏ وقد قرعت الخادمة الباب 
مرتين » لكننى طردتها ٠‏ وبعد الساعة العاشرة قرع اللاب مرة” أخرى > 
فأوشكت أن أصرخ أيضاً ء لولا أن عرفت أنها ليرا ٠‏ وقد دخلت الخادمة 
معها : جاءتنى بقهوتى » واستعدت لاشعال المدفأة ٠‏ فكان رستحيل أن 
أطردها ٠‏ فكنت طوال الوقت الذى قضته فى وضع الحطب واشعال الثار 
أذرع غرفتى الصغيرة بخطى واسعة »> دون أن أشرع فى الحديث > 
متحاشياً أن أنظر الى لزا + وكات الادمة تعمل سبطه شديد > ونتعمد هذا 
البطء تعمد » كما تفعل جميع الخادمات فى مثل هذه الالة © حين يلاحظن 
أن أسيادهم متحرجون من الكلام بحضورهن ٠‏ وكانت ليزا جالسة” على 
الائدة أمام النافذة تتابعنى بنظرها ٠‏ فقالت فجأة : 


- توشك قهوتك أن ترد ٠‏ 

فنظرت الها ٠‏ لم آر فى وجهها آثرآ لاضطراب »2 فوجهها هادىء 
هدوءا ناما » حتى أن ابتسامة كانت تلم بشفتيها ٠‏ 

قلت محدثاً سى وأا أرفع كتفى : هذه هى النساء ! 

واتتهت الخادمة أخيراً من اشعال المدفأة » وشرعت فى تنظيف الغرفة 


نضا 


وترتسها * ولكننى طردتها طردا صارماً » وأدفلت الباب بالمفتاح من جديد ٠‏ 
سالتي اليزا: 
- فل لى ء من فضلك » لاذا أغلقت الباب ثانية” ؟ 


فتسمرت أمامها » وهتفت أقول فجأة دون أن يكون قد خطر 
بالى أن تكون هذه بداية كلامى : 

- ليزا » كيف أمكن أن نظنى أنك ستظلين تمخدعيننى ؟ 

لم أذرف فى هذه المرة دموعاً » وائما اجتاحت قلبى عاطفة #شسيه 
أن تكون شرآ » حتى اننى لم أكن أنوقع ذلك أا نشى + فاحمرت ليزا 
ولكنها لم یجب » وائما ظلت تحدق الى عينى” * 

انتظری يا ليزا > اننظرى ! آه ٠۰۰‏ ما أغيانى ! ولكن هل كنت 
غيياً الى هذا الخد من الغباوة حقاً ؟ ان التلميحات كلها لم تتجمع حزمة” 
واحدة الا بالأمس » أما قبل ذلك فكيف كان يمكننى أن أحزر ؟ أكان 
بمكننى أن أحزر الحقيقة لأنك كنت تذهبين الى ستولسافا أو الى ٠٠١‏ داريا 
أولسيموفا هله ؟ لقد كنت أعدا'ك شمساً يا ليرا » فكيف كان يمكن أن 
يخطر بالى ٠:٠‏ ؟ انك تتذكرين كيف استقلتك ملد شهرين علده » 
وكيف مضينا نتئزه فى الشمس معا »> وكيف سررنا أعظم السرور + هل 
كانت الأمور بنكما جارية منلذ ذلك المين ؟ 

فأومأت لىزا برأسها لتقول عم * 

- اذن كنت مخدعئنى منذ ذلك الین يا ليزا ! لاء يا ليزا > لم يكن 
ذلك منى غا » بل كان أنائبة * لس الغباء هو المسثول »> وائما أعمتنى 
الأنئنية » وأعمتنى ثقتى الكبيرة بقداستك ٠‏ كنت لا أنظر الا فى نشبى ٠‏ 
وعلام أنظر فكم ألم ؟ لقد كنت وائقاً بكم جميماً » وكنت أعتدكم أعلى 


رذن 


منى كثيراً ! وأمس » فى البيت » لم يستطع سلوككم الغريب أن يزيل 
الغشاوة عن بصرى » وكنت عدا ذلك مشغول اليال بأمور أخرى » فلم 
أسنطع أن أدرك شيا » رغم جميع الاشارات والتلميحات ٠‏ 

وتذكرت فى نلك اللحطة كائرين 'نقولايفنا فجأة ٠‏ فأحسست مرة” 
أخرى يألم يشبه أن يكون وخز ابرة فى القلب » واحمر وجهى احمراراً 
شديداً ٠‏ فكان طبيعاً ألا أستطبع أن أكون عندئذ طبياً ٠‏ 

قالت لزا بصوت رفيق لكله جازم : 

ولكن عم تعنذر يا أركادى ؟ يبدو لى أنك تحاول أن تعتذر عن 
شیء » أن تبریء نفسك من شیء » ولكن عي" تعنذر ؟ مم تبرىء فك ؟ 

- ها الذى يجب على" أن أفعله الآن ؟ لو لم يكن مة الا هذا السؤال 
لكفى ٠‏ فكيف تقولين مم تبرىء نفسك ؟ لقد أصبحت لا أعرف كيف 
أتصرف ! لست أعلم ماذا يفمل الاخوة فى مشل هذه الحالة ٠٠‏ أعلم أن 
ملهم من يجين الات على الزواج مشهراً عليه المسدس ٠٠١‏ ولسوف 
أتصرف كما ,جب أن يتصرف رجل شريف ٠‏ لكثنى أجهل كيف ہنی 
أن يتصرف رجل شريف ! لاذا ؟ لأننا لسنا من طبقة اللبلاء ٠‏ اله أمير ٠‏ 
وهو يصلع حباته ويهبىء مستقبله » فلن برضی حتى أن ,يصغى اليا نحن 
الشرفاء + وأا وأنت لسا آنا وأختا > وائما نحن ولدا زا بغير اسم > 
بحن من أولاد الأقنان ٠‏ هل يتزوج الأمراء بنات أقنان ؟ آه ٠٠+‏ ياللمار ! 
وتظلين تنظرين الى" وأتدهشين ؟ ٠۰۰‏ 

فاحمرت ليزا من جديد + وقالت : 

- أظن أنك معذب » ولكنك تتسرع كثيراً وتؤذى نفسك ٠+‏ 

ب أمسرع ؟ أفى رأيك اذن أننى لم أتأخر ؟ أأنت تقولين هذا الكلام 
ياليزا؟ ( أخيراً شط الى ) ٠‏ ما أكثر ما تكدس على“ من عار مع ذلك > 
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وما اسد الاحتقار الذى لابد ان هذا الأمير قد حمله لى ! اه ٠٠١‏ الان أصبيح 
كل ثىء واضحا + الان اصبحت اللوحه كلها ماله امامى : لقد تصور اللي 
عرفت صلته بك منذ مدة طويلة > ولكئنى سكت علها » أو حتى مخت 
بأنفى ثباهياً « بالشرف » العظيم ب ذلك ما تصوره عنى ٠‏ وتصور أننى كنت 
آخذ ماله فى سبيل أختى » تصصّور ألنى كنت آخذ ماله تنا لعرض 
أختى ٠‏ وذلك ما كان يشمثز منه ٠‏ وانى لأعذره > أعذره كل العذر : 
فلس غريباً أن يضبق ذرعاً بمخلوق دلیء أيضطر أن يلقاه مرة بعد مرة 
كل يوم لا لشىء الا أنه « أخوها » » وأن يسمعه ‏ فوق ذلك متحدثاً عن 
الشرف ١٠ء‏ ذلك خليق بأن يقسى قلب المرء > أن يشسى حتى قلب رجل 
مثله ! وقد ارتضيت أنت هذا كله » ولم شهينى ! لقد بلغ من شدة احتقاره 
لی أنه كان ,يحدث على ستلكوف » حتى لقد قال هو نفسه بالأمس انه 
يريد منذ مدة طويلة أن يطردثا كلينا ألا وفرسلوف + وهذا اذن ما جعل 
متسلكوف يقول : « ان آنا آندريفنا أختك مثل الزابت ما كاروفنا سواء 
بسواء » » حتى لقد صرخ يقول ودائى : « مالى أنا أفضل » ٠‏ وكنت 
أنا استلقى فى بت الأمير على دواوينه مسثرخنا » وكنت ألتصق بأصدقائه 
ندا لهم ونظيراً ! وسمحت أنت بهذا كله ! ولا شك أن دارزان نشسه 
على علم بالأمر الآن » كما تدل على ذلك لهجته فى مساء أمس +٠‏ جميع 
الناس عارفون بالأمر > جميعهم عارفون به » الا أنا 1 ٠٠١‏ 


فاطعئنى ليزا تقول : 

5 لا أحد يعرف ٠‏ اله لم يتتحدث الى أحد من أصدقائه م انه لم 
يستطم أن تحدث الى أحد منهم ٠‏ أما ستيبلكوف هذا ء فأنا أعرف أنه 
أما أنت فقد كليته عنك مراراً » وصد ق ما فلته له تصديقاً كاملا ووه 
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لقد قلت له انك تجهل كل ثىء ع ولكننى لا أدرى ناذا وكيف حدثت هذه 
القصة بنكما أمس ء٠‏ 

- الحمد لله على أثنى دفعت له دينه آمس > فتخففت على الأقل من 
هذا الحمل الذى يجثم على قلبى ! ليزا » هل ماما على علم بالأمر ؟ ولكن 
كيف لا تكون على علم به ٠‏ انها بالأمس ثارت على" ! آه يا ليزا ! ولكن 
هل ,يمكن أن تعتقدى بأنك على حق ؟ ألا تتهمين نفسك بثىء ؟ اننى 
لا أدرى كيف 'يحكم على هذه الأمور اليوم » ولا أدرى ما هى أراؤك > 
أقصد ما هى أراؤك فى » فى أمك » فى أخبك » فى أبيك ! هل فرسيلوف 
على علم ؟ 

- لم تقل له ماما شا ٠‏ وهو لا يسأل عن شىء ٠‏ لاشك أنه لا بريد 
أن يسال ٠‏ 

يعلم ولكنه لا يريد أن يعلم ٠‏ هذا هو الأمر ٠‏ ذلك فى طبيعته ٠‏ 
طيب » وفى وسعك أن نسخرى من أخيك »> من أخيك الغبى » اذا هو تكلم 
عن مسدسات » ولكن هلا فكرت فى أمك ؟ ألم تحدتك نشسلك أبداً 
يا لزا بأن ما فعلته هو ملامة لأمك ؟ لقد عذبتنى هذه الفكرة طوال اليل ٠‏ 
ان الفكرة الأولى عند ماما اليوم هي هذه : « لقد أئمت ابنتى لأثنى أثمت 
أنا أيضناً ٠‏ هل تلد المية الا الية ؟ > ء 


ما ان سمعت ليزا هذا الكلام حتى طفرت الدموع من عيئيها » وهتفث 
تقول : 
- آه ما أقسى هذا الذى تقوله وما أسوأه ! 
م نهضت وسارت مسرعة” نحو اللاب > فقلت لها : 
ب قفى قفى ! 
۳ 


وأمسكتها » وأجاستها من جديد » وجلست بقربها دون أن أسحب 
يدى ٠‏ قالت : 

كنت آقدر » وأنا آنيه الى هنا ء أن هذا كله سسحدث > وأنك 
ستكون فى حاجة الى أن أتهم نفسى حثما ٠‏ فاغتبط" : هأنا ذى أتهم نفسى ٠‏ 
انی لم اصمت حتى الآن ولم أمتنع عن الكلام الا كبرياء ولكننى أشفق 
عليك وعلى ماما أكثر مما أشفق على لضى ٠+١‏ 

ولم تكمل لیزا جملتها » وائما الفجرت تبکی + فقلت لها : 

كفى يا ليزا ! لام لست فى حاجة الى شىء ٠‏ ما أ۷ا لك بالقاضى 
يا لزا ٠‏ ولكن قولى لى : هل علمث ماما بالأمر منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابت ليزا برقة وهى مخفض عينيها : 

- أظن ٠‏ ولكثنى لم أذكر لها أا منى وقع ه الأمر » الا منذ 
زمن فصير * 

فماذا کان منها ؟ 

ب قالت : « احتفظى به » ٠‏ 

نطقت ليزا هذه الكلمات بلهحة فها مزيد من الرقة ٠‏ فقلت لها : 

ب نعم يا ليزا م « احتفظى به » ٠‏ لا تحاولى أن تصنعى بنفسك 
شيثاً ٠‏ حماك الله من مثل ذلك ! 

قالت شات : 

- لن أفمل شتا * 

ورفعت بصرها الى من جديد ٠‏ ثم أضافت تقول : 

اطمئن + ٠‏ ليس الأمر هذا ! 
بلدا ع E e‏ رف واف ايل ٠ E‏ لكلنى علمت 
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الان أننى احبك ٠‏ هناك نىء واحد لا افهمه يا ليزا : لقد اصبح كل شیء 
واضححا لی يا ليزا » ولكثنى لن افهم فى يوم من الأيام > فهمآ كاملا > 
لاذا افتتنت به يا ليزا؟ كيف أمكن آن تحبى رجلا مثله ؟ ذلك هو السؤالء 

فأجابت ليرا وهى ينسم ابتسامة رقيقة عذبة : 

ب ولا شك أن هذه الفكرة أيضا قد عذبشك في اللسل » الس 
كذلك ؟ 

- انتظرى با ليزا » هذا سؤال سخيف » وأنت تستهزثين بی * 
استهزئى بى » ولكن من المستحيل على المرء مع ذلك ألا يدش : 
أنت و « هو » لقبضان ! لقد درست طبعه : انه رجل قامم المزاج » كثير 
الشات > قد يكون طا » ولكنه ميال كثيرا الى رؤية الشر فى كل مكان + 
( هنا على الأقل يشبهنى تماماً ) ٠‏ وهو يحترم النبل احتراماً شديداً » أعترف 
بهذا أيضاً وأراه » ولكثى أعتقد أن هذا الاحترام لا يتعدى نطاق امل 
الأعلى ٠‏ وهو ميال الى الندم طول حباته بغير انقطاع م وهو بنحى على 
نفسه باللائمة دائماً » ولكنه لا يصلم حاله أبدأ ( وهو هنا أيضاً يشيهنى 
على كل حال ) ٠‏ فى رأسه ألف وهم من الأوهام الاجتباعية » وأللف معنى 
من المعائى الزائفة » ولكن لس له فكرة واحدة ! يسعى الى المآثر الكرى > 
لكته لا يزيد على أن 'يراكم دناءات فوق دناءات ٠‏ معذرة يا ليزا » اننى 
أمىء الى شعورك ٠‏ والمحق أثنى غبى : فحين أقول هذا الكلام أجسرح 
عاطفتك » وأعلم أننى أفمل ذلك ؟ اتنى أفهم هذا ٠٠٠‏ 

قالت لزا ممتسمة : 

ب الصورة الى رسمتها كان يمكن أن تكون صحيحة » ولكنك 
مسرف فى السخط عليه » لذلك لم يبق فبها شىء من صيحة ٠‏ لقد ارئاب 
فيك منذ البداية > ولم تستطع أن ئراه كاملا“ » أما معى أا فاه منذ أن كنا 
فى لوجا ٠٠١‏ انه لم پر أحدا غيرى منڈ أن كنا فى لوجا ٠۰۰‏ نعم اله 


لان 


كثير الشك مهيأ للمرض » ولولاى لفقد عقله ٠‏ ولسوف يفقده اذا هو 
ترکئی أو سوف پنتحر * 

وأضافت ليزا تقول لنفسها واجمة مفكرة : 

- أظن أنه يدرك ذلك وأنه يعرفه + 

ونابمت كلامها فقالت : 

- صحيح أنه ضعيف » ولكن أمثال هؤلاء الضعفاء قادرون أحياناً 
على أشساء قوية قوة هائلة + ما كان أسخف كلامك عن المسدس يا أركادى: 
لا حاجة الى شىء من هذا البتة ء وأنا أعرف ما سوف يحدث ٠‏ لست أنا التى 
ألاحقه وأطارده » بل هو الذى يجرى ودائى + ان ماما تیکی وتقول : 
« اذا نروجته فسوف تشقين » لأنه سكف عن حبك » ٠‏ أما أنا فلا أُصتّدق 
هذا الكلام ٠‏ قد أشقى » ولكنه لن بنقطع عن حبى ٠‏ ليس هذا هو السبب 
الذى حملئى على تأخير موافقتى > وائما هنالك سبب آخر ٠‏ لشت شهرين 
لا أوافقه على الزواج + ولكننى أجبته اليوم قائلة : « نعم » أتزوجك » ٠‏ 
هل تعلم يا أركادى ( هنا سطعت عيناها وطوقت عنقى بذراعيها فجأة ) انه 
ذهب أمس الى آنا آندريفنا » وأبلغها بكلام صريح قاطع أنه لا يستطيع 
أن يتزوجها ؟ عم 3 لقد أفصح عن نفسه > واتتهى أمر تلاك الفكرة الآن ! 
وهو لم يشارك فبها أبداً على كل حال > وائما كان ذلك حلم الأمير نيقولا 
ايفانوفتش »> وكان ذائك الحلادان » متسلكوف وشخص آخر »> يضغطان 
عليه ضغطا شديداً ٠‏ فكان أن كافأته اليوم بجوابى : « نعم » أتروجك 2 ٠‏ 
لا تجرحئك قصة الأمس يا عزيزى أركادى ٠‏ انه يدعوك الله م وهو اليوم 
مريض + وسسيقى طول النهار فى الست ٠‏ حقا انه مريض با أركادى ۰ 
لا نظئن أن هذا تعلل ٠‏ لقد أوقدئى اليك خصيصاً ورجائى أن أقول لك 
انه « ميحناس » اليك > وان فى نفسه أشياء كثيرة يريد أن يقولها لك > 
وان هذه الأثساء لو قالها لك هنا فى سكنك هذا لكانت فى غير محلها ء 
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هيا » الى اللقاء ! آه يا أ ركادى » اننى استحى أن أفول لك هذه اللقيقة » 
وهی أننى فى طريقى اليك كنت أشعر بخوف رهيب من أن يكون حبك 
لى قد زال + فكنت أرسم اشارة الصليب طوال الطريق ٠‏ ولكننى أحمد 
الله على أنك طبب جداً » ولطيف جداً ! لن أسى هذا فى حيانى ٠‏ أا ذاهية 
إلى ماما ٠‏ حاول أن تحبه فلبلا" م هه ٩‏ 

فقملتها بحرادة وفلت لها : 

- أعتقد يا ليرا أنك فوية الارادة ٠‏ نمم » أصتّدق أنك لست أنت 
انى يجرين وداءه » بل هو الذى يجسرى وراءك ٠‏ ولكن » رغم 
كل شىء ۰۰۰ 

فقالت ليزا تكمل جملتى : 

ولكن رغم كل شىء » د لاذا افتتنت به ؟ هذا هو السرّال » ٠‏ 

فالت هذه الجملة وهى تضحك ضصحكة ماكرة كما نعلت من قبل > 
ونطقت بعمارة « هذا هو السؤال » مقلدة" لهسجنى تقليدا اما » رافعة” ابهامها 
الى مستوى عشها مثلما فعلت أنا » 


وتمائقنا > ولكن فلى انشض اة بعد انصرافها ٠‏ 


أريد أن أسجل هذا لنفسى : بعد انصراف ليزا تلاحقت فى خاطرى 
أفكار غريبة كثيرة أورثتنى ارتياحاً كيرا ٠‏ فكنت أقول لنضسى مشلا" : 
« لماذا أقحم نضى فى هذه الشئون ؟ فيم يعنينى هذا الأمر ؟ ان هذه الأشياء 
تتحدث لجميع الناس أو لجميعهم تقريباً * وقد حدثت لليزا ٠‏ فماذا ؟ هل 
على أن أنقذ شرف الأسرة ؟ هل على“ أن أمحو عار الأسرة ؟ » ٠‏ الى 
أسحل هذه الخطرات اللقيرة لأبين مدى ما كنت عليه فى ذلك الأوان من 
ترجح فى فهم الخير والشر ٠‏ والعاطفة وحدها هى التى أنقذئنى : كنت 
أعرف أن ليزا شقية » وأن ماما شقية ؟ كنت أعرف ذلك بالعاطقة حين أفكر 
فیھما » فأحس أن كل ما حدث کان شرا وام يكن خيرا * 

والآن يحب أن أذكر أن الأحداث ء منذ هذا انوم الى يوم كارثة 
مرطى » قد تلاحقت بسرعة تبلغ من النسدة أننى أدهش أنا نشبى ‏ حين 
أفكر فيها البوم - من أننى استطعت أن أصمد » ومن أن القدر لم يسحقنى» 
لقد تعرض عقلى واتعرضيت عاطفتى للمخاطر أثناء ملك الأحداث ء فلو قد 
نفدت طاقتى فى أخر الأمر فارتكبت جريمة ( جريمة أوشكت أن 
أرتكبها ) » لكان من الممكن جداً أن ببرئنى المحلفون ٠‏ ولكننى سأحاول 
أن أفص كل شىء بترتيب محكم » رغم أن فكرى أثناء تلك الأحداث لم 
يكن فبه شىء من رتيب + الى لابه الى هذا ٠‏ لقد هاجمتنى الأحداث 
كعاصفة + فدارت الأفكار فى رأسى كأوراق الأشحار المابسة فى أعاصيبر 


٤١ 


اريف ٠‏ لقد كنت متشيعا حينذاك بافكار الاخرين > فأين أجد فكرة 
نابعة من نفسى فاتخذ قرارآ حرا ! ولم يكن مة من برشدنى + 

فررت أن أذهب فى المساء الى الأمير » لأكلمه عن كل شىء بحرية 
ثامة » والى أن يحين المساء بقيت فى البيت ٠‏ ولكننى حين حل الفسق 
تلقيت بالبريد رسالة” جديدة من ستيبلكوف » مؤلفة من ثلائة أسطر > 
يطلب الى“ فها بالاح وبلهجة « مقنعة » الى أبعد حد أن أزوره غد فى 
الساعة الادية عشرة من الصباح « لأعمال ذات شأن هام » وسترى بنفسك 
ما هى » ء فقررت + بمد تفكير » أن أتصرف وفقا للتلروف » فالغد 
لا يزال بدا ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الثامئة ٠‏ وكان يمكن أن أمضى الى الأمير منذ 
مدة طويله » غير أننى كنت لا أزال أننظر فرسسلوف : فان هناك أشياء 
كثيرة يجب أن أعبر” له عنها » وكان قلبى يحترق احتراقأ ٠‏ ولكن 
فرسيلوف لم يجىء + وقد أصبحت لا أستطيع فى نلك اللحظة أن آظطهر 
عند أمى وليزا » وكنت أحس من جهة أخرى أن فرسيلوف قد غاب عن 
البيت طول النهار ٠‏ فخرجت سيراً على القدمين > وفيما ألا فى الطريق 
خطر ببالى أن ألقى نظرة على حانة الأمس التى تقع نحت مستوى الأرض ٠‏ 
فوجدت فرمسلوف هناك > فى المكان الذى كان فه الارحة ء 

قال وهو تسم ابتسامة غرية » ويحدجلى بلظرة عحية : 

كنت أعرف أنك ستأنى ٠‏ 

كانت ابتسامته خالية من الطببة > لم أر مثلها فى وجهه ملد مدة 
طويلة ٠‏ 

جلست الى المائدة » ورويت له من البداية الى النهاية جميع الوثائع 
النى ننصل بالأمير وليزا » وقصصت عليه اسهد الذى وقع لى أمس مع 
الأمير بعد الروابت » وام أنس أن أذكر له أنئى أصبت فى القمار ريسا 
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كبيراً + فأصغى الى" بالتياه شديد » وسألنى عن القرار الذى اتخذه الأمير 
فى نروج ليزا + وقال ” 

ديا للطفلة المسكينة » ! لعلها لن تجنى من هذا ربحاً ٠‏ ولكن 
أغلب الظن أن الأمر لن يتم ٠٠١‏ رغم أن الشاب قادر على أن ٠٠١‏ 

قل لی كما يقول صديق لصديقه : هل كنت تملم ؟ هل كانت 
نفسات حدثك بشىء و 

يا صديقى » ماذا كان فى وسعى أن أعمل ؟ ذلك أمر من أمور 
العاطفة والوجدان » ولو من جانب هذه البنت المسكينة على الأقل ٠‏ أكرر 
لك ما سبق أن قلته : لقد طالا تدخلت فى شئون غيرى فى الماضى > ثم 
أقلعت عن هذه الدعوى الخرقاء وصرت ألتزم جانب التحفل ! هذا لا ينفى 
طعا اننى لا أرفض أبدا أن أساعد أحدا اذا ألم به شقاء » أن أساعده 
فى حدود طاقتى > بشرط أن أفهم شيا مما يحدث ٠‏ ولكن قل لی : 
ألم تساورك أنت أية شبهة طوال هذه المدة ؟ 

فقلت وقد اشتعلت نضى غضيا : 

- ولكن كيف أمكنك وقد اشتبهت فى أننى أعرف علاقة ليزا 
بالأمير ‏ ولو أقل” اشتباه - ورأيت فى الوفت نشسه أنى أقبل أن آخذ من 
الأمير مالا" » كيف أمكنك أن تتحدث معى > وأن تجالسنى » وأن 
تصافحنى > أنا الذى لابد أنك كنت تعدئى شخصاً حتير؟ ؟ أراهن على 
أنك كنت تششئه حتما فى انی أعرف کل شىء » وائنى كنت آخذ الال من 
الأمبر متا لأحتى وأنا عالم بالأمر كل العلم ! 

قال وهو یتسم ؛ 

- أقول لك مرة” أخرى ان هذا شأن من شثون الوجدان والضمير ٠‏ 

ثم أضاف يقول وقد لاح فى وجهه تعبير عن عاطفة ملتبسة ملغزة : 
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- ومن أدراك انی كنت لا أخثى - كما خشبت أنت » فى حالة 
أخرى ‏ أن أفقد شل الأعلى » وأن اكتشف فى ابنى النزق الشريفا 
وعدا حقيرا ؟ لقد كنت أخشى هذاء فكنت أؤجل لظة المعرفة الالببة ٠‏ 
لا تفترض فى” » بدلا من الكسل والدلاءة » شيئاً أقرب الى البراءة » 
بل شيا من الغياء أيضاً » والغياء أنيل على كل حال ٠‏ على أننى كثيراً ما أكون 
غيياً بغير نسل ٠‏ بأى حق يمكن أن أكون متشدداً فى محاسبة ابنى ؟ هذا 


عدا أن اصلاحات بالاكراء لا قبية له فى نظرى ٠‏ 
- وليزا ؟ ألا تشفق علا ؟ ألا ترنثى اليا ؟ 


افق عليها كيرا ا عزيزى ٠‏ من قال لك اننى -خال من 
الاحساس ؟ ٠٠١‏ بالعكس » اثنى أحاول بجميع الوسائل ١ء٠‏ وأنت 8 
كنف سير أمورك « أنت 0 


ب دعنا من أمورى » لم يبق لى « ألا » أمور ٠‏ اسمع ! لماذا تشك 
فى أنه سيتروجها ؟ لقد ذهب امس الى آنا آندريفنا » وأعرب لها عن 
عدوله اعراباً واضحاً ٠٠٠‏ أقصد عن هذه الفكرة السخيفة ٠٠١‏ التى 
قامت فى ذهن الأمير تقولا ايفانوفتشض ٠٠٠‏ فكرة أن ,بزوجهما ٠‏ لقد 
عدل عن هذه الفكرة عدولا صريحاً ء 

ب صصح ؟ متى حدث هذا ؟ ممن علمته ؟ 


ألقى على" هذه الأسثلة مستطلما باهنمام ٠‏ فحكيت له كل ما كنت 
أعرفه ٠‏ فقال واجماً کمن بفكر به وبين نشه : 

5 ىو +٠٠٠‏ ادن حدث الأمر قبل مصارحة أخرى بساعة واحدة + 
هي ۰ نعم +4ه جائر جداً أن تكون هذه المصارحة قد نمث سلهما ٠٠‏ 
رغم أن شيا لم ”بقل ولم يعمل هناك أبدآً حتى ذلك البوم » لا من هذا 
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المانب ولا من ذاك 033 أنا أعرف هذا + نعم ووو حتماً ٠+٠‏ تكفى كلمتان 
اثنتان للعر ض ٠‏ ولكن 0-00 


هنا ضحك ضحكة غريبة على حين فجأة > وتابع كلامه فقال : 


ب ولكن اسمع ٠٠۰‏ سأذكر لك نبأ خارقاً لا شاك أنه سيهمك : 
لو أن صاحبك الأمير طلب من 1لا آندرييقنا أن يتزوجها ( وذلك عرض 
كنت سأبذل كل ما أملك من قوة لأحول دون تفده » لما فى ذهنى من 
شبهات عن العلافة التى بين الأمير وبين ليزا > أقول لك هذا سرا ئى 
وببنك ) لرفضت آنا أندريفنا طلبه فوراً ٠‏ على كل حال أظن أنك تحب 
آنا اندر يفنا كثيراً م وتحترمها » وتقدرها > الس كذلك ؟ هذا لطف كير 
منك » ولسوف تبتهج لها اذن : فاعلم يا عزيرى أن آنا آندرييفنا مقبلة 
على زواج » واذا صدق ما أعرفه عن طبعها م فانهسا ستتزوج حتما » 
وسأبارك أنا زواجها طعا * 

هتفت أقول مدهوشاً : 

ستتزوج ؟ من الذى ستتزوجه ؟ 

تاخز هنا ء لا أريد أن أعذبك + ستتزوج الأمير نمقولا 
ايفانوفتش > شسخات العريز ٠‏ 

حملقت ٠‏ وثابع كلامه بقول بترائح ووضوح : 

- من الخائزر جداً أن تكون هذه الفكرة قد لنت فى ذهنها منذ مدة 
عو بال : ولاشك أنها صقلتها ةلا فنيا على جميع وجوههاء > وفى نقدبرى 
أن الأمر قد تم بعد زيارة ٠‏ الأمير سرجويا » بساعة تماما ( هذا مشال على 
غزوانه التى ىء فى غير الأوان ) + لقد جاءت الى الأمير نقولا ايفانوفتس 
ببساطة وعرضت عليه أن يتزوجها ٠‏ 
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- كيف ؟ هى عرضت عليه أن يتروجها ؟ تقصد : عرض عليها 
أن يتزوجها ؟ 


_ هو دعك من هذا ! هى الثى عرضت عليه » هى ! وواقع الأمر 
الآن أنه ممتلىء حماسة ٠‏ ويدو أنه مدهوش من أن هذه الفكرة لم تتخطر 
باله ٠‏ ولقد سمعت أنه أصبح مريضا » من فرط الحماسة أيضاً ٠٠١‏ 

- اسمع ٠٠١‏ انك تتكام بسخرية شديدة ٠‏ فلا أكاد أصدقك ٠‏ 
كيف تعرض عليه أن يتزوجها ؟ ماذا قالت له 86 

أجاب وهو يصطنع هيئة فيها جد مدهش على حين فجأة : 


ثق يا صديقى انی مبتهج ابتهاجاً صادقاً ٠‏ صحبح أنه شيخ » 
ولكن جميع القوانين والعادات تجيز له أن يتزوج + أما عنها هى » فالأمر 
هنا أيضاً أمر وجدان الغير » كما سبق أن كررت لك ذلك يا صديقى + ثم 
انها أهل لأن بكون لها رأيها وأن تنخذ فرارها الخاص بها ٠‏ وأما عن 
التفاصيل > وعن الكلمات الثى استعملتها فى مسناطتيه » فهذه أمور لا أعرف 
عنها شيئاً یا صديقى ٠‏ ولكنها درت أمرها على كل حال » كما لا نستطيع 
أن نفعل سحن » لا أنا ولا أنت با صديقى + وخير ما فى المسألة أن هذا كله 
لا يشثمل على أبة فضبحة » فهو فى نظر جميع الئاس سليم كل السلامة » 
هو « كما يجب » جداً + واضح أنها أرادت أن تنشىء للفسها مركزاً فى 
المجتمع » ولكنها نستحق أن يكون لها هذا المركز فى المجتمع ٠‏ لك كلها 
أمور رائئجة فى الجتمع ٠‏ ولابد أن العرض الذى تقدمت به قد صافته 
بعارات رائعة فة + ان لها طبعا اسا يا صديقى ؟ هى راهية شديدة 
المراس كما ألقنها بذلك منذ مدة طويلة ٠‏ لاحل أنها رببئه تقريبا »> 
وأنها خبرت طييته كثير ٠‏ وطالا أكدت لى انها تحمل له « كثيراً من 
الاحثرام وكثيراً من التقدير والمودة ! 2 الخ » لذلك كنت شه منهىء 
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لتلقى النبأ ٠‏ هذا كله قد نقله الى اليوم باسمها وتلبية لرجائها إبنى اندره 
آندريفتش > أخوها + الذى لا تعرفه > والذى أراه مرة واحدة كل سته 
أشهر تماما ٠‏ وهو يؤيد خطوتها باحترام عظيم * 

- اذن أذيع النبأ ؟ ما أشد دهشتى ! 

- لاء لم 'يذع بعد ٠٠٠‏ ولن يذاع الا بعد مدة ٠‏ متى ؟ لا أدرى ٠‏ 
على كل حال » أنا لا دخل لى أبداً ٠‏ ولكن كل ما فلته لك صبحيح ٠‏ 


ولكن ما عبى أن يكون موقف كانرين ايفانوفنا الآن ؟ لاشك 

- ذلك ما أجهله ٠‏ ولكن مم يمكن ألا يسر ؟ صدتنى على كل 
حال ان آنا اندريفنا سوف تعرف كيف تحسن التصرف فى هذا المجال 
أيضاً ٠‏ يا لآ٠‏ آندريفنا هذه ! لقد سألتنى فى صياح أمس هل أحب السيدة 
آخماكوفا ٠+‏ هل تتذكر ؟ لقد رويت لك هذا بالأمس مدهوشاً : ألا يمكنها 
أن تروج الأب اذا تزوجت أ٠‏ البنت ؟ هل نفهم الآن ؟ 

هتفت أقول : 

٠۰۰ 1‏ فعلا” ٠‏ ولكن هل رسخطر بال آنا آندریفنا حقاً أنك يمكن 
أن نريد تزوج كائرين 'بقولايننا ؟ 

طبعاً يا صديقى ٠‏ على كل حال ء على كل حال » آن الأوان 
سوف أطلب أن ”تعزف «١‏ لوسا » ٠‏ أحب عظمة الضجر والسأم ٠‏ أظن 
أنتى قلت لك هذا قبل الآن ٠‏ ما أكثر ما أكرر تكراراً لا يغتفر ! قد 
أنصرف من هنا مع ذلك ٠‏ أحبك يا صديقى » ولكن استودعك الله ! حين 
أحس بألم فى الرأس أو فى الأسنان فاننى أشتاق دائماً الى الوحدة ٠‏ 
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وارتسم على وجهه غضب يعبر عن ألم ٠‏ انى أصدقه الآن ٠‏ لقد كان 
پشعر بألم فى رأسه > فى رأسه خاصة” ممه 

فلت : 

س الى الغد + 

- ما تعلى بقولك الى الغد ؟ وما الذى سيحدث غدا ؟ 

وابتسم ابتسامة شزراء ٠‏ 

أجيء اليك أو 'نجىء الى“ ٠‏ 


- لا لن أجىء اليك » بل أنت الذى ستهرع الى“ ٠‏ كان فى وجهه 
سوء وشر > ولكنى لم أنتبه الى هذا + ياله من حادث ! 
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كان الأمبي مريضاً بالفعل : فهو ملازم” بيته > معصوب الرأس بخرفة 
مبللة + وكان يئتظرنى نافد الصير ٠‏ ولكن لم يكن وأسه وحده مريضاً » 
بل كان شخصه كله يعانى من ألم نی ٠‏ تبيه آخر : انى فى هذه الآونة 
الأخيرة » وحتى وقوع الكارثة > لم ألق الا أناساً مهتاجين اهتياجاً شديداً » 
فکان لابد أن مسرى عدواهم الى" رغم ارادتى ٠‏ 


يحب أن أعترف بأنى حين وصلت اليه كانت نفسى زاخرة بعواطف 
سيئة » وكنت عدا ذلك أشعر بعار كبير من أننى بكيت علده أمس ٠‏ لقد بلغا 
من خداعۍ > هو وليزا > أثلى كنت افدر أنهما يعدانى غباً ولاشك + 
الخلاصة أن قلبى كان مترعاً بمشاعر رديئة حين دخلت عليه ٠‏ ولكن هذا 
كله كان سطحياً » فسرعان ما تبددت تلك المشاعر ٠‏ يجب أن أنصف 
الأمير فأقول : انه متى خفت حدة تأذيه أو زالت > فتح شه لك 
صادقا م فاذا أنث تكتشف فه صفات كاد تكون صفات طفل > من حئان 
وثقة ومحبة ٠‏ لقد قبتّلنى والدموع تترقرق فى عبنيه > ثم سرعان ما شرع 
يتحدث فى الأمر ٠٠+‏ سم » لقد كان فى حاجة الى" حقاً ٠‏ وكان فى 
أفواله وفى تتابع أفكاره اضطراب كبير ء 

أعلن لى جازماً أنه عافد عزمه على أن .يتروج ليرا م وعلى أن 
يتزوجها فى أفرب وقت ٠‏ وقال لى : « ألا تكون ليزا من طقة النبلاء» 
فذلك أمر لم بهمنى لظة واحدة ٠‏ لقد تروج جدى قتاة من الأقنان كانت 


۹ 


مغنية فى مسرح خاص للالد مسجاور ٠‏ صحيح ان اسرتى تعقد على امالا 
من نوع خاص »> ولكنها ستذعن الان مضطرة > وسيتم هذا بغي 
صراع ٠‏ اريد أن افطع صلتى يكل مجتمع هذا الزمان ! اريد شيا اخر > 
شيا جديدا ! لا أدرى اذا آحيتتى أحتك > ولكن لعل السب هو اننى 
لولاها لكنت قد بارحت هذا العالم ٠‏ أحلف لك صادقا كل الصدق أنلى أعد 
لقائى لهسا فى لوا وحبة” الهية + أعتقد أنها أخكى سيت اة 
سقرطى » ٠٠٠‏ ولكن هل نفهم هذا يا أركادى ما کاروفتش ٩‏ 

تأجيته بصوت يعبر تعبيرا واضحاً عن الاقتناع : 

ب كل الفهم ء 

كنت جالساً على المقمد الذى يواجه الائدة م وكان هو سير فى 
الثرفة طولا وعرضاً ٠‏ 

يجب أن أروى لك قصة لقائئا كلها دون أن أخفى شيا + لفد بدأ 
كل ثىء بسر خاص عرفته وحدها » لأنتى لم ابح به الا لها > ولا يعرفه 
أحد حتى الآن ٠‏ لقد وصلت لوجا مكروب النفس انا » وأقمت عند 
سنولياقا » لا أدرى الآن لاذا ! لعلنى أردت أن أنشد أكمل عزلة ٠‏ 
لقد ركت اليش منذ قلبل + وكنت قد دخلت اليش علد عودتى من 
الخارج بعد ذلك اللقاه فى الخارج مع آندره بتروفتش ٠‏ وكنت أملك فى 
ذلك الحين ثروة » وكنت أبدّد الال تبديداً > وأعش حاة بلث ولهو ء 
ولكن رفاقی كانوا لا ييحوائى ٠‏ ومع ذلك كنت أحاول ألا أسىء الهم ٠‏ 
يجب أن أعترف لك بأن أحداً لم يحتى فى يوم من الأيام ٠‏ وكان هناك 
حامل” علم اسبه ستسائوف » وهو فی الوافم رجسل فار تافه بل يكاد 
يكون أبله ٠‏ الخلاصه أنه لبس له ميزة من الميزات + ولکنه كان رجلا“ 
شريفاً لا يمكن أن يححد أحد شرقه ٠‏ وقد سك هذا الرجل بی + فكنت 
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لا أضيق بوجوده ولا أشعر بحرج مله ٠‏ كان يأتى الى » فيجلس فى ر کن 
من الاركان اياما كاملة دون أن يفتح فمه بكلمة > ولكن بوقار وكرامة » 
فلا يزعحنى أى ازعاج ٠‏ وقد قصصت عليه فى ذات يوم حكاية من حکایات 
الساعة زخرفتها بسيخافات كليرة : وهى أن ابنة الكولونيل تحمل لى عاطفة 
حب » وأن الكولونيل يول على“ فأستطيع أن أحتركه كيف أشاء ٠‏ 
ولا حاجة الى ذكر التفاصيل ٠‏ فانما المهم أنه قد نشأت عن كلامى هذا 
شائعات وأقاويل معقدة غاية التعقيد » قذرة” الى أبعد حدود القذارة ٠‏ 
وهذه الشائعات والأقاويل لم يكن مصدرها ستيبانوف » وانما كان مصدرها 
خادمى الذى سمع كل شىء وحفظ كل شىء » لأن الكلام كان حكاية 
سيئة تفسد سمعة فتاة + فلما سأل الضباط هذا الخادم عن مصدر القصة حين 
شاعت فى الناس سّمى ستسانوف بل ذكر أنلى الذى رويتها لستيانوف ٠‏ 
وكان يستحيل على ستسانوف أن ينكر أنه سمعها + فهذه مسألة شرف ٠‏ 
ولا كنت قد اخترعت أكثر من لى الحكاية اختراعاً لزخرفتها فقد اسناء 
الضباط واضطر الكولوئيل أن يجمعنا فى بيته لتوضيح الأمور ووضعها 
فى نصابها ٠‏ وهناك ألقى هذا السؤال على ستبانوف بحضور الجميع : 
أسمعت أم لم مسمع ؟ فقال ستيبانوف الحقيقة ٠‏ فكيف كان تصرفى 
أا الأمير الذى أ.تسب الى سلالة أمراء عمرها ألف سنة ؟ لقد أنكرت ء 
وقلت أمام ستببانوف انه كذب » أو بتعبير مهذب : « لم بحسن فهم 
ما قلت » > الخ ٠‏ هنا أيضاً لا داعى الى ذكر التفاصيل ٠‏ وائما المهم 
أن أشير الى أن موقفى يمتاز على موقف ستيبانوف بأئنى كنت أستطيع 
بسبب مواظبة ستببانوف على المجىء الى بينى > أن أعرض الأمر عرضاً بوهم 
بأن ثمة نواطاً قد تم بين ستيبانوف وبين خادمى لتحقيق بعض المنافع » 
وذلك شىء يمكن أن 'يصنّدق ++ وذلك ما كان + فلم يزد ستيبانوف على 
أن نظر الى“ وهر متكبيه دون أن ينطق بكلمة واحدة + انلى أنذكر 
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نظرنه ولن انساها ما حيبت ٠‏ ولم يلبث ستببانوف ان قدم اسنقالته فور ٠‏ 
ولكنك لن مزر أبداً ما حدث وان جميع الضياط » هن أولهم الى 
آخرهم » قد زاروه وتاتيدوه ألا يرحسل ٠‏ حتى اذا مضی اسبوعان 
كنت أنا الذى أترك اليش : لم يطردنى أحد ء ولم يدعنى أحد الى 
الرحيل > وائما التحلت عذراً عائلياً لتقديم استقالتى ٠‏ هكذا اننهت القضيةء 
وقد بقبت فى أول الأمر غير مكترث » حتى لقد كلت غاضباً منهم ٠‏ وأقمت 
فى لوجا ء وتعرفت الى اليزابت مأكاروفنا » ولكننى أخذت بعد انقضاء 
شهر واحد » أنظر الى مسدسى وأفكر فى الوت ٠‏ الئى أرى الأمور 
سوداء دائياً يا أركادى ماكاروفتش ٠‏ وأعددت رمالة” الى الكولوئيل 
والى رفاقى فى الجيش لأعترف بكذبى ولأرد الى ستبائوف اعتباره ٠‏ وحين 
انتهيت من كتابة الرسالة ألقيت على ضى هذا السؤال : « أأرسلها وأعيش 
أم أرسلها وأموت ؟ » ٠‏ وكان يمكن أن أعجز عن الاهتداء الى اجابة ٠‏ 
لكن مصادفة من المصادفات » مصادفة عماء > فر بتنى فجأة من اليزابت 
ما كار وفنا بعد حديث سريع خاص جرى بینی وبينها ٠‏ كانت حتى ذلك الین 
'مختلف الى ستولبافا » فكنا نلتقى أحباناً » وتشادل التحة > ولا نتتخاطب 
الا فى القليل النادر ٠‏ قاذا أنا أكشف لها فحأة عن كل شىء ٠‏ وعندثذ 
انما مدت لى بدها ٠‏ 


- وكيف حلت المشكلة ؟ 


م لم أبعث الرسالة ٠‏ هی التى قررت ذلك ٠‏ وسسّوغت قرارها على 
هنا الحو : اذا بشت" الرسالة فلا شك أن عملى يكون اسلا يشسل عارى 
ولكن هل أطبق أا نشى احتمال هذه الخطوة ؟ وكان رأبها أن أحد؟ 
لا يستطيع احتمال مشسل هذه الخطوة » لأن كل مستقبل يكون 
قد ضاع » وكل البعاث من أجل حياة جديدة يصبح مستحيلا ٠‏ ثم ان 
ارسال الرسالة يكون له ما يوجبه لو أن ستببانوف قد أوذى وتلم » ولكن 
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ستييانوف قد رد اليه الضباط اعتباره > وهو معهم على أحسن حال ٠‏ 
الخلاصة أن كلامها كان مفارقة غريبة ٠‏ ولكنها صدتنى عن بعث الرسالة » 
وانقدت لها انقباداً ناما + 
هتفت أقول : 
ولقد اتخذت" قرارا على غراز ما يفعل يسوعى »> ولكن على غرار 
ما تفعل امرأة أيضا ٠‏ كانت حبك منذ ذلك الين ٠‏ 
وهذا بعينه هو ما بعئنى الى حياة جديدة ٠‏ حلفت لأغيرن شى 
ولابدلن حياتى؛ ولاكسبن جدارة فى نظرى وفى نظرها ٠‏ فانظر الى أى 
شىء انتهى ذلك كله ! ركضنا أنا وأنت الى ببوت القمار » لعبنا الباكاراه » 
أطاش الميراث صوابى > لم أفطن الا الى اللذة > لم أنتبه الى ضمان 
مستقبل وعملى > وعاشرت الأوغاد من الئاس ء وحفلت بمظاهر الأبهة 
والفخامة واندفعت فى ثرهات المجتمع الراقى ٠‏ وعذيت ليزا ٠‏ آه ٠١‏ 
يا للعار ! 
قال ذلك وفرك جبينه بيده» وراح يذرع الغرفة» ثم أردف يقول: 
ب ايحن كلا مصابان بالداء الروسى الألوف يا أركادى ماكارو فش : 
فلا أت تعرف ماذا يحب أن تعمل » ولا أ أعرف ماذا يحب أن أعمل ٠‏ 
ان الرومى متى خرج عن الطريق الذى رسمته له العادة أصبح لا يعرف 
ماذا يجب أن يعمل ء فى الطريق المرسوم كل شىء واضح : دخل »> 
ورنبة » ومركز فى المجتمع » ومركبة » وزيارات ؛ ومصب » وامرأة ٠‏ 
ماذا يبقى منى عند أول اتحراف عن الطريق الممهد ؟ ورقة تذروها 
الريح ! أصبحت لا أعرف ماذا أعمل ! لقد حاولت فى هذين الشهرين 
أن أبقى فى الطريق المرسوم ء وأردت أن أحب الطريق المرسوم » وغصت 
فى هذا الطريق المرسوم ٠‏ انك لا تمرف حتى الآن الهاوية الديدة 
التى سقطت فيها : لقد كنت أحب ليزا » كنت أحبها حا صادفاً > وكان 
فكرى فى الوقت نشسه يتصرف الى السدة أخماكوةا ! 
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هتفت أقول متالما : 


- أهذا ممكن ؟ قل لى بالناسبة يا امي : ماذا ذكرت لى آمس عن 
فرسيلوف ؟ هل قلت لی انه كان يبحضك على ارئكاب دة فى حق 
کانرین ايقانوفنا ؟ 


ب لعلنى بالغت ٠‏ ولعلنى بسيب ما أتصف به من سرعة التأذي قد 
أذنيت فى -حقه مثلما أذابت فى حقك ٠+‏ ولكن دعنا من هذا الآن ٠‏ هل 
تتصور أننى طوال هذه المدة » وربما منذ أيام لوجا » لم أكن وفيا لأى 
مثل أعلى فى المياة ؟ أقسم لك أن الثل الأعلى لم يفارقنى فط > بل كان 
دائماً أمامى » ولم يفقد شيئاً من جماله فى نظرى ء كنت أتذكر العهد الذى 
فطعته على نشضسى لاليزابت ماكاروفنا وهو أن أبعث بشاً جديداً ٠‏ وحين 
حدننى آندره بتروفتس بالأمس هنا عن النبل فانه لم يقل لى شيثً جديدا » 
مق بذلك ٠‏ ان مشلى الأعلى ثابت راسخ : بضع عشرات من الهكتارات 
( بضع عشرات لا أكثر » اذ لم يق من الميراث شىء تقريساً ) ؟ وفطيعة 
تامة ء تامة اطلافاً » مع المجتمع الراقى وعالم المناصب ؟ ومسكن ريفى > 
وأسرئى > وأنا ٠٠٠‏ أحرث الأرض أو أقوم يعمل من هذا القببل ٠‏ ولس 
هذا فى سلالتنا شيثاً جديدا : ان عمى كان ,يدفم سكة المحراث > وكذلك 
كان جدى ٠‏ نحن أمراء منذ ألف سنة م وئبلاء مثل آل روهان > ولكننا 
فقراء ٠‏ واليك ما كنت سأقوله لأولادى : « تذكر طول عمرك يابنى” أنك 
نيل » وأن الدم اللقدس » دم" الأمراء الروس »> يجرى فى عروقك > 
ولكن لا تحمر خجلا من أن أباك دفع سكة المحراث ؛ فهو انما فمل ذلك 
كما يفعله أمير » ٠‏ ولن أترك لأولادى ثروة عدا تلك الرقمة من الأرض > 
ولكننى فى مقابل ذلك سوف أعلمهم تعليماً عالياً م سرف أجمل ذلك 
واجبا يفم على عاتفى ولا أتؤلى عنه أبداً ٠‏ وستساعدنى ليرا فى ذلك ٠»‏ 
ليرا » الأولاد ء العمل ! آه ء٠‏ لكي حملنا بهذا كله ؛ آنا وهی ؛ فى 
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هذا الست نسه ! وفى الوقت لفسه كان فكرى بنصرف الى الحماكوفا > 
دون أن أحيها أبداً » وكنت أفكر فى زواج ثرى داف ! وام أفرد أن أذعب 
الى آنا آندريفنا الا بعد ذلك الليأ الذى حمله اشتشوكين بالأمس من 
ببورنج ذاك ٠‏ 

ب ولكنك ذهيت اليها لتلسحب ٠‏ هذه خطوة شريفة فيما أري ٠‏ 

أنظن ذلك ؟ 

ألقى هذا السؤال > ووقف أمامى متسمراً > ثم استألف كلامه 
اللا : 

ب بل انك لا تعرف طبيعتى بعد ٠‏ أو قل ٠٠١‏ أو قل ان هاهناشثاً 
لا أعرفه أ١‏ نشسى » لأن الأمر لا يمكن أن يكون أمر طبيعة فحسب ٠‏ النى 
أحيك صادفاً یا آركادى ماكاروفتش > وعدا هذا فقد أثمت فى حقك ائماً 
عميقاً خلال هذين الشهرين م لذلك أريد أن عرف كل شىء »© من بث 
أنك أخو ليزا : أنا انما ذهبت الى آنا آندريفنا لأخطبها » لا لأسيحب ٠‏ 

أهذا معقول ؟ 

_ لقد خدعت ليرا * 

اسمح لى : أخطيت آنا اندريننا خطية رسمية ورفضت ؟ نسم ؟ 
أهذا ما حدث ؟ ان التفاصل تهمنى كثيراً يا أمبي ٠‏ 

لاه لم أتقدم بخطبتها » ولكن السبب هو أنثى لم يتح لى ذلك ٠‏ 
وهى الى أفهمتنى » لا بألفاظ الرفض طبعاً » ولكن بكلمات واضحة 
شفافة مع ذلك ٠‏ أفهمتلى « برقة » أن هذه الفكرة أصبحت بعد الآن 
مستحلة ٠‏ 

- فكأنك اذن لم تخطبها » وبقيت كرامتك سليمة لم يمسسها 
أذى ٠‏ 
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ب كيف تستطيع أن تفكر هذا التفكير ؟ وحكم ضميرى » وليزا 
التى خدعتها ٠٠١‏ والنى أردت اذن أن أهجرها ؟ والعهد الذى قطمّه على 
نفسى وعلى سلالة أسلافى جما » وهو أن أبمث با جديداً وأن أكتّر 
عن دلاءاتى المأضيات ؟ أتوسل اليك ؛ لا بحدئها فى هذا الأمر ٠‏ فلمل هذا 
هو الشىء الوحيد الذى لا تستطيع أن تغفره لى ! الى من ذلك مرريش 
ملذ الأمس ء ويل الى خاصسة” أن كل شىء قد النهى وأن آخر أميي 
بن ارا ر زوع ی الا ا کرت 
افذ الصبر ء يا آركادى ما كاروفتش » لأكشف لك ۲ بصفتك أخا ليزا» 
ما لا تعرفه ليزا حتى الآن ٠‏ ابثى مجرم من مجرمى المق العام م أشارك 
فى صلع أسهم مزيفة باسم شركة من شر كات السكك الهديدية * 

ما هذا أأيغا ؟ ماذا تقول 5 ودع فى السجن 1 ٠٠١‏ 

قلت له ذلك متتفضاً وتأملته مذعوراً ٠‏ كان وجهه يسر عن مرارة 
عريقة قاتمة لا مخرج مئها + فال : 

اجلس ۲ 

وجاس هو أيضاً على مفعد قبالتى * وشرع ,تكلم : 

- اعام أولا هذا ؛ مئذ أكثر من سنة > فى ذلك الصيف > صف 
امس ولبديا وكائرين ايفانوفا وباريس بعد ذلك ٠‏ يوم أردت أن أذهب 
الى باريس لقضاء شهرين 6 وفى باريس بطبة المال © كنت فى 
عوز ه وبحيدذاك انما جاءئى ستبلكوف > وكنت أعرفه على كل حال > 
لأعطائي مالا ووعدلی بمزيد » ولكنه سالنى أن أسامده : كان فى حاجة 
الى أحد يكون انا رساما حناراً طاعا وهلم جرا ٠٠‏ كبمبائيا وتكليكيا > 
وذلك لأغراض مسنة ٠‏ وقد جعلنى أدرك تلك الأغراض مذ الرة الأول 
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ادركا واضسا ٠‏ لقد كان يمرف طيعى ٠‏ فلم يزد ذلك كله على ان 
أضحكنى وسّلائى + وكنت أعرف منذ آن كنت تلميذاً على مقاعد الدرس > 
شخصاً هو الآن مهاجر رومى » لا دوسى الأصل على كل حال > يقيم فى 
مكان بمدينة هامبورج ٠‏ كان هذا الرجل قد شارك ابان اقامته بروسا 
فى قصة ترسف أوراق ٠‏ وعلى هذا الرجل انما كان يول ستيبلكوف > 
ولكنه كان فى حاجة الى من يوصى به لديه » فانجه إلى" بلئمس منى هذه 
التوصية ٠‏ فكتبت له سطرين بخط يدى ثم لم أفكر فى هذا الموضوع ٠‏ 
وقد رآنى بعد ذلك مراراً > وبلغ ما أعطانيه زهاء ثلائة آلاف روبل ٠‏ ولقد 
نسيت تلك المسألة نسياناً تاماً ٠‏ وصرت اقترض منه هنا من حين الى حين > 
على رهون أو بسندات » وكان يتلوى أمامى دللا كما يتلوى عبد ٠‏ 
وعلمت منه أمس فجأة » لأول مرة » اثئى مجرم من مجرمى اللق العام ٠‏ 

- أمس ؟ أية ساعة ؟ 

ب ساعة كنا تتصارح فى مكتبى قبيل وصول ناشتشوكين ٠‏ لأول 
مرة > وبألفاظ صريحة فى هذه المرة » جرا أن يكلمنى عن آنا أندريفناء 
وقد رفعت يدى لأضربه م لكنه نهض فجأة” ليعلن أننى متضامن معه » وأن 
على" أن أتذكر أننى كنت شريكه فى الجرم > وأتنى وغد مثله ٠‏ ذلك 
ما قاله لی » ان لم يكن بئصه فمعناء ۰ 


ما هذه السخافات ؟ أهذا حلم ؟ 


لاء لس حلماً ٠‏ ولقد جاءنى الوم > فزادنى ايضاحا ٠‏ ان هذه 
الأسهم المزيفة هى الآن فى التداول > وسينزل غيرها الى النداول + ويظهر 
أن عدداً منها قد صودر هنا وهناك + وأنا لبس لى فى الأمر أى دخل 
طبعاً ه ولكن ستسبلكوف قال لى : « أما تكرمت فأعطتنى كتاب التوصية هذا 
فى ذلك الین ؟ » ٠‏ 
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ولكن أكنت تعلم لماذا التمس منك تلك التوصية به آم كنت 


لا تسرف ؟ 


أجاب الآمير وهو يخفض صونه ويخفض عبنبه أيضا : 

كنت أعرف »> بل قل كلت أعرف دون أن أعرف ٠‏ لقد ضحكت 
وسلاةنى الأمر ء ولم أفكر وقتئذ فى مىء» لا سيما وأننى لم أكن آنا فى 
حاجة الى أسسهم مزيفة > ولم أكن أتهبأ أبدأ لصنع أسهم مزيفة ٠‏ ولكن 
الثلائة آلاف روبل التى أعطائيها حبنذاك لم يقيدها ديناً على" » وقلت 
أا ذلك ء ثم ما أدراك ؟ ربما أكون مزيفاً أنا أيضاً ! لم يكن فى الامكان 
ألا أعلم » ما أنا بطفل + ولكن الأمر سلا نى وأضحكنى + وساعدت 
مجرمين ٠۰۰‏ ساعدتهم طمعاً فى مال ! واذن فاا أيضا مزيف ! 


_ لاء لاء انك تالغ ! صحح أنك مذنب » ولكنك تمالغ ! 


- الخطير فى الأمر أن هناك شاباً امه جببلسكى يعمل كاتا فى 
القضاء وتتحوم حوله الشسبهات م فد شارك أيضاً فى حكاية الأسهم المزيفة 
هذه م ثم جاءنى بعد ذلك عدة مرات موفداً من الرجل المقيم بهاسورج » 
جاءتى لترهات وسفاسف طعا م بل النی لا أعرف لأى غرض من 
الأغراض على وجه التحديد قد جاءنى » ولكنه يحتفظ برسالتين مى > هما 
أيضاً وسالتان قصيرمان لا تعدو احداهما سطرين » غير انهما تشهدان على" ٠‏ 
الوم أدركت هذا ٠‏ ويقول ستسلكوف ان جسلسكى هذا مزعج : فقد 
سرق لا أدرى ماذا » سرق مالا من الأزيئة فا أظن © وهو ينتوى 
أن سرق اليد ثم يهاجر ؟ ومن أجل أن بياجسر ,بحب أن يتزود 
للسفر بشمائسة آلاف روبل » لا أقل من ذلك ٠‏ ان تصيبى من الميرات 
يكفى ستيبلكوف + ولكن ستيلكوف يقول ان علينا أن نرضى جببلسكى 
أبشا ٠‏ الخلاصة أن على" أن أنئلزل عن حصتى من اليراث وأن أدفع وق 


ليك 


ذلك عشرة الاف روبل ٠‏ هذه كلمتهم الآخيرة ٠‏ اذا نفّذت هذا الشرط 
روا الى“ الرسالتين ٠‏ وواضح آم متواطتون ٠‏ 
يا للسسخافة ! انهم اذا وشوا بك كانوا يسسّلمون أنفسهم ! فلا يمكن 
أن يشوا بك ٠‏ 

اعرف هذا ٠‏ ثم انهم لا يهددون بأن يشوا بی + بل يقولون : 
« نحن لن شى بك ٠‏ ولكن افتضمم الأمر ٠ » ٠٠١‏ ذلك ما يقولونه ٠‏ ذلك 
كل ما يقولونه ٠‏ وأظن أنه كاف ٠‏ ولكن لبس هذا هو الأمر : هبنى 
استرددت الرسائل ٠‏ فهل ينجنى هذا من أن آظل مرتمطاً بهؤلاء الأوغاد 
متغامناً معهم ؟ آه ٠٠‏ كيف يمكننى أن أبقى الى الأبد رفقهم ؟ أكذب 
على روسي » أكذب على الأطفال > أكذب على ليزا » أكذب على 
ضميرى ۰۰۰ 6 

- هل تملم ليزا ؟ 

ب لام لا تعلم كل شىء ۰ لو علمت » وهی على ما هی عله من 
حال » لانت من هول الصدمة ٠‏ اننى أرتدى الآن بزة اليش > فكلما 
صادفت جنديا من الممش » شسعرت شعوراً كاوياً بأنى لا أستحق أرقداء 
هذه إلبزة ٠‏ 

حتفت أقول فحأة : 

- اسمع ! لا حاجة الى الاكثار من الكلام + ليس أمامك الا طريق 
واحدة للخلاص ٠‏ اذهب الى الأمير سقولا ايفانوفتش > وخذ منه 
عشرة آلاف روبل ه اسأله ان يمطيك هذا المبلغ دون أن تكشف له عن 
شىء » ثم استدع هذين الوغدين » وصنّف حسابك معهما 'تصفية” نهائة 
بافتداء رسائلك ٠ه‏ فنتهى كل شىء ! ينتهى كل ثىء > وتمطی تحرث 
الأرض ! دع الأوهام وثق بالحاة ! 

قال مؤكداً : 
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ب لقد فكرت فى هذا ٠‏ فكرت فه طول هذا اليوم » واتخذت 
أخيراً قرارى ٠‏ وكنت لا أننظر الا أن تحىء أنت ٠‏ سوف أذهب اليه ٠‏ 
هل تعلم انی لم يسبق لی أن اقترضت فى حياتى كلها فرشا واحداً من 
الأمبي نبقولا ايفانوفتش ؟ انه طب فى معاملة أسرتنا » حتى اله ٠٠٠‏ أظهر 
اهتماماً بنا ٠٠‏ ولكننى ٠٠‏ ششخصياً ۰۰ لم أطلب منه أى” مال فى يوم من 
الأيام ٠‏ وهأنذا الآن أرتضى لنفسى أن أطلب منه ٠‏ لاحظ أن فرعنا أقدم 
من فرع الأمير يقولا ايفانوفتش : انهم هم الفرع الحديث > الفرع الهجين» 
الفرع المشكوك فيه تقرياً ٠٠١‏ ولقد نناصب أسلافنا العداء ٠‏ وفى بداية 
عهد الاصلاح > أيام بطرس الأكبر » كان أبو جدى > واسمه بطرس 
أيضاً ‏ کان راسكوائكاً وظل كذلك وطّوف فى غابات کوستروما ٠‏ 
فهذا الحد روج زواجاً ابا بامرأة لم تكن من طبقة النبلاء هى أريضاً » 
وعندئد انما تقدمنا آل سوكو لسكى هؤلاء ٠٠۰‏ ولكن عم" كنت أتكلم ؟ 

كان متعياً كأن الكلام قد أنهكه ء 

قلت وأما أنهض وأتتاول فعتى : 

هدىء نفسك ٠‏ ألم" قبل كل شىء ٠‏ أما الأمير نيقولا ايفانوفتش 
فانه لن يرفض حتماً » ولا سيما الآن » فى غمرة فرحه ٠‏ هل تعرف 
القصة ؟ لا ! غير معقول ! لقد بلغنى نبأ عيب : أنه سيتزوج ٠‏ هذا سر > 
ولكن لا ' يكنم عنك أنت طبعاً ٠‏ 

ودويت له كل شىء وأنا واقف ممسك قبعتى أهم” بالانصراف ٠‏ لم 
بكن على علم بالأمر ٠‏ فجمل يسألنى عن تفاصيل > ويسألنى خاصة” عن 
الزمان والمكان وحظ النبأ من امكان التحقق ٠‏ فلم أخف عله طبع أن 
الأمر حدث فيما يقولون بعد زيارته آنا آندريفنا بالأمس فوراً ٠‏ لا أستطيع 
أن أصتّور لكم الأثر الأليم الذى أحدثه هذا الثبأ فى تفه ٠‏ فقد تشوه 
وجهه واتخداد م وتشئجت شفتاه بابنسامة غضب »> واصفر أخيرا م ثم 
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خفض عينيه وغاص فى تفكير حالم عميق + لقد رايت رؤيه واضحه ان 
رفض انا اندريفنا کان قد جرح تكرياءه جرحا بالغا عمسفا ٠‏ ولعله وهو 
نيما هو فيه من حالة مرضيه قد غلا وأسرف الآن فى 'نصور الدور المضيحك 
الذليل الذى قام به امس امام انلك اافتاة النى كان إتوهع مواففتها بثقه 
تامة كما طهر ذلك واضحا ٠‏ ولعله اخيرا قد تصور الدناءة التى ارتكبها 
فى حق ليزا » وهى دناءة لم تمد عليه بطائل ! انه لأمر طريف شائق أن 
يرى المرء ما هى آراء أبناء المجتمع الراقى بعضهم فى بعض »2 وعلى أى 
أساس يحترم بعضهم بعضاً : لقد كان فى امكان هذا الأمير مع ذلك أن 
يفترض أن انا أندريفنا على علم بالصلة التى بينه وبين ليزا » أختها 
مهما يكن من أمر 6 وأنها ان كانت تيجهل هذه الصلة الآن فستعرفها حتماً 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكنه رغم ذلك كان لا ه يخالحه شلك فى قراره » ! 


وحتّدق الى فحأة بعينين فهما استعلاء ووقاحة وقال : 

فكيف أمكنك أن نظن أننى آرخى » «١‏ آنا ء أن أذهب الى الأمير 
نبقولا ايفانوفتش أسأله مالا بعد نما كهذا الثنأ ؟ أذهب الى خطب الخطبة 
النى رفضتلى ؟ ان هذا بكون استحداء » وذلا" » وعبودية ! لا » لا » ضاع 
الأن كل نىء ء٠‏ اذا كانت معونة هذا النسخ هى آخر أمل » فلميلك هذا 
الأمل أيضاً ! 

كنت فى قفرارة فی موافقاً على ما قول e‏ ولكن كان إشغى على 
المرء مع ذلك أن ينظر الى الأمور نظرة أوسم : مل الأمير المجوز رجل 
حقاً ؟ هل هو خطب حقاً ؟ وتحركت فى رأسى أفكار كثيرة ٠‏ وكنت 
فد قررت أن أزوره فى الغد + فحاولت » بانتظار ذلك > أن أخفف وقع 
النبأ فى نفس الأمير المسكين » وأن أحضه على النوم قائلا” له : ه سوف 
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تقضى للة مريحة ء فتكون أفكارك غدأ أوضح + لسوف ترى ذلك !» ء 
فصافحنى بحرارة » ولكن دون أن يقبلنى ٠‏ وقطعت له على نشى عهسداً 
لأجثن” اله مساء غد وقلت له : « سوف 'تحدث » سوف تتتحدث ء هناك 
كلام كير سوف قوله ٠‏ + فحين سمع هذه الكلمات ألمت بشفتيه ابتسامة 
مشكومة » 
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طوال تلك اللبلة أحلم بالروليت والقمار والذهب 
وسداد الديون + كنت كالجالس الى مائدة القمار 
احسب مالغ الخط واحتمالات الربح ٠‏ فقضيت 
ليلتى كلها فريسة كابوس ساحق ٠‏ سأقول 
الحقبقة : انى طوال النهار اسايق + دف جميع رای المارقة » كنت 
أنذكر من حين الى حين » الربح الذى جنثه بالقمار عند زرتشتشيكوف ٠‏ 
صحبح أننى كنت أطرد الفكرة » ولكنئى لم أستطم أن أدفع عن ضى 
الشعور والعاطفة » فكنت أرتعش كلما وافتنى ذكرى ٠‏ كان هذا الربح 
قد ملك على" نفسى + أنرانى خلقت مقامراً 9 لاشك على كل حال فى اننى 
أملك صفات المقامر + فحتى فى هذا اليوم > وأنا أكثب هذه الأسطر > 
أحب أحانا أن أفكثّر فى القمار ! وربما الفق لى أن أقضى ساعات كاملة 
أجرى فى الصمت حسابات قماد » وأتخبائى فى الخلم لاعاً ورابحاً ٠‏ نعم » 
انى أتصف « بصفات » كثيرة التنوع © ولبست نضى هادئة مطمثنة * 


لقد كنت أنتوى الذهاب الى ستيبلكوف فى الساعة العاشرة سيرآ على 
القدمين» فصرفت مائفثى منذ جاء ٠‏ وفيما كنت أحسو تهوتى حاولت أن 
أنسم النظر فى الأمور ٠‏ فلاحظت أننى مسرور » فلما اتكنأت الى نغبى 
لحلة” أدركت أن سرورى انما يرجم خاصة الى « أننى سأكون هذا اليوم 
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فى منزل الامير نيفولا ايفانوقتش » ٠‏ ولكن ذلك اليوم من حہاتی كان يوما 
شئوماً » ولم يكن فى الحسسان ء وعد ابتدأ بمفاجأة ٠‏ 

ففى الساعة العاشرة انماما » رايت بابى يمتح على مصراعبه © ورأيت 
تاتنانا بافلوقنا تدخل على" كيروب الرريح ٠‏ كان يمكن أن أتوفع كل شی 
الا هذه الزيارة »> فوت مذعورا ٠‏ كان وجهها وحثا » وكائت حركاتها 
واشارانها مشوشة ء وأغلب الظن أنها ما كانت لتستطيع أن تجينى لو سألتها 
ما الذى جاء بها الى هذا المجىء الماغت + ويجب أن أشرح سلف فأقول : 
انها قد لقت مذ هليهة نبأ خارقاً ساحقاً » وكانت لا تزال واقمة تحت 
تأثير الانفعال الأول » وكان الأ يمسنى أنا أأبضاً ٠‏ على أنها لم تقض عندى 
الا نصف دققة > أو دقبقة ان شئتم » ولكن من المحقق أنها لم ترد على 
الدفيقة ٠‏ وقد بادرتنى ثوراً بقولها وهى تنسمر قدامى مائلة” الى أمام : 

٠٠١ 1‏ هأنت ذا اذن ! هأنت ذا أيها الوغد ؟ ما هذا الذى فسلت ؟ 
ماذا » ألا تدرى ؟ اله ,شرب قهوته ! آہ ! يا نرثار ! يا طلحوئة حكى ! 
يا ماضم ورق ! ٠١‏ يجب أن تجاد بالسوط » أن جلد > أن مجلد ٠ء٠‏ 

تاتالا بافلوفنا » ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ ماما 6 

فقالت مهددة متوعدة وهى 'نولى هاربة : 

ب ستعرف ! 

وغابت ٠‏ والطلقت ألاحقيا طبعاً » ولكن فكرة طارئة أوففتنى » بل 
فل ان ما أوقفنى ليس فكرة > وانما هو قلق غامض : لقد أحسست أن 
الثىء الأسابى فى صراخها انما هو قولها « يا ماضع ورق » ٠‏ وما کان 
ل أن أكتشف ثا بنفبى طبعاً » ولكثنى خرجت مسرعاً لأفرع من 
ستيبلكوف بأقصى سرعة » ثم أذهب الى الأمير يقولا ايفانوفتش > قائلاة 
لنفسى بشر يزثى : د هئالك مفتاح الأمور كلها » ٠‏ 
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فسرعان ها عرفت أن ستسلكوف كان عالما بقصة انا آندريفا كلها » 
بل كان يعرف تعاصيلها ٠‏ شىء غريب ٠‏ لن أروى الآن حدينه ولن أصف 
اشارانه وح ر كانه » وحسبى أن أذكر أننى رأيته يتدفق افتانا وحماسة 
هلا لهذه الأثرة من فيمة فلبة » ٠‏ قال صالحاً : 

يالها من امرأة شجاعة ! هذه امرأة شحاعة ! لا »لا » انها ليست 
مثلنا ٠‏ نحن نیقی فى مكاننا ساكنين » أما هى ففد أرادت أن تشرب الماء من 
منبعه الحق » وقد شربشه من منبعه اق ٠‏ هذه ٠٠٠‏ هذه تمثال قدديم 


ليرفا > لکنه مال يتحر ك و سیر وبرتدی فسانان حديئة ! 


ورجوته أن ينتقل الى الموضوع ٠‏ فاذا الأمر كله > كما أدركت 
ذلك من قبل »> هو ضرورة اقناع الأمير بأن يذهب الى الأميي تقولا 
ايفانوفتش لسأله المعونة والنحدة » « والا فان العاقة ستكون وخيمة عليه » 
وخيمة جداً ' ولس الذاب ذلبى ٠‏ صحيح أم لا 5ه 

كان یسدق الى عبنى” » ولكنه كان فى أغلب الظن لا يفترض أئنى 
أعرف شتا بريد على ما عرفته المارحة ٠‏ ولم يكن فى امكانه أن 
يفترض ذلك : فأنا لم دع" له طبع ء لا بالتصر بح ولا بالتلميح » أن يعرف 
انى على علم بأمر « الأسهم » ٠‏ ولم يطل الحديث بننا : فقد أسرع 
يعدئى » على الفور تقريباً > بمبلغ من الال » قائلا انهه ملغ كير > ملغ 
كير » وائما الهم أن أفنع الأمير بطلب الممونة > وان الأمر ستمجل » 
حد رهب ! » ه٠‏ 

لم أا أن أدخل فى مناقشات معه كما فعلت البارحة » وهممت أن 
أنصرف » قائلا” له عرضاً « انى سأحاول » ٠‏ ولكنه أدهشئى على حين 
فجأة ادهاشاً لا سيل الى وصفه : كنت قد انجهت الى اللاب > فاذا هو 
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يحضننى بغت فى رقه وحنان > ويأخذ يقول لى آشياء تستعصى على الفهم 
إلى أقصى حد ٠‏ 

سوف أهمل التفاصيل » فلا أذكر سلسلة كلامه كلها » حتى 
لا أنسب القارىء ٠‏ ولكن اليك فحوى ما قاله : لقد عرض على « أن أصله 
بالسيد درجاتشيف »> ما دمت أتردد على ذلك المتزل » + 

أصخت اليه بسمعى » محاولا” بكل قواى ألا أفضح ضى بأية 
اشارة ٠‏ وأجبته على الفور قائلاة اننى لا أعرف أحداً هناك > واننى ان 
ذعيت الى ذلك الملزل هرة” فقد حدث ذلك عرضاً ومصادفة ٠‏ قال : 

ولكن ما دمت قد « قيلت » مرة > ففى وسعك أن تذهب مرة 
أخرى > الس هذا صبحيحا 6 

فسألته صراحة » ولكن ببرودة شديدة ٤>‏ فيم يعليه هذا ٠‏ وحنى 
هذا اليوم لا أستطع أن أفهم كيف يمكن أن يلقى المرء هذه السذاجة 
كلها لدی ناس يلاحظ حين يراهم أنهم ليسوا أغساء > بل يلاح أيضاً 
أنهم « عمليون » كما وصفه بذلك فاسين ٠‏ ولقد شرح لى بصراحة تامة أن 
شبهاته توحى اليه بأن شيئاً يحدث عند درجاتشيف »> شيئا لابد أنه محّرم 
أن يجنى من ذلك نفعاً ٠‏ قال لى ذلك وغمز بعينه اليسرى وهو ريشم * 

لم أجبه بشیء يؤكد أننى سألبى رفيته » ولكنئى تظاهرت بالتفكير » 
ووعداله بأن « أفكر فى الأمر » > لم سارعت الى الابصراف ٠‏ ان الأمور 
تتعقد ٠‏ وطرت الى فاسين > فوجدله فى بيئه * 

ادها أء.. أنت أيضا ! 

انه منذ رآنى استقبلنى بهذه الجملة الملغزة ٠‏ ولكلنى لم أتلبث على 
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جملته > بل اتتقلت إلى الموضوع رأساً »> وقصصت عليه القصة > فكان 
واضحاً آنه دهش ولكنه لم يفقد هدوءه البته > وساءلئى فى جميع التفاصيل» 
وال : 

يجوز جداً أنك لم #حسن الفهم ! 

- بل فهمت أحسن الفهم ٠‏ لقد كان الى واضحاً وضوحاً مطلقاً ٠‏ 

فأضاف يقول بصدق : 

على كل حال م أشكرك أجزل الشكر ٠‏ نسم حقاً » اذا كان كل 
شىء فد جرى على هذا الحو » فممنى ذلك أنه يفترض أنك لن تستطيع 
أن تصمد لاغراء مبلغ من امال ٠‏ 

انه عدا ذلك يعرف حال > فلقد كلت أقامر كثيراً > وكانت 
سيرتى سيثة يا فاسين + 

ب سمعت عن هذا ٠‏ 

قلت : 

ب ونا يحيرنى أكشر من أى شىء آخر هو أنه يعلم أنك أنت أيضاً 
تتردد الى ذلك المنزل + 

فقال فاسين بساطة كبيرة : 

ب هو يعلم علماً نامأ أتنى لاصلة لى بالأمر ٠‏ وهؤلاء الشبان جميعاً 
انما هم رثارون لا أكثر ٠‏ وانك لتنذكر هذا أكثر من أى انسان آخر على 
كل حال ٠‏ 

بدا لى انه يضر نوعا من سوء اللن بى © أو نوعاً من الحذر منى ٠‏ 
قال : 

- اننى أشكرك أجزل الشكر على كل حال ٠‏ 
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وحاولت أن أسأله مزيداً من الاسثلة فقلت : 

سمعت أن أمور السيد ستسلكوف لا تجرى ميجرى حسئا » سمت 
على الأقل كلاما عن اسهم 00 

- أية أسهم تعنى ؟ 

لقد تعمدت أن أذكر الأسهم » ولكئنى لم أثعل ذلك من أجل أن 
أكتشف له عن سر الأمبر ٠‏ كل ما أردته هو أن ألح الى الأسهم لأنين 
من النظر الى وجهه والى عليه هل يعلم عن هذا الامر شيا ٠‏ وقد وصلت 
الى هدفى : استطعت أن أدرك » من حركة سريعة خضفة فى وجهه > أنه 
ربما كان على علم بشى» ٠‏ ولم أجب عن سؤاله : ٠‏ أية أسهم ؟ » » بل 
صمت ٠‏ ومن الغريب أنه لم يلح ٠‏ 

سألنى باهنمام : 

3 كيف حال اليزابت ماكاروفنا 8 

- هى بخير + ان أختى تكن للك الاحثرام دائماً ٠٠٠‏ 

فسطيت عيناء سروراً ورضا : كنت فد أدركت منذ مدة طويلة أنه 
يحمل لأختى عاطفة ما ١٠ء٠‏ 

وقال لى فجأة : 

- زارنى فى هئه الأيام الأخيرة » الأمير سرجى بثروقتس ٠‏ 

فهتفت أسأله : 

متى ؟ 

ملد أربعة أيام * 

لا أس ؟ 

A 


لاملا اس ٠‏ 

وألقى على نظرة مستفهمة ٠‏ واردف يقول : 

قد أحدثك فى المستقيل عن هنم الزيارة حديشا فيه مزيد من 
التفصيل » أما الآن فأعتقد أن من الضرورى أن أنسّهك ( قال فاسين ذلك 
بلهحة يلئمها السر ) الى أننى لاحظت أن حالته النفسية ٠٠١‏ بل حالته 
العقلية ٠٠‏ غير طبيعية + وقد زارئى شخص أخر أيضاً ٠+٠‏ 

فال ذلك وهو ينسم فجأة > ثم تابعم كلامه : 

- زادئى شخص آخر منذ هنيهة نصيرة » قيل وصولك بلحظة > 
وقد اضطررت أن استخلص أن حالة الزائر الآخر ليست طببعية تماما 
هى أيشاً ٠‏ 

هل جاءك الأمير منذ قليل ؟ 

- لاملا الأمير ء لا أتكلم الآن عن الأمير ٠‏ لقد زارنى » منذ 
برهة » آندره بتروفتش فرسلوف > و ٠م‏ ألا تعرف شا ؟ ألم .بتحدث 
له شیء ؟ 

ربما حدث له ٹیء » ولكن ماذا جرى هنا > عندك ٩‏ 

- يجب على” أن أكتم السر طععاً ٠٠١‏ ما أعجب هذا الحديث بيننا ! 
ان مداره كله على أسرار 3200 

قال فاسين ذلك وابتسم مرة أخرى + ثم أردف : 

- على أن آندره بتروفتش لم يطلب منى كتمان السر ٠‏ ثم انك 
ابئه ؟ ولعلمى بما تحمل له من عواطف > يِخيّل الى" انى أحسن صما 
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اذا آنا نبهتك فى هذه المرة ٠‏ تصور أنه ألقى على هذا السؤال : « اذا 
انفق لی فى يوم قريب م قريب جدآ » أن وجدتنى مضطراً الى مبارزة > 
فهل شل أن تكون شاهدى ٠.25‏ ولقد رفضت ذلك رفصا قاطعاً 
بطبيعة الخال ٠+‏ 

دهشت دهئة شديدة ٠‏ ان هذا التنأ هو أشد الأنباء اقلاق ٠‏ لقد حدث 
شىء ٠‏ لابد أن حادثاً مازات أجهله قد وقع ! وتذكرت فجأة أن فرسيلوف 
قال لى أمس : « لست أنا الذى سأجىء اليك » بل أت الذى ستهرع الى" »* 

وطرت الى الأمير سقولا ايفانوفتش وأنا اوجس بمزيد من القوة 
أن مفتاح السر هناك ٠‏ وقد شكرنى فاسين مرة ألخرى حين فارقته + 


كان الآمير العجوز جالسا أمام مدفاته , مدثرا ساقه بغطاء ٠‏ وقد 
استقبلنى بنظرة فبها شیء من الاستفهام > كأنه دهش من زيارتى © مع أنه 
كان يرسل من يدعوثى اليه كل" ہوم تقریاً ٠‏ على أنه قد حسانى بلطف ۰ 
لكنه أجاب عن أسئلتى الأولى بنوع من الاحتقار وقد لاح فى وجهه ذهول 
رهيب + وكان فى بعض الللحظات يبدو مفكراً » ويحداق الى بنظرة ثابتة > 
كأنه كان قد سی شيئاً يتعلق بی ثم اذا هو يتذكرء الآن ٠‏ فقلت له بصراحة 
انی أعرف كل شیء 6 وائى سعد ہما حدث ٠‏ فسرعان ما بانت على شفشه 
ابتسامة فيها مودة وسرعان ما انتعيش وزال تحفظه واحتفى حذره » حتى 
لكأنه نسسهما » بل لا شك فى أنه هما ٠‏ قال : 


- صديقى العزيز » كنت أعلم حق العلم أنك سستكون أول من 
أتى » حتى لفد سألت نفسى أمس : « من ذا الذى سبيتهج ؟ » ثم أجبت 
على هذا السؤال قائلا” : « هو الذى سيبتهج ٠»‏ نعم » لا أحد غيرك » 
حثما ٠‏ ولكّن لا ضير ه ان ألسنة الئاس ألسئة سوء ٠٠٠‏ ولكن لا قبمة 
لهذا ! ٠٠١‏ « يا بنى” العزيز » ( بالفرئسية ) > ذلك كله سام كل السمو > 
لذيذ كل اللذة ٠‏ ولكنك تعرفها معرفة جبدة > أنت ٠‏ ثم ان آنا آندر يفنا 
ترى فيك أحسن رأى + هى ذات وجه قاس آسر أخاذ > وجه صورة 
اتجليزية ٠‏ انها أحلى الصور الامجليزبة قاطبة + لقد كنت منذ منتين 
أملاك محموعة من هذه الصور ٠٠١‏ ان هذه اللة كانت فى نشسى دائماً » 
دائما ٠‏ وانما يدهشتى أننى لم أفكر فى هذا الأمر أبداً * 


۷1 


ولكنك أحببت ۷١‏ اندريفنا دائماً » وقدرتها دالماً > طوال المدة 
التى أذكرها ٠‏ 

- يا صديقى © انالا نريد أن نلحق ضررا بأحد ٠‏ ان الحياة مع 
أصدفاء وأقرباء وأشخاص أحبة هى الملة ٠‏ نحن جميعاً شعراء ٠٠١‏ 
الخلاصه : هذا معروف مذ العصور السابقة على التاريخ ٠‏ اسمع » سوف 
قضى الصيف أولا” بمدينة سودن » م بمديلة بادجاستاين ! أبن ذهبت ؟ 
كنت اتنظرك ٠‏ ما أكنر الأحداث الثى مرت منذ ذلك الوقت » ما أكثرهاء 
البس كذلك ؟ وائما الحزن أنتى لت مادثا : فمتى خلوت الى نضى 
شعرت بأننى قلق + هذا هو السب فى أنثى يجب ألا أبقى وحيداً » 
ألبس كذلك ؟ هذا واضح وضوح النهار ٠‏ آه يا صديقى › انها لم تقل 
إلا كلمتين ۰۰۰ ولكن کان كلامها أدروع قصيدة + ولكن ٠٠١‏ أنت 
أخوها تقريماً »> ألس كذلك ؟ يا عزيرى > لس غريساً أننى أحتك 
ذلك الحب كله ! كنت أتوقع كل هذا ء أحلف لك ٠‏ ولقد فسات يدها » 
وبكبت »+ 

واسثل منديله من جببه » كأنه يهم أن ييكى من جدید ٠‏ كان متأئراً 
جداً » بل أظن أنه كان فى حالة من نلك الالات « المحزنة » التى أتبح لى 
أن أراها فيه مدة معرفتى به ٠‏ انه فى المادة > بل فى جميع الأوقات 
تقرياً > يكون أكثر نضارة وقوة مما هو الآن + وتمتم يقول : 

- سوف أغفر لهم جما يا مديقى ٠‏ أحب أن أغفر لجميع 
الاس © وقد صرت منذ مدة طويلة لا أحقد على أحد ٠‏ الفن + « الشعر 
فى الحياة ٠‏ ء مساعدة اليؤماء » وهى » ذلك هو جمال التوراة «١‏ ما أروعها 
من انسان » » هه ؟ « أناشد سليمان ۰۰ لا ٠٠‏ لس هو سليمان > بل هو 
داود الذى أضجم فتاة جميلة فى سريره طلباً للدفء فى شبخوخته ٠‏ 
أوه ۰ داود م سليمان » > هذا كله يدور فى رأمى دوران اعصار 
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حقاً ٠ ٠‏ ان تلك السناء فى شسخوخه داود » لهى قصدة » » أما بول 
دوكوك فليس له ذوق ولا احساس بالتوازن » رغم أنه صاحب موهبة ٠٠‏ 
ان كاترين نبقولايعنا يسم ٠‏ ولقد قلت لها اننا لن نضايقها ٠‏ اننا بدأنا 
روايتنا م هلسمح انا بأن تمها ٠‏ سمه حلماً ان شئت » ولكن فليتركوا 
لنا حلمنا ولا ينتزعوه منا * 

- كيف تقول انه حلم يا أمير ؟ 

كيف أقول انه حلم ؟ فلسعدوه حلماً > ولكن فليئركوا لنا أن 
نموت مع هذا الخلم ٠‏ 

ب آم ٠٠١‏ أمير ٠٠١‏ لاذا الموت ؟ ان الحاة هى الواجية الآن ! 


وماذا كنت أفول ؟ لست أفول غير هذا ! حقاً اننى لا أدرى لاذا 
الحاة قصيرة هذا القصر كله ٠‏ اغلب الظن أن الشاية من قصرها هى 
ألا تكون مملة » ذلك أن المماة هى أيضاً عمل فى من أعمال الخالق 
الأعظم صاغها صياغة نهائية كاملة كقصدة من قصائد بوئكين ٠‏ ان الايجاز 
أول شروط الفن ٠‏ ولكن الذين لا يشعرون بالملل يحب أن تاج لهم أن 
يسشؤا مدة أطول ٠‏ 

- قل لى يا أمير > هل أذيع النبأ فى الناس 6 


لاء لا یا عزيرى > لم بذع تماما ٠‏ اله محدود بحدود 
الأسرة > بحدود الأسرة وحدها حتى الآن ٠‏ لم أبح بما فى نشسى بوحاً 
كاملا" الا لكانرين مقولايفنا » لأننى أعد نضى آثماً فى حقها ٠‏ ذلك أن 
كائرين قولايفنا ملاك » ملاك ٠‏ 
- العم م العم 
- نعم ؟ أنت أيضا تقول نعم ؟ كنت أظنك عدوا لها ٠‏ آم ١٠ء‏ 
۷r‏ 


بالنامسيه : لقد طلبت منى ألا أستقيلك بعد اليوم ٠‏ سور أللى سيت 
ذلك منذ دخلت على" ٠‏ 

اتفه نتفضت وسألته : 

ما هذا الذى تقوله ؟ لاذا طلبت منك ذلك ؟ ومتى ؟ 

( لم يكذبنى احسانى ٠‏ ان شيثاً من هذا النوع هو ما أوجسته منذ 
زيارة تاا بافلوكنا ! ) ٠‏ 

أمس يا صديقى » امس ٠‏ لا أدرى كف استطعت أن تدخل ٠‏ 
ذلك لأن التدابير قد ايخذت لنمك من الدخول ٠‏ كيف دخلت 6 

ب بساطة + 

هذا هو الأرجح ء فلو أك دخات بالمكر والياة لأوقفوك حثماً » 
ولكنك دخلت بساطة فتر كوا لك أن تدخل + البساطة يا عزيزى ‏ الساطة 
هى أمكر المكر ٠‏ 

- لست أفهم شيئ ٠‏ هل قررت اذن > أنت أيضا » ألا تستقلنى 
بعد اليوم ؟ 
وافقت موافقة تامة + ثق بابنى العزيز أثئى أحك حباً كثيراً ٠‏ ولكن 
كانرين يقولايفنا طلبت ذلك بكثير من الالاح ٠‏ آم ٠ء٠‏ هى ذى ! 

فى تلك اللحظة ظهرت كاترين قولايفنا على العتبة ٠‏ كانت مرئدية 
ثاب الخروج ء وقد جاءت الى أبيها لتقبله على عادتها دائماً من قل ٠‏ فلما 
رأتتى نوقفت واضطربت » ثم استدارت وخرت * فصاح الأمير 
مذهولا منفعلا” أشد الانفعال : 

5 كذلك هى ! 
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فهتفت آأقول : 
اهو سوه تفاهم لا أكثر 0 دفقة واحدة يا أمير ۰ سوف وو 


سوف أررجع فوراً يا امير ! 

وركضت وراء كائرين سقولايفنا ٠‏ 

ان كل ما حدث بعد ذلك قد حدت بسرعه بلغت من الشدة اثثى لم 
أستطع التفكير » بل لم أستطع أن أهىء سلوكى أقل” تهيله ٠‏ فلو اننى 
استطعت أهىء سلوكى لتصرىت 'نصرفاً آخر حتما ٠‏ ولكننى كنت قد طاش 
صوابى كصبى صغير ٠‏ هرعت الى ححرائها » غير أن الخادم هال لی ان 
a NE ٤ OE‏ .0 
فاندفعت أهبط السام الكبير منكس الرأس ٠‏ فرأيت كاترين ايقولايضنا 
تترل على السلّم » مرتدية” معطفها » ورأيت ضابطاً فارع القد حسن 
القامة بيزة عسكرية من غير معطف يسير الى جانها بل قل يقودها متقلداً 
سبفه الذى يتدلى على جنه ٠‏ وكان لخادم يحمل له معطفه وراءء ٠‏ هذا هو 
البارون ٠‏ انه كولوسل فى الخامسة والثلانين من عمره » نموذج الضابط 
الأبق ال ماف ء له وجه ببضوى كثيراً » وله ثاربان أحمران > بل ان 
حاجبيه أحبران أيضاً ٠‏ لس وجهه جملا ألبتة » ولكن هذا الوجه 
يعر عن اللزم والتحدى ٠‏ اننى أصفه الآن على عدل > كما رأيته فى 
نلك اللحظة ٠‏ لم أكن قد اقيته حتى ذلك الين ٠‏ وركضت وراءها بغير 
قبعة وبثير معطف ٠‏ تأبصرتنى كاترين 'يقولايفنا قبل صاحبها وهمست فى 
أذنه بشىء ٠٠‏ فالتفت > وسرعان ما أومأ لخادم والبواب السو سرى 
ببدى ووثبت إلى درج اللاب فى اثرهما٠‏ أجلس بيورلح صاحبته فى 


العربة ٠‏ وصحت أنا قائلا بشاء ( كما يفمل أبله »م كما يفعل أبله ! آم ! 


کانرین نفولايقنا ! کاترین قولايفنا ! 

فالنفت بيورنج مرة" أخرى غاضيا » وصاح يمول للحادم كلمه 
او كلمتين لم اميزهما ٠‏ واحسست الى اسسكت من الكوع ٠‏ وانطلمت 
العربة فى تلت اللحظة ٠‏ فصرخت صرخة واندفعت اجرى وراء العريه + 
كانت كاترين سفولايفنا.تنظر من نافذة العربة ‏ رايت الا ذلك وكانت 
بدو فلقة قلقا شديداً ٠‏ ولكننى بح ركتى السريعة حين انطلقت أعدو وراء 
العربة قد صدمت بيورنج صدمة فوية دون أن أفكر فى هذا البتة » وأظن 
أننى دست على رجله أيضاً ٠‏ فصرخ صرخة صغيرة » وصرة بأمئانه » 
وأمساك كتفى بد قوية ودفعنى دفعة بلغت من شدة الغضب والْنق آئلى 
تقهقرت ثلاث خطوات ٠‏ وفى تلك اللحظة ٠د‏ اليه معطفه > فارتداء > 
وركب عربته الزلاجة > ومن هناك صرح صرخة تهديد أخرى وهو يشير 
للخدم وللنواب الى“ ٠‏ فأمسكوا بى » ولبتولى فى مكانى > وألقى الى“ 
أحد الخدم معطفى » ومد الى خادم ان فبعتى 4 لست أتذكر الآن ماذا 
قالوا لى : لقد كانوا يتكلمون > وكنت أصفى اليهم دون أن أنهم ديا ٠‏ 
ولکننی تركتهم فى مكانهم فسأة > ووليت هارا ٠‏ 
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خلللت أركض دون أن ار شا € وأصدم المارة أنناء ركضى 
بملة ويسرة > حتى وصلت أخيراً الى بيت تاثيانا بافلوضا > ولم یخطر 
بالى فى الطريق حتى أن أستقل عربة ٠‏ لقد دفضى بورج نج بحضورها 
دعن :لمكم ای و عل اذه فافش ار ا ينبن حنمن 
ديس على قدمه فانتزع لفن من أصيعه ( يجوز فعلا أن أكون قد سحقت 
له ثفن فى رجله ! ) ء ولكنها رأت » رأت الخدم يقضون على“ ٠‏ هذا كله 
حدٹ بيحضورها > أمامها ! 

حين داهمت تابانا بافلوفنا لم أستطع فى أول الأمر أن أنطق بكلمة ٠‏ 
كانت فكى السفلى ترتعش من الحمى + لقد اجتاحتنى حمی فملا” ٠‏ وكنت 
عدا ذلك أبكى ٠٠٠‏ فالى هذا الحد كنت أشعر بالهوان والمذلة ! 

هه ! طردوك ادن ؟ أحسئو صما ! أحسئوا صا ! 

كذلك قالت تانانا بافلوفنا « وثهاويت على الديوان دون أن أقول 
شئا » ونظرت الها ء 

قلت وهی سّدق الى" : 

- ولكن ماذا أصابه ؟ خذ م خذ هذه الكأس »> ابلع فلبلا من 


ماد م اشر ب ا وقل ل ما الحماقة الحديدة الى ارتكتها ٠‏ 


تمتمت قائلا” اننى 'طردت © وان بورج دقعئى فى الشارع ٠‏ 


يف 


- هل تمكنك حالتك الآن من أن تفهم شيئاً ؟ اقرأ اذن » ولينشرح 
فؤادك + 


قالت تائيانا بافلوفنا ذلك وتناوات من على المائدة ورفة ومدتها الى 
وتسّمرت أمامى ٠‏ فسرعان ما تعرفت خط فرسيلوف + لم يكن مة 
الا أسطر قليلة : انها رسالة الى كائرين نقولايفنا + ارتعشت ٠‏ ولكن 
القدرة على الفهم لم ثلبث أن وافتتى أفوى ما تكون ٠‏ والكم نص تلك 
الرسالة الفظعة + الماضحة » المستحلة م الاجراصة ,م المكم نصها 
كلمة” كلمة ؛ 


الى السيدة كاترين نيقو لايفنا 
« رغم علمى بها الت عليه هن فساد الخلق سواء اكان هذا الفساد طبيعة 
فيك ام كاث فنا تحذقيئه 2 فلقد كلت اتصود آلك تسستطمين ان 
لسيطرى على أهوائك / وانك فى اقل تقدير لن تلحقى اشى باطفال ٠‏ 
ولكنك لم كتورعى حتى عن هذا ٠‏ اللى آبلغك أن الوليقة الى تعرفين 
لم تحرق على لهب شمعة حتما 2 ولم لكن عند كرافته فى يوم عن الأيام » 
فلن تجنى اما مما تفسلين ٠‏ قلاتفسدى الحخلاق شاب فى غير طائل ٠‏ 
كفى اذاك عله . فاله لا يرال قاصرا ؛ بل اله ليكاد ان يكون طفلا لما يبلغ 
بعد كمال نموه اأعقل والجسهى ٠‏ ليم يقيدك ؟ اثنى اهتكم بأمره , 


وندلك جازفت فكتبت اليك هذه الكلمات , رغم انش لا ارجو لها آی 
نجاح ٠‏ ويشرفلى أن ابلفك اللى ابعث بسيخة هن هذه الرسالة الي 
البارون بيورئج » ٠‏ 

اصفر وجهى أثناء القراءة > ثم انفجرت فجأة واختلجت شفتاى 

استباء وسسخطاً ه وصحت أقول غاضياً : 

اياي يقصد ؟ هذا بمناسسة ما بحت له به أمس الأول ! 

ذلك لأنك بحت له به ! 

وانترعت VU‏ الرسالة من يدى + 

ولکن ٠٠٠‏ لسن هذا ما كنت أقوله له ! آه ۰ رياه ! ما عى 


AY 


يكون ظنها بى الآن ؟ ولكن هل هو ميجنون ؟ اله مجلون + لقد رأيته 
أمس ء متى بعث الرسالة ؟ 

- أمس نهار ٠‏ وقد وصلت فى المساء > فأعطتنبها البوم بنفسها ء 

- ولکننی رأيته أمس ٠‏ انه مجئون ! لا يمكن أن ,يكتب فرسيلوف 
هذا » هذا عمل رجل مجنون ! من ذا الذى يكتب كلام كهذا الكلام الى 
امرأة ؟ 

يكتبه مجانين من نوعه حين تجعلهم الغيرة ويجعلهم الغضب 
صما عمياً ويتحول الدم فى عروقهم الى زاج ٠‏ انك لم تكن اتعرفه بعد ! 
يحت الساطور + ألا ان من الأفضل له أن يذهب ذات ليلة الى خط نقولا » 
فيضع رأسه فوق السكة المديدية فتقطعه له عجلات القطار فطعاً مناسباً » 
مادام يستثقل حمله ! وما الذى حملك على التحدث اليه ؟ ما كانت حاجتك 
الى مذاكرثه ؟ أردت أن تزهو بنفسك ؟ 

يا له من كره ! ما أشد هذا البغض ! كذلك هتفت وأنا ألطم 
رأمى بىدى + وثابعت أتساءل : 

- ول اذا ؟ لماذا؟ سىء هذه الاساءة الى امرأة ؟ ماذا صئعت ؟ أى ذئب 
جنت ؟ ما العلاقات التى كانت بنھما حتى يكتب لها رسائل كهذه ؟ 

ERE 

هكذا كررت ثانا بافلوفنا وهى تقلد لهجتى وح ر كائى بسخرية 
حانقة + 

وازدحم الدم فى وجهى من جديد : بدا لى فجأة انلى أنه م 
جديداً كل الحدة + نظرت الى ثانا بافلوفنا نظرة مستفهمة > أودعتها 
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كل ما أملك من فوة ٠‏ فزعقت تاتيانا بافلوفنا وهی ندیر لی ظهرها وتهدا دنى 
يدها > قائلة : 


د او ا ان یک یا ج في ري 
أن تغسوا كلكم ٠٠١‏ الوحدة التى ما أزال أشفق عليها هى أمك ٠‏ 

ركضت الى فرسيلوف طب ٠‏ ولكن ما أقحه من عذر ! ما أتبحه 
من عذو ! 


لم يكن فرسيلوف وحيداً ٠‏ يجب أن أذكر سلفاً انه بعد أن أرسل 
تلك الرسالة الى كائرين نيقولايفنا أمس > وأرسل 'سيخة منها ( لا يعلم 
الا اله لماذا ! ) الى البارون بيورنج > كان يتتظر ألنساء النهار « عواقب » 
الخطوة التى قام بها ء فلذلك اتخذ بعض التدابير : فنقل ماما وليزا مئذ 
الصباح الى فوق » الى « التابوت ٠‏ ( وقد علمت فما بعد أن ماما كانت 
قد مرضت فى الصباح عند عودتها فرقدت فى سريرها ) > كما على 
بنظافة الغرف وتر'سها عناية كيرة » ولاسبما « الصالون » ٠‏ وما وافت 
الساعة الثانة بعد الظهر فعلا » حتى جاء الى الدار بارون ايه « ر ٠١‏ »> 
وهو عسكرى برتبة كولوئيل > فى يحو الأربعين من عمره ٤‏ المائی 
الأصل » طويل القامة > جاف الهيئة » قوى الجسم جداً فيما يبدو > 
أحمر البشرة هو أيضاً > مثل بيورنج > لكله أصلع فلبلا“ ٠‏ انه واحد من 
الارونات « ر ٠٠١‏ » الكثير عددهم فى اليش الروسى > وهم جميماً ناس 
شديدو التأذى فى كل ما يمس الشرف > لبس لهم ثراء » وانسا هم 
يعيشون من رواتبهم ضباطاً كارا ومقائلين كار + لم أشهد بداية الحديث 
الذى جرى بينهما ٠‏ كانا كلاهما فى أوج النشاط والاندفاع ٠‏ وكيف 
لا یکو نان كذلك ؟ كان فرسملوف جالساً على الديوان امام الطاولة > وكان 
البارون جالساً فى مقعد الى جانب ٠‏ وكان فرسيلوف شاحب اللون > ولكنه 
يتكلم برصانة > ويزن أقواله » وكان البارون يرفم صوته » ويهم أن 
,بحرك يديه باشارات عشفة » ولكنه يكسم جماحه ٠‏ وكات نظرته قاسية 
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فيها تعال بل فيها احتفار » ولكنها مع ذلك لا تخلو من دحشة ٠‏ فحين 
رآنی قطب حاجیه » ولكن فرسيلوف كاد بغتبط لرؤيتى + وقال بحیینی : 

يومك سعد يا عزیزی * 

وأضاف يخاطب البارون : 

- يا بارون » هذا هو الشاب الذى عليته فى رسالتى ٠‏ صّدق أنه 
أن يضايقنا وجوده > حتى لقد دنا ٠‏ 

رمقنى البارون بنظرة شزراء فبها احتقار ٠‏ وأردف فرسسلوف 
ال لى : 

يا عزيرى > سعدلی أنك جلت ٠‏ ليث فى ركن > أرجوك > 
الى أن ننتهى ٠‏ 

ثم قال للبارون : 

اطمئن ا بارون » سبیقی فى ركن ۰۰. 

لم يهمنى ذلك ٠‏ كنت قد عزمت أمرى + وكان كل شیء عدا هذا 
يدهقنى ويذهلنى ٠‏ وجلست فى ركن لا أنطق بكلمة » ولشت هنالك 
لا تطرف لى عين ء ولا أتحرك » الى آخر الحديث ٠‏ 

قال فرسيلوف مقطعاً جميع الكلمات تقطيعاً قوياً : 

- أكرد لك مرة أخرى يا بارون اننى أعد كائرين بقولايضا 
آخماكوفا » التى كنيت الها تلك الرسالة الدئيئة الخّسيسة > أثيل المخلوقات 
طر؟ً » بل أُعنّدها ذروة الفضائل الكاملة ! 

فزأر البارون يقول : 

- ان هذا الدحض لأقوالك » كما فلت لك من قبل > أشبه 
بتأكيد لها ء فتعابيرك 'نخلو من الاحترام خلوآ واضحاً * 
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- ان الأفضل مع ذلك أن تفهم أقوالى بالمعنى الذى يدل عليه نصها 
حرفاً حرفا ٠‏ انثى أصاب أحياتا بنوبات تستيد بى وتسيطر على" » حتى 
اننى مضطر الى معالحة نفسى ومداواة مرضى © وقد افق لى فى أثناء نوبة 
من تلك النوبات أن ء٠٠‏ 

هذه الايضاحات والاعذار لا يمكن قولها ٠‏ أكرر لك مرة أخرى 
أنلك لا تزال تصر على ضلالك اصراراً عنيداً ولعلك ”تعمد أن ت#مخدع 
نفسك ٠‏ لقد نبهتك منذ البداية إلى أن المسألة المتعلقة بتلك السدة > أعنى 
رسالتك الى المثرالة آخماكوفا » يجب اقصاوها من الحديث الذى نحن 
بصدده ء ولكنك لا نزال تعود الى نلك المسألة ٠‏ لقد رجائى البارون 
بيورئج وكلفتى أن أوضح ما يتعلق به هو وحده > أعنى ما اجترحت من 
وفاحة اذ بعثت البه ملك « النسسخة » من الرسالة > م الاشية التى أضفتها 
اثلا انك « على استعداد لتحمل المسثولية أمام أى اسان > وبأية 
طريقة ٠»‏ 

- ولكن يبدو لى أن هئه النقطة الأخيرة جلية لاتحتناج الى مزيد 
من الأيضاح ٠‏ 

- أفهم »> أعلم ٠‏ انك تتهرب حتى من الاعتذار » وتظل تؤكد 
أك « مستعد لتحمل السئولية أمام أى اسان وبأية طريقة » ٠‏ ولكن 
سسكون معنى ذلك أن “تمخلص من الأمر بأمخس تمن ٠‏ لذلك أجد أن من 
حقى » بسبب ما أراه من اصرارك على توجبه الايضاح هذه الوجهة ء 
أن أفصح لك عن رأبى بغير تحرج : لقد وصلت من تنفكيرى فى الأمر الى 
التتسجة التالية : ان البارون بيورنج لن يقبل بحال من الأحوال أن يكون 
له معك قضة +٠٠‏ فكأتكما ندان ٠‏ 

- أرى أن هذا الخل أنفع الخلول لصديقك البارون بورج + وانى 
لأعترف لك بأنك لا تدهشنى اللتة : فلقد كنت أنوقع هذا الأمر * 
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يجب أن أذكر هنا مستطرداً أننى لاحظت منذ الكلمات الأولى ومنذ 
النظرة الأولى أن فرسيلوف كان يسعى الى احداث انفيجار » فكان يستفز 
ويتحدى ويناكد هذا السارون الذى من طبعه الاهتياج > ولعله كان 
يمحن صيره امتحاناً قاساً ٠‏ فكان البارون كالهالس على السوك نفاد صبر + 

كنت أعلم أنك تستطبع أن تكون حاضر البديهة فى الفكامة > 
ولكن هذا لس هو الذكاء ٠‏ 


هذه ملاحظة عميقة الى أبمد حدود العمق يا كولوئيل ٠‏ 


صرح البارون يقول : 

ب لسن فى حاجة إلى مدحك » ولا جئت هنا لاتكلم فى الهواء 
سدى ٠‏ اسمعلى من فضلكت : ان البارون بيورج > حين تلفى رسالتك > 
احتار حيرة سديده » اذ كانت تفوح منها رائحة مستشفى «حانين ٠‏ 
ولقد كان فى الامكان طبما أن تلتمس الوسائل ٠١‏ لتهدثتك فوراً ٠‏ ولكن 
أسابا خاصه حملتهم على مراعاتك » وقد سألوا عنك » قاتضح أنك كنت 
تننمى الى المجتمع الرافى » وأنك فى الماضى قد عملت فى ١‏ الجرس ٠‏ » 
غير أنك "أقصيت من ذلك المجتمع » وانضح أن سممتك الآن مشبوهة بل 
أكثر س مشبوهة ٠‏ ورغم ذلك التقلت اليك لأستطلم الأمر بنفسى > 
وهأنت ذا تستسح فوق ذلك أن تتلاعب بالألفاظ حتى الآن > ثم تشهد على 
نفسك بالك صاب بئوبات +٠٠‏ كفى ! ان مركز البارون وسممعته لا .بمكن 
أن يتورطا فى هذا الأمر ٠‏ والخلاصة أبها السد اننى مكلف بأن أعلن 
لك أنك اذا كررت هذا الفعل أو قمت بعمل آخر من هذا النوع » فسوف 
لئمس لتهدثنك وسائلها على الفور » وهى وسائل أؤكد لك أنها مضموئة 
جد وسريعة جدا ٠‏ انا لاش فى الثابات > بل فى دولة لها شرطة ! 


- هل أنت واثق كل الثقة يا عزيزى الطب الارون « ر ٠ء٠‏ ء؟ 


At 


اف 

كذلك صرخ البارون ثم نهض فجأة وقال : 

انك تغرينى بأن أبرهن لك حال على اننى لست « عزيزك 
البارون الطب ٠‏ ء 

نهض فرسيلوف هو أيضاً وفال : 

- أنسّهك هرة” أخرى الى أن زوجتى وابنتى لستا بعدتين » لذلك 
أرجوك ألا نرفع صونك كثيراً » لأن صرخاتك تصل اليهما * 

امرأتك ء٠‏ هاه ! لن بقت أتحدث الك هذه المدة كلها » فمن 
أجل أن أستوضتح هذه ااقضة القدرة »++ 

كذلك تابع البارون كلامه وهو لا يزال غاضباً حاتقا » ولم ييخفض 
صوئه أى خفض ٠‏ ثم صرح يقول ساخطاً : 
كذلك رجل مهووس > مهووس حقاً »> رجل مختل العقل ٤‏ وهذا بعنه 
ما وصفوك به ! انك لا تساحق التساميح 3 وانى لأعلن لك أن عدابير معلية 
سوف "تخد فى هذا الوم انه > وانك مدقن الى مكان ا فيه 
الى الصواب ٠٠١‏ ومستخرج من المدينة ! 

قال ذلك وغادر الغرفة سريعاً بخطى واسعة ٠‏ ولم يشبعه فرسيلوف > 
بل ظل واقفاً ينظر الى فى ذهول كأنه لا يلاحظنى « وابتسم فجأة > وهر 
شعره »> وتثاول فعته > وائجه عدو الياب هو ايضاً ٠‏ فأمسكت يده ٠‏ 
قتوقف أمامى وقال : 

هااءء حقاً ٠۰‏ أنت هنا ! هل ٠٠‏ أصغيت ؟ 

كيف أببحت لنفساك أن تتصرف هذا التصرف ؟ كيف أمكنك 
أن كوه وأن تلطتح بالعار 44+ وأن تندر هذا الغدر كله ؟6 
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حدق الى بنظرة ثابنة > ولكن ابتسامته كانت تنسع شيا بعد شىء » 
حتى صارت الى ضيحك حقا ٠‏ 

صحت أقول ارجا عن طورى : 

_ لكننى أنا الذى لخت بالعار ٠+‏ أمامها ! أمامها ! 'هزانت على 
مرأى منها ٠‏ لقد دقمنى دا مهنا * 


وال : 

ب هل هذا ممكن ؟ آه يابنى المسكين > لكم أشفق عليك ! هزعوك ؟ 

ب أتضحك ء أتضحك منى ؟ أترى هذا داعياً الى الضحك ؟ 

استل يده من دی مسرعاً > وتثاول فبعته > وخرج من البيت 
ضاحكاً م ضاحكا الآن ضحكا حقاً ! 

احق به ؟ علام ؟ لقد فهمت كل ئیء وفقدت كل شىء فى دققة ! 
وأبصرت ماما فحأة » كانت قد نزلت » وهى تلقى على" الآن نظرة وجلة ٠‏ 

ب هل خرچ ؟ 

فيلتها فى صمت »© وقلتلى بقوة © بقوة » ملتصقة بى التصافاً ٠‏ 

ماما المزيزة » كيف يمكنك أن تمقى هنا ؟ لترحل فور > 
سوف ويك > سوف أعمل من أجلك كما يعمل محكوم بالأشغفال 
الشاقة » من أجلك ومن أجل ليزا ٠‏ لنتركهم جميعهم »© جميعهم > 
ولحل + سنكون وحدة ٠‏ ماما > هل تنذكررين يوم جئت 'نزوريننى عند 
توشار ورفضت أن أتعرفك 6 

أتذكر يا بى + طوال حاتى كنت آئمة” فى حقك ٠‏ ولدتك ثم 
لم أعرفك ٠ه‏ 


4 


هو الآثم يا ماما ٠‏ هو سسبب كل شىء ٠‏ لم يحبينا فى يوم من 


الآيام ٠‏ 
- بلى ٠‏ أحينا * 
- لنرحل يا ماما ٠‏ 


- كيف أتركة ؟ هل هو سعيد ؟ 

- أين ليزا ؟ 

فى السرير ٠‏ ما ان عادت حتى مرضت ٠‏ أنا خائفة ٠‏ ما بالهم 
حانقين عله هذا الق كله ؟ ماذا يريدون به ؟ لاذا كان هذا الضابط 
بهدده ٩‏ 

- لن يقع له سوء يا ماما ٠‏ لن يقع له سوء أبداً ٠‏ لن يقع له سوء 
أبداً ٠‏ ولا يمكن أن يقع له سوء ٠‏ هكذا خلق ! ولكن ها هى ذى قانانا 
بافلوفنا ٠‏ اسأليها ان كنت لا تصدقلتى ٠‏ 

كانت الاتيانا بافلوفنا قد دخلت عليئا ٠‏ وتابعت أقول : 

الى اللقاء يا ماما م سأعود حال ء وسأطلب منك هذا الطلب 
مرة أخرى ٠٠٠‏ 

وولمت هارباً ٠‏ كنت لا أطق أن أرى أحداً ء اميك عن 

اناا بافلوفنا ٠‏ كان أمر ماما يعذبنى عذاباً شديد؟ ٠‏ كنت أريد أن أخلو 
الى نشى © وحيداً م وحيداً ء 
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ولكن ما ان وصلت الى الشارع التالى حتى أحست ألنى عاجز عن 
السير ٠‏ وكنت أصطدم اصطداماً نبا بأولتك الاس > الشرباء > غير 
المكترنين ٠‏ الى أبن أذهب ؟ من" هو فى حاجة الى" » وما الذى احتاجه 
أنا الآن ؟ وسرت سيا آلب حتى وصلت الى بيت الأمير سرجى بتروفتش 
دون أن يخطر على بالى البتة ٠‏ لم يكن الأمير باليت ٠‏ فقلت لبطرس 
(خادمة) النى سأتتظر فى مكتبه ( كما سبق أن فعلت ذلك مراراً ) ٠‏ انها 
غرفة واسعة » عالية السقف جدا > ملأى بأثاث كثير ٠‏ مضيت الى أعتم 
ركن » وجلست على ديوان » ووضعت كوعى” على المائدة > وأسندت 
رأمى الى بدى” ٠‏ نسم » كان هذا هو السؤال : ٠‏ ما الذى أنا فى حاجة 
اليه الآن ؟ ٠ ٠‏ ولثن كنت أستطيم أن أُصوغ السؤال » فلقد كنت عاجزا 
عن الاجابة عله كل العحز + 

ولكنبى كنت لا أقدر أن أفكر ولا أن أسأل ٠‏ سق أن ذكرت من 
قبل أننى فى نهاية تلك المرحلة كانت « الأحداث قد سمحقتنى » ٠‏ والآن » 
فيما آنا جالس » كان شیء كالسديم يدور فى رأمى اعصاراً ۰ ٠‏ نسم > 
انى لم أر من هذا الرجل شتا ء ولم أفهم عنه ثا » ٠‏ نلك هى الفكرة 
التى أكانت ترق فى خاطرى فى بعض اللحظات ٠‏ « لقد ضحك منى فى 
وجهى منذ قلل ؟ ولكن لا ء اله لم يضحك منى أنا م بل كان لا يزال 
يضحك من ببورامج » لا می أا ٠‏ أمس الأول > أثثاء الشاء » كان 
يعرف كل ثىء٠‏ > وكان فانم نفس ٠‏ لقد استولى على اعترافى الغبى فى 
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الطعم » شوه كل شىء » على حطام اللقيقة ٠‏ ما حاجته الى الحقيقة ؟ 
انه لا یصدّق نصف كلمة مما كيه اليها + كانت حاجته كلها عى أن 
جرح > أن جرح لغير سبب » بل دون ان يعرف لاذا » متشينا بأية 
ححة » وفد قدمت أن اليه تلك اللسية ٠+‏ هذه فعلة كلب مسعور ! ٠٠١‏ 
هل ينوى الآن أن يقتل بورج ؟ لماذا ؟ لأى سبب ؟ ان قلبه يعرف السب ! 
أما أا فاتنى أجهل ما فى قلبه ء٠٠‏ نعم » مازلت أجهل هذا حتى الآن ٠‏ 
هل يحبها هذا الحب المشبوب كله ؟ لا أدرى +٠‏ وهل يدرى هو نفسه ؟ 
لاذا قلت لأمى « انه لا يمكن أن يقع له سوء » ؟ وماذا عنيت بهذا الكلام ؟ 
أترانى فقدته أم لم آفقده ؟ ٠ › ٠۰۰‏ 


و لقدوات كيف 6 ا 
ا 

« وما الذى عناء ( وائتنى هذه الفكرة فسأة ) » ما الذى عناه حين 
دس فى رسالنه الديئة تلك أن الوثيقة لم “تحرف © وأنها لا تزال 
موجودة ؟ ٠6 ٠9٠+‏ 

٠‏ لن يقتل بيورنج ٠‏ هو الآن فى المطمم قطعاً » يصنى الى أغلية 
لوسيا ! ولكن لعله بعد لوسيا سيمطى يقتل سورنج ٠‏ لقد دفعلى بيورئج > 
بل ضربنی ”قريباً ٠‏ هل ضربنى ؟ ان بیورنج يأبى حتى أن یشاژل 
فرسلوف : فهل ينازلنى أنا ؟ ٠‏ + « قد يكون على" أن أقله فى الغد 
برصاصة مسدس » وأن أتربص به فى الشارع ٠ ٠ ٠١‏ نشأت هذه الفكرة 
فى ذهلى من ثلقاء نفسها ثماماً » ولم أتليث عليها البتة ٠‏ 

وفى بعض اللحظات كنت أحلم بأن الباب سشيفتح فتدخل كاتررين 
مقولايفنا : ندخل فتمد لی يدها وننفجر ضاحكين كلاما +٠‏ آه ++ عزيزى» 


۸۹ 


الطالب ! ان هذه الفكرة بل فل هذه الرغية انما عرضت لى حين ساد الطلام 
الغرفة تمماماً ٠‏ ولكن هل وقفت أمامها مدة طويلة اوداعها بينا هى تمد 
الى يدها وتضحك ؟ كيف يمكن هذا : فى برهة وجبزة من الزمن » 
على مثل هذه المسافة الرهيبة ! ألا فلأذهب الها بساطة فأناقشها حال" > 
ببساطة » بساطة ! رباه ! هذا عالم جديد كل الجدة يبدأ » جديد كل 
الحدة > كل الجدة ٠١‏ ليزا » الأمير > لا يزال هذا حو العالم القديم ٠٠‏ 
أنا الآن عند الأمير + ومابا » كيف أمكنها أن تعيش معه اذا صدق الأمر ؟ 
أنا كان فى امكانى e‏ أنا فى امكانى > ولكن هى ؟ ما الذى سسيحدث 
الآن ؟ » ء وأحذت أطياف ليرا » وآنا آندريفنا » وستسلكرف > والأمير » 
وآفردوف » والجميم > تتلاحق كاعصار دون أن “ترك أثراً فى ذهنى 
الملريض ٠‏ وأصبحت الصور تزداد ابهاماً وتستعصى على الادراك مزيداً من 
الاستعصاء + تأسعدنى أن أفهم واحدة منها وأن أمسك بها ٠‏ 

قلت لنفسى فجأة : ه ان لى « فكرتى » » ولكن هل هذا صبحيح 
حة] ؟ الست هذه جملة حفظتها على ظهر القلب ؟ ان فكرتى هى العتمة 
والمزلة »> ولكن هل أستطيع الآن أن أعتصم بعتمة الماغى تلك ؟ آه ! يارب! 
ولكن السبب هو أنى لم أحرق « الوثيقة » ! لقد نسيت أن أحرقها 
أمس الأول ٠‏ سأرجع الى ببتى فأحرقها على لهب الشمعة » نسم » على 
لهب الشمعة ٠‏ ولكنتى لا أدرى هل حسن ما أفكر فيه الآن ٠ » ٠١‏ 


ساد الظلام منذ مدة طويلة وجاء بطرس بالشموع + وقف أمامى 
وسألنى هل أكلت ؟ فلم أزد على أن أشرت له بيدى + ومع ذلك جاءنى 
بعد ساعة بشاى » فشربت كأساً كبيرة بشراهة ٠‏ ثم سألته كم الساعة ؟ 
كانت الساعة قد بلغت الثامنة والنصف ء لم يدهشنى حتى أن أكون قد 
فضت هنا خمس ساعات ٠‏ قال بطرس : 
- جت ثلاث مرات » ولكللى أعتقد أنك كنت نائما ٠‏ 
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لم أتذكر أنه دضل عل ٠‏ ولکننی لا أدرى لاذا ر وعنى فجأة أن 
أكون قد « نمت » » فاذا أنا أنهض وآخذ أمشى فى الغرفة طولا” وعرضاً 
حتى لا أنام ٠‏ وأخيراً أحسست بصداع فى رأسى ٠‏ حتى اذا كانت الساعة 
العاشرة ثماماً دخل الأمير » فأدهشنى أننى اتتنظرته ٠‏ كنت قد مسيته 
كل النسيان > كل النسيان ٠‏ 

قال لى : 

ب أنت هنا » وأنا ذهيت أببحك عنك فى بيتك ! 


كانت هيثته مكفهرة فاسية خالية من أيسر ابتسام + وكانت عيناء 
تعبران عن فكرة ثابتة ثاوية فى قرارة ذهنه ٠‏ 

تابع يقول : 

كافحت طول النهار واستعملت جميع الوسائل » ولكن كل سىء 
أخفق فأصيح وضعى الآن رهيباً ٠‏ ( ملاحظة : لم يذهب الى الأمير 
تمقولا ايفانوفتش ) ٠‏ ریت جبلسكى ٠‏ انه اسان فظيع ٠‏ اسمع : لابد 
أولا” من الحصول على المال > ثم نرى ما يكون من الأمر ٠‏ واذا لم نظفر 
بالمال » فملدئذ ٠٠‏ لكننى فررت ألا أفكر اللوم فى هذا ٠‏ الوم يحب 
أن نحصل على الال 6 وفى غد نرى ان المبلغ الذى ربحته أنت أمس 
الأول لا يزال كاملا ٠‏ هو ثلاثة آلاف روبل ينقصها ثلاث دوبلات ٠‏ 
فاذا طرحنا دينك يبقى على“ أن أرد اليك ثلاثمائة ٠‏ فخذها وأضف 
اليها مسبعمائة لتصبح ألفاً » وآخذ أا الألفين ٠‏ ثم سشى مما الى 
تسرشتشيكوف > فنجلس على طرفين متقابلين وتحاول أن اربج عثرة 
آلاف » فسى أن صل الى شىء ٠١‏ والا ٠٠‏ هذا هو الخرج الوحيد 
الذى بقى لى ٠‏ 

وألقى على" نظرة يانسة * 


۹۱ 


هتفت أقول فحأة كأثنى بعثت بعثاً جديدا : 

ب سم نعم ! هيا بنا ! لم أكن أننظر الا أن تجىء ٠٠‏ 

لاحظوا أن الروليت لم تخطر ببالى لحظة واحدة طوال تلك 
الساعات كلها ٠‏ 

وقال الأمبر يسأل على حين فسيأة : 

والدناءة ؟ وحقارة الفمل ؟ 

فهتفت أقول : 

- ماذا ؟ ذهابنا الى الروليت ؟ ولكن هذا هو المخرج + ان الال هو 
كل شىء ٠‏ نحن القديسان أا وأنت »> على حين أن ببورئج باع نسه » 
وأن 1 آندريفنا باعت نفسها > وأن فرسيلوف +٠‏ هل تعرف أن فرسيلوف 
مختل ؟ مختل » مكتل ! ووه 

الست مريضاً يا أركادى ماكاروفتش ؟ ان عبنيك غريبتان * 

هل تقول هذا لتذهب الى الروليت دون أن تصطحنى ؟ لن أتركك 
بعد الآن « لبس علا أننى حلمت بالقمار طول اللبل * هيا بنا الى الروليت ! 
هنا بنا ! 

كذلك صحت كأنتى اكتشفت حل اللثز فحأة + 

طيب » هيا بنا » رغم أن بك حمى © وهناك ٠٠١‏ 

لم يكمل الأمبر جملته ۰ كان فى وجهه شىء أليم مرعب وخرجنا * 

قال لى فجأة وهو يقف على المنبة : 

- هل لملم أنه لايزال هناك مسخرج آخر غير القمار ؟ 

_ ها هو ؟ 
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9 محخرج جدیر بامراء * 

ماغو؟ ماهو ؟ 

ستعرفه فى المستقبل + ولكن أعلم أنى الآن لا أستحقه ء لقد 
فات الأوان ۰ هلم“ ٤‏ وذ کر أقوال هذه ٠‏ لجرب المخرج ادير بعامة 
الاس ٠‏ هل يمكن أن أجهل نى اصرف تصرف لخادم > بوعى واضح 
وارادة كاملة 6 


۹۳ 


طرت الى الروليت طيراناً كأن السلامة كلها قد “تجمعت هناك > وكأن 
الروليت هى المسل الوحيد ٠‏ ومع ذلك لم تكن الروليت قد خطرت ببالى 
قبل وصول الأمير » كما سبق أن ذكرت ٠‏ على أننى لم أذهب مقامراً 
لنفسى > وائما ذهبت مقامراً بمال الأمير ومن أجل الأمير ٠‏ اننى لا أستطبع 
أن أفهم ماذا کان يجذبئى » ولكنتى كنت منجذباً اتجذاباً لاسسيل الى 
مثالبته ٠‏ لا »> لا ء ان هؤلاء الناس » وهذه الونجوه »> وأوائك القوامين 
على مالدة الروليت > وتلك الصرخات التى يطلقها اللقامرون ٠‏ ونلك 
الصالة الحقيرة كلها ء صالة نسرشتشيكوف > ذلك كله لم يبد لى فى يوم 
من الأيام على هذا القدر كله من الشاعة والجهامة والفظاظة وازن كما 
بدا لی فى هذه المرة ! اننى أتذكر بوضوح ما بعد وضوح شعور المداد 
والحزن الذى كان يعض قلبى أثناء تلك الساعات الماضية كلها أمام مائدة 
القمار ٠‏ ولكن لاذا لم أبارحها ؟ لاذا بقيت وتحملت كمن يذعن لقدر 
أو كمن يقدم نفسه قرباناً أو كمن يقوم بسخرة ؟ يمكلنى أن أقول سيا 
على كل حال : هو أننى لا أستطيع أن أقطع حقاً بأننى كنت أملك عقل 
كاملا حينذاك + ومع هذا لم أقامر فى حياتى بتعقل كما قامرت فى ذلك 
الساء ٠‏ كنت صامثا متركز التفكير شديد الانتداه بارعا فى المساب الى 
حد رهب » وكنت صبوراً وبخلاة + وكنت فى الوقت نفسه حازماً فى 
اللحظات الماسية + جلست من جديد أمام الصفر » أى مرة” أخرى بين 
تسرشتشيكوف و أكفردوف الذى يجلس دائما على يمان نسر شتفسكوف + 
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لقد كنت أشمئز من هذا المكان » ولكننى أردت أن احط على الصفر 
حتماً » وكانت جميع الأماكن الأخرى حول الصفر محتلة ٠‏ فامرنا قرابة 
ساعة + وأخيراً رأيت الأمير من بعيد ينهض ويتيجه شاحب الوجه الى الطرف 
الذى كنا فيه » ويقف أمامى فى الحهة الأخرى من المائدة : كان قد خسر 
كل ما معه » فهو ينظر الى لعبى صامتاً » ريما دون أن ينهم منه شيا 
بل دون أن يفكر فى اللمب ٠‏ وكنت قد أخذت أربح »> وكان 
تسرشتشسكوف قد لقدنى ملفا ٠‏ فاذا أنا أرى آفردوف يتشاول ورقة من 
أوراقى بمائة روبل » فنضممها الى الكدسة التى كانت أمامه ٠‏ فمل هذا 
فجأة » دون أن يقول كلمة » على مرأى منى > بأكبر وقاحة ٠‏ فصرخت 
وأمسكت يده ٠‏ حدث لى عندئذ ثىء لم أتوقعه أنا نفسى : ان جميع الأهوال 
والاهانات التى قاسيت منها فى النهار قد تجمعت فجأة فى هذه اللحظة 
الوحيدة » فى سرقة هذه الورقة ٠‏ لكأن كل ما تراكم وانضغط فى نفسى 
كان لا يننظر الا هذه اللحظة لنفجر ٠‏ فهأنذا أصرخ خارجاً عن طورى 
نارآ فيما حولى : 

- هذا لص ٠‏ لقد سرق ملى ورقة بمائة روبل ٠‏ 

لا أريد أن أصف كل ما أثارته هذه الكلمات من جلية ولغط + ان 
حادئة كهذه هى فى هذا المكان شىء جديد كل الحدة ٠‏ ان الناس فى صالة 
نسرشتشسكوف يتصرفون نصرفاً لاثقاً » وقد اشتهرت داره بهذه السمعة + 
ولكنئى كنت قد فقدت صوابى ٠‏ وهذا صوت تسرشتشیکوف يجلجل وسط 
الضجة والصياح قائلا” على حين فجأة : 

ب اختفت فعسلا > لبس فى ذلك شك ٠‏ كانت هنا + أربعسالة 
روبل ! 

هذه فضبة أخرى : ان كدسة تضم أربعمائة روبل قد اختفت من 
« البنك » تحت أنف نسرشتشيكوف + وأخد مسرشتسكوف ينين المكان 
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الذى كانت فيه الكدسة فالا : « كانت هنا منذ لظة » > وكان هذا المكان 
فریاً منى كل القرب > بل كان يلاصقنى » كان يلاصق الموضع الذى فيه 
مالى » كان أقرب الى" مله الى افردوف كثيراً ٠‏ 

وهتفت أقول مشيرآ الى افر دوف : 

- اللص هنا ! هو الذى سرق أيضاً !شوه ! 

وارتفع بين الصيحات صوت مهيب راعد يقول : 

- مرجع هذا كله الى أنه ”يسمح لأى شخص بالدخول الى هنا * 
اناس لم بوص بهم أحد + من أنَى به ؟ من هو هذا ؟ 

- رجل يقال له دولجوروكى ۰ 

الأمير دولوروكى ٠‏ 

وصرخ أحدهم يقول : 

الأمير سوكولسكى هو الذى أتى به + 

- اسمع يا أمير : يظئون أثنى أنا السارق مع أننى 'سرقت فى هذه 
اللحظة نفسها ! فقل لهم » قل لهم من أنا ! 

عندئذ حدث شىء هو أفظع من كل ما سبق حدوثه فى ذلك اليوم 
كله ۰۰۰ بل فى حياتى كلها : أتكرنى الأمير ٠‏ رأيته يرفع منكبيه » ويجيب 
عن الأسئلة التى كانت 'نهمر عليه فائلا بصوت واضح قاطم : 

أنا لست سثولا” عن أحد ٠‏ أرجوكم أن تدعونى وشأنى ٠‏ 

وفى أثناء ذلك انتصب آفردوف بين الحشد طالباً بصوت عال أن 
ينيشوه > وأخذ يقلب جيوبه > ولكن الأصوات ارمفعت جيب عن مطالبته 
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صائحة : «لا»لا + السارق تحن نصرفه » ٠‏ وكان قد تودى خادمان > 
فاذا هما يمسكان ذراعى” من خلف ٠‏ 

فصرخت أفول وأنا أحاول أن أخّلص يدى” : 

ب لن أسمح لأحد بأن ينبشنى > لن أسمح لأحد بذلك »* 

ولكتتى جررت جراً الى غرفة مجاورة » وهناك نيشت 'يابى كلها 
دون أن تغل منها ثنية واحدة ؛ فكنت أصرخ وأتخبط محتجا + قال 
احدهم : 

- لابد أنه رمى ما سرقه الى الأرض ٠‏ 

فأجاب آخر : 

- ولكن أين نبحث عنها الآن فى الأرض ؟ 

ب يحت المائدة ٠‏ لاشلك أنه رماها يحت المائدة ٠‏ 

- لم يبق لها أثر حتماً ٠٠‏ 

واقتادونى » لكننى استطعت أثناء ذلك أن أنوقف على المتبة وأن 
أصرخ فى حنق مجلون : 

الروليت تحظرها الشرطة ٠‏ مسأئى بكم جميعاً فى هذا 


الوم شبة + 
- أنزلوتى على السام »> وألبسونى معطفى و ٠0+‏ متحوا لى باب 
الشارع ٠.‏ 


۹4۷ 


العم لاست اسع 
١‏ 


انتهى النار بكارئة ٠‏ وبقى الليل ٠‏ فاليكم ما أتذكره 
عن تلك الللة : 

أظن أن الساعة كانت قد تجاوزت منتصف الليل 
فلبلا حين وجدت نفسى فى الشارع ٠‏ كانت 


الللة صافة هادئة باردة ٠‏ وكلت أسير سيراً يشسبه أن يكون ركشا » 
متعسجلا” تسسجلاة محموماً » لكننى لا أننجه الى الببت ٠‏ « علام الرجوع 
الى البست ؟ هل يمكن أن أفكر فى الببت الآن ؟ ان المرء فى الست يحبا 
فاذا ذهيت الآن الى الست استيقظت من الوم غداً لأحيا : فهل هذا الآن 
ممكن ؟ لقد انتهت الماة » فستحل على بعد الوم أن أحيا » ٠‏ هكذا 
لللت أهيم على وجهى فى الشوارع ء لا أرى أين أمضى + بل الى 
لأجهل هل كنت أريد أن أمغى الى مكان ٠‏ وكنت أحس بحر شديد > 
حتى لأحل أزرار سطفى فى بعض اللحظات > ویتراءی لی أنه ہ ما من 
عمل يمكن أن يكون له أية غاية » ٠‏ شىء غریب : كان يبدو لى بغير انقطاع 
أن كل ثىء من حولى »> حتى الهواء الى أتنسمه ء انما ينتمى الى سبارة 
أخرى غير الأرض > وكأنثى وجدت تسى فجأة على سطح القمر ٠‏ كل 
شىء : المدينة » المآرة » الرصيف الذى أركض عليه » ذلك كله لم 
بق لى ألا فكنت أفول لنفسى : « هذا مبدان القصور ؟ وهذه بحيرة اسحاق > 
ولكن لم يبق لى بهما الآن شأن »> لا علاقة لى بهما الآن ! » ٠‏ أصبح كل 
شىء غريباً عنى > كف" كل ثىء عن أن بكون لی ٠ ٠‏ ان لی ناما و ليزا ! 
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ولكى ماذا تستطيع ماما وليزا أن تصنعا لی الآن ؟ انتهى كل ذىء » انتهى 
كل لىء دفعة” واحدة > الا شيا واحداً : أننى سارق الى الأبد » ٠‏ 

ه كنف أبرهن على أنلى لست سارقاً ؟ هل يمكن الآن هذا ؟ أأسافر 
الى أمريكا ؟ ولكن ما الذى أستطيع بذلك أن أبرهن عليه ؟ لسوف يكون 
فرسسلوف أول من يصداق أننى سرفت ! « الفكرة » ؟ أية « فكرة » ؟ 
ما « الفكرة » الآن ؟ بعد خمسين سلة » بعد مائة سنة > حين سأمر » 
سبوجد دائماً من يشير الى باصيعه قائلا” : هذا سارق > دثسّن « فكره » 
بسرقة مال فى الروليت ٠ > ٠56‏ 

هل شعرت بحقد ؟ لا أدرى + لعلنى شعرت بحقد ٠‏ غير أن هناك 
صفة غريبة أنصف بها » ربما منذ نعومة أظفارى : اذا الى أحد باساءة > 
اذا بلغت هذه الاساءت حدها الأقصى > اذا أهانى أحد اهانة شديدة ء 
فائنى أشعر دائماً برغبة نهمة فى تحمل الاهانة دون رد » بل فى أن 
أسشق رغات المسىء » فكأننى أقول له : « خد ء انك تذلئى ء فهأنذا أذل 
نفسى مزيداً من الاذلال ٠‏ فانظر الى" واعجب بی ! » ٠‏ كان توشار يضربنى 
وكان يريد أن ' يظهر أننى خادم » انی لست ابن عضو من أعضاء مجلس 
ليوح ء فسرعان ما كنت أقوم بدور الخادم > فلا أقتصر على أن أناوله 
ابه بل أتناول الفرشاة طوعاً من تلقاء شى » وأخد أنفض عن ابه 
أبسر غبار عالق بها » دون أن يكون قد طلب منى ذلك أو أمرئى به ء 
وكنت فى بعض الأحبان أتابع هذا العمل بالفرشاة مندفماً بحماسة الخادم > 
لأزيل عن ردائه آخر ذرة من غار > الى أن بو ففلى من ملقاء نفسه املد : 
د كفى كفى يا آركادى » هذا كاق !۲ ٠‏ وكنت اذا عاد بعد خروج > 
فترع ممطفه > آخذ أنظف العطف بالفرشاة ء وأطويه بعلاية ثامة » 
وأغطه بغطاء من حرير ذى مربعات + كنت أعرف أن رفافى يسخرون منى 
وبحتقروثى > كنت أعرف هذا حق المعرفة » ولكن ذلك بسنه هو ما كان 
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يرضينى » فكأننى اقول لهم : « أردتم لی أن أكون خادماً » فانظروا كيف 
أننى خادم ٠‏ ما دمت خادماً فلأكن خادياً تماماً ! » ٠‏ وقد احتفظت بهذا 
الكره السلبى وهذا اللقد الخفى سئين طويلة ٠‏ وعند نسرشتشيكوف » حين 
صررخت قائلا” لجميع من فى الصالة وقد ثارت ثاثرتى وخرجت عن طورى : 
« سوف أشي بكم جميعاً » فالروليت تحظرها الشرطة » » فبميناً ان عاطفة 
من هذا النوع ہی التی كانت تحر کئی : لقد أذلونى ولبشوثى ووصفونی 
على رءعوس الأشهاد بأننى لص »> أى تتلونى فتلا > فكأننى رددت على 
ذلك اثلا : « طيب ٠٠‏ اعلموا جميعاً أنكم عرفتمونى على حقيقتى » اعلموا 
أننى لست لصا فحسب > بل انثى أيضاً.واش ! » + حين أنذكر الوم 
ما حدث » فانى أفسسّره هذا التفسير وألخصه هذا التلخص ٠‏ ولكن الأمر 
حينذاك لم يكن أمر محليل > فأطلقت صرختى تلك بغير ية > وقبل ذلك 
بثامة واحدة كنت أجهل أننى سأطلقها + لقد خرجت الصرحة من تلقاء 
نفسها » ولكنها حرجت لأن هذه الصفة الى أتصف بها كانت قالمة فى 
فى ٠‏ 

لاشات أن هذيانى كان فد بدأ حين أخذت أركض » ولكتنى أتذكر 
تذكراً واضحا كل الوضوح أننى كنت أتصرف داعا ٠‏ كل ما هنالك - 
وهذاما أستطيع أن أفطم به وائقاً ‏ أن مداتا كاملا" من الأفكار والاستئتاجات 
كان موصدا دوئى : فحتى فى ذلك الوقت كنت أشعر بينى وبين نفسى أن 
« مه آفکار؟ يمكن أن توافنى > وأن نبة أفكارا ألخرى مملوعة على 
اطلافاً » ٭ وكذلك كانت بعض فراراتی > فهى وان اتخذت بوعى واضح 
وشعور كامل > كان ,بمكن أن تيخلو حمنذاك من أى منطق داخلى ٠‏ بل 
أكثر من ذلك اننى أنذكر تذكراً واضساً أن قراراً من قرارائى كان 
يمكننى فى بعض اللحظات أن أشعر بسخافته واستحالته ثم أشرع مع ذلك 
فى “نفيذه على الفور واعبساً كل الوعى + نعم »> لقد كانت الجريمة 
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تربص بى فى تلك الليلة » ون لم أرتكب جريمة فان الفضل فى ذلك 
و الى الصدفة وحدها ٠‏ 


وفجأة وافتنى الكلمة النى قالنها تانيانا بافلوضا عن فرسسيلوف : 
« ليذهب الى خط يقولا فيضع رأسه على السكة الديدية » فنفصل 
رأسه عن جسمه على نحو ماسب » + وسيطرت هذه الفكرة الحظة” على 
جمبع مشاعرى > ولكننى لم ألبث أن طردتها من ذهنى على الفور متألا > 
اذ قلت لنسبى : « أضع رأسى على السكة المديدية وأموت ؟ لو فعلت هذا 
لقالوا غد : هو السارق اذن » شعر بالخزى والعار تحر ٠‏ لا » لن أفمل 
هذا أبدا ! » ٠‏ وأذكر أن شرارة كره رحبب قد شبت فى قلبى فى تلك 
اللحظة ٠‏ قلت : « ماذا ؟ يستحيل على بعد اليوم أن أبرىء نفسى » يستحيل 
على“ أن أبدأ حياة جديدة ٠‏ فيجب اذن أن أخضع > يجب أن أجعل نشسى 
خادماً »> يجب أن أكون كلباً » أن أكون ذبابة » أن أكون وائياً » 
أن أكون الآن واشماً بالفمل ء وفى أثناء ذلك أستعد بهدوء ورفق > 
حتى اذا أن الأوان فى ذات بوم دمرت كل ثبىء» أبدت كل شىء > 
أكنيت العالم كله > المعجرمين فيه والأبرياء ٠‏ وسيعلم الناس جميعاً حيئناك > 
على حين فحأة » أن الذى فمل ذلك انما هو الرجل الذى اتهموه بأنه 
لص > وبعدائد الما انحر » ٠‏ 

لا أذكر الآن كيف أفضى بى السير الى زقاق صغير قريب من 
شارع « الفرسان المرس » ٠‏ ان هذا الزقاق تحفه فى الخايين > على طول 
مائة متر تقريباً » جدران عالية هى حواجز تحجب وراءها أفنية منازل ٠‏ 
وأبصرن خلف أحد هذه الحدران + على البسار ء كومة كيرة من 
حطب > كومة عالية جداً يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الجدار مترين ٠‏ فوقفت 
فحأة وأخذت أفكر ٠‏ كان فى جببى أعواد كبريت من شمع > محفوظة 
فى علبة من فضة ٠‏ أكرر مرة“ أخرى أننى كنت عندئذ أعى وع واضحا 
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ما أفكر فيه وما أريد أن أعمله » ومازلت آذكر هذا الى اليوم » ولكن 
لو سألتنى لاذا أرذت أن أقدم على هذا العمل لا استطعت أن أجيبك بشىء 
البتة + كل ما أنذكره هو أن هذه الرغبة قد استبدت بى وملكت على” 
مشاعرى فجأة ٠‏ قلت لنفسى : « ان تسلق اطدار ممكن جداً » ٠‏ لقد كان 
هناك » على بعد خطوتين > باب كبير لاشاك أله مغلق منذ أشهر طويلة ٠‏ 
وثابعت تفكيرى فالا لننسى : « اذا وضعت قدمى على حرف أسفله » كان 
فى امكانى أن أتشبث بأعلاه » فأتسلق المدار > ولن يرى أحد شيا ٠‏ 
لا أحد سيرى شيثاً ! صمت كامل ! وهناك فى أعلى المدار > سأستقر 
مرائاحاً » فأشعل النار فى الحطب ٠‏ هذا سهل > حتى بدون أن أنزل الى 
الفناء » لأن الحطب يكاد يلامس المدار + وبسيب البرد ستسرى النار فى 
الحطب سريمة ٠‏ ليس على" الا أن أسسحب ببدى حطبة سندر ٠٠‏ بل اذا 
الحطبة ؟ أستطيع رأساً » وأا جالس على الحدار » أن تزع بدي قلا 
من القش »> فأشعله بلهب الكبريت » أشعله ثم أدسه فى وسط الخحطب »> 
فيس الحريق ٠‏ وأثب ألا الى أسفل الجدار وأتصرف ٠‏ ولا داعى حتى الى 
الركضر ء لأن الحريق لن بلاحظه أحد الا بعد مدة ٠ » ٠٠١‏ أدرت هذا 
كله فى رأسى » م عزمت أمرى تماماً على حين فجأة + وشعرت بلذة 
قصوى > بلذة قصوى ونسلقت ٠‏ كنت أجد التسلق اجادة عظيمة ؛ االى 
منذ كنت فى الليسبه كلت متفوقاً فى الرياضة البدئية تفوفا كيرا ٠‏ ولكننى 
كنت أتتعل حذاءين من كاوتشوك » فكان ذلك عقبة + ومع ذلك استطعت 
أن أمسك باحدى يدى” حافة لا يكاد یری بروزها » وأن أصعد + وهممت 


سس 


أن أقذف يدى الأخرى لأتشسث بأعلى المدار > ذا بقدمى “نزلق فأسقط 
منقلياً ٠‏ أظن أن رقبنى اصطدمت بالأرض ٠‏ ولاشك أننى بقبت مغشياً على” 
مدة دفقة أو دققتين ٠‏ فلما أفقت من غسوبتى » عقدت أزرار معطفى بغير 
شعور » لأتى أحسست ببرد لا يحتمل » وجررت نشسى جرا الى حيث 


۲ 


اباب الكبير » فلطوت هناك وأنا لا أعى ما أفعل وعاً واضحاً » وتجمعت 
على نفسى فى تتجويف بين الباب ونتوء الجدار + كانت الأفكار فى ذهنى 
مضطربة » وأغلب الظن أننى سرعان ما غفوت ٠‏ الى أذكر الآن > 
كما لو كنت فى حلم » أن صوت واس > عميقاً قبلا » قد ترجنّع فى 
أذنى فحأة > وأننى أصغبت الى ذلك الصوت متلذذاً ٠‏ 
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كان النافوس یرن مرة” كل ثانيتين > بل كل ثلاث 'ثوان »م ولكن 
صوته لس صوت اقوس الخطر » بل هو صوت ممتع بهيج عريض > 
ولم ألبث أن ميزته فجأة : انه افوس كنيسة القديس نيقولا > الكنيسة 
الحمراء التى تقع فى مواجهة منزل توشار  !‏ هى كليسة موسكوبية 
قديمة » ذكراها فى خبالى واضحة » شسيدت فى عهد ألكسى 
مخائئلوفتش » بمسئنانها وقبابها الكثيرة وأعمدتها ٠‏ وقد اتهى أسبوع 
الفصح منذ برهة قصسيرة > وعلى أشحار السندر التحبلة فى حديقة 
آل توشار » أخذت تهتز الأوراق الخضر الديدة منذ الأن ٠‏ والشمس 
المتألقةعند الأصيلتسكب آشعتها المائلةفىصفنا بالمدرسة» وأناء فيغر فتى 
الصغيرة التى تقع على السار » والتى أقصانى البها توشار بعيداً عن 
« أبناء الكونتات وأعضاء مجلس الشبوخ » » عندى زائرة ٠‏ نعم > أ0ا الولد 
الذى لا "يعرف له منيت > عندى زائرة » أتتنى أول مرة منذ أن أودعت 
فى مدرسة توشار ٠‏ ولقد تعرفتها منذ دخلت : انها أمى ٠‏ تعرفتها رغم اثنى 
منذ العهد الذى كانت تقودنى فه الى كنيسة القرية لتناول القربان المقدس > 
وهى الكنيسة التى كانت الحمامة تجتاز قبتها » لم أرها مرة” واحدة ٠‏ لحن 
الآن جالسان معا ٠‏ وأنا أتأمل وجهها تأملا” غريباً * ولقد عرفت فما بعد ء 
عرفت بعد سنين كثيرة »> أنها فى ذلك اللين > وقد بشت وحبدة اذ ثركها 
فرسبلوف وسافر الى الخارج فجأة » جاهت الى موسكو دون أن يكون 
لأحد سلطان عليها » مستعيئة” على ذلك بما نملك من مال زهد > كائمة 
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امر سفرها تقريبا عن اولك الذين عهد بها اليهم »> وذلك لله من أجل 
أن ترانى لا أكثر + شىء غريب أيضاً : انها حين دخلت قد تمحدثت الى 
توشار ء أما أنا فلم تقل لى انها أمى + هى الآن هنا على مقربة منى » 
وانى لأذكر أننى قد أدهشنى أن أراها لا تتكلم الا فلبلا جداً + وهاهى 
ذى تفض صرأة كانت يحملها : ان فى الصرة ست برتقالات » وبضعة 
أقراص من الحلوى > ورغيفين من خب أبيض ٠‏ وقد ساءنى الخيز > 
فأجبت أمى متجهم الهثة بأننا “نطعم هنا أحسن الطعام + وأننا تعملى كل“ 
بوم مع الشاى رثيفاً كاملا" ٠‏ فقالت لى أمى : 

- لا بأس يا عزيزى > لقد قلت لنفسى بسذاجة : « لعلهم فى هذه 
المدرسة لا يغذونكم تغذية حسنة » ٠‏ لا تؤاخذئى يا حسبى ٠‏ 
قلت : 

- وسوف "جرح شعود آنطونين فاسيليفنا ( زوجة توشار ) > 
وسوف يسخر رفاقى على ۰٠۰‏ 

ألا ترريده اذن ؟ قد تأكله مع ذلك ! 

اتر که > اذا شت + 


ولم أمسس الهدايا ٠‏ فالبرتقالات وأفراص الحلوى بقيث على المائدة 
أمامى > وبقت أا جالساً خافضاً عبتى” > ولكن على وقار ٠‏ من يدرى ؟ 
لعلنى كنت أتمنى ألا أخفى عنها أن زيارتها 'مخحالى أمام رفاقى > وأن 
أظهر لها ذلك قليلاة لتفهم » كأن أقول لها : « انك #خجليننى ولا تدركين 
ذلك من تلقاء نشفسك » ٠‏ نعم > أقول لها ذلك أنا الذى فى تلك اللحظة 
ذاتها كنت أجرى وراء نوشار حاملاة الفرشاة لأنفض عن 'مابه أقل غبار ! 
وكنت أتصور كذلك مدى السسخريات التى سيصيها على” الصسة الآخرون 
متى انصرفت » وقد يصبها على“ توشار نفسه > فلم بهتز قلبى بأية عاطفة 
طة نحو أمى ٠‏ كنت أنظر شزرا الى فستائها القائم العتبق ء والى يديها 
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الغلظتين اللتين سهان يدى سغالة > والى حذاءيها التقبلين » والى وجهها 
الذى نحل تحولا شديداً ٠‏ ان جنها قد تيخداد مئذ الآن بشضون صغيرة » 
مع أن آنطونين فاسسيلفنا قالت لى بعد ذلك فى المساء »> بعد انصرافها : 
٠‏ لابد أن أمك كانت فى الماضى جميلة جد » ٠‏ 


وفما كنا على هذه الخال اذا يأجاتى تدخل عليئا بصيئية فوقها فنجان 
عهرة + الوفت بعد الظهر ٠‏ وآل نوشارء فى هذه الساعة » يحتسون القهوة 
دائياً عندهم فى الصالون ٠‏ ولكن ماما شكرت ولم تتناول الننجان + وعلمت 
فسما بعد أن ماما لا ترب القهوة أبدآ » لأن القهوة تحدث لها خفقاناً فى 
القلب ٠‏ وآل توشار »> فى قرارة أنفسهم > يرون أن زيارتها وسماحهم 
لها بزيارتى هو منتهى التسامح والكرم منهم » وأن فنجان القهوة الذى 
أرسلوه اليها هو ذروة الانسانية ومأئرة كبيرة من مآثر مشاعرهم المتمدنة 
وأقكارهم الأوروببة ٠‏ ولكن أمى رفضت القهوة بمصادفة تشبه أن 
تكون عمداً ٠‏ 


ونودیت الى عند توشار ٠‏ فطلب من أن آخذ جميع دفاترى وجميع 
كتبى وأن أظهر عليها أمى « لثرى مدى ما أجله من فائدة فى مدرسته » ء 
وانبرت آنطوتين فاسيليفنا عندئذ فقالت لى بلهسجة ساخرة وهى "نرم شفتبها : 
أظن أن قهوتنا لم تسجب أمك ٠‏ 


وجمعت دفائرى لأحملها إلى أمى التى كانت تلتظر ٠‏ ومررت أمام 
٠‏ أبناء الكوتات وأعضاء مجلس الشبوخ ٠‏ الذين احتشدوا فى الصف 
وأخدوا برقبوتنا كلينا ٠‏ وسر “نى أن أنفذ أمر نوشار لنفيذاً دشقاً محكماً ٠‏ 
فكنت أفتح دفاترى فتحاأ منظماً > وأخذ أشرح لأمى قائلا : ٠‏ هذه دروس 
قواعد اللغة الفرفسسة ٠‏ وهنا صوص الاملاء + وهذا تصريف الفعلان 
المساعدين ء فعل “200 وفعل 468868 » وهنا الجغرافيا » وصف المدن 
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الكبرى بأوروبا وجميع أجزاء العالم م الخ » ٠‏ ظللت نصف ساعة أو أكثر 
أشرح لأمى ذلك كله بصوت رفيق مطرد خافضاً عينىة كما يفمل ولد 
أحسن تأدبيه ٠‏ وكنت أعلم أن ماما لا تففه فى العلوم والآداب شيا » 
وانها ريما كانت لا تعرف القراءة والكتابة » وهذا هو السيب فى أن الدور 
الذى قمت به أعجبنى ٠‏ ومع ذلك لم أفلح فى أن ”أنسها » فكانت #صغى 
الى دون أن تقاطعنى > وكانت تنصت بائتباه بل بخشوع > حتى اعترانى 
أنا السأم والضجر فكففت عن الاستمرار من تلقاء نى ٠‏ وكانت نظرتها 
حزينة > وكان فى وجهها شىء بمعث على الشفقة * 

ونهضت" أخيرا لتنصرف + فاذا بتوشار يدخل بنفسه بغتة” > ويسألها 
بوقار مصطلع غبى هل هى راضية عن النبحاح الذى حققه ابنها ء فأخذت 
أمى تتمتم مسّبرة عن شكرها المزيل بجمل مشوشة ٠‏ ثم دخلت آنطونين 
فاسيليفنا ٠‏ فرجتهما أمى ألا يتركا اليتيم » « لأنه الآن فى حكم الثم » 
فاستمرا فى احساتكما اله ونسمكما عليه ٠ » ٠٠‏ وحيتهما مفرورقة العيئين 
بالدموع » حبت كلا منهما على حدة » باتحناء شديد ء كما يفعل العامة 
من أبناء « الشعب » حين بيجثون الى سادة كبار يلتمسون منهم شيا ٠‏ وكان 
توشار وامرأنه لا يتوقعان هذا كله > حتى لقد لانت آنطونين من ذلك 
لن واضحاً » ولاشيك أنها سرعان ما شيرت رأيها فما يتعلق بفنجان 
القهوة ٠‏ وازداد توشار اصطناعاً للوقار > وأجاب الل“ بلبيجة اسسانية 
« انه لا يفرق بين الأولاد > وانهم هنا جميعآ أولاده » وانه هنا آبوهم 
كافة > وائنى أعامل كما يعامل تقرياً أبثاء الكوئتات وأبناء أعضاء مجلس 
الشيوخ > وان هذا شىء بيجب أن يقدر حق” قدره » »> الخ > الخ ٠‏ 
فكانت أمى تريد تمحاتها أثناء كلام توشار . وتفاقم اضطرابها > فالنفتت 
الى“ والدموع تلتمع فى عبنها وثالت : « استودعك الله يا بئى » * 


وقبلتنی بل فل انی سمحت لها أن تقبّائى + وكان واضححاً 
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أنها ,دت لو تقيئى مريدا من النقسل > وأن تعائقنى وأن تحضنتى وأن 
تشدتى الها > ولكنها أمسكت عن ذلك اما لآنها استحت من اللضور » 
واما لأتها شعرت بحزن » واما لأنها أدركت أنثى أشعر بخجل > فهاهى 
ذى نحبى انوشار وأمرأته حبة أخيرة »> وتسرع منجهة” الى باب الخروج * 

قالت آنطونين فاسيلفيئا : 

ب « هلا يعت أمك ! ان هذا الولد لا كلب له ٠»!‏ 

ورفع توشار ملكبيه ٤‏ كأنه يقول لھا ؛ « ليس عبتا انی أعامله كما 
,عامل خادم ۽ ٠»‏ 

وأطعت أمر آنطوئين فاسيليفا » فتزلت وراء أمى م وخرجا الى 
درج الباب ٠‏ وكنت أعلم أن الآخرين ينظرون اللنا الآن من النافذة * 
والتفنت أمى الى الكئيسة » فرسمت اشارة الصليب ثلاث مرات بخشوع > 
وكانت شفتاها يختلجان + ورن” جرس جهير فى أعلى برج النافوس رثات 
فوية ملتظمة ٠‏ فالنفتت أمى الى“ > ثم لم نطق صراً فاذا هى تضع يديها 
على رأسى واتجهش باكية بكاء مزيرا ٠‏ 

اَن کفی ااا > هذا ,بمخحلنى موه انهم يروما من النافلة ١٠ء‏ 

فارتمدت أمى الى وراء » وأسرعت ريد الاتصراف وقالت : 

طيب ! +ء الرب ١٠ء‏ الرب معك ! +٠‏ ملائكة السماء تتحرسك + 
ومريم العذراء والقديس سقولا ومة 


وظلت ردد بسرعة »> وهى لا ترال ترسم اشارة الصليب > 
ونحاول أن نضع على“ مزيداً من الصليان بمزيد من السرعة : 
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الرب ٠۰‏ الرب ++ حسبى +٠‏ عزيزى ٠6‏ ولكن التظر 

وأسرعت تدس يدها فى جيبها فتستل منها منديلا" ٠۰‏ منديلاة أزدف 
ذا مربعات قد عقد فى طرفه عقداً قوياً ٠٠‏ وأخذت 'نحاول حل“ العقدة ٠٠‏ 
ولكنها لم تفلح > فقالت : 

طيب ٠0‏ لا بأس ٠٠‏ خذ المتديل أيضاً ٠١‏ انه نظيف كل 
النظافة +٠‏ قد تستعمله ٠‏ ان فى العقدة أربعة نقود كيرة فما أظن ء فعسى 
أن تنتفع بها فى ثىء ٠‏ لا تحقد على" يا بنى » لبس معى أكثر من ذلك ٠٠‏ 
لا تزعل منى يا حسبی ۰ 

أخذت المنديل + وقد أردت أن أ'سّهها الى « أن مسو توشار وانطونين 
فاسيليفنا يعاملائنا أحسن معاملة > وأتنا لا يعوزنا ثىء » » ولكننى 
أمسكت عن الكلام وقبلت المنديل ٠‏ 

ورسمت على" أشسارة الصليب .مرة” أخرى © وانمتمت أيضاً بدعاء 
لا أدرى ما هو » ثم اذا هى تحييلى باتحناءة كبيرة بطيئة طويلة على حين 
فحأة » ثماماً كما حت توشار وامرآنه قوق ٠‏ لن أنسى هذه التبحة 
ما حيبت ! لقد ارتعشت من قمة رأسى الى أخمص قدمى” » لا أدرى أا 
نفسى لاذا ! ماذا قصدت من هذه التتحبة ؟ أكانت « تعترف بخطتها أمامى » 
كما یخلت ذلك كثيراً فما بعد ؟ لا أدرى ٠‏ ولكننى شعرت حمنذاك بمزيد 
من الحجل والخرى > « لأنهم كانوا هناك فى أعلى بنظرون »> وقد يضر بنى 
لاير بعد قليل » ٠‏ 


ت 


وانصرفت أخيراً ٠‏ 
كانت البرتقالات وأقراص اللوى قد التهمها أبناء الكونتات وأعضاء 
مجلس الشيوخ حتى قبل أن أعود » وسرعان ما انتزع منى لاسير النقود 
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الأربعة الكبيرة ٠‏ فشتروا بها كثلة كبيرة من الشوكولاتة والجانوه من عند 


بائع الحلوى © ولم يذيقونى شيا مما اشتروا ٠‏ 


القصت ستة أشهر + نحن الان فى سهر تامرين الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
دياح وأمطار ٠‏ نسيت أمى سانا تاماً ٠‏ والكره » الكرءه الأسود العميق 
لكل شیء » قد نغفذ الى قليى واستولى عليه اسشلاء كاملا" ٠‏ ومازلت أنفض 
الغبار عن ثاب توشار بالفرشاة » لكتنى أكرهه الآن بكل ما أملك من 
قوی »> ومازال كرهى يزداد شدة وتأججاً + وذات يوم > فى ساعة الفسق 
الحزينة ٠‏ بشما كنت أنيش علبنى » اذا أن أبصر النديل الأزرق فى الر كن 
الذى دسسته فيه مئذ أعطتنه أمى ٠‏ فأخرجته وأخذت أتأمله باهتمام * 
ان طرفه لا يزال يحتففل بآئار العقدة > بل لا يزال يحتفظ بأ قطمة 
ديه مستديرة ٠‏ ولكثنى لم ألبث أن أعدت النديل إلى مكانه وأغلقت 
العلبة ٠‏ كان ذلك فى عثسية عبد » وقد أخفت الأجراس تقرع مؤذنة 
بقداس اللبل ٠‏ وكان التلاميذ قد ذهيوا الى أسرهم بعد الفداء > ولكن 
لامير قد بقى فى هذه الرة » لأن أهله لم يرسلوا أحداً يصطحبه ٠‏ 
انه لا يزال يضربنى كما كان يفمل من قبل © ولكئه أصبح ببوح لی بأشساء 
كثيرة > وأصبح فى حاجة الى" ٠‏ لبثنا طوال السهرة تكلم عن مسدسات 
لوباج التى لم يسبق لأحد منا أن رآها > وعن السيوف الشركة ء 
واتقل لاسير أخيرا الى حديثه الفضّل > وهو حديث سافل كنت أحب أن 
أصغى اليه رغم ما أشعر به من دهشة ببنى وین نفسى ٠‏ ولكلنى فى هذه 
المرة وجدت الحديث كريهاً لايطاق » فقلت للامبير اننى أشعر بصداع فى 
رأسى » ومشينا الى الثوم ٠‏ ففمسرت رأسى بالغطاء م واستللت اللديل 
الأزرق من تحت الخدة : كنت قد عدت الى اخراجه من العلة قبل ساعة » 
فما ان رشب سريرانا حتى وضعته تحت الخدة + شددت النديل الى وحهى 
وأخنت أله ٠‏ وهمست أقول وقد استولت على“ ذكرى أمى والقبض 
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صدرى كأنه مضغوط بين فكى ملزمة : د ماماء ماما » ٠‏ وثراءى لی وجهها 
وأنا مغمض عبنى” > تراءى لى بشفتيه المختلجنين حين كانت ترسم على 
نفسها اشارة الصليب آمام الكنيسة » ثم ترسم اشارة الصليب على أناء 
تأقول لها : « انى أشعر بخجل » انهم يرونناء ٠‏ وتابست هتافى 
لابا : « ماما ء ماما اللسبة » لقد جثت الى مرة على الأقل ٠١‏ أين أنت 
الآن يازائرتى البع.دة ؟ هل تذكرين الآن ابنك الصغير المسكين الذى جثت 
تروريئه ؟ ٠٠‏ تعالى الى ” مرة” أخرى » تعالى الى“ فى الهلم على الأقل » 
' لأقول لك اننى أحبك حا عظيماً » واننى أصبحت لا أشمر منك بخجل 
وخزى > واننئى كنت أحبك فى ذلك الوفت أيضا ء وان قلبى كان يتألم 
حين كنت أقبع هناك كخادم ! لن تستطيعى أبداً يا ماما أن تقدرى 
كم كنت أحبك حينذاك ! ماما الحسسبة » أين أنت الآن 5 هل تسمعيننى 8 
ماما » ماما » هل تتذكرين الحمامة »> فى الكلسة 9 ٠٠١‏ » ء 

دمدم لامبير من فرارة سريره قول : 

شيطان يأخذه ! ماذا دهاه ؟ اننظر قليلا” ! انه يملع الناس 
من اللوم +++ 

وها هو ذا يشب عن سريره أخيراً » فيركض الى سربرى > ويتزع 
عنى الغطاء » ولكئلى أتشبث بالغطاء شيا فوياً وأظل مطوقا رفتى به + 

ب تكى ؟ ماذا دهاك حتى أخذت تش يا أبله ؟ خد هذه لك ! 

قال ذلك وأخذ يكيل لى الكلمات على ظهرى وعلى أضلاعى > وييؤائى 
مزيداً من الايلام عند كل ضربة ++ وفحأة فتحت علي“ + 

النهار قد طلع تماما ؟ والجليد يسطع على الثلج وعلل المدار +++ 
وأنا جالس متجمع على نضبى نصف ميت » متخدر فى معطفى ٠+‏ وهذا 
رجل يقف أمامى يحاول أن يوفظنى من نومى بشتائم مقذعة > وي ركلنى 
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على الأضلاع بطرف قدمه اليمنى ٠‏ فأنهض وأنظر : حو رجل يرتدى 
معطفاً ثميناً من جلد الدب » ويدار رأسه بقبعة من القراء > له عبان 
سوداون > وأسنان بيض مسددة الى ٠‏ انه أيض اللون »> محمر الخدين > 
يشبه وجهه أن يكون اعا ٠.٠‏ لقد مال على حتى كاد وجهه پلامس 
وجهى + فكلما زفر زفرة حرج من قمه بار «امجلد : 

- لقد جمدت من اللرد يا سكير » يا أبله ! لسوف تفطس هنا من 
التجلد كما يفطس كلب ! قم ! ثم ! 

صر حت أفول : 

ل 

- من أنت ؟ 

٠ دولجوروكى‎ - 

- أى” دو ور وكى ٩‏ 

ب دوطوروكى فحسب ! ٠١‏ ذلك الذى غرزت فى فخذه شوكة ٠٠‏ 

فهتف وهو ينسم ابنسامة طويلة > ابنسامة من يتذكر : 

E ETS‏ هذا أنت اذن ؟ أنت ؟ 

( اثراه سیلی ؟ ) ۰ 

وأنهضلى © وأوفضى على قدمى” > فكنت أترئح وأجد فى الوقوف 
والحركة مشقة © فقادنى وهو پسندئی بيده ٠‏ کان يلفان فى عبئى” کمن 
يريد أن .يتذكر وان یفہم > وكان ينصت الى كلامى بكل ما أوئى من قوة ؟ 
وکت أن أنمتم بكل ما أوئيت من فوة أيضا > فأتكلم وأتكلم بدون 
اشطاع 3 وأشعر بسرور لأنثى أتكلم ولأنه لامبير ٠‏ ألأنه بدا لى « خلاصاً » 


ا 


مما أنا فيه » أم ترانى اراتميت عليه ارتمائى على اسان من عالم آخر ؟ 
لا أدرى ٠‏ لم أكن فى ذلك الوفت أفكر ٠‏ لقد ارتميت عليه بغير تفكير ٠‏ 
ماذا قلت ؟ لا آنذكر البتة ٠‏ ولا ات أن ما قلته كان مفككا ٠‏ بل لا شك 
أن نطقى لم يكن واضحاً ٠‏ ولكنه كان ,يصغى الى" اصغاء شديداً ٠‏ واستوقف 
أول عربة مرت بنا » فما انفضت بضع دقائق حتى كنت فى دفء غرفته ٠‏ 
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ان كل انسان »> أيا كان > يحتفظ حتماً بذكرى حادثئة شخصية 
يمدلها أو يميل الى أن يعدها غير مألوفة > خارقة > كأنها تنتمى الى عالم ' 
الخيال » كأنها معسجزة من المسسجزات ؟ وهذه الادلة تكون حلما راه أو لقاء 
وقع له > أو نبوءة تنأ بها > أو احساساً سابقاً بأمر سيقع > أو شيئاً من 
هذا القبل ٠‏ وانى محمول حتى الآن الى اعتبار لقائى هذا بصاحبى لاير 
مشتملا” على شىء من ذلك ٠.٠‏ على الأقل اذا نحن نظرنا الى ظروف هذا 
. اللقاء وإلى ما كان له من تاج ضحخمة ٠‏ ولقد حدث هذا كله حدوثا بسيظطاً 
غاية الساطة > من أحد الموانب على الأقل : لقد كان لامير عائدا من 
احدى مهمانه الللية ( سترى ماذا كانت تلك المهمة ) © وكان نصاف 
سكران » فلما توقف لظة” أمام باب من الأبواب » أبصرنى ٠‏ ولم يكن 
قد انقغى على وجوده سطرسيرج الا بضعة أيام ٠‏ 

الغرقة التى قلت الها غرفة صغيرة > انها سط جد © مزودة 
بما تود به غرفة بطرمسرججمة عادية من الدرجة الثائية ٠‏ أ١ا‏ لامير نشسه 
فكان يرتدى "ماب فاخرة باذخة ٠‏ وكان على أرض الغرفة حقستان لم تفرغا 
الا من نصف ما فهما ٠‏ وكان ركن من الغرفة محصوباً بحصاجز يخفى 
وراءه السربر ٠‏ 

صاح لامر مثادياً : 

الفونسين ! 
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باريسية اللهحة : 

اعم ! 

وسمعت من وراء الحاجز حضف قدمين عاريتين » وما هى الا لظة 
حتى ظهرت « مدموازيل آالفونسين » بقميص النوم ٠‏ انسانة عجبية ؟ طويلة 
القامة نحيلة كعود بابس > ية »> سمراء » طويلة الوجه »> عناها 
تنطنطان ء وخداها خاسفان ٠‏ مخلوقة بالية بى رهبا ٠‏ 

_ أسرعى ! ( أن الآن أئرجم لأنه كلّمها بالفرئسية ) ٠‏ لابد أن 
عندهم سماوراً يعيرونه ۰ اسرعى ٠‏ هاتى مء ساختاً ونبيذا أحمر وسكراً » 
وقدحاً » وأسرعى » فانه متجلد من البرد ٠‏ هو صديقى وقد قضى الليل 
فى الثلج ٠‏ 

فهتفت تقول بالفرئسية وهى تلوى يديها بحركة مسرحية : 

ب مسكين ! 

هلمى © هست ٠٠١‏ 

كذلك صرخ لامبير كأنه يكلم كلباً »> ولوكح لها بأصبعه مهددا ٠‏ 
فسرعان ما کشت عن حركاتها » وركضت نفد ما أمرها به ٠‏ 

وأخذ لامبير يفحصلى ويمسنى ویجس 'بطى وبلمس صدغى” ٠‏ ثم 
- جمجم يقول : « غريب أنك لم تتتجمد تجمدا تام ٠٠١‏ ولكنك كنت 
مدفوناً فى معطفك مع رأسك ء فكان لك معطفاك كجحر ٠ ٠ ٠٠١‏ 

ووصل كأس الاء المغلى » فابتلعته بشراهة » فسرعان ما أعشنى » 
وعدن أنمتم ٠‏ كنت مضطجماً فى الركن على الديوان نصف اضطجاع > 
وكنت أتكلم نشوان بالكلام » ولكننى لا أكاد أتتذكر الآن ماذا كنت أقول » 
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بل ان هناك صفحات من ثرثرتى فد امحث الان من ذاكرتى امحاء ناما * 
هل نهم من كلامى شيئا؟ لا أدرى» ولكننى أدركت فيما بعد انهلابد أن 
يكون قد فهم على الاقل أن لقاءه هذا بی امس لا ينبغى له أن يهمله » وأن 
لقال لاد بوي يكن اب بيد وا اع ب Ch‏ 
أجراه من حساب + 
لم أنتش التعائاً قوياً فصب »> بل أظن أثنى كنت فى بض 
اللحظات مرحاً ٠‏ انى أتذكر الشمس التى أضاءت الغرفة فجأة حين 
أزيحت الستائر » وأتذكر المدفأة التى طقطقت نيرانها حين أشعلت ٠‏ 
أما من أشعل الدفأة وكيف أشعلها فلا أدرى ٠‏ وأتذكر الكلب الصغير 
الأسود الذى كانت مدموازيل الفوسين تمسکه بیدیها وتشده الى قلبها 
بفنج ودلال ٠‏ لقد سلائى هذا الكلب وأضحكنى ثرا م حتى انثى انقطعت 
عن الكلام ومددت اليه يدى مرتين »> ولكن لامبير أومأ ايماءة فاذا 
بالفونسين وكليها يختفان فور وراء الاجز * 


وكان لاسير شديد الصمت ء وكان جالساً أمامى ينصت الى كلامى 
انصاناً قويا وقد مال على" فلا يبتمد عنى * وكان يتسم فى بمض الأحبان 
ابتسامة طويلة بطيئة » ويكشف عن أسنانه ويطرف بعيلبه كمن يبذل جهداً 
من أجل أن بفهم وأن يحزر ٠‏ أذكر أننى حين رويت له قصة 
« الوثيقة » لم أفلح فى أن أعبّر تعبيرا واضحاً وأن أعر ض قصة مشدقة + 
فكنت أرى فى وجهى آله لا يستطبع أن بفهم عنى ٠‏ حتى لقد جازف مرة” 
تألقى سالا > وكان هذا ثا خطراً » لأننى كنت أغير موضوع الحديث 

ا »> وأسى ما كلت بصدد الكلام عله ٠‏ كم قضنا من 
الوقت على هذه الال مسترسلين فى الخحديث ؟ لا أدرى > وهاهو ذا بلهض 
فا وشادى ألفونسين فقول لها : 

اله فى حاجة الى هدوء + وقد اسحتساج الى استدعاء طسب + افعلى 
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كل ما يطلب » أعنى ٠٠+‏ « تفهمين یا بليتى ؟ هل ممك مال ؟ لا 8 
خذى اذن ! 

قال دلك وأخرج من جببه ورقة مالية بعشرة روبلات > ثم همس 
يقول لآلفونسين وهو يلواح لها باصبعه مهدداً ويقطب حاجبيه بقسوة : 

« هل تفهمين ؟ هل تنهمين ؟ > ٠‏ 

ورايت أنها كانت 'ترتعد أمامه ارتعادآ شديداً ٠‏ وأردف يقول : 

٠ سأرجع‎ - 

ثم اتجه ال“ فقال لى مينسما : 
أما أنت فعليك أن نام ٠‏ هذا خير ما تفعله * 

وتثاول قبعته ٠‏ فصاحت الفوئسين تقول له بلهجة عاطفية : 

- « ولكنك لم تنم اليتة يا موريس ٠»!‏ 

فأجابها بقوله : 

ه اسكتى ! مألام فیما بعد ٠»‏ 

٠ وخرج‎ 

همست تقول لى بنبرة التأثر وهی نرينى ظهرها + 

"أنقذت ! 

وسرعان ما أخذت تخطب قائلة وقد انتصبت فى وط الضرفة 
( بالفرئسية ) : 

ب سیدی » مسيدى ء ما من رجل كهذا الرجل كان قاسياً هذه 
القسوة كلها » وكان بسماركا الى هذا الد » فنظر الى المرأة نظرته الى 
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اذوره » ما امرأة فى عصرنا هذا ؟ « اقتلها ! » هذه هى الكلمة الأخيرة التى 
قالنها اكاديمتنا الفرئسية ؟ 

حماقت على" ٠‏ انى أرى الاسخص سخصين + انى ارى 
الفونسينئين اثثنين ٠‏ ولاحظت فحأة أنها نكى ٠‏ فارتعشت وأدركت أنها 
كانت تكلمنى ملد مدة طويلة وأننى كنت اذن لاثما طوال ذلك الوفت »> 
أو كلت مغشياً على" ٠‏ 

وصاحت تكمل خطابها ( بالفرئسية ) : ۰ 

٠۰۰‏ هوا أسفاه يا سيدى » فيم کان يمكن أن پفیدنی أن اكتشفه 
ھی وفت مبكر ٠٠۰‏ أفلم يكن من اير لی أن أظل كائمة” عارى لوال 
حيانى ؟ فد لا يشر ف فتاة" أن تشرح ما يدور فى نفسها بمثل هذه المرية 
أمامك يا سيدى » ولكثنى أعترف لك بأأنى اذا سمح لى أن أريد ناء 
فسوف يكون هذا الشىء هو أن أغمد فى لبه خنجرى » ولكن على أن 
أشسبح عله بصرى » مخافة أن أرى نظرته فترتمش ذراعى وتتجمد 
عزيمتى ! لقد اغتال ذلك الكاهن الرومى يا سدى > وثتفف لته المحمراء 
س أجل أن سعها لفئان عند « جسر المارشالات » بقرب مجر مسو 
اندریو ‏ أزياء راقية » بطائم باريسية » ملابس داخلية »م قمصان 
أنيفة » تعرف يا سسدى »> ألبس كذلك ؟ آه يا سيدى » حين تضم 
العسداقة » على مائدة واحدة ء زوجة وأولادا وأخوات وأصدقاء ء 
ويشتعل فى القلب فرح قوى ٠٠١‏ هل هناك يا سبدى سعادة أفضل من هذه 
السعادة التى بنعم بها جميع اللاس ؟ ولكله يضبحك يا سيدى > هذا 
الأسطان الكر يه العحب الذى لا يتصوره العقل ٠‏ يمنا يا سيدى » لولا 
وساطة مسو آندريو » لماءء آه ٠٠‏ مستحيل » لا كنت ٠۰‏ ولكن ماذا 
با سدى »> اذا بك ؟ ماذا بك يا سيدى ؟ 

كذلك هنفت انى » ثم اندقعت الى“ ٠‏ لعلنى كنت أرثعد > بل 
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لعلنى قد امى على ٠‏ لا استطيع ان اصف الشعور اشاق الأليم الذى 
احدتتة فى نضى هذه المخلوقة نصف المجنولة ٠‏ ولعلها تلت ان عليها 
آن تسلينى وتسرى عنىء الهم أنها لم تتركنى لحظة واحدةء ولعلهاكانت 
تمئل فى الاضى ٠‏ لقد كانت تنشد للامها اشادآ » وندور على لفسها » 
وتتكلم بدون انقطاع » على حين كنت فد صمت منذ مدة طويلة ٠‏ كل 
ما استطعت أن أفهمه من أقوالها هو أنها كانت لها « علاقات وثيقة 
بمتجر مسبو آندريو - أزياء راقية » بضائع باريسية » الخ » > وأنها 
لعلها كانت تخرج من عند مسيو اندريو » > ولكن « هذا الشبيطان الاق 
الذى لا يتصوره العقل قد انتزعها من مسبو الدريو الى الأبد » > وتلك 
هى مأسائها ٠٠‏ انها تشهق وتتتحب » ولكن بدا لى أنها لا تفمل ذلك 
كله الا تقنداً بالشكل ٠‏ وشعرت فى بعض اللحظات أنها توشك أن تتهاوى 
متهشمة كهيكل من عم ٠‏ وكانت تتكلع بصوت مختئق فيه ارتعاش ومط > 
فالألف الممدودة #خرج من حلقها كأنها بناء شاة ٠‏ وحين أفقت من غيبوبتى 
رأيتها تستدير فى وسط الغرفة على رجل واحدة + ولكن دون أن 
ترص » لأن استدارتها هذه كانت مشلا يتصل بقضيتها ٠‏ واندفمت 
فجأة نحو ببانو صغير قديم غير مدوزن > كان بالغرفة > ففتحته وأخذت 
تنقر على أصابعه ونشنى ٠٠١‏ أظن أننى غبت عن وعبى عشر دقائق أو أكثر » 
وأشى نمت > ولكن الكلب الصغير لبح ففتحت عبنى” > وعاد الى" شعورى 
كاملا" فأضاءنى بنوره كله لحظة” ء فانتئضت مذعوراً > وأا أقول لننسى : 
« لامبير » الى عند لاسير » » وثناولت قعتى وارئميث على معطفى * 
قالت لى آلفوئسين البقظة : 
- « الى این تذهب يا مسبدى 65م 


فأجتها : 
أريد أن أتصرف > اريد أن أذهب » لا تمنعينى ! 
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فقالت الفوسين مؤيدة” بقوة وهى تندفع لتفتح لى باب الدحليز : 

العم یا سیدی ؟! 

ام هتفت قول بصوت عال حتى 'يسمع كلامها فى الدهليز كله : 

« ولكن المكان لسن بدا يا سبد » فلا داعى الى ارئداء الفروة ٠‏ 
انه قريب پا سدى ٠01‏ 

فلما خرجت من الغرفة » اعطفت" يملة” ٠‏ فصاحت الفوسين تقول 
بكل ما تملك من قوة وهى "تشسث بمعطفى بأصابعها الطويلة المعروقة 
وتدلنى باليد الأخرى على مكان فى يسار الممر لم أكن فى حاجة الى 
الذهاب اليه اليتة : 

- « من هنا يا سسدى » المكان من هنا ! م * 

ولكننى أفلت منها وركضت الى باب الخروج نحو السلم ٠‏ فأخذت 
الفوسين 'نصرخ قائلة بصون مكمحر وهی تر كض ورائى : 

ب « اله يتصرف ! اله يتصرف ! ولکنه ستقتلئى یا مسسيدى » 
سقتلى ! » ۰ 

ولكننى صرت على السلم » واستطعت أن أفتح الباب فى أسفل 
رغم أنها كانت تلاحقنى على الدرجات > ووثبت الى الشارع » وسارعت 
ادلم فى أول عربة ¢ ذاكراً للحوذى عئوان أمى ووه 


ولكن شعورى ما ان أضاء لظة” حتى انطفأ ٠‏ فلا أكاد أذكر الآن 
كف ”قلت الى بيت أمى » وهناك لم ألبث أن غبت عن الوعى على الفور 
تقريباً ٠‏ وفى الغد »> كما قبل لی هذا فيما بعد ( واننى لأنذكر ذلك أنا 
نضسى على كل حال ) أضاء عقلى مرة” أخرى لظة ٠‏ فرأيتنى فى غرفة 
فرسيلوف على ديوانه » ورأيت حولى وجوه فرسيلوف و ماما و ليزا ۰ والى 
لأنذكر تذكراً واضحا کل الوضوح كيف كلمئى فرسسيلوف عن 
نسرشتشيكوف والأمي » وكيف أدانى رمالة” وحاول أن يهدئئى ٠‏ وقد 
رووا لى فما بعد أنلى كنت لا أنفك ألقى أسثلة مذعورة عن شخص أسمبه 
لامير > ولا أنفك أسمع نباح كلب صغير + ولكن هذا الشعاع الصثيل من 
الشعور لم يلبث أن أظلم » فلما كان المساء من ذلك اليوم الثانى كانت 
الحمى قد اجتاحتنى اجشاحا تاماً ٠‏ ولكئنى أحب أن أس شق الأمور فأذكر 
الواقعة التالية رغم أننى لم أستطم أن أعبها على الفور * 

فى ذلك المساء الذى 'طردت فيه من عند نسرشتشيكوف » وحين 
عدأ فى الصالة كل ثىء > واستأنف تسرشتشيكوف اللعب © أعلن فنجأة 
بصوت مدو > أن خطأ مؤستاً قد وقع : فالال المفقود > أى الأربعمائة 
دوبل » قد عثر عليه فى "نومة أخرى من انال > وأجريت حسابات 
البنك فانضح أنها كاملة لم ينقص منها شىء ٠‏ فاذا بالأمير » وكان قد بقى 
فى الصالة » اذا به يقترب من مسرشتشيكوف ويلح عليه أن يعلن براءتى 
على رعوس الأشهاد » وأن يعبر لى عدا ذلك عن اعتذاره كتابة ٠‏ ورای 
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نسرشتشيكوف أن هذا الطلب مشروع »> وتعهد امام الجميع بان يبعث الى 
فى الغد رسالة ايضاح واعتذار ٠‏ وقد وده الأمير بعنوان فرسيلوف منذ 
الند فعلاة »> وتلقى فرسيلوف من تسر شتشيكوف رسالة” موجهة الي“ > 
ومعها ملغ يزيد على ألف وثلاثمائة روبل > هو مال” لى نسيته على مائدة 
الروليت + كذلك انتهت فضية نسرشتشيكوف ٠‏ وقد أسهم هذا التبأ الفرح 
فى ابلالى من المرض حين عاد الى“ شعورى ٠‏ 


أما الأمير فانه حين رجع من صالة القمار قد كنب فى تلك الليلة 
رسالتين + احداعما الى“ والثنية إلى الكتبية التى كان ينتمى اليها والتى 
وتعت له فيها تلك اللادثة مم حامل الراية ستبالوف + وقم بسك الرسالتين 
كلتهما فى صباح الغد + وبعد الرسالتين كتب تقريرا الى رؤساله »م وجاء 
الى الكولونيل فى الصباح حاملا” تقريره بنفسه > فأعلن للكولوئيل أنه 
« مجرم من مجرمى الحق العام » وشريك فى جناية تزييف أسهم > فهو 
لذلك يسم نشه للعدالة » ويطالب بأن يحكم عليه القضاء » > وفى 
الوفت نفسه سام التقرير الذى يعرض فيه كل شىء كتابة” ٠‏ فأودع 
1 سحن ٠‏ 

واللكم نص الرسالة النى كنبها لى فى تلك الليلة كلمة” كلمة : 

عريبزى الغالى أركادى ماكاروفتش ! 

« انى » وقد جلربت المخرج « المامي » > قد فقدت للق فى أن 
أوامى نفسى أية مواساة بأنئى استطعت أخيراً أن أعزم أمرى على القيام 
بعمل شسجاع وعادل » النى مجرم فى حق الوطن وفى حق السلالة الى 


أنحدر منها وأنتمى اليهاء لذلك أعاقب نفسى بنفسى )» آنا آخرآفراد هذه 
السلالة ٠‏ لست أفهم كيف أمكئتى أن أثشبث تشمث بغرايزة البقاء الدنئة » وآن 
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أفكر لخثلة” فى أن أفدى نفسى بمال أدفمه لشركائى فى الجريمة + 
فلو فعلت ذلك لبقيت فى نظر نفبى مجرماً رغم كل شىء ٠‏ ولو رد الى 
أولثك الناس رسائلى لظللت قلقاً طوال حباتى » فلا راحة ! ماذا يبقى لى 
لو فملت ذلك ؟ أعيش معهم > وأرافقهم طوال عمرى : ذلك هو الصير 
الذى كان ينتظرنى ! فما كان لى أن أرضى بهذا ٠‏ وأخيراً وجدت فى نضى 
من الصلابة أو ربما من اللأس ما يتسح لى أن أفعل ما أفعله الآن ٠‏ 


« لقد كتبت الى كشستى السابقة ورفاقى القدامى مبرثاً ستسبانوف + 
ولس فى هذا أى مأثرة تکفر عن ذنبى » ولايمكن أن يكون فيه أى 
مأئرة تكفر عن ذثمى : وائما هى وصية رجل سيموت غداً ٠‏ هكذا يجب 


أن يهم عملى » ٠‏ 


« اغفر لى أننى أشحت عنك فى صالة القمار ٠‏ ذلك أننى لم أكن 
فى ذلك الوقت وائقاً بك ٠‏ الآن وأا رجل ميت > أستطيع أن أدلى بهذه 
الاعترافات ٠‏ من العالم الآخر » ء 


٠‏ مسكينة ليزا ! انها لم تعرف شيا عن هذا القرار ٠‏ فقل لها 
ألا تلعنتى > بل أن تفكر ٠‏ اثثى لا أستطيم أن أيرىء نشى > ولا أجد 
كلمات أشرح لها بها أى ثىء ٠‏ واعلم أيضاً » يا أركادى ماكاروفتش > 
أننى فى صباح أمس » حين جاءت تزورتى آخر مرة » كشفت لها عن 
خداعى »> فاعترفت بأننى ذهيت الى آنا اندريفنا خاطبا * لم أستطع أن 
أبقى هذا السر“ حملا لفلا على ضميرى قبل قرارى الأخير الذى كنت 
قد اتخذنه » فلم يسعلى الا أن اكشف لها عله حين رأبت حبها ٠‏ وقد 
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غفرت لی »> غفرت لى كل شىء » لكننى لم أصدتها ٠‏ ليس هذا منها 
غفراناً ٠‏ فلو كنت فى مكانها لما غفرت + 
د تذكرنى ه 
صديقك الام الآخير التعيس 
سوك ولسكى 


وقد بقيت فى سريرى بلا شعور تسعة أيام ثماماً ٠‏ 
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|> له 


فلنتكلم عن غير هذا تماماً ٠‏ 

الحق أننى أتول دائماً « فلنتكلم عن غير هذا » » 
نم اذا أ! أعود الى الكلام عن نضى ٠‏ كنت قد 
أعلنت مع ذلك ألف مرة أننى لا أنتوى أبداً أن 
أحكى عن نشى » وكلت فد عزمت أمرى على ذلك جازماً حين بدأت 
ندوين هذه الأمور : ائنى أدرك حق الادراك أن ما يحدث لى لا يهم 


القارىء فى شىء ٠‏ انا أصف غيرى وأريد أن أصف غيرى ء فاذا كان 
شخصى يعود فلدس تحت قلمى دائماً » فليس ذلك الا خطأ يؤسف عليه > 
ويستحيل الافلات منه رغم كل ما أملك من ارادة ورغبة ٠‏ ومما يحز فى 
نفسى خاصة أننى حين أروى أحداث حياتى بمثل هذه الحرارة اللتأجحة 
كلها أوهم القارىء بذلك أننى لا أزال الآن كما كنت فى ذلك الوقت ٠‏ 
ولكن القاریء ينذكر على كل حال أثلى حتفت أقول غير مرة : « آه ٠٠١‏ 
ليت المرء يستطيع أن مدل الماضى وأن يبدا كل شىء بداية جديدة ! » 
فما كان لى أن أعتف ذلك الهتاف لولا أننى قد تبدلت الآن بدلا عميقاً > 
ولولا أننى أصبحت ششخصا آخسر بحتلف عن الشخص الأول كل 
الاختلاف ٠‏ ذلك واضح وضوحاً فويا ٠‏ ولكن ليث القارىء يستطع أن 
تصود مدى ما أشسر به من ضيق حين أسوق جميع هذه الاعتذارات 
وهذه المقدمات النى أضطر أن أدسكها كل“ ظة فى وسط هذه الصفحات 
الى أدونها * 
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ولانتقل من بعد الى الوقائم ٠‏ 

أفقت من غيبوبتى بعد تسعة أيام > أفقت وقد يعت بعثاً جديداً » 
ولكننى لم أصلح + وكان انبعائى حيوانيا على كل حال 6 اذا نحن فهمنا 
هذه الكلمة بمعناها الواسع » ولعل الأمر لو تم الآن لجرى مجرى آخر ٠‏ 
وكانت فكرتى أو عاطفتى لا تزال ( كما كانت من قبل ألف مرة ) تنصب 
على ضرورة أن « أتركهم » كلهم ٹر کا تاماً » رکا حاسماً مطلقاً » لا كما 
حدث من قبل حين اتخذت هذا القرار ألف مرة دون أن أفلح فى تنفيذه 
أبداً ٠‏ يمينا لم أكن أريد أن أنتقم من أحد »> رغم أئنى كنت اشتكى منهم 
جميعاً + وكئت أهيىء نضى للرحيل دون اشمئزاز » ودون لعن » وانما 
أنا أريد أن تكون لى قوتى الشخصسة > فوتى اللقيقية فى هذه المرة » 
قوتى المستقلة « عنهم » جميعاً وعن العالم بأسره ! اننى لا أسجل هذا الخلم 
كفكرة بل كاحساس عارم لا يشالب سيطر على“ فى ذلك الوقت ٠‏ وكنت 
لا أريد أن أصوغ ذلك الم فى كلام ما بقيث راقداً فى السریر + كنت 
أحس وأنا مريض خائر القوى راقد فى غرفة فرسيلوف مهحور 
« منهم » جميعاً »> كنت أحس مدى ما هويت اليه من عجز > فيؤانى ذلك 
ايلاماً شديدا : كنت فشة ملقاة على سرير » لا اساتا ! ولم يكن المرض 
وحده سبب ذلك » فما أشد ما أورشه هذا من عذاب 1 هكذا أخذ يصعد 
من أعماق كيانى احتجاج قوى » فكنت أخلق فى قرارة نشى نوعاً من 
وفاحة مغالبة وتمحد شديد + لا أذكر أن عهداً من عهود حاتى قد حفل 
بمشاعر الاستملاء والتكبر مثلما حفلت بها هذه الأيام الأولى من نقاهتى > 
أعنى الفترة الى كانت فيها القشة ملقاة على السرير * 

ولكننى كنت بانتظار 'يحقيق حلمى ألترم الصمت » حتى لقد قررت 


ألا أفكر فى شىء ! كنت أسبر وجوههم محاولا أن أحزر فبها كل 
ها كنت فى حاجة اليه ٠‏ وكان واضحاً انهم هم أيضاً كانوا لا يحون أن 
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يسائلونى » ولا ان يظهروا بمظهر المستطلعين > وانما هم يكلمونتى فى 
أمور ليست بذات بال ٠‏ فكان هذا يرضينى ويحزثى فى أن واحد ٠‏ ولن 
أحلل هذا التناقض ٠‏ وكنت أرى ليزا أفل مما أرى ماما » رغم أنها نجىء 
الى كل يوم » وربما جاءت فى اليوم مرتين ٠‏ وقد اسستخرجت من 
شزرات من أحاديئهم ومن هيئتهم كلها أن لليزا هموما ومتاعب كثيرة > 
وأنها تشب عن البيت أحياتاً كثيرة جدا بسبب مشاغلها » فكان مجرد تفكيرى 
فى أن لها « منساغل » خاصة بها يجرح شعورى ويؤذى نفسى + ولكن 
هذه الاحساسات كانت احساسات مرضية على كل حال > احساسات 
فريولوجية صرفاً » فلا داعى الى وصفها ٠‏ وكانت تاتيانا بافلوفنا أأيضاً 
تجىء الى" كل يوم تقريبا ؟ ولثن لم تكن تعاملنى برقة ولطف > فائها 
لم تکن تشتمئى كما كانت تفعل من قبل > وهذا أمر أغاظنى كثيراً » حتى 
تقد عبرت لها عن غظى بسذاجة فقلت لها : « أنت يا تانيانا بافلوفنا تكوئين 
مملة مضجرة اذا لم تنطقى بشستائم ! » فاذا هى تمجبئى بلهسة فاطعة : 
د لن أجىء اليك اذن ! » ٠‏ وانصرفت ٠‏ فسر “نى أا أنى طردت واحدة 
على الأقل ٠‏ 

ولكننى كنت أعذتب أمى خاصة ٠‏ كانت أمى هى اللى تحنقنى أكثر 
من غيرها + كانت قد استيدت بى شهوة الطعام استتداداً قوياً » فكنت أتذمر 
تذمراً شديداً من أن وجبتى تتأخر دائماً ( وهذا ما لم إيحدث فى يوم من 
الأيام ) ٠‏ وكانت أمى تتفنن فى تخبل ما يرضينى + وقد جاءتنى رة 
بالحساء » وأخذت تطعمنيه ببدها على عادتها > فكنت أتذمر وأنا ألتهمه ٠‏ 
وفجأة خجلت' من تذعرى وقلت لنفسى : « ربما كانت هى الوحيدة الى 
أحبها » ومع ذلك فهى التى أسومها سوء العذاب » ٠‏ ولكن فظاظتى لم 
تهدأ » ثم اذا بهذه الفظاظة تتتحول الى بكاء فجأة ٠‏ فظنت المسكينة اتنى 
أبكى حلا ورقة » فمالت على" وطفقت تقلئى ٠‏ فصيرت » وتر کت 
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للزوبعة أن تنقضى » ولكننى فى تلك اللحظة قد كرهت أمئ فى الواقم 
والحق أننى قد أحببتها دائماً » وحتى فى نلك اللحظة كنت أحبها » فليس 
صحيحاً انی كرهتها » وانما حدث عندئذ ما يحدث دائماً : ان الذى 
نحبه أكثر من غيره تعذبه قبل غيره ٠‏ 

والشسخص الذى كنت أبغضه حقاً فى تلك الأيام الأولى انما هو 
الطبب ء كان هذا الطب ثابا متعجرف الهيئة » شرس اللهسجة » بل 
قليل التهذيب ٠‏ ان أمثال هذا الطبيب يصطئمون دائماً وضع من حقق فى 
العلم اكتشافات خارقة مفاجئة بالأمس القريب © ولا يكون الأمس القريب 
قد شهد شيثاً ذا بال + ولكن هذا شأن « التافهين » و ه العاسين » + وقد 
صبرت عليه طويلا ولكنئى انفجرت أخيراً على حين بفتة » تأعلات له 
أمام جميع من فى الدار أنه يرعج نفسه فى غير طائل > وائنى سأشفى يدون 
الك اي مداوائى » وأنه رغم ما يتنظاهر به من أنه 
واقعى؛ محشو العقل بالاوهامء وانه لم يدرك حتى الآن أن الطب لم يشف 
و ا ل 
فلحشاً » « كسائر اختصاصبى هذا الزمان الذين يشمخون بأنوفهم كثيراً » ٠‏ 
وقد استاء الطبيب استياء شديداً ( فظهر بذلك على حقيقته ) »> ولكنه ظل 
يعودلى ٠‏ وقد أعلات لفرسيلوف أأخير؟ أنتى > اذا لم ينقطم الطبيب عن 
زیارتی » فلأقولن” له كلاما أغلفك مما سبق أن قلته له عثيرة أضماف ٠‏ 
تأجابنى ان قول كلام أغلظ ضعفين انين أمر مستحيل ٠‏ فما بالك بكلام 
أغلل عشرة أضعاف ! فسر”تى ملاحظة فرسلوف هذه + 

يا له من اسان على كل حال ! أقصد فرسيلوف ٠‏ لقد كان وحده 
سيب كل شىء + ومع ذلك كان الوحيد الذى لم أغضب منه + وليست 
معاملته وحدها هی التى فتئنى > وائما كان كل منا بحس أن عليه ايضاحات 
يحب أن يقدمها لصاحبه » فالأفشل لهذا السبب ألا يوضم أحد لأحد 
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شيا فط ٠‏ انه لثىء ممتع فى ظروف كهذه الظروف أن يعامل المرء رجلا“ 
ذکاً ! سبق أن قلت » فى الجزء الثائى من روايتى > مستبقاً الأمور » ان 
فرسيلوف كلمنى بايجاز شديد عن رسالة بعثها الى“ الأمير المعتقل > وعن 
مسرشتشيكوف واعتذاره لى » الخ ٠‏ واذ أننى كنت قد أزمعت الصمت » 
فقد ألفيت عله » بأشد ايجاز ممكن » سؤالين أو ملائة أسئلة مقنضبة > 
فأجاب عنها اجابات واضحة دقيقة » ولكن دون أن تشتمل اجابانه على 
كلمات زائدة » ودون أن تشتمل على عواطف زائدة » وهذا أعلى ية“ 
أيضاً ٠‏ ان العواطف الزائدة هى ما كنت أخشاه فى ذلك الين ٠‏ 


ولست أقول شيا عن لامير » ولكن لاشك أن القارىء قد 
حزر أنئى كنت أفكر فيه كثيراً ٠‏ لقد تكلمت عن لامير أثناء الهذيان 
مراراً * ولكن حين أفقت من غيبوبتى > وألقيت بضع نغارات حولى © فئثى 
سرعان ما اعتقدت أن حكاية لامير لا نزال سرا » وأن أحداً لا يعرف 
عنها شيا » حتى فرسيلوف + فاغتبطت لهذا وانقغى خوفى ٠‏ ولكن 
ما كان أشد دهشتى حين علمت فیما بعد أنلى كنت مخطثاً فى اعتقادى : 
لفد جاه لامير أثناء مرضى © غير أن فرسيلوف لم يحدثنى عن مجیثه بشىء > 
فاستنتجت من ذلك أننى الآن فى نظر لامبير قد انتقلت الى العالم الآخر ٠‏ 
ومع ذلك كنت أفكر فبه فى كثير من الأحبان » أفكر فنه بغير اشمئزاز 
منه » بل أفكر فيه بمودة له > كأنتى أحس فيه شتأ جديدا يلبى ما أخذ 
ينشأ فى 'شى من مشاعر جديدة وخطط جديدة ٠‏ الخلاصة أنى قررت 
أن أفكر فى لامبير قبل أن أفكر فى أى شىء آخر متى عقدت العزم على 
الشروع فى التفكير ٠‏ شىء غريب : لقد سيت سمالا تاماً أين يسكن © وفى 
أى شارع جرى کل" الذى جرى ٠‏ كنت أتذكر كل شىء ؛ الفرئة » 
آلفويسين » الكلب الصتين » الدهليز؛ حتى لقد كان يمكئنى أن أرسم 
هذا كله لو شئت ٠‏ ولكن ين جرت هذه الأحداث كلها ؟ فى أى شارع ؟ 
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فى أية عمارة ؟ لا أدرى ! سيت نسياناً تام ٠‏ والأغرب من هذا اننى 
لم أدرك ذلك الا فى اليوم الثالث أو الرابع من عودة شعورى الى > أى 
بعد انقضاء مدة طويلة على شعورى بالقلق من لامبير ٠‏ 

تكلم ھی اذن احساساتى الأولىبعد انہعاٹیء لمآذكر منها الاأكثرها 
سطحية » ولملنى لم أستطع أن أذكر منها الشىء الأسامى ٠‏ والحق أن الثنىء 
الأسامى لعله تحدد وتبلور فى قلبى فى ذلك الأوان نفسه ؟ اننى لم أقض 
وقنی كله فى الغضب والمئق من تأخر وصول حسائی ٠‏ آه ٠0‏ انی 
لأنذكر كم كنت حزيناً ¢ وكم کان يستيد بی السأم أحباناً > ولاسيما دين 
أبقى وحيداً خلال مدة طويلة ٠‏ كانوا قد لاحظوا » هم > أننى أضيق 
ذرعاً بهم وبشفقتهم » فكانوا بثركوئنى وحداً فترات ما لفك نزداد : 
افراط فى الذوق ! 


يفنل 


فى اليوم الرابع من صحوى الکامل » كنت راقداً على سريرى فى 
نمحو الساعة الثانية بعد الظهر » ولم یکن معى أحد ٠‏ كان الو رائقاً وكنت 
أعلم أن الشمس ستأفل بعد ثلاث ساعات > وأن شعاعاً ماثلا” اخ سقط 
على زاوية جدارى > فيضيثها ببقعة متوهجة ٠‏ كنت أعلم هذا من الأيام 
السابقة » وكنت أعلم أيضاً أن ذلك سبحدث بعد ساعة حتماً > فكان يقينى 
من ذلك سلخطنى الى حد الق الشديد ٠‏ ولذلك رأيتنى أنقلب الى 
الجهة الأخرى بحركة متشنحة > فاذا أنا فجأة » فى الصمت العميق » 
أسمع هذه الكلمات سماعاً واضحاً : « يا رينا يسوع المسبح > يا الهنا » 
ارحمنا » 'نطقت هذه الكلمات بما يثسيه الهمس > ثم انطلقت من صدر 
التكلم زفرة عميقة ء ثم عاد كل شىء الى الصمت ٠‏ فأنهضت رأسى. 
سر غه + 


وكنت فل ذلك > أمس » بل أمس الأول © قد لاحظت أن فى 
مرفنا الثلاث > تحت > شيا خاصاً + فلابد أن الغرقة الصغيرة التى كانت 
تقيم فيها ماما وليزا » على الجهة الأخرى من الصالة الكبيرة » تضم الآن 
شخصاً آخر ٠‏ وكلنت قد سمعت بعض الأصوات عدة مرات » فى النهار 
وفى اللبل » ولكن خلال لظات قصار دائماً م فسرعان ما كان الصمت 
یخم من جديد ساعات عدة » لذلك لم أحفل بالأمر ولا اتتبهت اله ٠‏ 
وخطر ببالى أمس أن فرسلوف هو الذى أحدث تلك الأصوات © لا سيما 
وأنه جاء الى“ بعد لخثلة ٠‏ ومع ذلك كنت أعلم من أحاديثهم علم اليقين أن 
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فرسيلوف قد انتفل أثناء مرضى الى غرفة آخرى بيت فيها ٠‏ أما ماما وليزا 
فكنت أعلم منذ مدة طويلة أنهما التقلتا كلتاهما ( من أجل هدوئى وراحتى 
فيما اعتقدت ) الى الطابق الأعلى » الى « تابوتى » القديم > حتى لقد 
نساءلت ببنى وبين نفسى ذات یوم : « كيف أمكنهما أن ثقيما فيه كلتاهما ؟ ٠»‏ 
ثم هأنذا أتيين” فجأة أن غرفتهما التى كانتا تقيمان بها انما يسكنها اليوم 
شخص آخر » وأن هذا الشخص الآخر لس فرسيلوف ٠‏ وهأنذا » 
بخنة لم أكن أظنها فى ننسى ( اذ كنت أتصور حتى ذلك الين فى 
لا أملك أية قوة ) م 'أخرج ساقى” من السرير © وأدسهما فى بابوجين > 
وألقى على كتفى ثوب للمتزل رمادى اللون مصنوعاً من جلد الخحمل كان 
على مقربة منى ( ضحى به فرسيلوف ) »> وأسير عبر الصالون متجها الى 
الغرفة التى كانت تسكتها أمى من قل ٠‏ ان ما رأيته هناك قد شدهنى 
وأذهلنى ٠‏ لم أكن أتصور شا مما رأيت » فوئفت فى العتبة كالمتسمر * 


ان فى الغرفة شسخاً أشيب الشعر انماما » له اة سضاء بناضاً هائلا” > 
كان واضحاً أنه مقيم هنا منذ مدة طويلة * ولم يكن الاسخ جالساً على 
السرير » وانما هو جالس على كريى” ماما م مستئد الى السرير بظهره 
فحسب ؟ وكان عدا ذلك منتصب الجذع فى جلسته > فكأنه ليس فى حاجة 
الى أى استناد رغم ما به من مرض بین لایخفی ٠‏ وكان يرتدى فوق قميصه 
سترة” مبطنة بفراء خروف »© ويغطى ركبتيه بشال لأمى > وينتمل 
بابوجين ٠‏ لابد أنه طويل القامة ٠‏ وهو عريض المكيين »> ندل هينه على 
شكيمة قوية »> رغم مرضه ورغم شىء من الشحوب والتحول ؟ وهو يضوى 
الوجه > شعره غزير ولكنه ليس طويلاة جداً ؟ ويبدو أنه تتجاوز السبعين 
من عمسره + وعلى مقسرية مله »> فوق مائدة صغيرة في متلاول يده » نرقد 
ثلائة كنب أو أربعة » ونظارتان من فضة ٠‏ فما ان أبصرته حتى حزرت 
من هو » رغم ألثى لم يسخطر ببالى لظة” واحدة” أن ألقاء > ولكننى 
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لم أستتطع أن أفهم كيف أمكن أن يقغى هذا الوفت كله بجوارى مستخفاً 
هذا الاستخفاء الذى بلغ من الشدة أننى لم يدر فى خلدى وجوده ٠‏ 

لي يتحرك حين رائى » والما نظر الى“ ملياً بصمت > ونظرت اليه 
آنا كف للك , مم فارق واحد هو أ: انى أظهرت دهشة” شديدة » أما هو فلم 
بيظهر 5ربة دهشة ٠‏ حتى انه بعد أن تفرس في خلال خمس وان أو عشرء 
ابتسم قسياأة » بل ضحك ضحكة حفيفة لا تكاد ندرك »> ضحكة سرعان 
ما قيضت »> ولكن بقى أثرها المضىء الفرح فى وجهه > ولا سيما فى 
عبنيه > الزرقاوين جداً » المشعتين > الواسعتين »> اللتين يملوها حجان 
منتقعخان متهدلان من الشيخوخة »> وتحبط بهما غضون صغيرة لانهاية 
لعد د ها + ان ضحكته خاصة هى الثى أثرت فى لضى + 

اننى أرى أن الاسان حين يضحك يكون منظره منفّراً فى أكثر 
الأ-حيان ٠‏ فالضحك يرز فى العادة لدى الناس نوعا من العامية والتدئى > 
وات كان الضاحك لا يعرف شيا عن الأثر الذى يحدثه فى تفوس 
الآخر_ ين ٠‏ انه يجهل هذا الأثر جهل المرء بشكل وجهه أثناء النوم + فمن 
النائمين من تبقى وجوههم ذكبة' » ومنهم من تصبح أثناء النوم غبيةة 
فمض-حدكة”' رغم أنهم أذكياء ٠‏ لا أدرى سبب هذه الظاهرة + كل ما أريد 
أن أقوله هو أن الضاحك »> كالائم » لايرف عن وجهه شيا فى أكثر 
الأحيان ٠‏ هناك كثرة كبيرة من الئاس لا جد الضحك البتة ٠‏ والحق 
أن اللأمر لبس أمر اجادة يحصصّلها المرء بالمران > وانما الضحك موهبة 
يؤاناها المرء فطرة , اذا أراد أحد أن يحصدّل هذه القدرة على اجادة 
الضمحات كان عليه أن يربى تفسه تربية جديدة » وأن يحسش ذائه » وأن 
بتتصر على غرائره السيئة > اذا فمل ذلك فقد يتحسن ضحكه ٠‏ ومن 
الئاس من ينضحهم ضحكهم © فمتى رأيتهم ضاحكين حزرت فور ما تیه 
بطو مهم ٠‏ فرب ضحكة ذكية حقاً ثم هى تثفرك مع ذلك أحياناً + ان 
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الضحك يقتشى الصراحة قبل كل شىء : فاين الصراحة فى البشر ؟ والضحك 
يقنطى نفساً طببة كريمة > والناس فى أكثر الأحيان انما يصدرون فى 
ضحكهم عن خبث وشر ٠‏ والضحك الصريح الذى لا شر فبه فرح : فأين 
الفرح فى زماننا هذا وأين الناس الذين يعرفون كيف يفرحون ؟ ( هذه 
الملاحظة عن الفرح فى زماننا انما سمعتها من فرسيلوف فحفظتها ) ٠‏ فرج 
الافسان هو السمة التى تكشف عن خلقه أكثر من سائر سماقه > الى جائب 
رجليه ويديه ٠‏ هناك طباع لا تستطيع أن تنفذ اليها > فاذا اتفق لأحد 
الذين يملكون طبعاً من هذه الطباع أن انفجر يضحك أمامك ضحكاً صريحاً 
ذات مرة » ربت طبعه مسوط أمام بصرك فور ٠‏ لا أحد الا أولثك 
الذين ينعمون برقى رفيع سعيد » يمكن أن يفرح فرحا معبرا سارياً » 
فرحا طباً لا سبيل الى مقاومة فتنته ٠‏ وللست أقصد هنا رقى الذكاء والمقل 
بل رقى الطبع والحلق » أعنى رقى الانسان كله جملة” ٠‏ لذلك اذا أردت 
أن درس آامرأ وأن تمرف لفسه فلا تشه الى طريقته فى الصمت © أو فى 
الكلام » أو فى الكاء » أو حتى فى تأئره بأمل المعائى والأقكار ؟ وائما 
انظر اله حين بضحاك ٠‏ فاذا أحسن الشاك فهو امرؤٌ طبب ٠‏ وعليك أن 
تلاحظ الفروق الطفيفة : يجب مثلا” آلا يبدو لك ضحكه غا بحال من 
الأحوال مهما يكن هذا الضحك صريحاً ومهما يكن بريثاً وسانجا ٠‏ فمتى 
لأحظت فى ضحكه أية علامة من علامات القباء قاعلم أنه اسان محدود 
المقل > مهما يحفل عقله بأفكار كثيرة ٠‏ واذا لم يكن ضحكه غي » لكنه 
بدا لك هزلا“ على حين فجأة » فاعلم أن هذا الااسان لا يحترم نشسه 
احتراماً حقيقياً » أو لا يحترم نفسه احتراما كاملا“ ٠‏ واذا كان هذا الشحك 
معبرا وسارياً ولكن بدا لك عامباً مبتذلا” فاعلم أن طببعة الرجل عامية > 
وأن كل ما تكون فد لاحظته فيه قبل ذلك من نبل وسمو انما كان مقصوداً 
أو مصطنعاً أو مستماراً على غي شعور مله > وأن الرجل سيرئه حتما الى 


۳1 


طبيعته السيئة »> فيهتم بما يعود عليه « بارباح » © ويليذ أراءه السمجه 
الكريمة مذ لا هوادة فيه ولا رحمة »> ويعدثها من ألخطاء اللاب 
ولحماسائه + 

انا كنت أسهب هذا الاسهاب الطويل فى الكلام عن الضحك مضححياً 
بمواصلة سرد قصتى فلست أفعال ذلك استطراداً بغير ية ٠‏ الى أعد هذه 
الآراء تة من أثمن النتائج النى استخلصتها طوال حيائى ٠‏ وائنى أوصى 
بها الفتيات المخطوبات اللوانى يوشسكن أن يتزوجن الخطيب ولكنهن 
مازلن يتفرسن فيه بشك وحيرة ولا يعزمن أمرهن بعد ٠‏ ألا لا تسخروا 
من مراهق يتصدى لاعطاء دورس فى أمور الزواج التى لا ينهم منها ثشيئاً ٠‏ 
انى أعرف شيا واحدا لا أكثر : هو أن الضحك أضمن مقاس 'تعرف به 
النفس ٠‏ انظروا الى الأطفال : ان بعضهم يحسنون الضيحك احسانا ناما > 
وهذا هو السبب فى أن المرء لا يستطيع أن يقاوم فتنتهم ٠‏ ان الطفل البكتّاء 
كريه الى ضس ء أما الطفل الذى يضحك ويبتهج فانه شعاع من الئة > 
واطلالة على المستقل الذى سيصبح فبه الاسان آخر الأمر طاهر" طهارة 
طفل » ساذجاً سذاجة طفل ٠‏ 

ولقد كان فى الضحكة العارضة التى ضحكها ذلك الشبخ شىء 
هن طفولة لا حدود لفتنتها ٠‏ فسرعان ما دلوت مله ٠‏ 


يننا 


قال لى بلطف وهو يشير الى مكان بقربه » وبرمقلى بتلك النطظرة 
المشعة ها : 

- اجلس » اجلس لحظة ء فلا تزال ساقاك ضعفتين ء 

ا 

ب ای أعرفك + أت ماكار ايفانوفتش ٠‏ 

- عم يا عزيزى + حسن أنك تقف الآن على قدميك ٠‏ انك شاب ٠‏ 
هذا حسن لك ٠‏ للشيخ القبر » وللشاب الحياة * 

ب هل أنت مريض ؟ 

- عم ايا صديقى ‏ السافان خاصة” ٠‏ حملتنى سافاى المسكيئتان 
حتى وصلت الى هنا » ولكن ما ليثتا أن 'نورمتا منذ جلست ٠‏ بدأ هذا 
من البرد ) ٠‏ كنت فبل ذلك أدهنهما بمرهم ٠‏ الدكتور لشتن ادموئد 
كارلوفتش هو الذى وصف لى ذلك المرهم بموسكو ملذ ثلاث سنين » 
وكان ذلك المرهم ينفطى كثيراً ٠‏ ومنذ أسس > سرى الوجع الى الظهر > 
حتى لكأن الكلاب تنهش ظهرى نيشاً ٠٠٠‏ وصرت لا أنام اللبل ٠٠‏ 

قاطعته سائلا” : 


۳۸4 


فنظر الى“ وبدا مفكرا > ثم أضاف يقول كأتما وافته ذكرى 
مياغتة : 

حذار أن نوفظ أمك ٠‏ لقد ظلت تضطرب حولى طول الليل > 
ولكن بدون أن 'يسمع لها أى صوت » كما لا يسمع صوت لفراشة ٠‏ 
وهی الآن ترتاح * 

وتنهد فالا : 

شىء حزين أن يكون المرء شيخا مسكيناً ٠‏ لا أدرى بمن تتشبث 
روحى » ولكنها لا تزال صامدة » وهى سعيدة بأن ثبقى فى هذا العالم » 
بل لو كان عليها أن مستانف انها كلها على هذه الأرض لما جزعت من 
ذلك + ولكن لعل مثل هذه الفكرة اثم + 

ب لاذا کون امأ ؟ 

هنه الفكرة حلم » وعلى الشيخ أن يمغى الى نهايته ٠‏ نعم ان 
استقبال الوت بتذعر أو استیاء ائم كبير ٠‏ على كل حال > اذا كان حب اللياة 
ناشثاً عن فرح روحى »© فأظن أن الله سوف يغفره حتى لشيخ ٠‏ يصعب 
على الانسان أن يعرف الفرق بين ما هو اثم وما ليس بام ٠‏ هذا سر يفوق 
العقل الانسائى ٠‏ وعلى الشيخ أن يكون دائم الرضى » وأن يموت مسسورا 
بضاء روحه > سعدا بما قضى من أيام » متطلما الى ساعته الأخيرة » 
فرحا بالرحبل كسثبلة تنضم الى باقة الستابل © بعد أن حقق سره ٠‏ 

أداك تكلم دائماً عن السر ٠‏ فما الذى تعليه بقولك : 
« حقق سره » ؟ 

سألته هذا السؤال وأنا ألقى نظرة على الباب + كنت سعدا بأننا 
وحیدان > وأن كل ما حوائا سكون وهدوء ٠‏ وكانت الشمس تسطع قوية 
على النافذة قل أفولها ٠‏ وكان الشيخح يتكلم بشیء من التفخم وبدون دقة 

۴۹ 


کاله کان فرحا يوجودى حقاً ٠‏ ولكننى لاحظت أنه يعانى من حمى لا شك 
فبها » بل يالى من حمى فوية ٠‏ وكنت مرريضاً أا أيضاً » وكنت أشعر 
بحمى كذلك منذ دخلت عليه + قال : 

ها هو السر ؟ كل شىء سر ريا صديقى + سر الله موجود فى كل 
مكان ٠‏ كل شجرة ٠‏ كل عشبة تشتمل على سر ٠‏ أن يغرد طير صغير » وأن 
مسطع النجوم متلأقة فى اللبل ء فذلك كله سر » ذلك كله سر واحد ٠‏ 
ولكن ما يتنظر نفس الانسان فى العالم الآخر هو سر الأسرار © هو أكبر 
الأسرار ٠‏ هكذا يا صديقى ! 

لا أدرى ماذا تعنى ٠٠‏ ولتق اننى لا أقول هذا الكلام مناكدة” 
لك» وثق أننى اومن بالله ٠‏ ولكن هذه الأسرار جميعها قد كشفعنها 
العقل مندذ مدة طويلة ء وما لم يكتشفه العقل فسوف يكتشغه يوماً ‏ هذا 
مؤكد حتماً - وربما اكتشيفه فى وت قريب ٠‏ عالم النبات يعرف تماما كيف 
تبت الشسيرة > وعالم الفريولوجبا وعالم التشريح يمرفان اذا يرد 
الطائر ء أما التجوم فقد أحصى عددها » بل 'حسبث كل حركة من 
حركاتها حتى ليمكن الثثيوء بظهور أى مذاب قل ألف سئة من ظهوره 
بخطأ لا يتحاوز دقيقة واحدة ٠‏ وحتى تركب أبعد الكواكب صار الآن 
معروفاً ٠‏ خذ ممجهراً ‏ المجهر عدسة مكيرةة تضخم الأشاء مليون مرة ‏ 
وانظر فى قطرة ماء ٠‏ ولسوف ترى فى قطرة الماء عالا كاملا يعمج 
بالمخلوقات الحية » وكان ذلك سرا فاكتشفناه + 

سمعت أنامسا يتكلمون عن هذا مراراً كثيرة يابنى ٠‏ لست أنكر 
أن ذلك شىء عظلم مدهش ٠‏ كل ثىء "وهب للاسان بارادة الله + لبس 
عا أن أعطى الله الانسان نسمة الباة : « عش واعرف » * 

هذه معان ملوكها جميع الألسن + ما أنت مع ذلك يعدو من أعداء 
العلم » ما أنت كهنوتى ؟ أعلى ٠٠٠‏ لا أدرى هل اننهم ٠٠١‏ 
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- ل یا بنى » لقد احترمت العلم دائماً منذ أن كنت صبياً » واذا 
كنت لا أعرف من العلم تسيا فاننى لا أناصبه العداء ٠‏ مالم يوهب إنا قد 
وهب لأخرين ء ولمل فى هذا خيراً : كل امرىء مسر لما خلق له ٠‏ ذلك 
أن العلم يا بنى لبس دائماً ميزة ٠‏ فمن الناس من ينقاد للرغبة فى ادهاش 
العالم » فلو كنت عالاً فقد أرغب فى ذلك أكثر من سائر البشر + أما وأئنى 
جاهل فكيف پمکننی أن آنباهی؟ ولكنك أنت شاب ملىء ذكاءء وذلك 
قدرك . فعلك بالدراسة ٠‏ حاول أن تعرف كل شی © فاذا لقت رجلا 
زنديقاً أو رجلا ثافهاً كان فى وسمك أن ترد عله » ولا يغرتّك بأقوال 
باطلة تمكر عقلك الفض ٠‏ أما تلك العدسة التى جثت على ذكرها فقد 
وأيتها منذ مده ليست بالطويلة كثيراً ٠‏ 

قال ذلك واسترد أنفاسه وتنهد + ولا شك أن مجشى اليه قد سره 
سروراً عظيماً ٠‏ كانت تعتمل فى نفسه حاجة قوية الى البوح > حاجة تكاد 
تكون مرضية ٠‏ زد على ذلك أننى لا أظئنى مسخطئا اذا قلت انه كان فى 
يعض اللحظات ينظر الى" نظرات تزخر بعاطفة قوية : كان يضع يده على 
يدى بحنان > ويلاعب كتفى +٠٠‏ ولكن يجب أن أعترف أنه كان فى 
لمظات أخرى سدو كمن نسنى سانا ناما » فكأنه وحيد فى الفرقة »م 
فاذ! واصل كلامه بحماسة كان کمن يكلم نفسه + 

نابم بقول : 


- ان فى دير جناديفا ‏ بوستين > يا صديقى > رجلا عظيم 
الذكاء »> نبيل الأصل > واسع الثراء > برتبة ليوتنان كولوئيل ٠‏ لقد 
امتئع هذا الرجل عن الزواج منذ كان يعيش فى المجتمع ٠‏ وهو الآن فى 
الدير ملد قرابة عشر سئين » انفصل عن الناس حا بالسكون والوحدة 
وأراح حواسه من أباطل الياة الاجتماعية ٠‏ انه يلتزم جميع قواعد اللياة 
الرهبائية » ولكنه لا يريد أن يرتتدى مسوح الرهبان ٠‏ وما أكثر ما عنده 


۱٤۱ 


من كتب یا صديقى ! اننى لم ار هذا انقدر من الكتب فى أى مكان 
الا عنده ! 'ثمنها يبلغ سالية الاف روبل ٠‏ هو قال لى ذلك ٠‏ اسمه بطرس 
فالرياتش ٠‏ وقد عتّلمنى أشباء كثيرة فى فترات مختلفة » فطالا كنت أجب 
أن أصغى اليه ٠‏ قلت له ذات مرة : « كيف يا سيدى وأنت رجل عظيم 
الفكر يسش منذ عشر سنين فى طاعة النظام وعجر الارادة والتنازل عن 
الرغية » كيف لا تنمنى أن ترندى المسوح فتزداد كمالا” ؟ > فقال لى : 
« كيف يا شيخ تتجرؤ أن تزعم لى فكراً عظيماً ؟ لمل فكرى هو الذى 
ار واستسدنی بدلا من أن ارو ضه وأسيطر عله + وما هذا الذى 
تقوله عن طاعتى ؟ لعلنى منذ مدة طويلة قد فقدت القصد والاعتدال ! وتتكلم 
أيضاً عن هجری ارادتى وتنازلى عن رغبتى ؟ فاعلم اذن انى مستمد لأن 
أدع على الفور مالى > وأن ارد“ رئبى »> ون أضع على هذه المائدة جميع 
أوسمتى ٠٠‏ ولكن غليونى ٠٠‏ هأنذا منذ عشر سين أخثى ألا أستطيع 
الاستغناء عنه ! فأى” راهب يمكن أن أكون » وأين هجر الارادة الذى 
نمدحه فى“ ؟ » ”دهشت علدئذ من هذا التواضع ٠‏ وقد مررت بذلك الدير 
فى الصيف الاضى يوم القديس بطرس ‏ أراد الله لى ذلك . فماذا رآيت 
فى الحجرة ؟ ريت ذلك الثىء الذى حدتتى عله : مسجهراً كان الرجل قد 
استقدمه من التارج وتتحمل فى سبيل ذلك نفقات ضاخمة ء قال لى : « انتظر 
فلبلا » سوف أريك شيثاً مدهثياً لم ترہ فى حيانك حتى الآن ٠‏ هل ترى 
هذه القطرة من الاء ؟ انها صافة رائقة كدمعة ٠‏ فانظر اذن الى ما فى 
داخلها ٠‏ لتجدن” أن علماء اليكانيكا سيكشفون قريباً عن جميع أسرار 
الرب +٠‏ فلا يدعون منها واحداً » ٠‏ هذا ما قاله وقد حفظته ٠‏ وكنث أنا قد 
نظرت فى المجهر قل ذلك بخمسة وثلاثين عاما عند مولانا الكسندرا 
فلادمیروفتش مالحاسوق > خال اندره برو فتش » الذى آلت أملاكه بمد 
وفانه الى آندره بتروفتش ٠‏ لقد كان سداً خطير الشأن » وكان جثرالا 
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كيراً » وكان يملك رهطا كبيراً من كلاب الصيد © وقد عملت عنده 
صادا بالكلاب مدة طويلة ٠‏ وكان قد احضر هو أيضا هذا المكروسكوب » 
كان يدعو جمیع الناس بعضاً وراء بعض » رجالا وساء ء 
للنظي فيه » عارضاً تحت عدسته قملة” وبقة وراس دبسوس 
وشعرة وقطرة ماء + ما أكثر ما تسلينا وضحكنا ! كنا نخاف أن نقترب من 
الكروسكوب > ولكتنا كنا تخاف مولانا أيضاً اذا نحن لم نقترزب > لأنه 
كان شديد الغضب ٠‏ وكان بعضنا لا يعرف أن ينظر > فهم يغمضون 
أعينهم فلا يرون شيئاً ٠‏ وكان آخرون يصرخون جزعاً وهلعاً ٠‏ حتى ان 
العمدة سافين ماكاروف وضع يديه على عيئيه صارخاً : « اصنع بى ما شت 
فلن أنظر !» » فانطلق الضحك من كل صوت ! كنت اذن قد رآيت هذا 
الكروسكوب قبل ذلك بمدة طويلة » قبل ذلك بأكثر من خمسة وثلاثين 
عاماً » كنت قد رأيت هذه المعجزة » ولكتنى لم أقل هذا لبطرس 
فالريانوفتش > اذ کان يسره سروراً عظيماً أن بريها + حتى لقد تظاهرت 
بأنتى أدهشس وأرتاع ٠‏ فتركنى لظة ثم سألنى : « فما قولك يا شيخ ؟» ٠‏ 
قلت وأا التصب : « الرب قال ؛ كن يا خسماء فكان الضماء ٠ »٠‏ فأجابئى 
فسأ" : « لمل الظلمات هى التى كانت ! » قال ذلك بطريقة غريية دون أن 
وتسم ٠‏ وشعرت فى تلك اللحظة باستغراب » آما هو فقد كاد يغضب 
ام لم يقل E‏ 

قلت له : 

- الأمر بسيط جداً » ان صاحبك بطرس فالريانوفتش يقيم فى 
الدير لبأكل كوا ويركم ويسجد » لكنه لا يؤمن بالله > وأنت انما 
وقعت عليه وهو فى لظة من للظات صراحته نلك ٠‏ هذا كل شىء > ثم 
انه شخص عحيب جداً : فلا شك أنه رأى هذا المكروسكوب عشر مرات » 


١ 


فلماذا جن” به فى المرة الادية عشرة ؟ هذه حساسية عصصية ۰ أغلب 
الطن أنه اكتسسها فى الدير ٠‏ 

قال القسخ بافتناع : 

- انه رجل طاهر القلب رفيع الفكر »> ولیس زنديقاً ٠‏ ان له عقلاة 
واس + ولكن فلبه قلق ٠‏ وما أكثر أمشاله الذين يفدون علينا من عند 
هؤلاء السادة العلماء ٠‏ ثم اسمع ما سأقوله لك : ان الرجل يعاقيه 
نشسهء فلاحظ هؤلاء الناس » ولا تعذبهم » واذكرهم فى صلواتك قبل 
النوم » لأنهم انما يبحثون عن اله ٠‏ هل تصلى قبل أن تنام ؟ 

لاء أا أعتقد أن الصصلاة طقس من الطقوس الستخيفة لا طائل 
فبه ٠‏ ولكن يجب أن أعترف لك أن صاحبك بطرس فالريانوفتش يسجبنى: 
فهو على الأقل ليس خرفة بل رجلا » وهو يشبه بعض الشيه رجلا آخر 
قريياً منا تعرقه كلائا + 

لم ينتبه الشيخ الا الى الجزء الأول من جملتى ٠‏ وأردف يقول : 

خطأ منك يا صديقى ألا تصلى + الصلاة شىء حسن يبهج القلب 
عند النوم وعند الصحو فى الصباح وحين يستيقظ المرء فى الليل ٠‏ أنا أقول 
لك هذا ٠‏ فى صف من الأصياف © فى شهر تموز ( يوليه ) » كنا بحت 
الحطى حو دير « العذراء » احتفالا بعد + فكلما اقتربنا من المكان الرداد 
عددنا » فاذا محن تصبح مالتى شخص تقريباً » مسرعين الى تقسل الرفات 
المقدس للشهدين آيكى و جريجوار ٠‏ كنا قد قضينا الليل فى حقل من 
الحقول > وفحت عبنى” فى الفجر حين كان الجميع لا يزالون نائمين وحين 
لم تكن الشمس قد خرجت بعد من الغابة ٠‏ رفعت رأمى يابنى »> وشملت 
الأفق بنظرة وتنهدت : كان كل شیء جميلا” جمالا” لا يوصف ! كل شیء 
هادى» > الهواء اسيم » العشب ينيبت انست يا عشب الرب ٠٠١‏ والطائر 


ل 


الصغير يغرد ‏ عرد يا طائر الرب ٠٠١‏ والطفل الصغير يزقرق على ذراعى 
أمه ‏ لبحرمك الله أيها الرجل الصغير » اكبر وكن سعيداً ! لعلنى أدركت 
الجمال يومد أول مرة فى حبائى ! وعدت أرقد » وائمت نوما ما كان 
أخفه وأحلاء ! العالم جميل يا صديقى ! اذا تحسنت صحتى فسوف أستأنف 
طوافى متى طلع الربيع ٠‏ اذا كان هناك أسرار > فمرح] بالأسرار ٠‏ 
صحيح أن الأسرار ترهب القلب وثير فبه السجب > ولكن هذا الحوف 
يبهج القلب أيضا : « كل شىء متجمع فيك أيها الرب © أنا فى موجود 
فيك ء فخذنى اليك ! ٠»‏ 

وأضاف يقول برقة وحنان : 

لا تتململ يا فتى ! لأن يوجد سر فذلك أجمل ٠‏ 

د لأن يكون سر فذلك أجمل ٠٠١‏ ءه سوف أتذكر هذه 
الكلمات ٠‏ الأسرار ترهب القلب » كما عبرت عن ذلك تعبيراً غير 
صحبح » ولكننى أفهم ٠٠+‏ ان ما يدهشنى هو أنك تعرف وتدرك أموراً 
أكثر مما تستطيع التمير عنه + ولكن كأنك تكلم وأنت فى حسالة 
هذيان +٠۶‏ 

أفلتت منى هذه الجملة وألا أرى عشه المحمومتين ووجهه الشاحب ٠‏ 
ولكن أظن أنه لم يسمعنى ٠‏ 

واستأنف كلامه فقال کمن يتابع كلامه الذى انقطع : 

- هل تعرف ايا نى الصغير أن لذكرى الاسانن على هذه الأرض 
حدا ؟ ان هذا المد لا يتتجاوز مائة سنة * قد نبقى ذكرى المرء عند أولاده 
أو أحفاده الذين رأوا وجهه ٠‏ واذا بقيت ذكراه مدة أطول > فانيا تكون 
يعد ذلك ذكرى شفهية » ذكرى عقلية » لأن جميع الذين رأوا وجهه الى 
سوف بمضون وسوف يخفى العشب قيره فى المقبرة > وتنكسر الشاهدة » 
وينساه جميع الناس حتى أعقابه » وأخيرا ينسون اسمه أيضاً » لأن الذرين 
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تبقى اسماؤهم فى ذاكرة ة البشر قلة قليلة جدا ٠‏ لا بأس ! فليسى 
أعزائى ٠‏ ولكننى سشأظل أنا أحبهم من قرارة قبرى ٠‏ أيها الأولاد الصغاد > 
انى أسمع أصواتكم الفرحة > وأسمع أصوات وفع أقداكم على قبود 
آبالكم فى يوم عد الأموات » وسوف اأص من أجلكم » وسوف أنزل 
اللكم فى أحلامكم ٠٠١‏ ان الب يبقى بعد الموت ! ٠١‏ 


كنت فى حمى مثله ٠‏ وبدلا” من أن أنصرف أو أن أحضه على أن 
يهدأ ويسكن » أو أن أرقده فوق سريره » لأنه كان ,دو فى حالة هذيان 
كامل e‏ | مسكت يده فحأة” م وقلت له وأا أسل عليه وأشد على يده » 
قلت له بهمس متأثر ودموع فى القلب : 

- اننى سعد برؤيتك ٠‏ لعانى كنت ألتظرك منذ مدة طويلة ٠‏ 
الى أين أذهب »> فسأمضى معك ٠٠٠‏ 

ولكن شاء حسن الظ ان تدخل أمى فى تلك اللحظة ٠‏ فلولا ذلك 
لا عرفت كيف كان يمكن أن ينتهى الأمر ٠‏ دخلت دخول شسخص استقظ 
الآن وأوجس خطراً ٠‏ وكانت تحمل ببدها قارورة وملمقة حساء ٠‏ فلما 
رأتنا صاحت تقول : 

- أ ٠٠١‏ توقعت هذا ! لقد نسيت أن أجرتك جرعة الكبنا فهأنت 
ذا قد اعترتك حمى شسديدة ! نمت' مدة طويلة يا ماكار ايفانوفتش > 
یا عزیزی ! 

ممت ور چ وأعطته أمى جرعته وأرقدته على السرير ٠‏ 
واندسست” ألا اپا فى سريرئ :و لکن كنت مضطرباً اشد 
الاضطراب ٠‏ لقد رجعت الى غرفتى وأنا أشعر بدهثمة كيرة > وأخذت 
أفكر فى هذا اللقاء بكل ما أملك من قوة ٠‏ لا أدرى ماذا كنت أنتظر من 
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هنا التفكي + وأغلب الظن اننى كنت أنكر فى الأمور تفكيرآ مشوشا 
لا مسلسل فيه » وان ما کان يتلاحق فى ذھنی لم يكن أفكاراً بل شزرات 
أفكار ٠‏ كنت فى اضطجاعى متجهاً برأسى الى الجدار ء قاذا أنا أرى البقعة 
الضيئة المنوهجة التى أسقطنها الأمس الغاربة على الزاوية > والتى كنت 
أننظرها من قبل ساخطاً لاعناً » انى أتذكر أن نضى كلها قد اشتعلت 
حماسة فى تلك اللحظة > كأن شعاعاً جديداً قد نفذ الى قلبى ٠‏ الثى أتذكر 
تلك اللحظة العذبة > ولا أريد أن أساها ٠‏ لم تكن الا لثلة أمل جديد » 
وقوة جديدة ٠٠١‏ كلت قد بدأت فترة الثقاهة طبعاً ء فمن الائ اذن أن 
تلك النوبات لم تكن الا نتسحة لا مفرء منها لهالة أعصابى » ولكنتى ما زلت 
الى اليوم أومن بذلك الأمل المغىء الذى ملأ نشبى ٠‏ ذلكم ما أردت الوم 
أن أسجله وأن أحفظه + صحبح أننى كنت أعلم حق العلم أتنى لن أصحب 
ماكار ايفانوفتش لأجوب الأرض له » وأنئى كنت أجيل أا شى 
ماذا كان ذلك التطلع المديد الذى استولى على نضى ء ولكننى كنت قد 
تطقت بتلك الجملة » ولو فى الهذيان : « ليس فيهم جمال ! » قلت أحدث 
تضى مفتناً : « انتهى الأمر » سوف أببحث منذ هذه اللحظة عن الحمال > 
وهم لبس فيهم جمال > فسأت ركهم » + وسمعت حفيفاً ورائى > فالتفت ٠‏ 
انها ماما » تسل عل“ وتنظر فى عينى” مستطلعة” على خجل ٠‏ فأمسكت 
يدها فحأة » وسألتها دون أن أتوقع أنا نشى ماذا كنت سأقول : 

اذا لم تقولوا لى شيئاً عن ضيفنا المزيز ؟ 

فاذا بقلقها كله يختفى بغتة” ء واذا الفرح ,يضىء وجهها » ولكنها 
لم تجبئی الا بهذه الكلمات : 

- ل تنس أيضاً ليرا » ليزا * انك قد سيت ليوا ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة وقد احمر وجهها » وهمّت بالانصراف 
مستعجلة” » لأنها كانت هى أيضا تكره أن سط عواطفها ٠‏ انها من 
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هذه الناحية تسهنى ء أعلى أنها مغلقة على نفسها عفة ٠‏ هذا عدا أنها 
ما كانت لتريد أن تشرع فى حسديث معى عن هذا الموضصوع : ماكار 
ايفانوفتش + كان ما استطعا أن شادله من نظرات كافاً + ولكننى ء أا 
الذى أكره أن أعرض عواطفى » قد احتجزنها عنوة” باحدى يدى” > 
وأخذت أنظر فى عينيها برقة » وأضحك برفق ولطف» والامس باليد 
الأخرى وجهها العزيز وخديها الخاسفتين * فمالت على > ووضعت جيينها 
على جبيئى > ثم قالت لى فجأة وهى تنتصب مشسرقة الممحيا : 

- أبل من مرضك فأكون لك شاكرة ٠‏ انه مرريضش © هر يض 
جداً ٠١‏ ان انه بين بدى الرب ٠٠‏ آء ! ما هذا الذى فلته ؟ 
مستحيل ! +٠‏ 


وانصرفت ٠‏ لقد ظلت طسول حيانها خائفة" مرتعدة زاخرة النفس 


بالاحترام والتعظم والتكريم لزوجها الشرعى » الو اب مأكار ايفانوفتش » 
الذى عفر لها الى الأبد بنفس كبيرة وقلب عظيم + 


ل 


ما نسيت ليزا + أخط أت ماما الظن ٠‏ لقد رأت 
هذه الأم الحساسة أن هناك نوعاً من الفتور بين 
الأخ وأخته » ولكن هذا لم يكن وهنا طرأ على 
ما يربطهما من عاطفة » وائما كان ضرباً من 
النيرة ٠‏ وهأنذا أشرح ما فى نضى بضع كلمات ٠‏ 


ان السكينة ليزا قد انتابها مند اعتقال الأمير نوع من الاسستعلاء 
المتفطرس » والتكير الشديد الذى لا يكاد يحتمل ٠‏ ولكن كل من فى 
الست قد أدرك اللقيقة » فعرف أنها تعانى عذاباً فوياً »> ولثن حزنت أنا فى 
أول الأمر وقطبت حاجبى > فانما كان مرد ذلك الى ما أنصف به من سرعة 
التأذى وفرط اللساسة » وهما أمران زاد المرض حدتهما عندى » أو هذا 
ما أقداره الآن ٠‏ ولكننى لم أنقطع عن حب ليزا أبداً + بالمكس : اشتد 
فى شى ما كنت أحمله لها من حب ٠‏ كل ما هنالك أننى لم أشأ أن أقوم 
بالخطوة الأولى » رغم أتنى أدركت أنها هى أيضاً لن تقوم بالخطوة الأولى 
فى حال من الأحوال » مهما كلفها الأمر * 


ان ليزا » منذ عرفت قصة الأمير فور اعتقاله » سارعت تتخذ منا ومن 
جميم الناس موقف اسان لا يمكن أن يحتمل أن يرثى أحد لاله أو أن 


بشفق عليه أو أن يسرى عله بمحاولة 'ثيرثة الأمير + بالمكس : أصببحت » 
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تصطنع هيئة من يمجد سلوك خطببها المسكين ويعده بطولة ما بعدها بطولة ٠‏ 
لكأنها كانت تقول لنا جميعاً فى كل ليظة ( دون أن ننطق بكلمة > أكرر 
هذا ) : دلا أحد منكم يمكن أن ينمل ما فعله هو أبداً ٠‏ لا أحد منكم 
يمكن ان يسلم نفسه مدفوعا الى ذلك بدواعى الشرف والواجب ٠‏ ذلك 
أنكم لا أحد منكم يملك وجدانا يبلغ هذا المبلغ من الرهافة والطهارة ٠‏ 
أما عن أعماله فأى انسان من البشر لا تقل على ضميره سبثة من السيئات ؟ 
الآخرون يكتمون ويذفون أما هو تقد آثر أن يهاك على أن يفقد 
قيمته فى نظر نفسه + » + ذلك ما كانت تسر عنه كل حركة من حر کات 
ليزا تعبيرآً واضحا ٠‏ وأظن أننى لو كنت فى مكانها لتصرفت هذا التصرف 
نفسه ٠ه‏ ولا أدرى هل هذه المعانى هى التى كانت راسخة فى قرارة قليها » 
فى أعماق نفسها : وأغلب الظن عندى أنها فى النصف الآخر من عقلها » 
فى النصفالمطىء » كانت تدرك حتماً كل تفاهة « بطلها » ٠‏ فمن ذا الذى 
يرفض اليوم أن يعترف أن هذا الاسان الذى يمكن أن يمد من 
جهة أولى يسا شقا » وأن يمد من جهة أخرى شهماً كريه النفس 
فى نوعه » قد كان فى الوفت نفسه امرأ ثنافها كل التفاهة ؟ ان شدة 
تأذيها :شسها » وان تأهبها الدائم للتهسجم علينسا » وان ما كانت 
تحسه من اشتياه مستمر فى آنا قد نرى فيه رأياً آخر » ان ذلك 
كله يدل على أنها فى أعماق نفسها كان حكمها على صديقها حكما آخر ۰ 
ومع ذلك أسارع تأضيف أنها فى نظرى كانت على حق > أو على بعض 
الحق فى أقل تقدير + انها 'تصذر أكثر منا جميعاً اذا هى ترددت فى 
استخلاص انيجة حاسمة ورأى قاطع ٠‏ أا نفسى أعترف من كل قلبى » 
بعد أن مغى وانقضى ذلك كله » اننى لا أدرى على وجه البقين كيف 
أحكم حكما فاطعاً وكيف أقددر تقديراً حاسماً ذلك المسكين الذى جملنا 
جما أمام لغز لا عرف كيف حله ٠‏ 
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يكم زل قد استحال بسببها الى جحيم صغير ٠‏ ان ليزا التیآحبت 
قويا کان لابد أن تألم كثيراً ٠‏ وكات بحکم طبعها تفضّل أن تألم 
1 
والتسلط والتكبر ٠٠‏ وقد اعتقدت دائما ولا ازال أعتقد الى البوم انها 
قد أحبت الامير مدفوعة” الى ذلك يالرغبة فى التسلط والتحكم > لان 
الأمير كان بغير ارادة » ولأنه منذ الكلمة الأولى ومند الساعة ik‏ 
خضع لها واناد لمشيثنها انقيادآ تامأ » ذلك كله انما يتم فى القلب من تتلا 
غم يدوق آی حساب اق ۲ وکن هذ لم ای سه نوی شیف 
بن ان تكائين > ذلك لأن القوى يتحمل ية مسديقة شيف رغم 
ارادنه ٠‏ أو هذا ما اعتقده أا على الأقل ٠‏ ولقد أحاطها أهل الدار مئذ 
البداية يأك بر المراعاة وأشد المداراة » ولا سيما ماما ٠‏ ولكنها لم ترق > 
ولم تستجب لهذه العاطفة > وتأبت على كل مسساعدة ٠‏ ولئن ظلت تكلم 
ماما فى أول الأمر 6 فانها أصبحت تسخل بالكلام مزيداً من السخل يوماً 
ا ل ا ا 
أول الأمر فرسيلوف » ولكنها لم ليث أن اتخذت فاسين مستشاراً لها 
وساعداً » وهذا أمر أدهشئى حين عرفته فيما بعد ٠‏ كانت تذهب كل .بوم 
الى فاسين » وتر كض الى المحاكم » وتقابل رؤساء الأمير » وتراجح 
المحامين وو كىل النابة + وفى النهاية صار ينقغى اللهار كله دون أن يراها 
أحد فى البيت تقريباً ٠‏ وكانت تزور الأمير مرتين كل يوم طبعاً > فى قسم 
النبلاء من السبحن الذى أودع فبه » ولكن هذه اللقاءات كانت قاسية شاقة 
على ليزا كما علمت ذلك من بعد ٠‏ صحح أنه لبس ئمة شخص ثالث 
بمكن أن يعرف شئون حسين معرفة تامة ٠‏ ولكثلى أعلم مع ذلك أن الأمير 
كان جرح شعورها جرحاً عميقاً فى بعض الأحيان ٠‏ كيف ؟ بغيرة 
لا تنقطع ٠‏ أمر عجيب ! ان لا الى هذه النقطة عودة ٠‏ غير انثى أحب أن 
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أضيف هذه الفكرة : انه لمن الصعب ان يقطع المرء فى هذا السؤال : 
أيهما كان يعذب الآخر عذياً أشد ؟ لمل ليزا التى كانت يننا تعتن ببطلها » 
لعلها كانت نامله معاملة أخرى » كما يجوز لى أن افترض ذلك على أساس 
بعض الوقائع النى سنجیء على ذكرها فيما بعد أأيضاً ٠‏ 

ففيما يتعلق بمواطفى وعلاقاتى بأختى ليزا » لم يكن كل ما یری 
ويلاحل الا كذباً متصوداآً عنيداً من الطرفين كليهما م والحق أننا لم 
تتحاب” يوماً كما تمحابينا فى تلك الفترة + يجب أن أضيف شيا آخر هو 
أن ليزا منذ أن جاء النا ماكار ايفانوفتش قد عاملته م بعد الاستغراب 
والفضول اللذين أحستهما فى اللحظة الأولى > عاملته بنوع من الاحتقار 
بل الاستعلاء » وتعمدت أن تتظاهر بأنها لا توليه أى” انشياه + 

عاهدت سى اذن على التزام الصمت » كما أوضحت ذلك فى الفصل 
السابق » وقداآرت نظرياً » أى فى أحلامى »> أننى سأفی بالعهد طيعاً + 
نعم > اننى لأوثر > مع فرسيلوف مثلا" > أن أتتحدث فى علم اليوان > 
أو أن أتكلم عن أباطرة الرومان على أن أتكلم « عنها » أو عن ذلك السطر 
من رسالته » الذى يبلها فيه أن « الوثيقة » لم ”#حرق بل هى موجودة > 
وأنها يسكن أن نظهر الى الور ذلك السطر الذى أخذت أفكّر فه 
بينى وبين تفسى فوراً ملد صحوت من فييوبتى وعاد الى" رثسدى بعد 
الحمى + ولكن وا أسفاء 1 لقد أدركت منذ الخطوات العملية الأولى بل 
قبلها تقريباً » أدركت كم يصمب على الرء بل كم يستحيل عليه أن يتقيد 
بهذه القرارات التى تصورها خباله ٠‏ ان ظرفاً لم يكن فى السبان قد 
هز نی هرا قوياً رها غداة لقائى بماكار اينانوئتفى ٠‏ 
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كان الظرف الذى هزهى هزاً فوياً هو زيارة داريا أوامسيموفنا » 
أم الفتاة اوليا التى انتحرت سنقا ٠‏ كنت قد عرفت من أمى انها جاءت 
مرتين أثناء مرضى © وأنها كانت تهتم كثيرا بأنباء صحتى ٠‏ أمن أجلى حقا 
انما جاءت تلك « المرأة الرائمة » كما كانت تصفها أمى بذلك دائماً » 
أم هى جاءت لزيارة أمى فحسب »> جرياً على عادتها ؟ اننى لم أسأل عن 
هذا ٠‏ لقد كانت أمى تقص على" أحداث الملزل دائماً »> وكانت تقص عل“ 
هذه الأحداثفى العادة حين 'نحىء لتطعمنى حسائى ( قبل أن أصبح قادراً 
على تناول طعامى بنفسى ) » وذلك تسلية” لى ونسرية” على ٠‏ وكنت أحرص 
فى كل مرة على أن أظهر أثنى لا أحفل يما ترويه لى » لذلك لم أسألها 
شيا من التفاصيل عن داريا أونسيموقنا ٠‏ 


الساعة هى اللادية عشرة ٠‏ وقد دخلت على“ داريا أومسيموقنا حين 
كنت أهم” أن أنهض لأتقل الى مقمد بقرب الائدة + فلما دخلت تعمدت 
أن أبقى فى السرير ٠‏ كانت أمى منهمكة بالعمل فوق © فلم تنزل لتراها » 
فأمكئنا أن 'بقى وحبدين ٠‏ جلست قبالتى » على كرمى بقرب الجدار » 
تبتسم ولا تنطق بكلمة ٠‏ وتوقعت أن يطول الصمت + وكان محيبثها يحدث 
فى نفسى ضيقاً وحنقاً واهتياجاً فى جميع الأوقات على كل حال ٠‏ فلم أتجه 
البها ولو ببحركة من رأمى محباً » وظللت أحدق الى عبنها بنظرة ثابتة » 
ولكنها حداقت الى" هى أيضاً ٠‏ 
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وسالتها فجأة وقد نهذ صبرى : 

لا شك أبك تضجرين الآن وحيدة” بعد غياب الأمير ؟ 

فأجابت تقول : ش 

- لا > الى لا أقيم هنالك الآن ٠‏ فأنا بنضل آ١ا‏ آندريننا » أعنى 
الان بالطفل ٠‏ 

أى طفل 8 

طفل آندره بتروفتش ٠‏ 

قالت ذلك هامسة” ء بلهجة البوح > وهى تنظر الى الباب ٠‏ 

ولكن هناك تالاتا بافلوفنا ٠٠٠‏ 

ب بل نائيانا باقلوفنا وآنا آندريفنا كلتاهما > وكذلك البرابث 
ماكاروفنا » وأمك ٠٠١‏ انهن جميعاً يشا ركن ٠‏ وقد انعقدت الآن أواصر 
صداقة قوية بين انالا بافلوفنا وآنا آندريفنا ٠‏ 

هذا نا ! 

وكانت المرأة تنتعش وننشط أثناء كلامها ٠‏ ونظرت اليها نظرة كره ٠‏ 
وقلت لها : 

أرى أنك الآن أنشط مما كنت عليه ابان زريارنك الأضيرة لى 
فى بیٹی * 

د ۰7 سم ! 

- وأظن أنك سمنت ؟ 

فألقت على“ نظرة غريبة ٠‏ ثم فالت : 

شی أحبها كثراً » كثيراً ٠‏ 

د من هی ؟ 
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- آنا آندريفنا طبعاً ٠‏ أحبها كثيراً ٠‏ اسانة ابيلة > عاقلة ٠٠١‏ 

ب عم > وكيف حالها الآن ؟ 

هادئة جد م هادئة جداً + 

ب كانت دائماً شادثة ٠‏ 

ب صحيح ٠‏ دائماً * 

ونفد صيرى فهتفت أقول لها فجأة : 

- اذا كنت قد جت الى لتروى لى أقاويل وتقلى الى مانم . 
فاعلمى شی الآن لا أتدخل فى شىء ء واٹی عزمت على أترك کل ثىء 
وأن أترك جميع الناس ٠٠١‏ لقد استوت عندى الأمور كلها : اثلى راحل ! 

فلت ذلاك وصمت اذ ثاب الى“ رشدى ٠‏ الى لا أرريد أن هط الى 
حيث أشرح لها أهدافى الديدة ٠‏ وقد أأصغفثت الى بدون اندهاش وبدون 
اضطراب » ولكن خم صمت جديد ٠‏ ثم اذا هی تنهض فدأة > فتنیجه 
سحو الباب ء وتلقى نظرة” على الغرفة المحاورة ٠‏ حتى اذا اطمأنت الى أن 
الغرفة ذالية لس فها أحد » ونا وحيدان » رحعت بهدوء شديد > 
وعادت مجلس فى مكائها نظسه ٠‏ 

قلت وأا انشجر ضاحكا : 

ب شىء لطيف ! 

سألتنى فجأة وهى :ميل على" فلسلا وتتخفض صرنها كأن هذا هو 
السؤال الأسامى الذى من أجله جاءت : 

مسكتك عند ذلك الموظف > أتنوى أن 'تحتففل به أم لا ؟ 

ب مسكبى ؟ لا أعرف + قد أتركه ٠۰۰‏ ما يدريئى ؟ 
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- ذلك أن السكان ينتظرونك ٠‏ الموظف يتتظرك يفار صبر > 
وكذلك زوحته ۰ءء ولقد أكد لهما آندره بتروفتش أبك عائد حئماً ٠‏ 

ب ولكن فيم يهمك هذا الأمر ؟ 

- آنا آندريفنا أيضاً تريد أن تمرف ٠‏ لقد سرتها كثيراً أن تعلم 

- من أين جاءتها هذه الثقة باننى سأبقى فى ذلك المسكن ؟ 

وهممت أن أسألها : « وما شأنها هى فى هذا الأسر ؟ » ولكننى 
امتنعت عن القاء هذا السؤال 'تكيراً واستعلاء * 

أكده لها مسو لامبير ٠‏ 

٩ من‎ - 

س مسبو لاهين ٠‏ هو أيضاً أكد” لآندره بتروفتشس تأكدا قاطعاً بأنك 
باق > وطمأن كذلك آنا آندریفا ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديدا ٠‏ ما هذه القصة أيضاً ؟ اذن أصبح 
لامبير يعرف فرسيلوف ٠‏ اذن وصل لامبير الى فرس يلوف ! لامبير 
وآنا آندريفنا : وصل لامبير حتى الى آنا آندريفنا ! وانتابتنى حمى ٠‏ لكننى 
صمت ٠‏ وأغرق نشسى سيل رهيب من صلف > صلف أو شىء آخر ٠‏ 
الهم أننى كنت كمن بقول لنفسه : « اذا طلبت كلمة ايضاح واحدة » 
كنت أفحم نفسى فى هذا العالم من جديد » فلا أتركه بعد ذلك أبداً » ٠‏ 
واشتعل فى فلبى كره شدید + وكقررث جازم أن أصمت © ولت فى 
سريرى ساكناً لا أتتحرك + وليشت هى أيضاً صامتة خلال دققة كاملة ٠‏ 

سألتها فحأة” بغير تمهيد : 

كيف حال الأمير نيقولا ايفانوفتش ؟ 
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ألقيت هذا السؤال بلهجه قوية لأغيرة موضوع المديث > فاذا آنا آلقى 
السؤال الأسلمى اعتباطاً كمن فقد عقله > فأرجع كالمجنون الى ذلك العالم 
الذى كنت قد قررت مهتاجاً أن أهرب مله ه 

قالت : 

ب هو فى تساركويه سبلو + انه مريض فللا + المدينة ملأى الآن 
بهذه الحميات نصحه المع أن يمتزل فى نسار كويه سملو بمنزله هناك 
شدانا للهواء النقى + 

لم أجب ٠‏ وأردفت هى تقول : 

انزوره آنا أندر يفنا والجترالة كل” ل أيام + تذهسان البه معاً ٠‏ 

آنا آندريننا والئرالة ( أى « هى » ) صديقتسان ! تذهيسان 
اليه مسا ! 

لم أقل شب ٠‏ 

ذلك أنهما أصصبحتا صديقتين جد ٠‏ وآنا آندريفنا تمدح كائرين 
نمقولايفنا كثيراً ٠٠٠‏ 

بقيت صامتا * 

ب عادت كاترين نقولايفنا الى ولمها بالمجتمع »> فهى تنتقل من حفلة 
الى حفلة ء ؤل ٠٠٠‏ بل يقال ان كثيراً من رجال البلاط يهيمون بحها » 
أما السيد بيور نج ثقد القطع اليل بنه وبينها » فلن يتم الزواج ٠‏ 
ذلك ما يؤكده جمبع الئاس ووه مند تلك المرة ووه 

أرادت أن تقول : منذ وصول رسالة فرسسلوف ٠‏ وقد ارنسدت > 
لكننى لم أقل كلمة واحدة ٠‏ 

ما أشد اشفاق آنا آندريننا على الأمير سرجى بتروفتش ! وكذلك 
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كائرين نيقولا يفنا ! انهما تتحدثان عنه دالا » ونقولان ان القضاء 
سيبرئه وسيحكم على الآخر » ستيبلكوف ٠۰‏ 

نظرت الها نظرة تفيض كرهاً + ونهضت فجأة ومالت على" تقول لى 
بهمس : 

ب آوصتنى آنا آندريضا بأن أستفسر عن صحتك »> وأمرتى أن 
أرجوك أن ذهب اليها متى خرجت > فأرجو أن ثبل من المرض م 
استودعك الله ٠‏ 

وخرجت ٠‏ فجلست على سريرى + وأخذ عرق بارد يتصبب فى 
جبينى ٠‏ غير أن ما تسعرت به لم يكن قلقا ٠‏ ان هذا النباً الكريه الذى 
لم أستطع أن أفهمه م هذا النبأ عن لامير ومكائده > لم يرو على كما 
كانت تروعنى أثناء مرضى وفى الأيام الأولى من نقاهتى » ذكرى لقائى به 
فى تلك الليلة ٠‏ حتى اثثى فى تلك اللحظة الأولى من الاضطراب الهم 
الذى أعقب انصراف داريا أونيسيموقنا » لم يتلبث فكرى على لامبير ٠٠٠‏ 
وانما استولى على ذهنى ما أنبأتنى به داريا عن القطعة التى وقعت بين , 
كائرين 'دقولايفنا وبين بيورنج > وعن سعادة كائرين فى المجتمع »> وعن 
الحفلات التى “تلقل بينها » وعن النجاح الذى تلقاء » وعن لألقها ٠‏ لقد 
قالت داريا أونسيموفنا « انها نتلألاً » + وشعرت فجأة بأننى عاجز عن 
اتتراع نفسى من هذا الاعصار > رغم اننى استطعت أن أتجلد وأصمت > 
وألا ألقى على داريا أمثلة” بعد الأشاء المذهلة التى روتها لى ٠‏ واجتاحنى 
ظماً شديد الى نلك الباة > « حياتهم » > و ٠٠١‏ واجتاحنى كذلك ظاً 
اخ لذبذ عذب » لا أدرى ما هو » ظمأ أحسسته كالسعادة وأحسسته 
كالعذاب ٠‏ وطفقت أفكارى "دور فى رأسى كزوبعة ٠١‏ وتركت لها أن 
تدور هذا الدوران ! كنت أقول لنفسى : « علام التفكير ؟ » ٠‏ ثم جعلت 
أفكر تفكيراً متقطماً لا مسلسل أنه > فأقول لنفسى : « ان أمى نفسها قد 


١ مه‎ 


أخفت عنى مجىء لامر ٠‏ ذلك أن فرسيلوف أمرها أن سكت ٠‏ اثنى 
أفضل أن أموت على أن أسأل فرسيلوف عن لامبير بحال من الأحوال !» ٠‏ 
ثم عدت أقول : « فرسيلوف | فرسيلوف ولامير ! أوه ! ما أكثر ما حدات 
من أمور جديدة عندهم ! ما أمكر فرسيلوف هذا ! لقد أخاف ذلك الألمانى 
بيورئج بتلك الرسالة ٠‏ لقد أذاع فى حقه الاثم ٠٠٠‏ « الثميمة لابد 
أن يبقى منها شى» دائما » + خاف الرجل من الفضيحة ٠‏ آم ٠١‏ آه ٠٠‏ 
درس حسن لها ! د لامبيي ! ولسكن ألا يكون لاسير قد وصل البها هى 
أيضاً ٠‏ لابد أنه وصل الها حتماً ! ما عى يحملها على أن ترفض عقد 
صلة به أع٠‏ 

وهنا كففت فحأة عن ادارة هذه الأفكار المضطربة المشوشة فى ذهنى» 
وهويت برأمى على الوسادة من شدة الكرب واليأس ٠‏ ثم صحت أقول بعزم 
مباغت : د ولكن لا ! » ٠ووثبت‏ عن سريرى ودسست قدمى فى البابوجين > 
وألقت على“ ثوب المنزل » ومضيت 'فدأما الى ماكار ايفانوفتش كأن الشفاء 
من هذه الأفكار التى محاصرتى انما يحب أن ألتمسه عنده » كأن لديه 
النجاة والخلاص > كأن عنده المرمساة النى أمستطيع أن أتشبت بها 
فلا أغرق ٠‏ 

وأغلب الظن أننى أحسست بهذه الفكرة احساساً قوياً م والا فهل 
كنت أنهض هذا النهوض الذى لا سبل الى مغالبته » وهل كنت أسرع الى 
ماكار ايفانوفتش وألا على ما أنا عليه من ثلك اللالة النفسية الضطربة ؟ 
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لكننى وجدت عند ماكار ايفانوفتش زواراً لم أكن اتوقتهم : ماما 
والدكتور ٠‏ ولأننى كنت أنصور حين مضيت الى التسخ أننى سألقاه وحيداً 
كما حدث أمس »> فقد وقفث فى الشة متحيراً تحيراً غبياً + ثم ما ان 
قطبت حاجبى حتى وصل أيضاً فرسيلوف » ووصلت وراءه ليزا ٠‏ التأم 
الشمل كله اذن عند مأكار ايفايوفتش « فى وقت غير مثامب » ! 

قلت وأنا اجه الى ماکار ايفانوفتش رأساً : 

جثت أسأل عن صحتك ٠‏ 

شكراً يا ابنى » كنت أعلم أنك ستأتى ! هذه الللة أيضاً 
فل 

وكان ينظر فى عبنى برقة وحنان » فرأيت أنه ربما كان يحنى 
أكثر من الآخرين جميعاً + ولكننى لاحظت فوداً برغم ارادتى أنه اذا كان 
وجهه فرحا فان مرضه ند تفاقم فى اللىل كثيراً + وكان الطب قد فحصه 
منذ لظة فحصاً دقيقاً جداً ٠‏ وقد علمت فما بعد أن هذا الطسب ( وهو 
الطسب الشاب الذى تشاجرت معه يداوى ماكار ايفانوفتش منذ وصوله ) 
فد عامل مريضه بكثير من الاهتمام > وهو يشخّص لديه جملة معقدة من 
الأمراض التنوعة لا أستطيع أن أسميها بلنثهم الطبية + وقد انسقدت بين 
ماكار ابفانوتش وبين الطبيب علاقات فيها كثير من الصدافة كما أدركت 
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ذلك منذ أول نظرة > فلم يعجبلى هذا كثيراً فى تلك اللحظة ٠‏ ثم اثلى 
كنت آنل معتكر المزاج جداً ٠‏ 

سأل فرسبلوف فالا : 
اليوم ؟ 
شديد وشغف كبير > علاقات فرسيلوف مع هذا الشيخ + وقد خطر 
ذلك سالى منذ الأمس ٠‏ والشىء الذى خطف بصرى الآن خاصة هو ما كان 
يعبر عنه وجهه فى الظاهر من لطف وبشاشة ٠‏ أظن أنى سبق أن أشرت 
الى أن هيئة فرسيلوف تصبح جميلة جمالا” مدهش] متى كان بسيطاً بعض 
الساطة ٠‏ 

أجاب الطبيب يقول ؛ 

فحن لالفتاً اتشاجر + 

تتشاجر مع ماکار ايفانوفتش ؟ لا أصداق شيا من هذا : 

- لكنه لا يريد أن يطيعنى : انه لا ينام الليل ء٠٠‏ 

دعك من هذا الكلام يا الكسندر سيمو نوفتش » كفى تقريعا ! 

كذلك قال ماكار اپفانوفتش ضاحكاً ٠‏ وتايع کلامه سالا 
آندره بتروفتش : 

هيه أندره بتروفش العزيز ؟ ما صلعت باستنا ؟ 

ثم أضاف وهو يشير الى أمى : 

لقد ظلت مضطربة” قلقة طول الصباح ٠‏ 
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فهتفت أمى تقول بقلق شديد نعلا : 

انعم يا آندره بتروفتش > حدئنا بسرعة عما فعلوا بصاحبشا 
المسكيئة ! ماذا فرروا في حقها 6 

فقال : 

ب حكموا عليها + 

ب أوه ! 

بت هدثى روعك »> لن تنفى الى سببريا : حكموا عليها بدفع غرامة 
مقدارها لخمسة عشر روبلا ٠‏ مهزلة ! 

قال ذلك وجلس ٠‏ فجلس الطبسب أيضاً + كانوا يتكلمون عن 
تاتيانا بافلوفنا ٠‏ وام أكن أعرف شيا عن تلك القصة بعد + كنت على 
يساد ماكار اينانرفتش * وجلست ليرا أمامى على اليمين ٠‏ كان واضحاً 
أنها تعاتب ألما خاصاً جاءت نفطى به الى أمى ٠‏ كان وجهها ينم عن اضطراب 
واستباء + وقد تمادلنا نظرة فى تلك اللحظة م فقلت لننسى فجأة : « كلانا 
تلط شرفه » وعلى” أا أن أقوم بالخطوة الأولى سحوها » ٠‏ لقد رق“ قلبى 
لها فسجأة ٠‏ وفى ملك الأنناء أخذ فرسيلوف يروى ما جرى فى الصباح ٠‏ 

لقد مثلت غائيانا بافلوفنا فى هذا الصباح أمام قاضى الصلح مح 
طباسختها + وكانت القضبة مطضحكة جدآ + سبق أن ذكرت أن الفنلندية 
المتعبة كانت اذا غضبت تازم الصمت فى بعض الأحيان أسابيع منصلة فما 
ت#جيب بكلمة واحدة عل أسثلة مولانها ٠‏ وذكرت أيضاً أن تانانا بافلوفا 
ضسيفة جاھھا ١‏ فهى تحتمل مها كل ثىء © ولا يسكن أن تطردها من 
-خدمتها بحال من الأحوال + ان جميع هذه النزوات النفسية النى تلاحفل 
فى العواس أمور تستحق الاحتقار فى نظرى ولا ستحق أى اهثيام » 
واذا كلت قد قررت أن أروى هذه القصة هنا » فائما يدكمنى إلى ذلك 
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ان هذه الطياخة سيكون لها فى روايتى دور مشئوم لا يمكن اغفاله ۰ 
وأعود الى حكايتها فأقول ان تانانا بافلوفنا قد نفد صيرها أنخيراً وضافت 
ذرعاً بهذه الفنلندية العنيدة التى لم تتجب عن أسئلتها بكلمة واحدة منذ 
عدة أيام » فاذا هى تضربها فجأة وذلك ما لم يسبق أن حدث من قبل أبدآ ٠‏ 
وقد صمتت الفنلندية عندئذ ولم تقل نيا ألبتة بل لہ يصدر عنها أى 
صوت » ولكنها انصلت فى ذلك اليوم نفسه بمستأجر كان يقيم فى مكان 
يطل على مسلم الخدم نضشسه » تحت > وهو الملازم البحرى التقاعد 
أوستروف الذى كان يعمل وسبطاً فى جميع أنواع القضايا > وكان برفع 
الى المحاكم قضايا من هذا النوع » طلا للرزق فى الكفاح من أجل البقاء ٠‏ 
وكانت النشيجة أن طلبت تاتيانا الى المثول أمام قاضى الصلح > واستدعى 
فرسسلوف شاهداً ٠‏ 


روى فرسيلوف هذه الحكاية كلها بلهجة بلغت من المرح والطرب 
أن أمى نفسها أخذت تضحك ٠‏ وقد قلد شخصيات تائيانا بافلوفنا والملازم 
البحرى والطباخة ٠‏ فذكر كيف أعلنت الطباخة للقاضى أنها نطالب بتعوبض 
مالى وكيف عقبت على ذلك قائلة : « والا فلمن أهيىء العشاء اذا هى 
' سحنت 9 ٠»‏ وروى كف أن "تابا بافلوفنا قد أجابت عن أسثلة القاضى 
بكثير من التكير حتى انها أبث أن تبرز أعلتها وانتهت الى القول : 
« ضربتها ولسوف أضربها أبضاً » » فكان أن 'حكم عليها بغرامة قدرها 
ثلاثة روبلات لعدم توقيرها القاضى ٠‏ وأخذ يصف اللازم البحرى > وهو 
شاب متخلع المثى نيل الجسم > فذكر كيف اندفع يلقى خطاباً طويلاة 
فى مدح صاحته الطاخة » ولكنه لم يلبث أن ارتيك ارئباكا خجلا 
فأخذت القاعة كلها تضحك ٠‏ وسرعان ما انتهت امتاقشات فحكم على ثائيانا 
بافلو فنا بان تدقع خمسة فشر روبلا لطاختها مارى + التى أساءت النها 
وأهاتها + فبا كان من تالا بافلوفنا الا أن استلت محفظة قودها فور 
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بدون اتتطار » وعد ت البلغ > هذا بالملازم التحرى شجس خالا ويمد 
يده > ولکن تائيانا بافلوفنا دقعت يده بقوة حتى كادت ان تضربها ضربا » 
والتفتت نحو مارى ريد ان تنقدها المبلغ » فقالت لها مارى : لا تكترثى 
يا سبدتى > وأضيقى المبلغ الى حسابى ٠ء‏ أما هذا السيد فساقوم آنا بدفع 
أجره له » » فقالت اناا بافلوفنا : « أرأيت يا مارى ما آغبى الرجل الذى 
اتيخذنه مدافماً عنك ؟ » ٠‏ قالت تاتيانا بافلوقنا ذلك وهى تومىء الى الملازم 
البحرى » فرحة" أعظم الفرح بأن مارى قد فتحت فمها أخيرا ٠‏ فأجابت 
مارى وهى تنظر نظرة ماكرة : « هو غبى فعسلا يا سسدتى ٠‏ أظن أك 
أمرتنى اليوم بأضلاع مثسوية وبازلاء » أليس كذلك ؟ انلى لم أمسمع 
كلامك حين كنا فى الست اذ كنت استعجل المجىء الى هنا » ٠‏ فأجابتها 
تاليا بافلوفنا : « بل أمرنك بأضسلاع وكرومب با مارى > واياك أن 
تحرقها كما فعلت أمس ! » فقالت هارى : « سأكون شديدة الانثباه 
با سیدتی > ولا سيما اليوم ٠‏ هائى يدك » + وقبلت ماری يد مولاتها دللا 
على المصالحة + فكانت الصالة كلها أبناء ذلك #ضحك ٠‏ 
03 ل يالها من امرأة غريبة الأطوار ! 

كذلك تالت ماما وهى هز رأسها > راضية مع ذلك بالنبأ > مغتبطة” 
أيضاً بما فصه آندره بتروفتش ٠‏ ولكنها كانت اتختلس النظر الى ليزا 
كلقة ٠‏ 

قال ماكار ايفانوفتش وهو يضسحك : 

هكذا كانت الآنسة مئدذ طفولتها * 

فقال الدكتور + 

- هذا من أثر الصفراء والفراغ ٠‏ 

- اياى تعنون ؟ عنى انجيئون على ذكر الصفراء والفراغ ؟ 
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ان نائيانا بافلوفنا هى النى دهمت الغرفة > وكان واضحا أنها راضية 
عن نفسها جداً * وأردفت تقول ميخاطبة الطب : 

- يا ألكسندر سيمئوفتش > خير لك آلا تقول هذه السخفات ٠‏ 
لقد عرفتنى حين لم تكن قد بلغت العاشرة من عمرك > فلا بد أك لملم 
هل آنا فى بطالة وفراغ حقاً ٠‏ أما عن الصفراء فانك تداوينى مذ سسلة 
كاملة ولا تفلح فى شفائى ٠‏ کان عليك أن مخجل من هذا ! هنا هيا > 
تقد سيخرتم منى سخراً کافاً ‏ شكراً يا آندره بتروفتش لأنك رضيت 
أن “مجى: الى المحكية شاهدا ٠‏ أما أنت أيها العزيز ماكار »> من أجلك 
انما جلت ٠‏ لقد جت لأعودك أنث لا لأعود هذا ( أشارت الى > ولكنها 
لم ثلبث أن ربنت على كنفى بمودة ٠‏ اننى لم أرها مشرقة المزاج الى هذا 
المد فى يوم من الأيام ) ٠‏ 

وختمت كلامها تقول وهى تلتفت فجأة الى الطبيب وتقطب حاجييها 
مهمومة : 
قماذا يا دكتور ؟ 


لا يريد أن ,سقى رافداً » وهو بالملوس يرهق نفسه ٠‏ 

فجمجم ماكار ايفانوفتش يفول بهيثة متضرعة كطفل : 

- ولكنها لمظة نقضيها مع الاصدقاء ++ 

فائمرت اانا بافلوفنا تقول : 

- نعم تحن لحب سنا » تحب أن اثرثر مع اللاس ؟ حب أن 
يتحلق حولنا جمهور ٠‏ الى أعرف صاحينا ماكار ٠‏ 

وابتسم الخ مرة أخرى وقال ملتفتاً الى الطيب : 

- وما أشد اصراره ٠‏ اننظر فلبلا“ > دعنى ألكلم : لسوف أرقد على 
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السرير » ولكن المتل عندنا يقول : « من يرقد فقد لا بنهض > + ذلك 
بعينه هو ما تربص بی يا صديقى ٠‏ 

هوه ! هى الأوهام الشعبية ما تنفك مشش فى عقولنا « اذا رقدت 
فقد لا أنهض » > ذلك ما تخشاء عامة الشعب فى أكثر الأحان > فبؤثر 
الرجل أن بقضى فترة مرضه واقفاً على أن يذهب الى المستشفى ٠‏ أما أنت 
يا ماكار ايفانوقتش فان ما يستولى على نفسك الآن هو الضجر © هو 
التحسر على الخرية > هو الشوق الى السفر والتجول والتجواب ٠‏ مرضك 
كله هو أنك نفدت عادة المكث فى مكان ٠‏ نعم » أن التشرد ضرب من هوى 
جارف يستبد بشعينا + لاحفلت هذا مراراً ٠‏ ان شعنا هو أكثر شعوب 
الأرض حا للتشرد + 

قالت تانيانا بافلوفنا : 

فى ريك اذن أن ماکار متشرد ؟ 

- لا » لس متشردة بهذا المعنى ٠‏ لقد استعملت الكلمة بمعناها 
العام + ان ماكار متشرد عن 'ندين وتقى » ولكنه متشرد على كل حال + 
صحيح أله مشرد يمعلى حسن © بمعئی نل > ولكثه متشرد ٠ه‏ من 
وجهة النظر الطسة ٠۰‏ 

التفت فحأة نحو الدكتور > وقلت : 

أؤكد لك أننا أا وأمت وسائر الحمضور هنا ء أولى بأن يد“ 
متشردين من هذا الشيخ الذى بحق له أن يلقتنا كيرا من الدروس لأن 
له فى حيائه مدا ثابتا ‏ أما اتا نحن جميعاً فنتشرد على غير هدى فی كل 
انجاه ٠٠‏ ولكنك فى الواقع لا مستطيع أن تفهم ! 

لا شك أننى تكلمت بخشولة » ولكن من أجل هذا انما جشت 
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والحق انی لا أدرى اذا بقيت > ولكننى كنت خارجاً عن طورى حتى 

فنظرت الى" تاتبانا وقد بدا فى هيثتها الاشتباه » وقالت تسألنى : 

ماذا أصابك ؟ 

ثم قالت نسأل ماكار ايفانوفتش مشيرة ببدها الى” : 

كيف مجده 6 

فأجاب ماکار ايفانوفتش : 

باركه الله « ان له فكراً متقداً ٠‏ 

ولكن الحضور ما أن سمعوه يصفنى بأن لى فكرا « متقداً » حتى 
طفقوا يضحكون ٠‏ فكظمت غيظى + وكان الدكتور أشدهم ضحكاً ٠‏ 
من المؤسف أننى كنت أجهل فى ذلك الحين ما كانوا قد تواطتوا عله ٠‏ 
ان فرسيلوف والطبيب وتانانا بافلوفنا قد تعاهدوا م قبل ثلاثة أيام » على 
أن يصرفوا أمىعن نوجساتها السيئة وأن يبعدوها عن مخاونها على ماكار 
ايفانوفتش الذى كان مرضه أخطر كثيراً وأشد استعصاء على المداواة مما 
لا يعرف كيف يمزح ٠‏ هذا هو السبب فى كل ما أعقب ذلك ٠‏ فلو كنت 
على علم بما انفقوا عليه لتصرفت تصرفاً آخر + وكانت ليزا لا تعلم أيضاً ٠‏ 

رظللت أصفى بجزء من سمعى » فكانوا يتكلمون ويضحكون ؟ أما أنا 
فكان رأسى مشفولا بشیء آخر : داریا أونيسيموفنا وما ذکرته لی من أنياء ؟ 
وكنت لا أستطيع أن أتحرر مما كان يدور فى رأسى ٠‏ انها تتراءى لها هناك» 
جالسة” ننظر الى“ » ثم قائمة بحذر لتلقى نظرة على الغرفة الأخرى ٠‏ 
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وانفجروا يضحكون ضحكاً عالياً على حين فحأة ٠‏ كانت تاتيانا بافلوفنا قد 
وصفت الطبيب بأنه ملحد قائلة له : « هذا معروف © ما أتتم جمبماً 
با أطياء اللحس الا ملاحدة » ٠‏ 
فهتف الدكتور يقول متظاهراً تظاهراً غباً بأنه أهين > مطالباً بأن 
تسف : 

ب ماكار ايفانوفتش ! هل أنا ملحد ؟ سم أم لا ؟ 

ب أنت ملحد ؟ لا > لست ملحدا ! 


بذلك أجابه الشيخ وهو يحدق اليه بنظرة ابتة » وأضاف يقول 
هازاً رأسه بوقار : 

- لا ء الحمد ف ٠‏ أنت انسان مرح ٠‏ 

فسأله الدكتور بسخرية : 

ب واذا كان الانسان مرحاً فلا يمكن أن يكون ملحدا ؟ 

قال فرسيلوف بدون أن يضحك : 

هذا رأى ! 

فهتفت أفول على غير ارادة منى وقد فتنت بهذه الفكرة : 

- دای قوى ! 

وكان الطبيب ينظر فيما حوله مستفهما * 

فبداً ماكار ايفانوفتش يتكلم فقال وقد خفض عبنبه فلبلا : 

- هؤلاء المثقفون » هؤلاء الأسانذة ( أغلب الظن أنهم كانوا قد 
قالوا شيثاً عن الأسائذة من قبل ) كنت فى البداية أخشاهم كثيراً : كنت 
اذا لقبتهم أنهسهم » لأننى لا أخاف أحدا كما أخاف اللاحدة ٠‏ كنت أقول 
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انى : « اننى لا آمك الا لفسا واحدة » فاذا ضيمتها فلن أجد عنها 
عوضاً » » ولكثنى استرددت شحاعتى بعد ذلك ففلت لنفسى : حًا » 
ما هم آلهة على كل حال »> هم بشر مثلنا > لهم ما لنا من أهواء ! » ثم 
استيد بى حب الاطلاع قوياً شديداً » فقلت لنسى : ٠‏ أريد أن أعرف 
أخيراً ما الالحاد ٠ » ٠‏ ولكن حب الاطلاع هذا قد انقضى هو أيضاً 
يا صدیقی ٠‏ 

صمت ماكار ايفانوفتش ملظة » ولكنه ظل عاقداً عزمه على الكلام “ 
مبتسماً تلك الابتسامة الوقور الرصينة نفسها ٠‏ ان هناك سذجا ,بر كنون 
الى جميع الناس والى كل انسان دون أن تخطر |اسخريه لهم بال ٠‏ 
وهؤلاء يكونون 'سسّنجاً »> فهم مستعدون لأن بخرجوا من قلوبهم 
أثمن ما تتخفى ٠‏ ولكن يبدو لی أن ماكار ايفانوفتش كان يتصف بشىء 
آخر غير السذاجة وأن براءة البساطة لم تكن هى الشىء الوحيد الذى يدقعه 
الى الكلام ٠‏ انه يملك شا من صفات الدعاة ٠٠‏ ولقد سر لى أن الاحفك 
فنه استهزاء لا يخلوا حتى من بعض الكر > تثاول به الدكتور » وربما 
فرسيلوف أيضا ٠‏ وكان واضحاً أن هذا المديث تنمة لأحاديث سابقة 
جرت بيله وبينهم هذا الأسبوع ٠‏ ولكن شاء سوء الل أن تفلت تلك 
الكلمة المشثومة التى كهربتى بالأسى ‏ تأهاجتئى اللوم جانا مازلت 
اسف له ٠‏ 

تابع الشيخ كلامه متجمع الفكر فقال : 

« الملحد ‏ الانسان » © ربما كنت أخشاه الى الآن ٠‏ ولكن هذا 
الملحد ‏ الاسان » يا الكسندر سيملوفتش > لم يتفق لى أن لقينه مسرة 
واحدة فى يوم من الأيام » وانما أنا لقت « الملحد ‏ المشوش > ٠‏ سم 
هكذا يجب ان يسمى ٠‏ أناس من كل نوع » لا يستطيع المرء حتى أن 
رى رؤية واضحة من هم ٠‏ ينهم كبار وصغار > وبيلهم حمقى وعلماء > 
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وبينهم حتى افراد من عامة الشعب * وهم جميعا مشوشون ٠‏ انهم يتضون 
حياتهم كلها فى القراءة والاستدلال والتفكير » وقد امتلأت نفوسهم افتتانا 
بالكتب » ولكنهم يظلون دائماً فى الشك > ولا يستطيعون أن يعزموا 
أمرهم على ثىء ۰ منهم من تبعثروا بعثراً ناما فأصبحوا لا بلاحلون 
أنفسهم » ومنهم من جمدوا فكائوا كالصخر على امتلاء قلوبهم بالأحلام ٠‏ 
ومنهم خفاف بحسون ولا يكترثون ولا يهمهم الا أن يطلقوا السخريات 
نلو السيخريات ٠‏ ومنهم لا يقطفون من الكتب الا الزهرة + ولكنهم يقطفون 
الزهرة النى يريدون » ثم ,يظلون مشوشين لا يستقرون على حال + اسمع 
ما سأقوله لك : ان فى هذا كله جرا كثيراً ٠‏ الانسان السيط يعيش 
فى عوز » فهو فى حاجة الى خبز » ولا يمللك ما يقدمه للصغار » ويام 
على قش خشن © ولكن قلبه فرح خفیف دائماً ٠‏ فد يرتكب خطایا ويقول 
كلام غليظاً » ولكن فلبه يبقى مرحاً خضفاً ٠‏ أما الانسان الذى له شأن 
خطير فهو يتملأ شراباً وطاماً » وينام على أكداس ذهبه > ولكن فلبه يبقى 
مترعاً بالضجر ٠‏ ان بين هؤلاء من طافوا بمجميع العلوم > ولكن الضجر بقى 
فى قلوبهم ٠‏ أعتقد أن الاسان كلما كان أكثر فكراً كان أكثر ضحرا ٠‏ 
انظر فى هذه النقطة : لقد وجد التعليم مئذ وجد العالم + فيل جاه التعليم 
بعا يحعل مسكناً جميلاة عامراً بالأفراح ؟ بل اننى لأقول لك : الهم لبس 
هم جمال » ولا يريدون الحمال ٠‏ هم جميعاً أموات > ولكن كلا منم 
شباهى بموثه > ولا يخطر ساله أن جه الى الحققة « الوحبدة ٠»‏ أن 
بعش المرء بغير اله كذلك عذاب ٠‏ وريما لعن البشير ما قد ,بثير لهم الطريق» 
حتى دون أن بفطنوا الى ما ,يفعلون ٠‏ أبن العقل واسلكية فى هذا ؟ ان 
الانسان لا ستطع أن يعيش بغير سجود ٠‏ بغير سجود لا يمكن أن يحتمل 
الانسان نفسية ١‏ ما من أحد قادر على هذا + هذا جحد الله جد لعبود من 
خضب أو من ذهب »© أو سجد لمسود صضنعه له الخيال + الهم جما 
وون لا ملحدون ٠‏ هكذًا يحب أن تسميهم ٠‏ ولكن كيف لا کون 
1۷۰ 


هناك ملحدون ! ان بعض الئاس ملحدون حقاً م وهؤلاء ابعث على الحوف 
والرهبة من الآخرين » لأن اسم اله مائل فى أفواههم دائماً + سمعت عن 
هؤلاء مرادآ » ولكثنى لم ألق أحداً منهم يوماً ٠‏ هم موجودون يا صديقى » 
وأظن أنهم لابد أن يوجدوا * 

انبرى فرسیلوف قول ميدأ : 

ب موجودون يا ماكار ايفانوقتش و « لابد أن يوجدوا » ! 

- موجودون حتماً و « لابد أن يوجدوا » | 

أفلتت منى هذه الحملة بغير ارادئى حارة” ملتهة” لا أدرى لاذا + 
ولكن لهحة فرسسلوف كانت فد أهاجتنى » كما أن فكرة أتنتنى فى قوله : 
« لابد أن يوجدوا » + ماكنت أتوقع هذا الحديث أبدا ٠‏ وحدث فى تلك 
اللحظة شىء لم يكن بالمتوقع البتة أأيضاً ٠‏ 
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كان النهار مضيئاً جدآ ٠‏ وقد جرت العادة فى غرفة ماكار ايفانوقتش 
أن مسدل الستارة طول النهار بأمر من الطسبب ٠‏ غير أن ما كان مسدلا على 
النافذة لم يكن مستارة بل حجاباً » فلم يكن أعلى النافذة مغطى ٠‏ ذلك أن 
الشيخ تضايق حين كان لا يرى الشمس أبداً بسبب الستارة القديمة ٠‏ 
وقد بقينا معه الى أن سقط شماع من الشمس على وجهه رأساً ٠‏ واذ كان 
منهمكا فى الحديث فانه لم يننبه الى ذلك فى أول الأمر > ولكنه أشاح 
وجهه مرارا بغير شعور وهو مستمر فى الكلام > لأن الشعاع الساطع كان 
يضايقه ويهبج عليه المريضتين ٠‏ وكانت أمى واقفة” أمامه م فنظرت الى 
النافذة عدة مرات فى قلق + وكان يشغى أن تنطى النافذة ناما » ولكن 
أمى » من حرصها على ألا تقطع جمل الحديث » بدا لها أن تزحزح 
المقعد الذى كان يحلس عليه ماكار ايفانو فتش» أن :زحزحه نحو اليمين 
بدفعه خمسة عشر سئثميترا أو عشرين فى أكثر تقدير + وقد مالت عدة 
مرات لمعل ذلك فلم تفلح > اذ أبى القعد أن يترحزاح ٠‏ وأحس ماكار 
ابنانوفتش بجهودها » ولكن على غير شعور التة » وذلك من شدة 
امجرافه فى الحديث » وحاول أن بنهض عدة مرات > ولكن ساقيه لم 
تسعفاه ٠‏ وظلت ماما هم ذلك تواصل بثل جهودها وتشيد المقعد ٠‏ فاذا 
بهذا كله يثبى حنق ليزا فى نهاءة الأمر ٠‏ الى أبذكر بعض نظرائها الملتهبة 
الساخطة ٠‏ ولكننى فى اللحئلة الأولى لم أستطع أن أعزو هذه النظرات 
الى سب »> هذا عدا أنثى كنت مشغولا بالحديث عن كل ما عداء ٠‏ 
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وفجاةة وی هذا النداء الشف الذى ,شه الصراح 3 منتجهاً الى 
ماكار ايفاوفتشس : 

- ولكن هلا" نهضت فلبلا ! ألا تری كم تبذل ماما من جهد ؟ 

فلظر الشيخ الى ليرا سمرعة » وفهم على الفور »م وحاول فى الال 
أن يطعها » ولكنه لم يفلح » فانه ما إن ارتفع عن المقعد عشرة سئتمترات 
حتى تهاوى عليه ثانية ٠‏ فقال يجيب ليزا بصوت شاك وهو ينظر اليها 
بمذلة : 

لا أقدر يا ابنتى ! 

انقدر أن تتدفق فى كلام يملأ كتاباً بكامله > أما أن “ترك فللا“ 
فلا مقدر م هه ؟ 

فصررخت "اتيا بافلوقنا تنهر ليزا : 

- لىزا ! 

وعاد ماکار ايفانوفتش سذل جهداً خارفاً من أجل أن بنهض 3 
فصاحت لبزا تقول له من -جديد : 

- اول عكازتك فاستعن بها ٠‏ هى ذى على الأرض ! 

فقال الشيخ » وهو سرع الى تناول عكازته : 

٠+ حقاً‎ 

فانبرى فرسيلوف يقول وهو ينهض : 

- بل ننهضه وكفى ! 

وتتحرك الطبيب » واندفعت ثائبانا بافلوفنا > ولكنهما لم يصلا الى 
ماكار ايفانوفتش الا وقد نوكأ على عصاه » ونهض فجأة © ووقف على ساقه 
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ناظراً حوله > فرحا بانتصاره > ضاحكا فى مرحه ع قل" بها يشيه 
الظفر : 

ب استطعت مع ذلك ٠‏ شكرا يا ابنتى » لقد رددئنى الى الصواب 
وكنت أظن أن ساقى” أصبحنا عاجزثين لا تصلحان لثىء ! 

ولكنه لم يلبث وافقفا مدة طويلة + فانه ماكاد ينهى جملته حتى 
انزلقت العكازة التى كان يستند اليها بكل وزنه > انزلقت على السحادة 
فجاة » فاذا هو يسقط على الأرض بجسمه كله ٠‏ كان النظر رهيباًء 
انتى أنذكر ذلك + صاح الجميع بصوت واحد : « أوه ! » © وأسرعوا 
يرفعونه عن الأرض ٠‏ ولكن شاه حسن الحظ ألا يحدث له أى كسر ٠‏ 
صحبح أن ركبتيه قد صدمتا الأرض صدماً قوياً فأحدث سقوطه ضحة 
شديدة » ولكنه كان قد استطاع أن يقدم يده البمنى وأن ستئد الها ء 
وأنهضوه وأرقدوه على السرير + كان وجهه شاحيا ء لا من الخوف > بل 
من الهزة ( كان الطسب قد اكتشف لديه مرضاً فى القلب عدا الأمراض 
الأخرى ) واضطربت أمى أشد الاضطراب هلعاً ٠‏ واذا بماكار ايفانوفتش 
الذى لا يزال شاحب اللون ولا .يزال جسمه بهتز اهتزازا قويا » ولم يکد 
يثوب الى نفسه > اذا هو يلتفت الى ليزا ويقول لها بصوت دقيق يكاد يكون 
حثوثا زاخرا بالعاطفة : 

لا يا ابنتى * أصبحت ساقاى لا تحملانى > كما ثرين ۰ 


لا أستطيع أن أصف الشعور الذى أحمسته ٠‏ ان أقوال الشسبخ 
المسكين لم .يكن فى 'برتها أى شكوى أو ملامة ٠‏ بالمكس : كان واضحا 
أنه منذ البداية لم ير فى كلمات ليرا أى سوء > وأنه عد صراخها شيعا 
واجبا » أى تقريماً يستحقه خطؤه ٠‏ وقد أثر هذا فى ليرا لأثير رهيباً 
أيشا ٠‏ لقد وثيت للظة سقوطه كما ولب الجميع » وؤقفت فى مكانها 
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كاليتة » متألة' طبعاً لأنها كانت سيب كل ما حدث ٠‏ لكنها حين سمعت 
هذه الكلمات احمرت احمراراً شديداً من الحجل والندم ٠‏ 

قالت اناا بافلوفنا آمرة : 

كفى ! سبب هذا كله هو هذه الأحاديث ٠‏ فليرجع كل واحد 
الى حيث كان + ولكن ما العمل اذا كان الطبيب تمسه هو الذى بيدا 
الثرثرة ؟ 

فقال ألكسندر سيمنوفتش وهو يسعى حول الريض ملهمكا : 

ب حقا يا ثائيانا بافلوفنا ٠‏ معذرة ٠‏ انه فى حاجة الى راحه ٠‏ 

ولكن اانا بافلوفنا كانت فد انقطعت عن الاصغاء : انها منذ نصف 
دفيقة تنعم النظر الى ليزا صامتة ٠‏ ثم قالت فجأة : 

- لمال يا ليرا وقتّليئى » فلل السجوز الحمقاء > اذا أردت 
ا ! 

وقئّلتها » لا أدرى لاذا » وكان هذا ما يحب فمله حقاً > حتى انلى 
أوشكت أا شى أن اندع إلى ثائيانا بافلوقنا فأقلها ٠‏ كان يجب فعلا” 
ألا 'تسحق ليزا باللوم » وانما يجب أن ”مستقبل العاطفة الطببة الحديدة 
التى ستنشأ فى نفسها بالمرح والنهنثات ٠‏ 

ولكننى لم أسلك هذا السلوك فى الواقع + لقد نهضت فجأة > وقلت 
وأنا أقطع كلمانى بغية أن تكون بارزة واضحة : 

ماكار ايفانوئتش » انك قد استعملت مرة” أخرى هذه الكلمة : 
« الجمال » > وكانت هذه الكلمة تعذيثى بالأمس » وتعذبنى طوال هذه 
الأيام الأخيرة ٠‏ بل انها عذيتنى فى جميع أيام حياتى > ولكنئى لم أكن 
أعرف فى الماضى ماذا كان عذابى ٠‏ فأنا أعد هذه المصادفة قدراً بل أكاد 
أعدها معجزة ٠٠١‏ انتى أعلن هذا بحضورك ٠‏ 
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ولكنهم أوقنونى عن الكلام ء أكرر أأنى كنت أجهل ما تواطوا 
عليه بصدد ماما وماكار ايفانوفتش ء وقياسا على ما عرفوا من أفعالى الاضية » 
حكموا بأثى لا أتورع عن أية فضيحة ٠‏ 

غضبت تاتيانا بافلوفنا غضبا شديدا » وزارت تقول : 

أسكتوه ! 

وأخذت ماما ترجف ٠‏ وذعر ماكار ايفانوتش هو أيضاً حين 
رآهم جميعاً مذعورين ٠‏ وصرخ فرسيلوف يقول بقسوة : 

اسكت يا أركادى + 

ولكننى لم أسكت بل أردفت فول بصوت أعلى : 

يشدهنى ویفززنی با سادتى أن أراكم جميعاً بقرب هذا الطفل 
( شرت سدى الى ماكار ) + لس هنا الا قديسة واحدة هى ماما > ولكنها 
هی أيضاً ۰۰۰ 

قال الد كتور ملحا : 

انك نرواعها ! 

تمت أفول : 

- أعلم أننى عدو الج ++ 

أو قلت كلام من هذا المذاق ٠‏ ثم التفت الى فرسيلوف ألقى عليه 
نظرة نحد واستفزاز ٠‏ فصر فرسلوف فالا : 

- أركادى ۰۰۰ سبق أن حدث پيننا هنا مشهد من هذا النوع ٠‏ 
فسيطر على نفسك الآن + أرجوك ! 

لا أستطيع أن أصف الماطفة القوية التى ظهرت على فرسيلوف وهو 
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ينطق بهذه الملة *٠‏ لقد عبر وجهه عندئذ عن حزن خارق » صادق > 
كامل ٠‏ ومما يدعو الى الدهشة أكثر من ذلك أن هيثته كانت هيئة اسان 
نادم : فالآن أ٠ا‏ القاضى وهو الجانى ٠‏ فكان من شأن ذلك كله أن أخرجئى 
عن طورى ٠‏ فهتفت أجببه اللا : 

'سم » حدث هذا يوم كنت فد دفنت فرسيلوف » يوم كلت قد 
انتزعنه من.قلبى +٠٠‏ ولكن جاء يوم الحشر بعد ذلك وأبعث الوتى ٠٠+‏ 
أما الآن فقد انتهى كل شىء + ولسوف ترون جميعاً ء جميعاً ء ما أنا قادر 
عليه ! انكم لا تتوقعون ما أستطيع أن أفعله ٠‏ 


قلت ذلك » واندفعت الى غرفتى + فهرع فرسيلوف ورائى + 
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اتتكسث بعد ابلال : اتتايئنى حمى شديدة » وفى الساء كلت 
أعذى ٠‏ ولكن لم يكن كل شىء هذياناً > فقد رأيت أحلاماً كثيرة غريية » 
حنظت واحداً منها الى آخر حباتى > أو قل حفظت شذرات واحد منها 
أرويه الآن بدون 'نفسير ٠‏ لقد كان فى ذلك الحلم تنبو » فلا أستطيع أن 
أغثله ٠‏ 


رأيتنى فى غرفة واسعة عالية وقد امتلأ قلبى فحأة بئية عظيمة 'سلة ٠‏ 
أبن ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لم أكن عند تاتبانا بافلوفنا + وأقول سلا : اننى 
أنذكر تلك الفرئة :ذكراً وضحاً كل الوضوح + ورغم انثى كنت وحدا » 
فقد كنت أحس - مثألاً قلق اننى لست وحيدا وأئنى 'أنتظر > وأن شتا 
أبتوقع منى > ففى مكان وراء الاب أش خخاص ينتظرون ما سأقمله ٠‏ 
احساس لا یطاق : « أه +٠‏ ليتئى كنت وحسداً» ۰ وها« هی » 
ذى تدخل فجأة ٠‏ انها تنظر الى خحلة ع ذائفة” خوفاً شديداً ء 
باحشة عن على“ ٠‏ و « الوثيقة بين يدى” » ٠‏ وابتسمت للغريلى > 
والتصقت بى ٠‏ فأشفقت عليها ٠‏ ولكننى أخذت أشعر باشمثراز + وفحأة 
غطت وجهى بديها » فرميث الوثيقة على الائدة باشثراز لا يوصف : 
« لا تسألنى شيا ٠‏ خذى ٠‏ لا أطاليك بشىء ! بالاحتقار التقم لنشى من 
كل الاهانات الثى حملت » ٠‏ 


وخرجت من الغرفة شاعرا بكيرياء قويه واعتراز شديد + ولكن 
لامبير يوتفنى على العنبة فى الظلام » ويهمس قاتلا لى وهو يمسك 
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ذراعى بقوة : « أحمق > أبله ! سوف تنشىء فى فاسيلى اوستروف مدرسة 
داخلية لبنات اللبلاء ( يعنى لتستطيع أن نجنى رزقها اذا علم أبوها بأمر 
الوثيقة فحرمها من الميراث وطردها من بيته + انى اسجل تعابير لامبير 
بنصها كما سمعتها فى الحلم ) + 

5 أركادى ماکاروفتش بسعى وراء « ا لمال ¢+ 


ذلك صوت آل آندريفنا اللحيل سمعته قريياً منى على السلم + ولكن 
هذه الكلمات لم تكن مدحاً بل كانت سخرية لاتطاق ٠‏ وأعود الى الغرفة 
مع لامير ۰ فاذا « هى » > حين تراه » تأخذ تضحك مستهزنة + أن 
الشعور الأول الذى أحسسته كان ارتياعاً رهيباً » ارتاعاً بلغ من الهول أننى 
توقفت ورفضت أن أتقدم ٠‏ ونظرت البها فلم تصدق عبئاى ما رأيت ٠‏ 
لكأن قناعا كان على وجهها فاتحسر القناع فحأة : لا تزال قسمات وحيها 
كما هى > غير أن كل واحدة منها قد شوهتها وقاحة لا حدود لها ٠‏ وصاح 
لاسير يقول لها : « الفدية يا سيدتى > الفدية ! » ء فاذا ضبحكهما كليهما 
يشتد ٠‏ وكف قلبى عن الخحفقان ٠‏ « هل يعقل أن تكون هذه المرأة الوقحة 
هى امرأة نفسها النى كان يكفيئى أن تنظر الى“ حتى يشتعل قلبى فضيلة ٠٠5‏ 

وهتف لامر قائلا : 

- هذا ما يفعله هؤلاء التعجرفون من أبناء المجتمع الراقى فى 
بل الال 

ولكن الوفحة لم تضطرب ٠‏ وهى انما تضحك لأنى مرواع ٠.‏ آم ! 
انها مستعدة للفدية »م و هه و ٠۰١‏ ماذا يحدث فى 'شى ! أصسحت 
لا أشعر بشفقة » بل باشمثزاز ٠‏ وارتش كما لم أرئعش فى حيائى من 
قبل ٠٠١‏ واستولت على“ عاطفة أخرى لا سبيل الى وصفها > عاطفة لم 
أعرفها فى يوم من الأيام » عاطفة فوية قوة الكون ٠‏ أصبيحت لا أفوى على 


1۷4 


الااصراف ٠‏ لن أنصرف بحال من الأحوال + آه ٠+‏ لشدما سعدئى 
أن يبلغ الأمر هذه الدرجة من الخلاعة ! وهانذا امسات بديها ٠‏ ان ملامسة 
يديها تهز نفسى هزا اليما ٠‏ وهأنذا أقرب شفتى” من شفتيها الرفحتين » 
القرمزيتين » اللتين ترتجفان ضحكاً وتناديانى ٠‏ 

بعداً لهذه الذكرى المخزيه ! سحتاً لهذا الحلم اللعين ! أحلف 
لكم أننى قبل هذا الم الدنىء لم ,يراود خالى أى شىء يشبه هذه الفكرة 
|الخجلة ! لا » لم يراود -خيالى شىء من ذلك حتى فى أحلام من هذا النوع 
بغير ارادة ( وان كنت قد احتفظت « بالوئيقة » سخبطة” فى جبيى » وكنت 
أتحسسها من حين الى حين مبتسماً ابتسامة غريبة ) + فمن أين جاءنى 
هذا فجأة ؟ جانى من أن لی نفس عنکبوت ! أعنى أن هذا كله كان قائماً 
فى نشبى منذ مدة طويلة على حال بذرة » وكان ثاوياً فى قلبى الفاسق > 
فكنت « أشتهى » » ولكن قلبى كان الحجل لا يزال ,يصده > وكان فكرى 
لا يحسر » بعد" » أن يتصور شيا من هذا القسل تصوراً واعاً ٠‏ أما 
فى الم فان النفس قد عرضت كل ١ا‏ كان قائماً فى قلبى » فجاءت 
هذه اللوحة الكاملة الواضحة الدقيقة » وكانث سوعءة + هل « هذا » 
ما كنت أريد أن أبرهن لهم عليه حين وليت فى الماح من عند 
ماكار ايفانوقتش ؟ ولكن كفى ! لا كلمة عن هذا الأمر قبل أن بحين اللين ! 
ان هذا الخلم الذى رأيته هو من أغرب مغامرات حياتى ٠‏ 


ثلالة أيام نمضت فى الصباح فشعرت فجأة » حين 
وقفت على قدمى” > أنتى لن ألزم السرير بد 
اليوم ٠‏ لقد أحسست فى کیانی كله باقتراب 
الشفاء ٠‏ لعل هذه التفاصيل كلها لا تستحق أن 
مسجل ٠‏ لقد تالت أيام لم يحدث فيها شیء ذو بال » ولكنها بقيت فى 
ذاكرتى بتمامها شيثاً هادا فرحا : هذا أمر 'ادر فى ذكرياتنى + لا آرید 
الآن أن أصف <التى النفسية + فلو عرف القارىء ماذا كانت لما صدتق + 
فالأفضل أن يبرز هذا من الوفائع فيما بعد ٠‏ ولكنئى باتتظار ذلك أقول : 
لينذكر القارىء ما هی « نفس عنكبوت » » ها هی نفس عتكبوت لدی 
اسان يريد أن يتركهم > « هم » والعالم كله سعياً وراء « الجمال » ! صتحيح 
أن ظمئى الى الجمال كان فى ذروثه م ولكن كيف تحالف هذا الظلمأ الى 
الجمال مع أنواع أأخرى من الظماً الها من أنواع ! ذلك ما يبقى لفز؟ أعجز 
عن حله ٠‏ ولقد كان لغزاً على الدوام م وطالا أدهشنى أن يستطيع 
الاسان ( الانسان الروسى خاصة ) أن بهدهد فى قلبه أسمى شىء 
وأدثأ شىء فى آن واحد ء صادقاً مع ذلك صد كاملا" + هل مرد هذا 
الى « رحابة الفكر » التى 'تعزى الى الرومى أم مرده الى حطة لا أكثر ؟ 
ذلك هو السؤال + 

ولكن دعونا من هذا ٠‏ الهوأنه كان ثمة هدنة + لقد أدركت أن على 
أن أسترد عافيتى بأى ثمن > وبأقصى سرعة ممكنة » لأبدأ العمل فى أفرب 


اما 


وفت »كذلك قررت أن أعشس ملترما قواعد الصحة » وأن أطيع الطبيب 
( كيف كان ) > وأن أرجىء بات القتال والعدوان بكل حكمة ر وهذه 
مره رحابه الفكر ) الى أن أخرج » اى إلى ان اشفى ٠‏ كيف [مكن 
أن تجمع مشاعر المساله ومباهج الهدنه تلك كلها مع خفقات قلبى العارمة 
الجامحه الاليمة ألا لذيذاً » ومع توجس المرارات العاصفة الهوجاء التى 
أزمع أن آيخذها ؟ لا أدرى ٠‏ ولكتنى أعزو ذلك الى ه رحابة الفكر » ٠‏ 
أصبحت لا أشعر بالقلق الذى كنت أحسه من مل ٠‏ لقد أرجأت 
كل تىء الى وقته العنين » دون أن آرتحف من نصور الستقيل كما كنت 
ارجف من قبل أيضاً » وانما أنا الان امام الستقبل رجل غنى وائق 
يما يملك من موارد وفوى ٠‏ وكانت مشاعر الغطرسة والتحدى تجاه المصير 
ما تنفك نزداد > ولعل ذلك يرجع قلبلا الى شفائى الذى أصببح الآن 
واقعاً ملموساً » والى اننى اسسترددت طافانى الحموية ٠‏ ومازلت الى الآن 
أنذكر » بكثير من الاتبارح والسرور ء تلك الأيام النى كنت قد شفيت 

وكانوا قد غفروا لى كل شىء > غفروا لى اندفاعتى العنيفة وأقوالى 
القاسية هم الذين وصفتهم أمامهم أبشع وصف ! هذا ما أحبه فى الناس > 
هذا ما أسميه ذكاء القلب ٠‏ أو قل انى افتتنت بهذا اأوقف على الفور » 
بعض الافتتان طبعاً ٠‏ فمع فرسبلوف مشلا" ظللت أيحدث كما يتتحدث 
صديقان قديمان + ولكن الى حد لا نتحاوزه ؛ فمئى أسرفنا فى اظهار 
عواطننا ( وكان هذا يحدث ) » أمسكنا عن الكلام كلانا قور > وشعرنا 
بشىء من الحجل ٠‏ 'ئمة حالات لا يستطيع فيها الغالب أن يمتئع عن الخجل 
من الغلوب » لا لشىء الا لأنه غلبه + ولقد كنت أا الغالب طبعاً » فكنت 
أحمر من ذلك خلا + 

وفى ذلك الصباح > أعلى ہوم لهضت عن سسريرى بعد الانتكاس + 
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جاه فرسيلوف الى“ + وعندئذ انما علمت منه أول مرة ما كانوا قد تواطتئوا 
عليه فى شأن ماما و ماكار ابفانوفتش ٠‏ وقد أضاف فرسيلوف أن الشيخ 
تحسنت صحته ولكن الطبيب لا يضمن شفاءه ٠‏ فوعدته من كل فلبى بأن 
أكون فى اللمستقبل أكثر حذراً وترويا ٠‏ وحين كان فرسيلوف يروى لی 
هذا كله » لاحظت فجأة » أول مرة © أنه كان هو نفسه قلقاً على 
الشيخ » وأن قلقه صادق لا اصسطناع فبه » أى كان تلقه ينوق كثير؟ 
ما كان يمكن أن أتوقعه من رجل مثله » ولاحظطت أنه يعده رجلا عزیزا ٤‏ 
عزيزاً عليه هو > بغض النظر عن أمى ٠‏ وقد تاقى هذا الأمر > بل 
أدهشنى تقريبا + فأنا أعتثرف بانلى لولا فرسسيلوف لفاتتنى أشياء كثيرة 
ما كنت لأقدرها حق قدرها عند ذلك الشبخ الذى لف فى فلبى ذكرى 
من أقوى الذكريات وأبقاها وأكثرها أصالة” ٠‏ 

وكان يبدو على فرسيلوف أنه قلق من علاقاتى بماكار ايفانوفتش > 
أو قل انه كان لا يركن الى ذكائى ولا الى كباستى ء فلذلك ارئاح كل 
الارتياح فيما بعد حين أدرك أننى أيضاً قادر فى بعض الأحبان على أن 
أفهم كيف يحب التصرف مع اسان له آراء وتصورات مختلفة عن آرائنا 
وتصوراتنا كل الاختلاف » أى اننى أستطبع عند اللزوم أن أكون انساناً 
مسالا مصالاً منفتح النفس واسم النظرة + وأعترف أيضاً ( دون أن أخفض 
قدر شى فمما أظن ) بأننى وجدت فى هذا الامسان الآنى من صفوف الشمب 
شئاً جديداً على كل المدة من ناحمة العواطف والأفكار » شما أجهله > 
شما هو أوضح كثيراً وأدعى الى العزاء والسلوى كثيراً من أسلوبى فى 
فهم الأشساء من قبل ٠‏ ولكن كان يستحيل على" مع ذلك ألا أغضب فى 
بعض الأحبان حين كلت أراه يتشمث بأوهام قاطمة يمن بها ابمان) هادم 
ويطمئن اليها اطمئناناً "ابا لا بترعزع + على أن ذلك انما يرجم طبعاً الى 
نقص ثقافته + أما نفسه ققد كانت فى الواقع العم بالساق ونظام ما ربت 
أحدا ينوقه هنا ٠‏ 


ما 


ان ما كان يسجذبنى اليه قبل كل شیء آخر » كما سبق أن ذكرت 
ذلكء هو بساطته القصوى وخلوه من الأثائية خلواً تامأ > حتى لبحس المرء 
أن له قلباً بلا خطئة تقريباً ٠‏ كان قلبه عامرأه بالفرح » > وعامراً اذن 
« بالجمال » ٠‏ وكان يحب كلمة ١‏ الفرح » هذه حباً كثيراً > وكان يستعملها 
فى كلامه كثيراً ٠‏ صيحبح أنه كان ينتابه فى بعض الأحبان نوع من هياج 
مرضى > نوع من حنان مرضی لعله يرجم الى أن الحمى لم تبارحه طوال 
هذه المدة ٠‏ ولكن ذلك كان لا يمنع الجمال الروحى من أن بتألق فيه ٠‏ 
وكان يتصف عدا ذلك بصفات متناقضة : فالى جائب السذاجة الشديدة التى 
كانت نجعله عاجزاً عن ملاحظة السسخرية عجرا تاماً ( وكان هذا ,يحزثنى )> 
كان يتصف بنوع من مكر مرهف يستعمله لخاصة” فى المناوشات اللدلية ٠‏ 
كان يحب الجدال » ولكنه يحبه بين الفينة والفينة » ويحبه على طريقته 
الخاصة ٠‏ ان المرء يلاحظ أنه جاب فى أرجاء روسيا كثيراً » وسمع كثيراً ٠‏ 
ولكتنى أعود فأقول انه يحب الئان أكثر من أى ثىء آخر > ويحب ائن 
كل ما يؤدى الى الئان ٤‏ ويحب أن يقص أمورا ٹر الئان ٠‏ وکان بحب 
كثيراً أن يقص ٠‏ لقد سمعت من فمه عدداً كيرا من القصص عن أسفاره » 
وأنواعاً من الأساطير عن الحاة الخفية التى عاشها قدامى النساك ٠‏ وهذه 
أمور ليست ممروفة عندى أو مألوفة لى » ولكننى أظن أنه كان يمزج بهذه 
الأساطير أشسياء ممختلفة كثيرة جاءه معظمها مما يتناقله شعرنا بالرواية ء 
كان فى قصصه أشاء لا يقبلها العقل حقاً ٠‏ ولكن الى جانب هذه التحريفات 
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الواضحة او التلفيقات اليينة كان يشيع فى قصصه الزاخرة بالماطفة 
الشميه والثيرة للحنان دائما > شىء مضىء قوى راسخ ٠‏ لقد حفظت من 
قصصه »> مثلا » تلك الحكاية الطويلة النى تسمى « حياة ماريا امصرية» . 
لم أكن أعرف حتى ذلك المين شيثا عن حياة ماريا الصرية هذه » ولا عن 
حياة أحد غيرها تقرياً ٠‏ ولكتنى أستطيع أن أقول بصراحة : انه يستحيل 
على المرء أن يسمع قصة حياة ماريا الصرية دون أن تترفرق الدموع فى 
عينيه » لا بتأثير ما تثيده فى النفس من حنان » بل بتأثير نوع من حماسة 
غريبة : ان المرء يحس فى هذه القصة بشىء خارق حار كرمل الصحراء 
المحرقة التى نملؤها الأسود والتى كانت ماريا تجوبها ٠‏ ولكن لبس هذا 
ما أريد أن أتكلم عنه » ولست من أهل الاختصاص فى هذا الممدان على 
كل حال ٠‏ 


ومما أعجنى فى ماكار ايفانوقتش » عدا المنان »> أنه كانت له 
آراء أصيلة كل الأصالة فى مسائل لا تزال موضع خلاف كبير بين الناس 
فى عصرنا هذا ٠‏ ففى ذات يوم » مشلا > روى لى قصة حمديثة” عن 
جندى انتهت خدمته » وقد شهد ماكار الادلة بنفسه تقرياً > فقال ان 
هذا المتدى حين عاد الى بلده » ووجد نقسه بين فلاحین © لم يسجبوه 
ولا أعجبهم ٠‏ فأخذ الرجل المسكين ينقد صوابه شيثاً بعد شىء > وألخنا 
يشرب ويسرف فى الشراب © وكام ذات يوم بعمل ملب ونهب ٠‏ ولم 
يكن ثمة أدلة قاطعة على ارتكابه هذه الجريمة » ولكنه اعتقل أثناء ذلك 
وحوكم ٠‏ وقد أخذ المحامى يدافم عنه وكاد يشت براءته لعدم توفر الأدلة > 
فاذا بالرجل الذى كان يصغى الى دفاع المحامى ينهض فجأء فقاطع المحامى 
قائلا” : «لاء انتظر قليلا" » > ثم طفق يروى الوقائم من أولها الى 
أخرها ء ويعترف بده باكا ادما * فانسحب المحلفون وآغلقوا عليهم باب 
القاعة > ثم عادوا يخرجون ليعلتوا بأن « المتهم برىء » ٠‏ فتعالت صبحات 


هما 


الفرح من كل صوب ٠‏ ولكن الجندی بقی جامداً فى مکانه كأنه استحال 
عموداً » لأنه لم يفهم شيثاً » لا ولا فهم ما قاله له رئيس المحكمة حين 
أفرج عله + وانصرف الندی أخيراً وهو لا يصدق عليه ولا يدرك ما يحدث 
له ٠‏ واستيد به الضجر » وغرق فى التفكير والتأمل ‏ فهو لا يأكل 
ولا يشرب ولا يكلم من الناس أحداً ٠‏ وبعد خمسة أيام شق نفسه ٠‏ قال 
ماكار ايفانوفتش خاتماً حدیثه : « فانظر كيف تكون الا حين تقل على 
ضمير المرء خطيئة » ٠‏ صححيح أن القصة لا قيمة لها » وأن أعمدة جميع 
الصحف فى أيامنا هذه تمتلء بحكايات من هذا النوع > ولكن الثىء 
الذى أعجنى انما هو اللهعجة ٠‏ وميا أعحتى أكثر من اللهحة أيضاً ما كان 
يستعمله ماكار ايفانوفتش من ألفاظ تعبر عن فكرة جديدة حقاً ٠‏ من 
ذلك أنه حسين روى لى كيف لم يمسجب المندى الفلاحين عند عودته الى 
القرية فال امروف ها اللندى. + اللندى فلاح سبد 4 ونين 
تكلم بعد ذلك عن المحامى الذى كاد يربح الدعوى قال أأيضاً : « معروف 
ما المحامى : المحامى ضمي للتأجير » + لقد وقع ماكار ايفانوفتشس 
على هذين التعبيرين عرضاً بدون أى عناء » وبدون أن يثلبه هو نفسه 
الهما ٠‏ ولكنهما يشتملان على جملة تصوره لهذين الموضوعين » وهو 
تصور ان كان لا بمثل رأى الشمب كله فانه يمثل رأى ماکار اينانوفتش 
لمشلا“ رائعاً ٠‏ ان هن الأحكام الهاهرة التى يصدرها الشعب فى موضوع 
من الموضوعات تكون فى بعض الأحان حافلة بأصالة باهرة حقاً ٠‏ 
سألته فى هذه المناسية : 
ماكار ايفانوفتش ٠‏ ما رأيك فى -خطئة الاتتتحار ؟ 


وأجابنى وهو يتلهد : 
الانتحار أكير خطبثة يرتكبها الامسان + ولكن الرب هو الماكم 
الوحيد » لأنه وحده يعرف كل شیء » 'مقابيس” وحدودا ٠‏ وواجبنا نحن 
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هو أن ندعو الله لأمثال هؤلاء الخطاة الكبار ٠‏ فاذا سمعت عن خطيئة كهذه 

الخطيئة » فادع لمرتكبها دعام حنوناً قبل أن تنام > وتشفع له عند الرب 

ولو كنت لا تعرفه > واذا كنت لا تعرفه فان شفاعتك تكون أجدى أيضاً ٠‏ 
- هل ينفعه الدعاء وقد حكم عليه ؟ 


- ما يدريك ؟ ان اسا كثيرين لا يؤمنون > فيضلون من لا يعلمون ٠‏ 
فلا تستمع لهؤلاء > فانهم لا يعرفون الى أين هم ماضون ٠‏ ان صلاة 
صادرة عن اسان حى من أجل اسان ميث تصل الى الرب فلا“ ٠‏ 
ESN‏ لض 
عليك » حين تصلى قبل النوم > أن تضيف هذا الدعاه : د ارحم يا يسوع 
أيضاً جميع أولئك الذين ليس لهم أحد يصلى من أجلهم » + ان هذا الدعاء 
نافع جداً » مبهج جداً ٠‏ بل صل” كذلك من أجل الخطاة الذين لا يزالون 
أحياء + قل « رب ألقذ جميع السادرين فى ذنوبهم يما تعرف من وسائل ٠»‏ 
هذا أيضأ صلاة حسلة ٠‏ 

وعدته بأن ألو هذه الصلوات » لأننى أحسست أن هذا الوعد 
سيسره سروراً عظيماً ٠‏ وقد سطع الفرح فى وجهه فملا” حين قطعت له على 
نفسى هذا العهد ٠‏ ولكن يجب على“ أن أسارع فأضيف أن ماكار ايفانوفتش 
كان فى مثل هذه الأحوال لا ينظر الى“ من عل > كناسك سخاطب مرهقا 
غراً ٠‏ بالعكس : كان بحب فى كثير من الأحان أن يصنى الى“ » وأن ينصت 
الى كلامى بدون كلال فى مواضيع شتی » وكان پری أنه اذا كان پتغوق 
على" بالسن فاشى أتفوق عليه كثيرا بالثقافة + من ذلك مثلا” أنه كان يحب 
فى أحبان كثيرة أن يتكلم عن النساك » وكان يضع « عزلة الصحراء » فى 
منزلة أعلى كثيراً من منزلة « جوب الآفاق » > فكنت أوجه اله اعتراضات 
شديدة حارة » وألح على أناية هؤلاء الناس الذين يهجرون العالم » 
ويتركون ما يستطبعون أن يقدموه للانسائية من خير > لا لشىء الا خلاص 
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أنفسهم + فلم يفهمنى فى أول الأمر > بل لعله لم يفهمنى فى لظة من 
اللحظات > ولكنه ظل يدافع عن عزلة الصحراء قائلا" : « ان المرء يشفق 
على نفسه فى أول الأمر طبعاً ( أى حين يستقر فى الصحراء  )‏ ثم يشتبط 
يوماً بعد يوم » ولا يزال يزداد اغتباطه الى أن يرى الرب آخر الأمرء ٠‏ 
وأخذت أصور له تصويراً كاملا ما يقوم به السالم والطيب وصديق 
الانسائية عامة” من عمل مفيد » فاستطعت أن أصل به الى حماسة صادقة > 
لأنه أخذ هو ننسه ,تكلم عن هذا بحرارة » وكان يؤيدئى فى بعض 
اللحظات اثلا : « هسم يا بلى سم > باركك الله » انك على حق ! ٠ ٠‏ 
ولكنه » حين فرت من كلامى > لم يوافقنى مع ذلك موافقة ثامة > 
وقال متنهدا تنهداً عميقاً : د هذا كله حسن > ولكن هل هم كثيرون 
أولثك الذين يصمدون ويواضون على الاهثمام بسعادة الآخرين ؟ اذا 
لم يكن امال الها فهو نصف اله ٠‏ انه اغراء كير ٠‏ ثم هناك المرأة أيضاً » 
ثم هناك الشك ء ثم هناك المد ء قاذا بالمرء ينسى القضية الأساسية > 
وطق يوق بالأنزر الستارة ول كلك فى رة الصمتراء شى رة 
الصحراء يقوى المرء نفسه للقيام بجمبع المبرات والأعمال المقدسة ٠‏ نم 
يا صديقى ٠‏ أما فى العالم فماذا يحدث ؟ » ثم هتف يقول بعاطفة خارقة : 
« أليس العالم حلماً لا أكثر ؟ خذ رملا وبذره على حصى » فاذا نبت 
الرمل الأصفر فوق الحصى فسوف يتحقق جلمك فى العالم ٠ » ٠‏ هذا 
ما يقولونه عندنا + أما عند السبح فقال : « امض وزع ثروتك » واجعل 
نفسك خادماً للجميع » »> فتصبح عتدئذ أغلى مما كنت ألف مرة + ذلك 
ان السعادة لا يصنمها الطعام وحده »> ولا الاب الثميئة » ولا الزهو 
والحسد > والما يصنمها حب لا نهاية له ٠‏ ان ما ستكسبه حنذاك لبس 
ثروة ضثلة » ولا مائة ألفا ء ولا مللوناً م وائما أنت ستكسب الكون 
بأسره ! نحن الآن مجمع الال بدون شبع »> واتلفه بسجنون ٠‏ أما حينذاك 
فان يبقى يتامى ولا فقراء ؛ لأن الجميع لى آنا » لأن الجميع أقربائى؛ 


A۸ 


كسبتهم جما » اشترنيهم الى اخرهم ٠‏ لس بالأمر النادر أن ترىاليوم 


أناسا أغنياء أو أناساً من أصحاب الشأن لا يهتمون بعدد أيامهم » ولا يعرفون 
هم أنفسهم ما عساهم يخترعون من تسليمات ٠‏ أما حينناك فان أيامك 
وساعاتك ستتضاعف ألف مرة » لأنك لن انيد أن تضم دققة صغيرة 
واحدة » وستشعر فى كل دقيقة من اتاك بالفرح فى قليك ٠‏ وعندئذ 
سوف تكتسب الحكمة لا من الكتب وحدها » لأنك ستكون مع الرب نفسه 
وجهاً لوجه ٠‏ وسوف “تألق الأرض عندئذ أكثر مما تألق الشمس » 
ولا يكون حزن ولا يكون تأوه » ولا سقى الا جنة واحدة لا تقدر 
شن ٠۰۰‏ » + 

تلك هى نوبات الحماسة التى كان يحها فرسسلوف فما أظن حا 
عظيماً ٠‏ ولقد انفق أن كان فرسيلوف هذه المرة في الغرفة ٠‏ 

قاطعت ماكار ايفانوفتش فحأة لأقول وقد فارت حماستی ۲١‏ أيضاً 
(انى أتذكر ملك السهرة ) : 

ماکار ايفانوفتش ! ان ما تنادى به وتدعو الله هو السوعصة > هو 

واذ كان لا يعرف أى شىء عن المذهب الشيوعى » حتى انه يمع 
هذه الكلمة الآن أول مرة > فقد أخذت أعرض له كل ما كنت أعرفه عن 
المذهب الشبوعى ٠‏ اعترف أن ما كنت أعرفه شيل وغامض » وآننى حتى 
الآن لست حجة” فى هذا الموضوع » غير أن القليل الذى كنت أعرفه قد 
عرضته بحرارة وحماسة رغم كل شىء ٠‏ مازال يسرنى أن أنذكر التأثر 
الحارق الذى أحدثته فى الشبخ > بل أستطبع أن أقول ان ما أحدثته فيه 
لم یکن ثأثراً بل كاد ,يكون هزة + وقد اهتم بالتفاصيل التاريخية » فكان 
لا ينفك يسألنى : «أين ؟ كيف من فعل هذا ؟ من قال هذا ؟ .. 
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وكنت قد لاحظت على كل حال ان هذه خاصة من خصالص الشعب : ان 
الشعب متى اهتم بشیء اهتماماً كبيراً » لم يكتف بالفكرة العامة بل طالب 
بالتفاصل حتماً ٠‏ ولقد أربكتنى التفاصيل ونهت فى شعابها > واذ كان 
فرسيلوف يستمع الى حديثى © فقد .خجلت منه قليلا” > ولكنتى ازددت 
من ذلك حماسة واندفاعاً ٠‏ وأصبح ماكار ايفانوفتش فى النهاية » وقد 
ذاب حناناً » لا يزيد على أن يعقب على كل كلمة من کلمانی بقوله : « نسم 
نعم » » ولكن كان واضحاً أنه لا يفهم عنى ولا يتابع سلسلة حديثى * 
وقد ضايقنى هذا » ولكن فرسلوف قاطعنى فحأة” » ونهض معلا أله 
أن أوان النوم ٠‏ وكانت الأسرة كلها مجنمعة ء وقد طالت السهرة ٠‏ 
وحين جاء فرسيلوف بعد بضع دقائق يلقى نظرة على غرفتى أسرعت أسأله 
عن نظرته إلى ماكار ايقائوفتش » وعن رأيه ففه عامة” ٠‏ فضحك ضحكه 
فرحة ( ليست نهكماً على أخطائى فى حديثى عن الشيوعية » فانه لم يتكلم 
عن هذا الأمر ) ٠‏ أعود فأقول : ان فرسيلوف كان شديد الالتصاق بماكار 
ايفانوفتشس » وكثيراً ما فاجأت على وجهه ابتسامة فتانة حين كان ينصت 
الى الشيخ ٠‏ ولكن هذه الابتسسامة كانت لا تمئع النقد ٠‏ بادر فرسيلوف 


يقول : 

قبل كل شىء » لیس ماكار ايفانوفتش فلاحاً > والما هو قن خادم 
كان أبوه قن خادما ٠‏ فهؤلاء الأفنان الخدم كانوا يشار کون أسادهم جوائب 
كثيرة من انهم الخاصة الفكرية والروحية » فى العهد الاضى + لاحظ 
أن ماكار ايفانوفتش لايزال حتى اليوم بهتم اهتماماً -خاصاً بوقائع -حياة 
الأسياد والارستقراطية + انك لا تعلغ بعد" مدى ولمه وشغفه ببعض الأحداث 
التى جرت فى بلادنا فى الآونة الأخيرة ٠‏ هل تملم أنه شديد الاهتمام 
بالسيامة ؟ هذا رجل لا يكفبه أن محكى له كلاما عاماً » وائما يجب عليك 
أن نذكر له كل شىء : من الذى قام با لمرب ؟ هل ستقوم بالحرب يا ٠٠‏ ؟ 
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ما أعظم البهجة التى هبأتها له فى الاضى بأحاديث من هذا النوع ! وهو 
يحترم العلم كثيراً ؟ ومن بين جميع العلوم .يفضتل علم الفلك ٠‏ عدا هذا 
يجب أن نذكر أن له فى الأمور آراء مستقلة يستحيل أن تنرحزحه عنها ٠‏ 
ان له انتناعات *ابتة وواضصسحة ٠٠١‏ ومخلصة ! ورغم جهله فانه فادر على 
أن يدهشيك فجأة” بمعرفته بأمور ما كان لك أن تنصور أن يعرفها ٠‏ هو 
يمدح لك عزلة الصحراء بحماسة ولكنه لن .يعتكف فى الصحراء بحال 
من الأحوال + لا ولن يدخل الدير > فائما هو خاصة" « متششرد » > كما 
سماه بهذا الاسم اللطيف ألكسئدر سيمئوفتش الذى يجب أن أذكر للك 
فى هذه المناسبة أنك مخطىء اذا أنت آخذته وحقدت عليه ٠‏ ماذا أأبضا ؟ 
هو كذلك فئان فلبلا > له كلمات من ابتداعه وكلمات لست من ابتداعه + 
منطقه ليس سليماً كل السلامة ٠‏ اله تارة يسبح فى عالم مجرد »> وتارة 
بغوص فى عاطفية شديدة > ولكن عاطفيته عاطفية شعبية صافية » أو قل 
انها نويات من ذلك الئان الذى يتصف به شعبنا ويدخله فى شعوره الدينى 
ولن أتكلم عن نقاء قلبه وطبب نفسه : فليس الحديث عن هذا من 
شأننا نحن ٠٠۰‏ 
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كى أنتهى من رسم صورة ماكار ايفانوفتش » سأقل الآن قصة من 
قصصه » مستمدة” من حاته الخاصة ء ان لقصص ماكار ايفانوفتش طابعاً 
غريباً » بل قل انها لا يجمعها طابع مشترك ٠‏ يستحيل عليك أن تستخرج 
منها أخلاقاً معيتة أو اتحاهاً عاماً > اللهم الا كونها مثيرة للحنان جميعاً ٠‏ 
غير أن ينها قصصاً لا تتصف بهذه الصفة > حتى ان بلها قصصاً مرحة 
فكهة تشتمل على سخريات من بعض الرعبان الفاسدين > وهذه قصص 
كانت روايتها سیء الى فكرته > وقد هته ألا الى هذا » ولكنه لم ينهم 
ماذا أردت أن أفول ٠‏ وكان ,يصعب على المرء أحماناً أن يحرر ما الذى كان 
يدفعه الى رواية هذه القصص »2 حتى لقد استغربت منه عدا الاكثار من 
الكلام » فعروته الى شسخوخته والى حالته الرضية * 

همس فرسیلوف يقول لی یوما : 

- لس الآن كما كان فى الماغى ٠‏ ان وفانه قريبة > انها أقرب 
كيرا مما نظن ٠‏ فسحب أن تكون متأهيين + 

نسبت أن أقول ان « سهرات » مطردة كانت قد استقرت عادة 
عقدها عندہ ؟ فعدا ماما التى كانت لا تترك ماکار ايفانوفتش ce‏ کان يأثى 
فرسبلوف الى غرفته كل اء > وكنت آتى أا أيضاً » ولم يكن ثمة مكان 
آخر أذهب اليه على كل حال ؟ وفى الأيام الأخيرة أصبحت لأتى ليزا فى 
. العادة ولو أنها تصل متأخرة عن الآخرين ونظل صافتة” طول الوقت 


14۲ 


تقریباً ؟ وكانت نان نی تاتيانا بافلوفنا > وكان سىء الطبيب أيضاً ولكن 
مجيئه ادر ٠‏ ولا أدرى كيف رايد يتتى أصبح قريباً من الطبيب ٠‏ صتحيتح 
أننى لم أقترب منه كثيراً > ولكننى على كل حال أصبحت لا ثور عليه كما 
كنت من قبل ٠‏ ان ما أعجينى فبه نوع من بساطة لاحظتها أخيراً » ونوع 
من التعلق بأسرئنا » فقررت أن أغفر له غروره الطبى » وعلمته عدا 
ذلك أن يغسل يديه وأن يعنى بأظافره > أما أن يلس قميصاً نظيفاً فذلك 
أمر لم أفلح فى أن أحمله عليه ٠‏ وقد أفهمته أننى لا أطلب منه هذا حرصاً 
على الأناقة » وتعلقاً « بالفنون الجمملة » > وائما أنا أطلبه منه لأن النظافة 
جزه من وظائف الطبيب نفسها مبرهتاً له على ذلك بالححة الدامفة ٠‏ وكانت 
لوكيريا تأنى من مطبخنا فى أحيان كثيرة فتقف وراء الباب منصتة” الى 
ما يرويه ماكار ايفانوقتش ٠‏ وقد دعاها فرسيلوف يوماً أن تدخل فتیجلس 
معنا ٠‏ فأعجبنى منه هذا ٠‏ ولكنها انقطعت منذ ذلك اليوم عن المجىء ٠‏ 
ان لها طبعها ! 

أحب أن أسوق الآن قصة من قصص ماكار ايفانوفتش وقع عليها 
احشارى عرضاً سيب واحد هو أننى أحفظها أكثر مما أحفظ القسس 
الأخرى ٠‏ هى قصة تاجر أظن أن مدنا الكبيرة والصغيرة #جرى فها 
آلاف من القصص 'شبهها » فيكفى أن بحسن النظر حتى نراها ٠‏ 
وللقارىء أن يقفز فوق هذه القصة اذا شاء > لا سما وأننى أرويها 
بأسلوب صاحبها + 


14۹۳ 


حدث هذا عندنا > بمدينة آفيميافو ٠‏ سأحكى لكم الآن هذه 
العجزة ٠‏ كان يوجد تاجر اسمه سكوتوبوينيكوف » مكسيم ايفانوفتش ٠‏ 
لم يكن فى المقاطعة أحد أغنى منه + كان قد بنى مصلع سيج يشل مثات 
من العمال + وهذا كر رأس الرجل ٠‏ وريجب أن نذكر أن جميع إلناس 
كانوا يخضعون لأوامره ٠‏ وكانت السلطات لا تضع له العصى فى العيجلات ٠‏ 
وكان الأرشمندريت يشكر له همته وحماسته » اذ كان يقدم للدير هبات 
كثيرة » وكان فى بعض الأحيان » اذا بدا له أن يفعل ذلك » يتكلم كثيراً 
عن الروح > ويهتم اهتماماً شديد؟ بالحاة الآخرة ٠‏ وكان أرمل > ولم 
يكن له أولاد ٠‏ عن زوجته كانت تجری شائمات تقول اله أساء معاملتها 
كثيراً فى السنة الأولى من زواجهما » مستعملا” فبضتى يديه فى أكثر 
الأحبان ٠‏ أما أن يتروج مرة أخرى فذلك أمر لا يخطر له ببال ٠‏ وكان 
يحب الشراب أيضاً ٠‏ فاذا شرب رآه الناس يركض فى أرجاء الديئة 
شملا > خالماً ابه م صارخا ٠‏ والمديئة صغيرة > فجميع الئاس يعرف 
بعضهم بعضاً + حتى اذا صحا من سكره عاد رجلا" جادا » كل” رأى يراه 
فهو الصواب » وكل أمر يصدره فهو يعرف كيف يصدره + مع الناس 
کان يصفى حسابائه كما يشاء هواه ٠‏ هاهو ذا يمسك عدادته ويضع 
نظارتيه ‏ : « أنث يا فوما > كم لك على” ؟ » فبجيبه فوما : « لم أقيض 
شثا من عبد المملاد يا مكسم ايفانوقتش ٠‏ لى عليك نسعة وثلائون روبلا ٠»‏ 
فيقول : « لا » هذا كثير ! هذا كثير عليك ! أنت لا نساوى نسعة وثلاثين 
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روبلا + هذا لا يناسيك أبداً ! يجب أن تخصم عشرة روبلات ٠‏ خذ ٠‏ 
هذه مسعة وعشرون | ء ٠‏ فلا يقول فوما شيثاً ٠‏ لا أحد يمكن أن يتفوه 
بكلمة ٠‏ صمت عام *٠‏ 

- أنا أعرف كم يجب أن 'يدفع له ٠‏ هذا هو التصرف الواجب مم 
هؤلاء الناس + الناس هنا فاسدون لولاى أنا لمانوا جوعاً منذ زمن طويل ٠‏ 
لانوا كلهم بدون استثناء ٠‏ أكرر لكم أنهم جميعاً لصوص : عيونهم أكبر 
من بطونهم ٠‏ وليس لهم قلوب تتحرك + زد على ذلك أنهم سكثيرون : 
متى دفعت لهم راتبهم حملوه الى الخانة ثم لم يخرجوا منها الا عرياً لا يستر 
جسمهم شىء > عرياً كدودة ٠‏ ثم انهم أوغاد : اجلس على صخرة أمام 
المانة واسمع أنينهم وشكواهم : « اذا ولدتنى يا أمى العزيزة > أنا السكير 
المسكين ؟ لاذا ولدت هذا السكتير ؟ كان الأفضل أن تخنقيه منذ ولد !> ٠‏ 
أهذا انسان ؟ بل هو حيوان لا اسان ٠‏ يحب أن نرببه أولاة > وبعد ذلك 
نعطية مالا" ٠‏ أنا أعرف متى يجب أن يعطى أحدهم مالا“ ٠‏ 

هكذا كان يتكلم مكسيم ايفانوفتش عن أهل آفيميافو ٠‏ لم يكن ذلك 
حسناً مله ٠‏ ولكله لبس وحده مخطًاً ٠‏ كان سكان مدینتنا شعافاً لا يملكون 
فوة الارادة ٠‏ 

وكان يوجد فى تلك المديلة نفسها تاجر آخر ٠‏ ولكن هذا التاجر 
الآخر مات ٠‏ كان شاباً وطائشاً » فأفلس وفقد كل رأس ماله ٠‏ كان فى 
السئة الأخيرة يتخضط كسمكة على الرمل 6 ولكن ساعته كانت قد حانت ٠‏ 
وكانت علاقاته بمكسيم ايفاو فتش شارا مستمراً ٤‏ وکان مدنا له 
بمبالع كبيرة ٠‏ حتى وهو على فراش الموت » حين كان يلفظ أنفاسه 
الأخيرة ء كان يلعن مكسسم ايفانوفتش ٠‏ ومات الرجل تاركا زوجة 
شابة وأطفالا خمسة وأما أرملة ؟ سئونو بلا مأوى ٠‏ هذه محنة قاسية > 
ولا سيما مع خمسة أولاد لا تعرف الأم من أبن نطعمهم ٠‏ و کان كل ما بقى 
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لهم بیتا صغيرا من خشب الترعه مكسيم ایفانوفتش سداد لديونه ٠‏ واليكم 
ا م باب الكئيسة : ان أكبرهم صبى 
عمره ثمانى سئين ؟ والأطفال الأخرون كلهم بئات صغيرات ٠‏ كبراهن 
ع 0 ترضع ٠‏ فلما انتهى القداس » 
خرج مكسيم ايفانوفتش من الكنيسة > فركم الأطفال الأربعة أمامه ( كانت 
أمهم فد علمتهم هذا الدرس ) > وضم كل منهم يديه الصغيرتين متضرعاً » 
وانحنت الأم الى الأرض وهى تحمل الطفل الخامس على ذراعيها ء انحنت 
محبية مكسيم ايفانوفتش قائلة” رمحم عه 
الطب مكسيم ايقانوقتش > ارحم أطفالا” يتامى > ولا تتتزع منهم آحذر 
لقمة » لا تطردهم من عش أبيهم ! » ٠‏ جميع الذين رأوا الماسهد ذرفوا 
دموعاً ٠‏ ألصلتك الأم تعليم أطفالها الدرس + قدكرت أن مكسيم ايفانوفتشس 
لابد أن يخجل أمام النلس » فيغفر ويرد الببت الى اليتامى ٠‏ ولكن حدث 
غير هذا ٠‏ وقف مكسيم ايفانوفتش وقال : أيتها الأرملة الشابة > أنت 
تريدين زوجاً > ولس من أجل الأطفال 'بكين ٠‏ زوجك لعننى وهو على 
فراش الموت ! ومضى مكسيم ابفانوفتشس ولم يرد ابت ٠‏ وال : « كيف 
تنطلى على“ ألاعببهم ؟ اذا أنت أكرمت اللشم تسرد ! لا يفيد هذا كله فى 
شىء » ولا يؤدى الا الى فوضى ! » + وكان يتثاقل الئاس فى المديئة أن 
مكسيم ايفانوفتش » قبل عشر سنين > قد عرض على هذه الأرملة التى 
كانت يومئذ فتاة بارعة الجمال > مبلقاً ضعكماً من الال ء اسنا أن هذه 
الخطيئة كخطئة تدمير كلسة من كنائس الرب + ولكنه لم يظفر مئها 
بشىء ٠‏ وكان قد اركب أعمالاة قذرة من هذا النوع فى الديئة بل فى 
المقاطعة كلها ٠‏ ولكنه فى هذه المرة جاوز اللدود ٠‏ 


أخذت المرأة تعول مع صغارها + وطرد مكسيم ايفانوفتش الأيتام من 
اليت > لا حبا بالشر فحسب > بل لأن المرء فى بعض الأحبان يجهل 
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هو نفسه سيب عناده واصراره على فکراته + وقد هب" بعض الئاس إلى 
مساعدة الأرملة فى البداية » ثم مضت بعد ذلك تلتمس عملا ٠+‏ ولكن 
ما صى يجنى المرء من العمل علدنا فى غير المصنع ؟ تغسل أرضاً هنا > 
وتعرق حديقة هناك » واتوقد حماماً هنالك » وعلى ذراعيها طفل یکی 
وفى الشادع أربعة صغار ,ب ركضون عراة” الا من قميص ؟ حين أ ركمتهم 
أمام الكنيسة كانوا لا يزالون ينتملون أجذيتهم الصغيرة » ويرتدون 
معاطفهم الصغيرة > كأولاد التجار + أما الآن فانهم ي ركضون حفاة ٠‏ تعلمون 
أن اللداب تبلى بسرعة أجسام الأطفال ٠‏ وعلى كل حال فالأطفال 
لا يحتاجون الى أشياء كثيرة ما ظلت الشمس تطلع ٠‏ هم فى ذلك الفصل 
لا يحسون بالبؤس > بل ينطلقون سعداء » يزقزقون كالعصافير » وترن 
أصواتهم رنين الأجراس الصغيرة ٠‏ كانت الأرملة تقول : « سبأتى الشتاء 
فما عسانى صانعة بكم ٩‏ » ليت الرب يأخذكم اليه ! » ولكنها لم تضطر الى 
الانتظار حتى حلول الشتاء + انتشر فى هقاطعتنا سمال أطفال > السعال 
الديكى ؟ فكان يسرى من طفل الى طفل + فمانت البنت الرضيع أولاة > 
ومرض الآخرون فماتت البنات الأربع فى ذلك الخريف نقسه + ولكن 
واحدةة منهن لم نمت من المرض بل مانت لأن عربة داستها فى الشارع ٠‏ 
فماذا الذى طن أنه حدث ؟ دقنت الأم ينانها باكية معولة ٠‏ كانت قبل ذلك 
تلنهن وتدعو لهن بالوت + فلما أخذهن الرب اليه ؟ طفقت تنتتحب 
وتتشلج + هكذا قلوب الأمهات ! 

لم يبق لها الا ابنها الكر ٠‏ فكانت ترعش خوفاً عله » حتى لتكاد 
تخئق اختناقاً ٠+‏ وكان الولد تحبلا رتيقاً » وكان له وجه لطيف كأنه 
بنت + مضت بالولد الى المصنع » فعهدت به الى عرابه الذى كان مديراً : 
وذهبت هى تعمل خادمة” فى بيت أحد الموظفين + وفى يوم من الأيام كان 
الولد بركض فى الحوش > فاذا بمكسيم ايفانوقتش صل راكباً عربته » 
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وكان مخموراً كأنما بمصادفة » وكان الولد فد هبط السلم » فانزلق وصدمه 
للظة كان ينزل من عربته » ووضع کلتا يديه على بطنه ٠‏ فأسك مكسيم 
شير الولد » وصاح يسأل : « لمن هذا الولد ؟ هانوا السياط ! اجلدوه 
فورا ء أمابى ٠‏ » كاد الولد أن يموت خوفا » وأخذوا يسجلدونه > فكان 
يصرخ + قال مكسسيم : « تصرخ أيضا ؟ اجلدوه الى أن يكف عن 
الصراخ ! » ٠‏ جلدوه مزيدا من ال جلد ء الى أن عرف على الموت علا م 
فنوتفوا عن جلده » وارتاعوا : أصبح الطفل لا يتنفس > وظل رافدا مفشياً 
عليه ٠‏ لقد قبل فيما بعد انه لم يجلد كثيرا » ولكنه كان طفلا شديد الوف 
جداً ٠‏ وارتاع مكسيم ابفانوفتش نفسه ٠‏ وسأل : د لمن هذا الولد ؟ » ٠‏ 
نقالوا له من هو ٠‏ تقال : و هكدًا آذن ! احملوه الى أمه + ماڏا جاء به الى 
الصنع يسرح فيه ويمرح ؟» ء وبعد يومين سأل ؛ « ما أخار الولد ؟ » ٠‏ 
وكانت الأخار سئّة : كان الولد مريضاً » دافداً فى ركن عند أمه > لأن أمه 
ثركت عملها فى هذه الماسبة + كان الولد مصاباً باحتقان فى الرئة ٠‏ قال 
مكسيم : د عجب ! اذا ؟ انه لم '.يضرب كيرا » وائما واف #خويفاً 
فحسب + لقد ضربت جمع الأولاد الآخرين مثلما ضربته » فلم يحدث 
ئیء ٠ » ٠‏ وكان بتوقم أن سكو المرأة أمرعا الى القضاء ٠‏ فكان يتكبر 
ويتعال ٠‏ ولكن أَتّى للمرأة أن تشتكى ! لم تجرؤ ٠‏ عندئدذ أرسل الها 
خمسة عشر روبلا > وأوفد لها طبساً ٠‏ فمل .هذا لا لأنه كان -خائفاً م بل 
أمله هكا ء بمد تفكير ٠‏ ثم أصابته نوبة اقال على الخمر > فلم يصح من 
سكره مدة ثلائة أسابيع ٠‏ 


وانقفى الستاء ٠‏ حتى اذا كان الفصح » سأل فى يوم العبد مرة 
أخرى : « ما أخبار الولد ؟ » + لقد صمت طول الشتاء لاإسأل أبداً ٠‏ 
قبل له : « الولد شفى » وهو عند أمه > والأم تعمل خادمة فى النهار > ٠‏ 
ذهب مكسبم ايفانوفنش الى الأرملة » ولكنه لم يدخل الببت > بل استدعاها 
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الى المدخل > وبقى فى عربته ٠‏ قال لها : ه اسمعى ايتها الارملة الحترمة »> 
انی أريد لابنك الخير » أريد أن أكون المحسن اليه » وأن أغدق عليه 
نعمى بغير حدود : آذه الى منزلى منذ اليوم ٠‏ فاذا أعجنى قليلا” 
تركت له مبلغاً كبيراً > واذا أعجنى اعجاباً تاماً جعلته وريثى بعد موتی 
وتركت له كل نروتى كأنه ابنى > ولكتنى أفعل هذا بشرط واحد : أن 
لا تجبثى الى بيتى أبداً ‏ الا فى الأعباد الكبيرة ٠‏ قال هذا واتصرف * 
وبقبت الأم كالجنونة ٠‏ سسمع الاس كلام مكسيم > فقالوا للأم : « حين 
بكير الولد فسوف يلومك كثيراً اذا أنت حرمته من هذا المظ » + فظلت 
الأم تبكى ابنها طول الليل > حتى اذا طلع الصبيح اصطحيتة الى مكسيم ٠‏ 
فكان الولد أقرب الى الموت منه الى الحاة * 


أليسه مكسيم ایفانوفتش كما يلس سيد صغير » وأستاأجر 
له معلماً »> ووضعه بين الكتب منذ تلك اللشحظة ٠‏ أصبح لا ,يحول عنه 
بصره » ويحلسه الى جانئيه دائياً ٠‏ فمتى كثاءب الطفل اسرى يقول له : 
« خذ كتاباً وادرس ! أريد أن أجملك رجلا » ٠‏ ولكن الولد كان ضعنغاً 
هزيلا” منذ المرة الأولى + منذ جلد بالسباط ٠‏ وكان يسعل ٠‏ فكان 
مكسيم ايفانوفتش يقول مدهوشاً : « اذن فالیاة علدى لا تروقه ٠‏ کان عند 
أمه يركض حافى القدمين » ولا يأكل الا كسرات خبز © شم ها هو ذا 
الآن أشد هزالا مما كان » ٠‏ ثقال له المعلم : « الأطفال ,حتاجون الى 
الركض » ولا يستطيعون أن يقضوا الوفت كله فى الدرس > فلابد لهم 
من المركة ٠ » ٠٠١‏ شرح له ذلك كله مدعوما بالحجج ٠‏ فقال مكسيم 
ايفانوفتش : « ما تقوله حق » ٠‏ العلم هو بطرس ستيبانوفتش حفظه الله ٠‏ 
رجل طب یشبه أن يكون « مجذوبا » ٠‏ كان يحب الشراب » بل كان 
سرف فلبلا“ فى الشراب » لذلك طرد من -جميع الوظائف, التى عبن لها > 
فكان يعيش على الصدقات تقريبا + ولكنه كان دماغاً كبير؟ > کان قویا فى 
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العلوم ٠‏ حتى لقد كان يقول بيله وبين نمسه : « هذا ليس مكاتى > فانما 
يجب أن أكون استاذاً بالمامعة ٠+‏ أما هنا فأنا فى الوحل « حتى صارت 
ابی 'تتقزز منى » ٠‏ وهذا مكسيم ایفانوفتش ينادى الطفل صارخاً فيقول له: 
ه هيدا اركض ء »> وكان الطغل لا يكاد يستطيع التنفس. أمامه ٠‏ حنى لقد 
ضار لا يستطبع أن حنمل صوته ٠.‏ فأخل پر حف ٠‏ فاردادت دهشة 
مكسيم ايفانوقتش وقال : « أسخرجته من الوحل » وأللسته ناعم الثياب > 
واعلته بأحسن الجلد > وجعلت له قميصاً مطرزآ ‏ وعاملته كما يعامل 
ابن جطرال ٤‏ ثم هو لايزال غير متعلق بی ! ما باله ينظر الى" كما ينظر 
صغير الذلب ؟ » ٠‏ منذ مدة طويلة أصبح لا يندهش أحد من صدور 
أى شىء عن مكسيم ايفانوفتس » ولكن الناس عادوا يدهشون : انه مرتبط 
بالولد أشد الارئباط » لا يستطيم أن يقارقه > ولا يعرف ماذا يتخل من 
أجله ٠‏ وكان يقول : « الى أمضمّل أن 'أشئق على أن أعجر عن شير 
طبعهء لقد لمتنى أبوه وعو على فراش اموت بعد أن تتاول القربان المقدس ٠‏ 
انه صورة أبيه ! اه 

لم يجلده مرة” واحدة ( كان خائفاً أشد الحوف مذ الرة الأولى ) 
وكان الطفل مروعاً بدون جلد » فما الحاجة إلى جلد ؟ 


حيتئذ حدث المادث ٠‏ ففى ذات يوم » بعد أن خرج مكسيم من 
الغرفة » ترك الطفل كتابه وصعد على كرمى » اذ كانت كرانه قد وفعت 
على -خزانة ملابس > فأراد أن يلتقطها » ولكن كمه اشتبكت بمصباح من 
الحرف كان على الخزائة » فسقط المصباح على الأرض وتهشم مثثائراً أف 
فطعة + دورى صوت سقوط المصساح فى المنزل كله > وكان المصباح 
تحفة ثميئة من خزف ساكس ه سمم مكسيم صوت سقوط الصاح من 
العرفة الثالثة ع فأحذ يزار ٠‏ ذعر الولد دعر شديداً » وأسرع وى 
ماربا الى الشرفة ء ثم اجتاز الحديقة » وخرج من الاب الخلفى حتى 
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صار على رصيف النهر ٠‏ كان هناك شارع تنزيله شجيرات مزهرة + مكان 
ائم الجمال ٠‏ وهرع الولد الى الماء » ورأه الناس » حتى اذا صار على 
حافة النهر > فى الموضع الذى ترسو فيه معدية > باعد ذراعيه > ثم 
لمله خاف من الماء فبقى جامداً فى مكانه ٠‏ المكان عريض > والنهر سريع > 
والقوارب تسر ؟ وفى الجهة الأخرى دكاكين وميدان وكنيسة ذات قاب 
من ذهب يسطع ٠‏ وفى تلات اللحظة كانت الكولويله فرتسنج هبط نحو 
النهر مع ابنتها ٠‏ كان بمديئتنا كتيبة مدفية ٠‏ وابنة الكولويلة صيية فى 
الثامنة من عمرها هى أيضاً » ترتدى فسات أبيض ٠‏ نظرت الى الولد 
وضحكت ٠‏ وكانت تحمل ببدها قفصاً صغيراً من خشب فيه قنفذ ٠‏ قالت 
لأمها : « انظرى الى الصبى كيف يتطلع الى قنفذى يا ماما ٠»‏ فقالت الأم : 
« لا بل هو خائف من شىء ما ٠‏ لاذا تمدو خائفاً هذا الحوف الشديد أيها 
الصبى اللطف ؟ ما أحسن ثيابه ! من أنت يا ابنى ؟ » ( هذا ما رأوى 
فما بعد ) ٠‏ ولم يكن هو قد رأى تنفذاً من قبل ٠‏ فاقترب ونظر ٠‏ 
سى ما كان فيه ٠‏ عكذا الأولاد ! قال يسأل : « ما هذا الذى معك ؟ » ٠‏ 
أجابت الآئسة : « قنفذ ٠‏ اشتريناه منذ قليل من فلاح وجده فى الثابة > « 
قال الصبى : « وما القنفذ؟ ٠»‏ وضحك ٠‏ وأراد أن يلمسه باصيعه ء 
انفش القنفذ » وضحكت البنت » وقالت : « ستأهشذفه الى الببت 
فلو سه » ٠‏ قال الصبى « اعطلى قلفذك ! » طلب منها ذلك هكذا > بلطفء 
ولكن ما ان أنهى جملته حتى كان مكسيم ايفانوقتشس يصرخ من أعلى : 
٠۰۰ «‏ هذا أنت ! أوقفو ! » ( كان مكسيم قد بلغ من شسدة الغضب 
أنه خرج من الببت بدون قبمة ) ٠‏ تذكر الطفل كل شىء » وصر > 
وتقدم لحو الماء ضاماً يديه الصغير تين الى صدره »> ونظر الى السماء ( رأوه 
ينظر الى السماء ) » وألقى نفسه فى النهر ٠‏ فتعالى الصراخ فى كل 
صوب > واندفم ناس من العدية يلقون أنفسهم فى النهر عسى أن ينتقبلوه > 
ولكن الاء كان قد جرفه > فالنهر سريع > حتى اذا أأخرجوه كان قد 
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فارق الحياة + لم يتحمل الماء يسبب ضعف صدره ٠‏ لم يحتج الى وقت طويل 
حتى يموت ه ما يسمع الناس فى بلادنا فبل ذلك اليوم عن طفل مات 
منتتحرا ٠‏ خطئة كبرى ! ما عساها تقول للرب فى السماء م هذه النفس 
الصغيرة ؟ 

منذ ذلك الحين أخذ مكسيم ايفانوفتش يفكر فى المسألة ٠‏ وتبدلت 
حاله » حتى صار المرء ينكره ولا يصرفه + حزن حزناً كيرا ٠‏ وأخذ 
يشرب ٠‏ أخذ يشرب كثيراً ٠‏ ثم انقطع عن الشراب : لم ينفعه شىء ٠‏ 
وانقطع أيضا عن الذهاب الى الصنع + وأصبح لا يصفى الى أحد ٠‏ اذا 
كلموه لم يجب > أو حرك يده مشيراً الى أنهم يضجرونه ٠‏ واشضى 
شهران > ثم صار يكلم نفسه ٠‏ صار يسير وهو يكلم نفسه ٠‏ وشيت النيران' 
فى قرية فاسكوفا > بقرب المدينة > فالتهمت نسعة بيوت ٠‏ ذهب مكسيم 
الى الحريق ليرى ء أحدق به المصابون وأخذوا يتتحبون : فوعد بأن يمد 
اليهم يد المعونة » وأصدر أمره بذلك > حتى اذا رجع الى بيته استدعى 
وكله وألغی كل ما وعد به » فالا له : « لا تعطهم شیا » ولم يذكر 
السب ٠‏ قال يحدث نطسه : « ان الرب خلقنى شسطاناً » وجعلنى بلية” 
لسائر البشر » فليكن ذلك ! وقد طارت سمعتى فى الاس سريمة 
كالريح » ٠‏ وجاءه الأرشمئدريت بنفسه فى يوم من الأيام : انه راهب 
عيجوز قاس أدخل على الدير أسلوب الماة المشتركة ٠‏ قال له الأرشمئدريت 
بلهجة قامسية : « ما هذا السلوك الذى تسلكه »> » فأجابه مكسيم : 
د عكذا ! » وفتح له كتاباً واشار له الى فقرة من الكتاب : 

« من أعثر أحد هؤلاء الصفار الممنين بى فخير له أن يعلق فى عنقه 
حجر الرحى ويغرق فى ب الجر » ( اتجيل مثى > الامستحاح 
الثامن عشر »© ٠ ) ١5‏ 


قال الأرشمندر ابت : 


ب سم > هذا لم يذكر فى هذه الناسبة > رغم أن تمة علاقة * 
ما أشقى الانسان الذى يجاوز الحدود ! انه يضيع نفسه ٠‏ وأنت قد أسرفت 
فى الارتفاع ٠‏ 

تصلب مكسسم اإيفانوفتش »2 حتى لكأنه أصب بداء التيتانوس ٠‏ 


قال له الأرشمندربت : 


اسمع واحفظ ٠‏ لقد فيل : « كلام المكروب الاس #حمله 
الرياح » ٠‏ ونذكر أيضاً ما يلى : ملائكة السماء نفسها ليست كاملة > 
والكامل الوحد المبرأ من الخطيئة انما هو الرب » يسوع المسيح » الذى 
'تخدمه اللامكة ٠‏ ثم انك لم نشأ موت ذلك الطفل ٠‏ كل ذنيك أنك كنت 
متهوراً قليل التبصر والتروى ٠‏ غير أن هناك ما يملأ نشى دهشية : لقد 
سبق أن ارتكبت مسيئات كثيرة أخرى ؟ ما أكثر الذين جعلتهم متسولين 
مستیحدین » ما أكثر الذين أفسدت أخلاقهم » ما أكثر الذين دفعتهم 
الى الموت دفماً ء فكأنك قتلتهم ! وأولئك الشات الصغيرات » وأخواته » 
ألم يمتن قبله هن الأربع على مرأى منك تقرياً ؟ فلماذا ينفرد هو بادسخال 
الاضطراب الى نفسك ؟ أثراك سيت جميع السوابق ناهيك عن الأسف لها 
والندم عليها ؟ ما بالك ترتاع هذا الارتياع الشديد كله لوت هذا الطفل 
الذى لم تكن أنت مسثولا” عن موته كل المسثولية ؟ 

نمتم مكسيم ایفانوفتش بقول : 

لأننى أراه فى المنام ٠‏ 

ا 


ولكن مكسيم ايفانوفتش لم يكشف للأرشمندريت عن شىء » وظل 
صاءثاً ٠‏ فدهش الأرشمندريت وانصرف : لا فائدة ! 


°۳ 


سیتبانوفتش ٠‏ انهما لم پاتقا ملذ حدث الادث ٠‏ 


- سمعت أنك رسمت لوحات بالزيت للمطعم »> وأنك تنسخ الآن 
صورة للمطران ٠‏ هل تقدر أن ترسم لى لوحة” بالألوان ؟ 
3 م « أقدر ٠‏ انثى أملك جميع المواهب 3 وأقدر على كل شیء + 


ارسم لى اذن لوحة » أكبر لونحة ممكنة > لوحة” تحتل اللجدار 
كله + ضع فها النهر + والتحدر > وجميع الناس الذين رأوا المشهد + 
ضع الكولوئيلة وابنتها والقنفذ ٠‏ وارسم الشاطىء الأخر كله بث 
يراه الناظر كما هو : الكنسسة والمدان والدكاكين والمكان الذى ترابط فيه 
العربات > ارسم كل شىء كما هو فى الواقع ٠‏ وارسم الولد أمام العدية > 
على ضفة التهر > فى ذلك المكان نشسه »> واجعل يديه مضمومتين الى 
صدره + وأمامه > على الشاطىء الآخر > و السماء » وصور جسم 
الملالكة فى النور السماوى وهم يطيرون الى لقاله ٠‏ هل تقدر أن ترسم 
هذا 9 

- أقدر أن أفعل كل شىء + 

ب اسمع » أستطيع أن استقدم أكبر رسام من موسكو وحتى من 
لندن ء بدلا من الاعتماد على مخربش مثلك ٠‏ غير أنك > أن » تنذكر 
وجهه ٠‏ فاذا جاعت صورة وجهه لا تشبهه > أو لا تشبهه شبهاً كافياً أعطيتك 
-خمسين روبلا »> أما اذا جملتها تشبهه كل الشبه فسأعطك مائتى روبل ۰ 


£ 


تذكر عبنيه الصيغرتين الزرقاوين ٠٠١‏ ولتكن اللوحة أكبر لوحة 
ممكلة + 
وأبرما اتفاقهما ٠‏ وأخذ بطرس ستبانوقتش يعمل > ولكنه جاء الى 
التاجر يقول له فى ذات .بوم : 

- لا سبيل الى رسم ما ذكرت ٠‏ 

لاذا ؟ 

لأن هذه الخطيئة » -خطئة الاتحار م هى أكبر الخطايا جميعاً ء 
فكيف يمكن أن تستقبله الملائكة بعد أن ارتكب هذه الخطيئة ؟ 

- لكنه طفل ٠‏ لبس سثولاة ٠‏ 

- لاء لم يكن طفلاة ضرا ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان عمره 
ثمانى سنين حين حدث الحادث ٠‏ فو مسئول فللا" رغم كل شىء + 

ازداد مكسيم ايفانوفتش ارتياعاً ٠‏ قال : 

ب وجدث حلا : لاتشق السماء ولا ترسم ملاتكة » حسبك 
أن تسقط عليه من السماء شعاعاً ٠‏ هذا شىء على كل حال ٠‏ 

فعل الرسام ما تخيله مكسيم ايفانوفتش ٠‏ أسقط على الطفل 
شاعا من السسماء + وقد رأيت اللوحة بنفمى » فيما بعد > مع الشعاع 
والنهر الأزرق > رأيتها تغطى المدار كله ٠‏ كان فها الطفل ضاماً ذراعه 
الصفيرتين الى صدره م وكان فبها الآنسة الصغيرة والقنفذ م كان فبها كل 
شىء ٠‏ ولكن مكسيم ايفانوفتش لم سمح لأحد برؤية اللوحة : أغلق عليها 
مكشه بالمفتاح ٠‏ هرع الناس من المديلة كلها يريدون أن يروا اللوحة » 
ولكنه طردهم جميعاً ٠‏ وتكلم الناس فى الأمر كثيراً + وتغيرت حال بطرس 
سشانوفتش حتى لكأنه شخص آخر ٠‏ أصبح يقول لنفسه : د أنا الآن 
أقدر على كل شیء + مكانى الذى استحته ستحقه هو البلاط فى بطر سرج ٠ >» ٠‏ 
ان بطرس مشانوفتش من أحب الناس الى القلب ء ولكنه كان يحب أن 
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يعظم نفسه كثيراً ٠‏ وسرعان ما وافته منيته : فانه بعد أن قبض المائتى روبل» 
هرع يشرب ويطلع الئاس على ماله تياهيا > فقتل ذات ليلة ثملاة ٠‏ قتله 
بورجوارى كان يشرب سمه » وأخد ماله ٠‏ واكتشف هذا كله فى 
الصباح * 

اما 'ثئمة القصة فلا يرال جميع الناس يذكرونها هناك : فى ذات يوم 
جاء مكسيم الى الأرملة راكياً عربته ٠‏ كانت الأرملة فسكن كوا صغيراً 
فى آخر المديئة ٠‏ وقد دخل هذه المرة الى فناء الست ٠‏ وتسر أمام المرأة 
ثم حينّاها منحنياً حتى الأرض ٠‏ وكانت المسكينة مريضة منذ حدوث تلك 
الأحداث كلها » فهى لانكاد تستطيع أن سجر نفسها جرا + قال لها : « تعالى 
أيتها المريزة > أيتها الأرملة المحترمة > تعالى تروجينى رغم ألنى شيطان 
رجيم > رى الى“ القدرة على الحياة + نظسرت اليه المرأة لا حي 
ولا مينة ٠قال‏ لها : « أريد أن يكون لنا صبى صغير آخر > فاذا "ولد لنا 
صى آخر » كان معنى ذلك أن الأول قد غفر لا كلينا » آنا وأنت ٠‏ 
هو الذى أمرئى بذلك ٠ » ٠‏ لاحظت المرأة أن الرجل لا يملك صوابه 
كاملا" > وأنه خارج عن طوره »> ومع ذلك لم نطق صبراً فقالت له : 

ديعل ابخالات وحقارة ٠»‏ يست هذه فان دت چ ستتاردى + 
لا أستطيع حتى أن أراك أمامى > تاهيك عن أن أحكم على شى بمثل 
هذا العذاب الى الأبد 6 

اصرف مكسيم ايفانوقتشس »> ولكنه لم يهدأ ٠‏ 'ذهلت المديئة كلها 
من هذه المسجزة ٠‏ أرسل مكسيم ايفانوفتش الى الأرملة نساء” يتشفمن له 
عندها ٠‏ واستدعى من بلده عمتين له > قد تکولان عله وقد لا تكون 
عمتبه » ولكنهما بورجوازيتان من قريبائه على كل حال » أى امرأثان 
لهما وزن وقيمة ٠‏ أخذت اللساء تتصحها > وتمدحها » ولا مخرج من 
علدها ٠‏ وأرسل أيضا أشداصاً من المدينة ؛ أرسل تجار ء وامرأة 


۹ 


الأرشمندريت »> وزوجات موظفين ٠‏ المديئة كلها راحت تتقرب منها 
وتتزلف اليها ٠‏ ولكنها احتقرتهم جمعاً ٠‏ كانت تقول !« لو كان هذا 
يبعث يتاماى أحياء فقد أقبل » أما وأنهم لن يبسثوا فعلام أفمل ؟ اذا رضت 
لأنمت فى حق أولادى اليثامى ! » ٠‏ 


وقد استطاع مكسيم ايفانوفش ان يحمل الارشمندريت نفسه على 
اشفاعة لديها > فقال لها الأرشمندريت : « سوف تخلقين مله انسائاً 
جديدأ » + فارتاعت ٠‏ وكان الناس يدهشون من سلوكها : « كيف یمکن 
أن ترفض امرأة مثل هذه السعادة ؟ » ٠‏ واليكم الطريقة التى استطاع بها 
أخياً أن يقنع المرأة : قال لها : « لقد قتل نفسه رغم كل شىء ٠‏ ولم يكن 
طفلا" صخيراً ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان فى سن يستطيع فها أن 
يتناول القربان المقدس بدون اعتراف ٠‏ فهو اذن سول عن سخطيئة الانتتحار 
بعض الثىء ٠‏ فاذا تروجتلى نذرت لأبنين” كنيسة جديدة لترتاح تفه 
راحة" أبدية ٠‏ » + أذعنت المرأة لهذه الحجة » وارتضت أن تتزوج مكسيم 
ايفانوفتش > وتم الزواج ٠‏ 

دهش جميع الناس من شبجة هذا الزواج ٠‏ لقد عاش الزوجان مند 
اليوم الأول فى وثام كامل صادق »> كان كل ملهما وفيا للآخر وفاء عظيماً > 
فكأنهما نفس واحدة حلت جسدين ٠‏ وحملت المرأة فى ذلك الشتاء نفسه > 
وطفق الزوجان .يزوران الكنائس ويتقون غضب الرب ٠‏ وذهها الى ثلائة 
أديرة يسمعان النبوءات ٠‏ وقام مكسيم ايفانوفتش ببناء الهيكل الذى وعد 
ببنائه »> وأنشاً فى المدبئة مستشفى وملجأ ٠‏ ووهب جزءاً من تروته لأرامل 
ويتامى ٠‏ ونذكر جميع أولئك الذين أساء الهم »> وحاول أن يرد الهم 
ما اغتصبه ملهم + ولكنه أخذ يبدد الال بغير اعتدال > حتى ان امرأته 
والأرشمندريت اضطر! أن يصداء عن ذلك : « كفى ! ما فعلته كاف » * 
واتصاع مكسيم اينانوفتش + لكله قال : « لقد غششت فوما مرة” » ٠‏ 


¥ 


ورد الى فوما حقه ٠‏ وذرف فوما دموع التآثر ؛ وقال : « لاداعى الى 
هذا ٠.٠‏ أخذنا ملك كيراً » فنحن شادرون لك فضلك إلى الابد » ء 
وتشبع جميع النس بهذه الروح ٠‏ حقا ان الاسان يتأثر بالقدوة 
الصالحة + ان الئاس فى بلدا طبيو القلب * 

ونولت الزوجة ادارة المصئع > بلغت من حسن ادارتها أن الناس 
لا .يزالون ,تذكرون ذلك ٠‏ ولم ينقطم هو عن الشراب » لكنها كانت 
تراقيه » وحاولت أن تشفه ٠‏ وأصبحت أحاديثه رصيئة حتى لقد تغير 
صوته ٠‏ وصار رحيما رعوفاً حتى بالموانات : فى ذات يوم رأى من 
نافذته رجلا يضرب حصان بالسوط » فأرسل من يشترى الصان بضعفى 
ثمنه ٠‏ ووهبت له القدرة على البكاء : ففيما هو يتكلم مع أحد الاس > 
تغرق عبناه بالدموع فجأة + ولا حان الموعد استجاب الرب لدعائهما فرزقهما 
غلاماً > فاذا بمكسيم ايفانوفتش بشرق وجهه بالفرح أول مرة بعد الشقاء 
الذى أصابه + ووذع صدقات كثيرة » ورد ديوناً كثيرة » ودعا المديلة 
كلها الى حفلة التعمسد + ولكن وجهه كان فى الند مكثهراً ٠‏ 

ورأنه زوجته مهموماً > فحاءته بالوليد وقالت له : « ان ابئى غفر لنا » 
فدموعئا وصلواتنا أثرت فى قلبه » ٠‏ يجب أن نذكر أنهما لم يتحدما عن 
هذا الموضوع بكلمة واحدة طول السئة + وكان كل منهما ييحتفظ به 
لنفسه + نظر مكسيم ايفانوفتش اليها مظلم الوجه كالليل » وقال لها : 
«اسمعى ٠‏ انه لم يحلنى طول هذه السنة ٠‏ ولكتنى رأيته فى الحلم الليلة»» 
وقد وصفت الزوجة بعد ذلك ما انتابها من شعور حمئذاك فقالت : « عندما 
سمعت هذه الكلمات الغرببة »> نفد الرعب فى قلبى » ٠‏ 

لم يكن عبت أن الولد ظهر لمكسيم فى الحلم ٠‏ وما ان نطق مكسيم 
بهذه الكلمات حتى مرض الوليد فى بلك النحظة نفسها ٠‏ ودام مرضه 
ثمائية أبام » فكانوا يصلون من أجله بغير انقطاع > واستدعوا له الأطباء ء 


۲۰۸ 


حنى لقد استقدموا من موسكو بالقطار أكبر طبيب + وقال الطبيب غاضباً : 
ہ اننى أكير طبيب > وموسكو كلها تننظرنى ٠‏ ووصف للمرريض قطرات 
دواء وأسرع عائداً الى موسكو » بعد أن فيض شمائمائة روبل ٠‏ ومات 
الطفل فى المساء ٠‏ 


ماذا حدث بعد ذلك 4 ترك مكسيم ايفانوفتش ثروته كلها لزوجته 
العزيزة » سسّلمها جميع أمواله وأوراقه » متنازلا” لها عن ذلك كله 
وفقأ للأصول المرعية والأنظمة الشرعية > ثم وقف أمامها واتحنى يحبيها 
-حتى الأرض » وقال لها : « يا زوجتى > يا أغلل ما فى الحياة عندى > 
دعينى أمضى لانقاذ روحى ما دمت أملك الآن سيلا الى ذلك ء فاذا قضيت 
هذا الوفت دون أن أظفر بطائل » فلن أعود ٠‏ لقد كنت قامى القلب ٠‏ 
ولقد سمت الآخرين سوء العذاب + ولكئنى أظن أن الآلام التى سأتحملها 
فى المستقيل » وحباة التجواب التى سأعيشها » قد تشفع لى عند الرب 
فهب لى رحمته > ذلك أن ترك هذا كله ليس صلبباً صخيراً ولا آنا 
صغيراً ٠ » ٠‏ حاوات زوجته أن تثنى عزمه بالدموع ٠‏ قالت له : د ليس لى 
الآن على هذه الأرض أحد غيرك » فمن ذا الذى سيرعائى ؟ لقد انفتح 
قلى فى هذه السنة للمحبة وال شان » ٠‏ وظلت المدينة كلها #تصحه خلال 
شهر كامل ٠‏ تضرعوا اليه » فرروا أن يحتجزوه بالقوة ٠‏ ولكنه لم يصغ 
الى أحد ٠‏ وتسلل فجأة فى ذات لبلة ومضى ثم لم يعد ٠‏ يقال انه لا يزال 
الى الآن يجوب الفاق وبتحمل العذاب » ويزور امرألنه الغالية رة“ 
كل" شهر ٠‏ 


نلان 
١‏ 


أصل الى الكارثة النهائية التى تختنم هذه المذكرات٠‏ 
ولكنتى قبل أن أواصل الكنابة أرانى مضطراً الى 
أن استبق الحوادث فأشرح أمراً ما كنت أعرفه فى 
حله وائما آنا عرته وأدركته بعد ذلك بمدة 
طويلة > أى بعد أن اننهى كل شىء + واذا لم أفمل ذلك فلن يكون 
حديثى واضحاً » بل سيكون آلغاز؟ لا “ننهم ٠‏ ومن أجل هذا التوضيح 
التمهيدى سسوف أشحى فى سيل الوضوح والايجاز بكل ما يسمى اثارة 
فنية أو تشويقا فنا » فكأن الذى يكتب لبس أنا > وكأن قلبى لا يشارك 
فه أيذ مشاركة ٠‏ سيكون ما أقوله غير شخصى » فهو أشبه « بمقالة 


صغيرة » فى جريدة ٠‏ 

كان فى وسح رفق طفولتى » لامبير > أن ينتمى انتماء ناما الى 
عصابة من نلك العصابات الرهيبة التى تتألف من متآمرين حقيرين يتواطئون 
على القيام بما يطلق عليه إليوم اسم « الابتزاز »> وما يقع الآن تمحت طائلة 
العقوبة فى بعض مواد القانون المدنى + والعصابة الى شارك لاسير فى 
أعمالها بعض المشاركة انما تكونت بموسكو »© وارتكث عدداً كيرا من 
المكائد ( واكتشف شىء من أمرها فى النهاية ) ٠‏ وقد علمت فيما بعد أن 
أعضاءها كان لهم بموسكو » خلال فترة من الزمن > رئيس واسع 
البرة جدا » لبس بالغبى » وليس بالشاب النافع » وائما هو رجل متقدم 
فى السن ٠‏ وكان أفراد العصابة بنفذون مشروعائهم جماعة” واحدة فى بمض 
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الاحبان أو ينفذونها زمراً زمراً فى أحبان أخرى ٠‏ وعدا الجرائم القذرة 
الكثيرة انتى ارتكبوها ( والتى تحدتت عنها الصحف ) كانوا بقيادة رئيسهم 
يقدمون على أعمال معقدة غاية التعقيد » ماكرة أشد المكر ٠‏ وقد عرفت 
بعض هذه الأعمال فيما بعد ٠‏ لكتنى لا أحب أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ 
فحسبى أن أذكر سمة بارزة من سمات أسلوبهم فى العمل : انهم .بحاولون 
أن يكتشفوا أسرار أناس يكونون شرفاء جداً فى بعض الأحبان > وتكون 
لهم فى المجتمع منزلة عالية * فاذا عرفوا هذه الأسرار ذهيوا الى أولثك 
الأشخاص فهددوهم بنشر بعض الوثائق ( وهى وثائق ليست فى حوزتهم 
أحبات] ) ويطالبونهم بأن يدفعوا لهم مالغ من الال ثمناً لسكوتهم ٠‏ ان هناك 
أمورا لا توجب العقاب » ولس فبها شىء من اجرام > ولكن أشرف 
الناس وأشدهم بات وصلابة يخشون نشرها ٠‏ وكان أفراد المصابة يستغلون 
الأسرار العائلية فى أكثر الأحبان ٠‏ فمن أجل أن أبن للقارىء مدى 
الحذق والمكر فما كانوا يقومون به من أعمال » سأروى مكيدة من 
مكائدهم » دون أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ لقد حدث فى أسرة كريمة 
من الأسر ثىء يؤْسف له حقا » بل شىء يمكن ان يوصف بأنه جريمة > 
وهو أن زوجة رجل معروف مرموق قامت علاقة بينها وبين ضابط غنى 
شاب ٠‏ وقد ترامى هذا السر الى علم أفراد المصابة © فاليكم ما فعلوه : 
ذهبوا الى الشاب وهددوه بأنهم سببلفون الزوج ٠‏ لم يكن لديهم أى 
برهان ٠‏ ولكن كل -حذقهم فى اللجوء الى استعمال هذا الأسلوب وكل 
براعتهم فى الحساب انما يقومان على أن الزوج » اذا بلغه الأمر > ولو لم 
يكن هناك براهين » سيتصرف تصرف من بملك البراهين القاطعة > 
وسيتخذ الاجراءات التى يتخذها من نوفرت له الأدلة الدامشة + فهم قد 
بنوا حسابهم على معرفتهم بطبع الزوج ومعرفتهم بظروف الأسرة ٠‏ وكان 
' بين أفراد العصابة شاب من المجتمع الراقى استطاع أن يحصل سلفاً على 
معلومات مفيدة ٠‏ فطالبوا المشيق بمبلغ ضخم من المال > دون أن يتعرضوا 
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من ذلك لأى خطر » لأن الضابط الذى وقع فريسة لهم كان هو نفسه 
لا يهتم الا بكتمان الأمر ٠‏ 

ان لامبيي » رغم مشاركته فى أعمال تلك العصابة المسكوبيه » 
لم يكن ينتمى اليها اننماء تام ٠‏ لكنه وقد استطاب هذه الصنعة > أخذ يجرب 
العمل لنفسه شيا فشا ٠‏ يجب أن أبادر فأقول انه لم يكن قادراً على 
السير فى هذا الطريق كل القدرة ٠‏ صحبح أنه لم يكن غبياً » وصحح أنه 
كان حيسوباً » ولكنه كان شديد الاندفاع م وكان عدا ذلك مسرفاً فى 
البساطة أو قل فى السذاجة : فهو لا يعرف البشر ولا يعرف المجتمع ٠‏ 
أظن مللا أنه كان لا يدرك الدور الذى يقوم به رئيس نلك العصابة 
بموسكو » فكان يتضل أن ادارة مثل هذه الأعمال وننظيمها هما من الأمور 
السهلة جداً ٠‏ وكان عدا ذلك كله يكاد يحسب جميع الناس أوغاداً جبناء 
مثله > فاذا لاحظ مثلاة أن فلااً من الناس حاف فى ظرف خاص » تخل 
أنه سيخاف فى كل ظرف لأنه جبان + كان هذا عنده بديهية من 
البديهيات ٠‏ 

أحسب انلى لا أحسن التعبير عما أريد أن أقوله ٠‏ وهذه الأمور 
كلها ستوضحها الوقائع فيما بعد + ولكننى أعتقد أن لامر كان سىء الخلق > 
فهناك عواطف سامية سلة لا يصدق أن تكون موجودة > بل لا يخطر له 
وجودها على بال * 

وقد جاء الى بطرسبرج لأنه كان حلم منذ مدة طويلة بأن مجال العمل 
فيها أوسع من مجال العمل بموسكو » ولأنه كان قد وقع له بموسكو حادث 
مزعج » فكان يلاحقه ويطارده هنالك شخص بضمر له أسوأ الننات ٠‏ 
فلما وصل الى بطرسبرج أسرع يتصل برفيق من رفاقه القدامى ٠‏ ولكنه 
لم يلبث أن وجد مجال النشاط محدوداً ووجد الأعمال ضثلة تافهة ٠‏ ثم 
اتسعثدائرة معارفه » ولكنه لم يصل الى ثمرةء وقد قال لى ثيما بعد: 
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« الئاس هنا خرق بالية وصبية صغار لا أكتر » ٠‏ وهاهو ذا في ذات 
صباح » عند طلوع النهار » يلقانى متجلداً من البرد فى محاذاة جدار > 
م يكتشيف مما قلته اثناء هذيانى انه وقع على د قضية هامة جدأ » يمكن 
أن ندر عليها أرباحاً طائلة ء أو هذا ما قداره ٠‏ 


لقد استخرج هذه القضية كلها مما رويته له حين كنت أندفا فى 
ببته وأنا فى حالة هذيان حتماً ٠‏ فمن كل ما أفلت من لسانى ذلك اليوم 
كان يتضح أن الاهانة الكبرى انما وفعت على“ من بيورنج © ومنها « هى » : 
والا لكان یمکن أن يدور هذرى على ما جرى لی عند تسرشتشكوف ۰ 
ولكتى لم أهذر الا فى الأمر الأول > وهذا ما عرفته بعد ذلك من لامبير 
نفسه ٠‏ ثم اننى كنت متحمساً ء وكنت فى ذلك الصاح الرهيب أعد 
لامير والفوسين منقذين ومحر رين + وحين تمساءلت بعد ذلك ء أثناء 
تقاهنى > وأا لا أزال فی السرير : ما عسى عرف لامبير من أحاديثى ابان 
الهذيان » والى أى مدى أفضيت اليه بأسرارى > لم يخطر ببالى أبداً 
أنه ربما عرف أنساء كثيرة ! صحح أنى كنت أقداّر ‏ وهذا ما ندل عليه 
مشاعر الندامة التى أخنذت بخافى - أننى قد أكثرت من الكلام حا > 
ولكن أعود فأقول انی لم يدر فى خلدى قط أن أكون قد بلغت من كثرة 
الكلام ذلك البلغ كله ! وقد أمّلت أبشاً - وكنت أعوأل على هذا أن 
أكون قد عجزت فى ذلك الوقت + بسبب ضعفى روهئى » عن النطق 
بكلام واضح + وهذا ما أتذكرء الآن مذكراً واضحا + ولكن نين فى 
الواقع أشى قلت كلاماً أوضح كيرا مما كنت أقدآر وأؤمل ٠‏ ولكن الهم 
أن هذا كله لم يتكشف لى الا بعد مدة طويلة > وذلك كان سيب بلاثى ٠‏ 


استطاع لامبير ناء هذيانى أن عرف من هذرى وتمثمانى وحماساتى 

وما الى ذلك م استطاع أن يعرف أولاة : جميع الأسماء تقريباً » وحتى 

بعض العلاوين » معرفة” دققة ٠‏ واستطاع ثانا أن بكنّون لنفسه فكرة قريبة 
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من الواقع عن دور كل شخص من الأشخاص ( الأمير العجوز » بيورنج > 
هى » آنا آندريفنا » وحتى فرسيلوف ) ٠‏ واستطاع أن يعرف الا 
أنى 'أهنت وأنى هددت بالانتقام ٠‏ واسستطاع رايماً وأخيراً أن يعلم أن 
فى حوزتى وثيقة سرية مخبأة هى رسالة يكفى أن ”يطلع علبها أمير عجوز 
نصف مجلون حتى يعرف أنها مكتوبة خط بنته التى تصفه فى هذه الرسالة 
بأنه مجئون وتستشير فيها أناسا من رجال القانون من أجل أن توقع حجراً 
عليه » فاما أن يجن نهائاً واما أن يطردها من بيته ويحرمها من الميراث 
أو يتروج آاسة تسمى فرسيلوفا يفكر فيها منذ الآن ولكنهم لا يسمحون له 
بتروجها ٠‏ الخلاصة أن لاير عرف أنساء كثيرة + ولا شك أن هناك أشياء 
كثيرة بقيت غامضة فى ذهنه > ولكنه قد أمسك بالخيط ووضع قدمه فى 
الطريق ٠‏ وحين فررت بعد ذلك من عند الفونسين استطاع أن يعرف 
عنوانى فوراً ( بأبسط وسلة : مكتب المناوين ) ٠‏ ثم أسرع يجمع 
المعلومات اللازمة »> فعرف أن جميع الأشسخاص الذين سميتهم موجودون 
معلا" ٠‏ فادر عندط الى القبام بأول مسعى ٠‏ 

كان الئىء الأساسى هو أن هناك وثيقة » وأن الوثيقة فى 
حوزتى آنا ٠‏ ولم يخامر لامبير أى شك فى أن لهذه الوثيقة قيمة كبيرة ٠‏ 
هنا أسكت عن ظرف يستتحسن أن أرجىء ذكره الى أن يحين وقنه ٠‏ 
ولكننى أشير الى أن هذا الظرف قد عرز اقتناع لاسير بأن الوثيقة موجودة 
فعلا” وبأن لها فيمة كبيرة ( وأبادر فأقول حالا“ ان الظرف كان حاسما » 
ولم يكن فى امكانى أن أتخيله فى ذلك الوقت » حتى ولا الى لخر 
القصة م أى الى اللحظة التى انهار فها كل شىء دفعة“ واحدة واتضح من 
تلقاء نفسه ) ٠‏ حتى اذا تم له الاقتناع بهذه النقطة الأساسية مطى يزور 
آنا أندريفئا قل كل شىء ه 

لايزال هنالك لغز حّيرئى : كيف استطاع هذا الرجل ء لاميير »أن 

٤ 


يتسلل فيصل الى انسانة صعبة الماخذ رفيعة مثل ١م‏ اندريقنا © صبحيح أنه 
حصل على معلومات » ولكن ما قبمة هذا ؟ وصحييح اله دان حسن الهندام 
وأنه كان ينكلم بلهجة باريسية ويسمى باسم فراسى » ولكن كيف 
لم تدرك آم آندريفنا على الفور أنه ویش ؟ أم ترا يجب أن نفترض أن 
هذا الوبش شه هو الذى كانت محتاجة اليه فى ذلك الوفت ؟ هل 
هذا ممكن ؟ 

لم آشأ فى يوم من الأيام أن أعرف تفاصيل اللقاء الذى تم بينهما * 
ولكشى تصورت الشهد بعد ذلك مراراً كثيرة ٠‏ أغلب الظن أن لامبير 
منذ البداية » قد مسل بأقواله وحركاته > دور صديق الطفولة القلق على 
دفيق عريز + وأغلب الظن أنه أشار فى الوفت نفسه اشارة واضحة الى 
د الوثيقة » التى فى حوزتى © وأنه أفهم آنا آندريفنا أن هذه الوثيقة 
سر لا يعرفه أحد غيره » هو لامير » وأننى أعول على هذه الوئيقة 
للاثتقام من الخنرالة آلخماكوفا » الى آخر ما هنالك + واستطاع خاصة” 
أن يشرح لها ما لهنه الورقة من شأن كبير وقيمة عظمية » شرساً فيه 
كل ما يجب من دقة > وكانت آنا آندريفنا فى ذلك الأوان نفسه تمر بظرف 
لا يمكنها فه الا أن تتشسث بمثل هذا النبسأ ء والا أن نصت اليه بانتيام 
شديد ٠+‏ والا أن تعلق بالفخ ‏ اتقادآ لداقم « الصراعمن أجل البقاء» ٠‏ 


كانوا » فى ذلك الأوان نفسه » قد انتزعوا منها لخطبيها > ونقلوه 
الى تمساركويا يحت الوصاية » ووضعوها هى نفسها بحت الوصاية + ثم 
اذا بحظ موات يعرض لها : فالأمر الآن لیس أمر ائم يهمس بها 
همساًء ولا أمر شكاوى ترافقها دموع م ولا أمر أقاويل ووشايات > 
انما الأمر الآن أمر رسالة » رسالة مكتوبة بالخط »> أى برهان قاطع على 
سوه ما نضمره ابئة الأمير لأببها من بات دثيئة » وما يضمره جميع الذين 
اتتزعوا الأمي منها من مشل هذه الثيات ٠‏ هو برهان قاطع على أنه بى 
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للأمير أن نقذ نفسه ولو بالهروب > وأن يجىء الها هى انا آلدريننا > 
وأن يتزوجها فى غضون أربع وعشرين ساعة > والا أودعوه مستشفى 
للسجانين ٠‏ 

ومن الجائز أيضاً آلا يكون لامبير قد عمد الى الكر مع هذه 
الآسة دقيقة واحدة > وانسا قال لها فجأة منذ أول كلمة : « يا آنسة » 
اما أن نيقى عامسا » واما أن تصبحى أميرة وملويرة : هناك وثيقة > 
سأستلمها من ذلك الشاب »> وأسلّمها اليك ٠+‏ فهائى ثلاثين ألفاً > ٠‏ 
بل انى لأظن أن هذا هو ما حدث ٠‏ نمم » لقد كان لامبير يتصور جع 
الاس أوغاداً مثله ٠‏ أكرر مرة” أخرى أن لامبير يتصف بما يتصف به 
الوغد من سذاجة » وبراءة ٠‏ ومن المائن جد كذلك ء أن آنا آندريفنا 
لم تضطرب لهذه الهجمة لظة واحدة » وعرفت كيف تسيطر على نفسها 
سيطرة تامة » وكيف #صفى الى الرجل البتز الذى يتكلم باشثه أصغاء 
كاملا » وذلك يفضل « رحابة الفكر » + ولملها احمرت فى أول الأمر 
قليلا" » ولكنه مجلدت وأنصتت الى النهاية ٠‏ ما أوضح الصورة التى أتخيلها 
لهذه المرأة الصسة الخذ » ذات الكبرياء »> الرصيئة حقاً > التى نملك 
فكراً واسساً > وهی تمد يدها الى بد رجل مثل لامير ! سم +٠٠‏ فكرآ 
واسعا ! فكراً روسيا بعيد الأفق > شنوثاً « بالرحابة » م هو الى ذلك 
فكر امرأة تمر بمثل هذه اللروف * 

سألخص الآن : لقد كان لاميير » فى يوم خفروجى بعد المرض ء 
يقف الموقفين التاليين ( الآن انما أعرف هذا معرفة المتين ) : فهو اول 
يريد أن يطلب من آنا آندريفنا ثلاثين ألفف روبل على الأقل » سنا 
للوثيقة ٠‏ وهو يريد ثانا أن يساعدها فى تخويف الأمير > واختطافه > 
وتزوجه فور > أو فى شىء من هذا القبيل ٠‏ حتى لقد نم وضع خطة 
مقررة ٠‏ ولكن تنفد الخطة بنتظرنى أنا » أى يتنظر الوشقة ٠‏ 
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ولكن لامير كان فى ذهنه مشروع آخر أيضاً ؟ هو أن يخون 
آنا آندريفنا » فيتركها ويسع الوثيقة للجنرالة آخماكوفا » اذا كان ذلك 
بعود عليه بربح أكبر * وفى هذه الالة يكون التمويل على بيورنج ٠‏ ولكن 
لاسير لم يكن قد لقى المنرالة بعد > وائما هو يتتبع خطاها ٠‏ وهنا أيضاً 
يجب النتظارى آنا + 


آه ٠۰۰‏ ما كان أشد حاجته الى » لا الى أنا > بل الى الوثيقة ! 
وكان لامبير يتصور أن يتبع معى احدى خطتين أيضاً ٠‏ فأما الخطة الأولى 
فهى » اذا لم يمكن سلوك سيبل آخر » أن تتعاون معا » فنتقاسم الربيح 
بعد أن يكون قد استولى على جسعاً وروح ٠‏ وأما الخطة الثائية ‏ وى 
تغريه اغغراء أشد ‏ فقوامها أن يعر بی كما يغرر بصبى صغير » فيسرق 
منى الوثيقة » أو ينترعها منى عنوة وفسراً + وكان يحب هذه الخطة 
الثائية ويداعبها فى أحلامه + أكرر مر أخرى أن ثمة ظرفاً معينا كان 
بجعله لا يشك فى نجاح هذه الخطة الثانة تقرياً » ولكن سبق أن ذكرت 
أننى سأشرح هذا الظرف فما بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر > فقد كان لامي 
بنتظرئى نافد الصبر > فكل شىء متوقف على“ : الساعى التى يجب أن 
يقوم بها » والخطة التى يجب أن يختارها ٠‏ 


ويجب أن أتصفه فأقول : انه رغم نفاد صبره قد مسيطر على نفسه 
الى اللحظة الأخيرة ٠‏ فلم يجىء الى“ أثناء مرضى أبداً »> ولكنه مر بالبيت 
مرة” وکلم فرسيلوف ٠‏ لم يرهقنى 2 ولم یخفنی > حتى لقد ظل” الى 
ساعة خروجى يظهر عدم المبالاة ٠‏ وكان على يقين من أننى لن أكلم عن 
الوثبقة أحداً م ولن أسلمها الى أحد » ولن أتلفها بحال من الأحوال ٠‏ 
لقد استطاع أن يستخلص من أقوالى نفسها فى ببته أشى أحتفظ بالوثيفة 
سرا مكتوماً » بل آخاف أن یفتضح أمرها ٠‏ وكان لا بسك فى ئی متى 
شفيت فسبكون هو أول من أسعى اليه فوا > وااتی ان أسعى الى أحد 
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قبله ٠‏ وقد عادتنى داريا أونيسيموفنا فين لأوامره > فكان يعلم أننى 
خائف وای احترق شونا الى معرفة ما حدث ء وأنى لن أصمد 6.6 
وكان عدا ذلك قد اضخذ جميع التدابير » واستطاع أن يطلع حتى على اليوم 
الذى سأخرج فيه » بحيث لا یمکننی أن أفلت منه ولو أردت + 


ولكن اذا كان لامير يتتظرنى > فلقد كانت آنا اندرريفنا تنتظرنی 
أكثر منه أيضاً ٠‏ ويجب أن أقول بصراحة ان لامير كان على حق فى 
تأهبه لخياتتها والغدر بها وكان الذئب فى ذلك ذابها هى ٠‏ فرعم تفاهمهما 
المحقق ( وأنا أجهل صورة ذلك التفاهم »> لكنتى أعرف أنه حدث ) 
ظلت آنا ]ندريفنا الى آخر دفيقة لا تلتزم فى تعاملها معه جائب الصراحة 
الثامة > ولم تكشقم عا تضمرء كشفاً كاملا" ٠‏ وانما هی تكتفى بالاشارة 
والتلميح ٠‏ لقد لحت له بكل أنواع الموافقة » ولحت له بكل أنواع 
الوعود > ولكن كلامها کان تلمحاً فحسب ٠‏ لملها أصفت الى جميع 
تفاصبل خطته » ولكنها لم توافق عليها الا بالصمت ٠‏ ان هناك أسباباً فوية 
تدفسي الى الاعتقاد بهذا » وكان بحضها على اتباع هذا الأسلوب أنها كانت 
« تننظ رئى > ٠‏ لابد أنها كانت نمضتل أن تعامل مى على أن تتعامل هم 
وغد مثل لامبير ؟ وهذا أمر بديهى ومفهوم ٠‏ ولكن الصببة هى أن لامير 
أدرك ذلك أخيا + فلو أخذت آنا آندريفنا الوثيقة منى بالاتفاق معى 
رأسا ء لألق ذلك به خسارة كيرة ٠‏ وكان هو مقتلعاً بضحاية 
« الصفقة » ء ولو كان غيره فى مكانه لاف ولظلت "ساوره الشكوك ٠‏ 
ولكن لاسير شاب م وجرىء © وظامىء الى الربح السريع » ولا يعرف 
البشر كثيرآ » ويتصور قلة الشرف فى جميع الناس ٠‏ فليس فى وسح 
اسان مثله أن يشك ء لا سيما وأنه قد حصل من آنا اندريقنا على تأيدها 
للنقاط الأسساسة فما يعرم عليه » 


مة أمر آخر له شأن كير : هل كان فرسيلوف » فى ذلك اليوم > 
1۸4 


يعرف شيا ما ؟ هل كان يثسارك لامبير فى بعض الخطط ولو من يعد ا 
كلا ء شم كلا ! انه فی « ذلك الوقت » لم يكن يشارك بعد ٠‏ لعل كلمة” 


ثم ماذا عنى أنا ؟ هل كنت أعرف شيئاً يوم خروجى ؟ لقد ذكرت 
حين بدأت: بكتسابة هذه الزاوية من حديثى أننى كنت يوم خروجى 
لا أعرف شیا » ونی عرفت كل شىء فما بعد ٠‏ هذا صحبح ٠‏ ولكن 
هل صحیح كل الصحة ؟ الحق أنى كنت أعرف شا ما » بل كنت أعرف 
آشساء كثيرة ٠‏ ولكن كيف ؟ فليتد كر القارىء « حلمى » الذى رأيته ٠‏ 
اذا كان حلم من هذا النوع قد أمكن أن أراه فى تومى > وأن نيجس 
من شى فى هذه الصورة » فان هذا يدل على أنى كنت لا أزال أجهل 
أموراً كثيرة » ولكنه یدل على أننى كنت « أتوجس » هذه الأمور »م كما 
يستدل على ذلك مما شرحته هنا من أشياء لم أعرفها فى الواقع الا بعد 
أن كان قد « انتهى كل شیء» + صحبح أننى كنت لا أعلم شيا علم اليفين > 
ولكن قلبى كان يخفق بتوجسات “تيأ بما مسيحدث » وكانت الأرواح 
الشريرة قد نزت أحلامى واستولت عليها ٠‏ ذلكم هو الرجل الذى هرعت 
الله وأا أعرف من هو »> وأوجس جميع التفاصيل ٠‏ اذا هرعت اليه 9 
تخلوا أننى » الآن » فى هذه اللحظة , وأنا أكتب هذه الأسطر » 
يسدو لى أشى منذ ذلك الين ء كنت أعرف »> بأدق التفاصيل » لاذا 
سعيت البه مسرعا > رغم اننى فى واقع الأمر لم أكن أعرف شت 
كما سبق أن ذكرت ذلك ٠‏ قد يفهم القارىء عنى هذا الكلام + ولننتقل 
الى الوقائع > ولنذكرها بعضها وراء بعض ٠‏ 


11۹ 


بدأ كل شىء هكذا : تسل خروجى الأول يبومين» دخلت ليزا 
مضطربة” أشد الاضطراب ٠‏ كانت منرعجة" انزعاجاً شديدا ٠‏ لقد حدث 
لها فی الواقع شیء لا بطاق ٠‏ 

سبق أن أشرت الى صلاتها بفاسين ٠‏ لقد ذهت الله لا تسين لا آنها 
فى غير حاجة الينا فحسب » بل لأنها كانت تقدره فلا" ٠‏ كانا قد تعارفا 
بمدينة لوجا ٠‏ وقد لاح لى دائما أن فاسين لبس غير مكترث بها وكان 
طبيعباً » وهى فيما هى فيه من شسقاء ‏ أن ترغب فى طلب النصح من 
اسان يملك عقا راجحا » ويتمتع بالهدوء » ويتسم سمو النفس > 
وهذا كله كانت تفترضه فى فاسين ٠‏ ثم ان النساء لا يملكن بصيرة نافذة 
فى نقدير شخص يسجبهن ٠‏ حتى لقد يرين فى المفارقات الغريبة اراء 
سديدة » مثى جاعت "بلك المفارقة مطابقة لرغانهن ٠‏ ولقد كانت ليزا تحب 
فى فاسين اعتمامه بحالتها الراهئة وعطفه على الأمير م كما بدا لها ذلك 
مذ المرات الأولى ٠‏ واذ كانت من جهة أخرى نحس بما يحمله لها من 
عواطف + فقد كان يستيحيل عليها ألا تحترم فيه تقديره لناسه 
والأمير » حين باحت له هى لفسا بأنها ستشير فاسين أحياناً » أحس 
بقلق شديد » وشعر بغيرة قوية عليها ٠‏ فجسرح هذا شعور ليزا . 
وأصبحت تواصل زيارة فاسين متعمدة"” منذ ذلك المين ٠‏ فسكت الأمير » 
ولكنه صمت على مضض وظل مكفهر الوجه ٠‏ وقد اعترفت لى ليزا فما بعد 
( بعد مدة طويلة جد ) أن فاسين سرعان ما أصبح لا يسحبها * لقد كان 

۲۰ 


هادا »> وهذا الهدوء المستمر المطرد الذى أعجها كيراً فى البداية قد 
اليها فعلا بعدد من النصائح التى يوهم ظاهرها يأنها نصائيح رائمة » ولكن 
هذه النصائح جميعها قد تسين بما يشبه المصادفة أنها لا يمكن تنفيذها ء 
وكان فى بعض الأحبان ينظر الى الأمور نظرة مسرفة فى التعالى > وأخذ 
خجله أمام ليزا يقل شيا بعد شىء ٠‏ وقد عزت هى ذلك الى أن اهتمامه 
بحالها أخذ يتضاءل مزيداً من التضاؤل على غير شعور منه ٠‏ وفى ذات 
مرة شكرت له أنه لا يزال يلقانى ويحدثنى حديث الند للند رغم نفوقه 
على" فى الفكر ( وهى بذلك قد أبلفته كلماتى نشسها ) » فما كان منه 
الا أن أجابها بقوله : 

- لس الأمر ما تظنين »> بل هو أسسط من ذلك كثيرا ٠‏ فأنا لا أرى 
أي” فرق په وبين سائر الناس ٠‏ ولا أعده أغبى من الأذكماء ولا أسوآ 
من الأخبار ٠‏ لذلك أعامل الناس كلهم معاملة واحدة » لأنهم فى نظرى 
متمائلون لايختلف بعضهم عن بعض ٠‏ 

كيف ؟ لا تری بين الئاس فروقا ؟ 

- بلى ٠‏ ان الناس يختلف أحدهم عن الآأخر فى هذه النقطة 
أو تلك » ولكن هذه الاختلافات لا وجود لها فى نظرى لأنها لا "تعلق بى 
ولا شأن لى بها ٠‏ هم علدى متساوون جميعاً ٠‏ والأمور كلها تستوى 
عنتدى ٠‏ وذلك هو السب فى أننى أعامل الناس فة معاملة حسئة ٠‏ 

ولا تضحر من هذا ؟ 

- لا > أنا راض عن شى دائماً + 

ولس لك رغيات ؟ 

- بلى » ولكن رغباتى ليست كثيرة * لست فى حاجة الى شىء » 
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أو لا أكاد أكون فى حاجة الى شىء > لست فى حاجة حتى الى روبل 
واحد زيادة على ما معى +٠‏ سنوی علدى أن آلس ذهاً وأن أبقى كما آنا * 
الملابس الذهبية لا تضيف الى فاسين شما ٠‏ والطعام الفاخر لا يغر,يلى * 
وهل المناصب والأمجاد تساوى قبمتى ؟ 


لقد حلفت لى ليزا بسرفها أنه قال لها هذا الكلام بنصه يوماً ٠‏ والق 
أا قبل أن تقطع برأى » بيجب أن اعرف الظروف التى قيلت فيها 
هذه الكلمات ٠‏ 


ان سامح فاسين تمجاه الأمير ( وهو تسامح افتلعت ليزا أخيرا بأنه 
لا يرجع الى ما يحمله لها من عاطفة > واتما يرجح الى قلة الاكتراث التى 
يتخذها فاسين عقيدة له ومذهياً ) قد أخذ يفسد شيعا فشيثاً حتى استحال 
الى نوع من سيخرية فيها احتقار ٠‏ وقد أحنق هذا ليزا > ولكن فاسين أمعن 
فبه ٠‏ وكان يعبر عن آرائه داماً برقة ولطف > بل کان .ينهم ويدين بغير 
اظهار نىء من الاستاء أو الامتماض ء وانما هو يستعمل البراهين النطقية 
وحدها لبحكم بأن بطل ليزا رجل تافه لا قيمة له + وفى هذا المنطق انما 
كانت تثوى السخرية ٠‏ وبرهن لها أخيرا على أن حبها للأمير « يجافى 
العقل » » وأنها ”قكره نفسها علبه اكراهاً وتقسرها عليه قرا ٠‏ وختم 
كلامه قائلا” : « لقد ضلت فى عراطفك » وعلى المرء حين يدرك ضلاله أن 
يتداركه بالاصلاح حتماً + » + 


حدث هذا فى ذلك اليوم ٠‏ وقد استاءت ليزاء ونهضت لتتصرف » 
فما الذى فعله واستنتجه هنذا الانسان العاقل ؟ انسرى يعرض عليها الزواج 
شل » وحتى بعاطفة ! فما كان من لما الا أن بادرت تصفه على الفور 
بأنه سى أحمق ! قالت له ذلك وجهاً لوجه ٠‏ وخرجت * 

أن يمرض على امرأة أن تخون الساناً شقا لأن هذا الانسان الشفى 


YY 


« لا يستحقها » » وأن يعرض هذا على امرأة حيلى من هذا الانسان 
الشقى > ذلكم هو ذكاء هؤلاء الناس من أمثال فاسين ! اننى أسمى هذا 
اساسا فى النظريات وجهلا” مطلقا بالماة مرداء الى زهو وغرور + وقد 
أدركت ليزا » من جهة أخرى ادراكاً واضحاً كل الوضوح > أن 
اعتزاز فاسين باقدامه على هذا العرض انما يرجم الى معرفته بأنها حامل ٠‏ 
وسرعان ما ذهبت الى الأمير وقد فاض دمعها استياء واستنكاراً > فاذا بالأمير 
يتفوق على فاسين سخافة ٠‏ كان شى له > بعد الذى قصته عليه من آمر 
فاسين > أن يقتنع بأن غيرته لا محل لها » ولكن تقيض هذا هو ما حدث ٠‏ 
فقد طاش صوابه عندئذ تماما ٠‏ وكذلك شأن جميع الغيودين على كل 
حال ! لقد شاجرها شجاراً عثيفاً » وصداع رأسها تصديعا رهسا » وأيخن 
شعورها بالجراح وأهانها حتى أوشكت أن تقطع كل علاقة لها به 
على الفور ٠‏ 


ومع ذلك رجعت الى البيت كاظمة” غيظها مسيطرة” على نفسها > 
ولكنها لم تستطع الا أن تبوح لأمها بما حدث ٠‏ فذاب اللليد » وعادت 
المرأنان الى سابق عهدهما > فتعائقتا كما كانتا تتعانقان من قبل » وبكت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى على عادتهما > وبدا أن ليزا قد هدا روعها وان 
ظلت مكفهرة الوجه مظلمة النفس ٠‏ وفى المساء بقيت جالسة” عند ماكار 
ايفانوفتش دون أن نطق بكلمة » ولكن دون أن غادر الفرفة ٠‏ وأصغت 
كثيراً الى ما كان يقوله ماكار ايفانوفتش ١انها‏ منذ وقم له حادث السقوط 
عن القعد أصبحت تحترمه احتراماً كبيراً بمازجه شىء من خجل » وان 
ظلت قليلة الكلام ء 


ولكن ماكار ايفانوفتش قد غير الحديث فى هذه الرة يرا غرساً 

لم يكن فى المسبان ٠‏ يجب أن أذكر أن فرسيلوف والطبيب كانا قد تيحدما 

فى الصباح عن صحته > فكان يدو على وجهيهما هم وقلق ٠‏ ويحب أن 
انض 


أذكر أيضاً أن البيت كان مئذ عدة أيام يستعد للاحتفال بعيد ميلاد ماما الذى 
سسيكون موعده بعد خمسة أيام تماماً » وأن جميع أمل الست كانوا 
يتكلمون عن هذا الاحتفال + ففى هذه المناسسية اندفع ماكار ايفانوقتشس 
يستعيد ذكرياته فجأة > وتذكر طفولة ماما > أيام « كانت لا تحسن 
الوفوف على سافها بعد » + قال : « كنت لا أتركها أبداً + وكنت أعلمها 
المثى : أضعها فى ر کن على بعد ثلاث خطوات منى » ثم أناديها > فتجتاز 
الغرفة مترنحة بلا خوف > ضاحكة » وتركض الى > وترتمى بين 
ذداعى » وتقبل عنقى ٠‏ ثم كنت أقص عليك حكايات يا صوفا آندريقنا > 
اذ كنت تعشقين اللكايات عشقاً ه كانت تبقى على رکتی“ ساعثين © تصغى 
الى » وكان جميع من بالكو يدهشون فبقولون : « انظروا ما أشد تعلقها 
بماكار » أو كنت أمضى بك الى الغابة يا صوفبا أندريفنا » فأعثر 
على شحرة عليق » لأجلسيك هناك » ثم أصنع لك صفارة من خشب » 
حتى اذا ارتوينا من الترهة » عدا الى الست والطفل ناثم على ذراعى ٠‏ 
وفى ذات يوم » خافت من الذئب > فارئمت على" مرلجفة مرتصدة + 
ولم يكن مة ذب ٠‏ 

قالت ماما : 

هذا أتذكره ! 

تتذكرينه ؟ لا يمكن ۰۰۰ 

- بل أتذكر أشاء كثيرة أيضاً ٠‏ 

وأضافت تقول بصوت عتا وقد احمرت احمراراً شديدا : 

- كلما أوغلت فى نذكر الماضى رأيتك ووأيت ما كنت تحمله لى 
من حب وحنان ء* 

اتتظر ماكار ايفائرفتش لحظة” ثم قال : 


YY 


وداعا يا أولادى > أنا راحل ٠‏ الان حان حينى ٠‏ لقد وجدت 
هتف فرسلوف متأئرا بعض التأش : 


دعك من هذا الكلام يا ماكار ایفانوفتش > يا عزيزى ٠‏ لقد قال لى 
الطسب منذ قليل ان صحتك تتحسلت تحسناً كبيراً * 


قال ماكار ايفانوفتش ميتسما : 

وما يدرى صاحيك الكسندر سيميئتش ؟ صحح انه لطيف > 
ولكن هذا كل شیء ٠‏ أم تراکم تظنون با أصدقائى أننى خاثف أن أموت ؟ 
فى هذا الصاح > بعد أن تلوت صلاتی > راود قلبى احساس يأنتى لن 
أخرج من هنا حي ٠‏ أحد قال لى هذا ٠‏ هيا ! تبارك اسم الرب ! ولكننى 
أتمنى لو أظل أراكم جميعاً ٠‏ كان أيوب المعذب يتعزى عن الامه برؤربة 
أحفاده الحدد 3 ولكن هل كان سی أولاده السابقين 3 وهل کان يستطيع 
أن ينساهم ٠‏ كلا ٠‏ ذلك مستحيل ! على أن المزن يمتزج بالفرح كلما 
مضت السئون > ثم يستحيل الى زفرة سعيدة + هكذا نجرى الأمور فى 
هذا العالم : كل نفس ”تمتحن وتتعزى ٠‏ 

وأردف ماكار ايفانوفتش يقول وهو تسم ابتسامة عذبة جميلة لن 
أأساها ما حبيث : 


- قررت يا أولادى أن أقول لكم كلمة > كلمة لا أكثر ٠.٠.‏ 
39 النفت نحوى فسحأة وقال : 


أنت يا عزيزى » اعمل للكنيسة بهمة وحماسة »> ومت فى سبيلها 
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ثم أضاف يقول ضاحكاً : 

- ولكن انتظر ٠‏ لا مخف ! أنا لا أقول هذا لتفمله الآن + انك الوم 
لا تفكر فى هذا الأمر » وقد تفكر فيه فى المستقبل ٠‏ غير أن عناك شيئا 
آخر أيضاً : اذا أردت أن تفمل خيراً > فافعله قى سبل الله > ولا انفمله 
انقماداً لنزوة + كن رايط الجأشى صلب العود 2 ولا تدع انفسك أن 
تسترسل فى أنواع من الجن + ولكن تمهل فى عملك > ولا تتسرع 
ولا تهرع وائياً ٠‏ ذلك هو كل ما امت فى حاجة اله ٠‏ شىء أخر ؛ تعود 
أن تلو صلانك كل يوم حتماً ٠‏ أقول لك هذا عرضا ولملك تنذكرء فى 
يوم من الأيام * 

لك أيضاً ہا آندره بتروفتش » يا عزیزی » أريد أن أقول بضع 
كلمات ٠‏ ان الرب سيهدى قلبك دون أن أنكلم أنا على كل حال ٠‏ لقد 
كفننا عن الكلام فى ذلك الأمر منذ مدة طويلة > منذ أن نهذ ذلك السهم 
فى قلبى ٠‏ أما وأننى الآن راحل فأحب أن أذكرك ء١٠‏ بالوعد الذى 

نطق بهذه الكلمات همسا وهر خافض رأسه» وأردف يقول : 

ماكار اينانرفتش ! . 

ب طيب طب »> لا تضطرب لا عزيزى ٠‏ ها هذه الا ذكرى وه 

ان أكبرا اما أمام اله فى هذه القضية هو آنا ٠‏ كان ينيغ ألا أسمح 
بما حدث رغم أنك كنت مولاى + فلا تضطربى أنث أيضا يا صوفيا 


۲١ 


لا ندعى لنفسك أن تسرف فى الاضطراب » لأن الاثم اثمى أنا » ولأننى 
أعتقد أبك كنت فى ذلك الأوان لا تعرفين ماذا 'نفعلين ٠‏ 


هنا ابتسم ماكار ايفانوفتش واحتلجت شفتاه من ألم ٠‏ ثم تاع كلامه 
فقال : 

- كان .يمكننى يا زوجتى أن ألقلك درسا فى ذلك الین 
ولو باستعمال العصا » بل كان يجب على“ أن أفعل » ولكنتى أشفقت عليبك 
حين ارتمیت أمامى باكبة » واعترفت لی بکل شیء وأنث تقسّلين قدمى” ٠‏ 
لبس فبما آقول لك الآن لوم أو مؤاخذة » ولكننى أريد أن أذكر آندره 
بتروفتش ٠.٠‏ وانك يا عزيزى لتنذكر عهد الشرف الذى فطعته على 
نفسك ٠‏ ان الزواج یسٹر کل شىء ۰ أقول لك هذا أمام أولادى 000 


كان ماكار ايفانوفتش منفعلا” الى أقصى حدود الانفعال » وكان بلظر 
الى فرسبلوف متنظراً منه أن يقول كلمة تأكيد ٠‏ أكرر أن هذا كله لم 
يكن فى المسبان » فقت جالساً على كرسيى بلا حراك + وكان فرسيلوف 
لا يقل عنه انغعالا” بل يزيد عليه : وها هو ذا يدلو من ماما صامتاً فقلها ٠‏ 
وها هى ذى ماما تتقدم من ماكار اينانوفتش ء صابتة” كذلك »> فتحيه 
باحناءة شديدة ٠‏ 

الخلاصة أن المشهد كان يبعث فى النفس أشد التأثر ٠‏ ولم يكن بالغرفة 
فى هذه المرة غريب » ولا تانيانا بافلوفنا + وكانت ليبرا منتصمة الدع 
فوق كرسيها تصغى صامتة ٠‏ فهاهى ذى تنهض فجأة > وتقول لاكار 
ايفانوفتش بلهحة ابتة قوية : باركنى أنا أيضا يا ماكار ايفانوفتس > 
لأتحمل المحنة الكبيرة التى تنتظرلى ٠‏ غداً يتقرر مصيرى كله ٠‏ فادع” 
اليوم لى ٠‏ 

قالت ليزا ذلك وخرجت ٠‏ انى أعرف أن ماكار ايفانوفتش كان على 


YY 


علم بأمر ليزا > فقد أطلعته ماما عليه * ولكننى فى ذلك المسسء رايت 
فرسيلوف وماما أول مرة” مما ٠‏ أما قبل ذلك فلم أكن أرى الى جانيه 
الا عبدة ٠‏ ئمة أشياء كنيرة كنت لا أزال أجهلها ولم أكن قد لاحظتها لدى 
هذا الرجل الذى كنت قد أدنته ٠‏ لذلك رجعت الى غرفتى مضطرباً ٠‏ يجب 
أن أذكر أننى فى تلك اللحظة لفسا قد تكائفت شكوكى فه مزيداً من 
التكائف ٠‏ انه لم يبد لى فى يوم من الأيام أقرب الى السر واللغز هما يبدو لى 
الآ ٠‏ ولكن هذا هو كل القصة التى أكتها : ولسوف يأتى كل شىء 


قلت محدثاً نضسى وأا أرقد على سريرى : « لقد فطع ماكار ايفانوقشس 
على نفسه عهد الشرف ليتزوجن” أمى منى نرمّلت ٠‏ ولكنه لم يقل لى 
شيئاً عن هذا الأمر من قل حين كلمنى عن ماكار ايفالوفتش »> ٠‏ 


فى الغد عايث ليزا عن المنزل طول النهار » فلما عادت كان الوقث 
متأخراً » فمضت الى غرفة ماكار ايفانوفنش رأساً + وكنت لا أريد أن 
أدخل حتى لا أضايقهما » ولكئنى لاحظت أن ماما وفرسسلوف كانا قد 
دخلا فدخلت ٠‏ كانت ليزا جالسة” بجانب الشسخ تبكى على كثفه ٠‏ وكان 
الفسخ يلاشب رأسها صامتاً حزرين الوجه + 


وقد شرح لى فرسيلوف ( فى غرفتى بعد ذلك ) أن الأمير يلح على 
أن يتروج ليزا متى أمكن ذلك ء حتى قبل صدور فرار الحكمة ؟ وأن 
ليرا مترددة للا تعزم أمرها بعد رغم أنها لم يبق لها حق فى التردد تقريبا ٠‏ 
وكان ماكار ايفانوقتش « يأمرها » أيضاً بأن تتزوجه ٠‏ وهذا كله كان ينبغى 
أن يتم من تلقاء :سه فتوافق ليزا على الزواج من تلقاء نفسها أخيراً > 
بلا تردد ولا أوامر > ولكنها الآن تشعر بأن الرجل الذى تحه فد أهانيا 
اهانة شديدة » وآن حرها يذلها حتى فى نظر نفسها م كان يصعب عليها 


۲۸ 


أن تمزم أمرها ٠‏ ولكن هناك شا غير الاحانة م قد نسخل فى الموضوع 
وما کان ليخطر لی يبال ۰ 

أضاف فرسيلوف يسأل فبحأة : 

هل جاءك مأ شاب بطرسبورسكايا الذين اعتقلوا أمس ؟ 

فهتفت : 

ماذا ؟ درجاشف ؟ 

- نعم + وفاسين أيضاً + 

أذهلت + ولا سيما من سماع اسم فاسين ٠‏ 

هل له دخل فى ثىء ؟ ما عساهم يصنعون بهم ! رياه ! ويتحدث 
هذا فى الوقت الذى "شتكى فه ليزا من فاسين ! ما سى يحدث لهم فى 
رأيك ؟ يميناً ان لستسلكوف يدا فى الأمر ! 

قال فرسلوف وهو برشتئى بنظرة خاصة + كما ينظر الى امرىء 
لا ينهم ثيثاً ولا يحزر شتا : 

ب دعنا من هذا الآن ! ما أدرانا يما وقع » وما يدريا بما سسيصنع 
بهم ؟ ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله : لقد علمت أنك تريد أن 'مخرج 
غداً ٠‏ فهل تذهب الى الأمر سرجى بتروفتش ؟ 

- سأذهب اليه قطعاً » رغم أن هذه الزيارة شق على نفسى وتؤانى > 
أعترف بذلك ٠‏ هل ريد أن ألقل اله شيثاً على لسانك ؟ 

لا » لا شىء ٠‏ سأراه بنفسى ٠‏ اشى أرثئى لال لزا * أية #صيحة 
يستطبع ماكار ايفانوفتس أن سديها الها + اله هو شه لا يدرك شعاً 
لا من أمور الئاس ولا من أمور الماة ! شیء آخر يا عزیزی ( كان منذ 
مدة طويلة قد القطع عن مخاطبتى بقوله : « يا عزيزى » ) + ان فى القضية 


4 


أبدى قود من الضبان 0 أحد هم رفقك القديم لامیر ٠‏ بخل ال“ انهم 
حي أوغاد رهمون ٠+٠‏ أردت تنسهك فحسب ٠٠‏ هذا مأك وحدك ٠‏ 

فرأيتنى أمسك بده فجأة دون أن أفكر » مدفوعاً الى هذا بما يشبه 
الحماسة والالهام » كما يحدث لى كثيرا ( وقد حدث هذا كله فى ظلام 
كامل ) » ورأيتى أقول له : 

بها اندر تروش > لقد صمت أنا حتى الآن 3 وأنت تعرف ا 
صمت ٠‏ فيك الأتجناى أن أتدخل فى أسرارك التى فررت ألا أطلم 
علها فى يوم من الأيام ٠‏ اننى جبان ٠‏ اننى أخثى أن تنتزعك هذه الأسرار 
من قلبى اتزاعا تاماً » وذلك ما لا أريده ٠‏ أفلا ينبغى لك والخالة هذه أن 
امات بسئل ما أعاملك به » فتتركتى وشأنى أمضى حيث أريد ! ليس 
هذا صحيحاً ٩‏ 

فقال لی وهو يتركنى : 

- انك على حق ٠‏ ولكن أرجوك : لا تزد على هذا كلمة” واحدة ! 

وهكذا تكاشفنا عرضاً ٠‏ كانت مكاشفة ضشلة جداً م ولكنها كافية 
مضاعفة اضطرابى ازاء الخطوة الجديدة التى سأقوم بها نهدا ٠‏ لذلك قضيت 
الل متارقاً ٠‏ ولكننى تخففت من بعض ما كان ,يجثم على صدرى + 


° 


حين -خرجت فى الغد من الست > كانت الساعة هى العاشرة ٠‏ لكننى 
بذلت كل جهودى من أجل أن أنصرف خفية” بدون وداع وبدون كلمة 
واحدة ٠‏ تسللت تسللا” ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لو انفق أن رأتتى 
أمى عند خروجى فحاولت أن تكلمنى » لكان يمكن أن أغلل لها القول ٠‏ 
فلما صرت فى الشارع وتنسمت الهواء الطرى © رأيتتى أهثز من احساس 
قوی جداً » يكاد يكون حيوانياً > وأستطيع أن أصفه بانه احساس 
« وحش ضار »٠ه‏ لاذا اذهب والی أين أذهب ؟ کان احسامى شيثاً لا يمكن 
تحديده » ولكنه ضار شديد الضراوة ٠‏ كنت خائفاً منه وفرحاً به فى 
أن واحد ه 
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كذلك تمساءلت ہنی وبين نضى » على علمى بأن الخطوة التى 
سأخطوها هذا النهار ستكون » متى تمت » حاسمة فى حباتى كلها ٠‏ 
ولكن اذا الكلام بألغاز ؟ 


مضيت الى سحن الأمير رأساً ٠‏ كنت قد حصلت منذ ثلائة أيام على 
رسالة من تاتنانا بافلوفنا الى مدير السجن > فاستقبائنى استقبالا” سنا 
جداً ٠‏ لا أدرى أهو رجل طب أم لا » ولكنتى أظن أن هذا السؤال 
نافل لا داعى اليه ٠‏ المهم أن المدير أذن لى بلقاء الأمير > بل تلطف فأخلى 
للا غرفته لبتم فيها اللقاء ٠‏ كانت الغرقة كتجميع الغرف > غسرفة” عادية 


۳1 


لوظف متوسط يسكن على نفقة الدولة ٠‏ أظن أن من فل القول أيضاً أن 
أصف الغرفة ٠‏ وحكذا خلوت الى الأمير + 

طلع الأمير بلباس لا هو عسسكرى ولا هو مدئى » بل هو بين 
بين » لكن قميصه نظيف » ورباط علقه أق »© وقد نسل وجهه ومشط 
شعره » ولکله نحل نحولا” رهيباً > واصفر اصفراراً شديداً + وقد 
لاحلت هذا الاصقرار حتى فى عينبه ٠‏ الخلاصة أنه بلغ من النفير أاتى 
وكفت مشدوها مذهولا” ٠‏ وهتفت أقول : 

لشهما تغيرت ! 

فقال مزدهاً بعض الثىء : 

- لا فمة لهذا ! اجلس لا عزيزى ! 

واشار لی الى كرسى » وجلس قالتی ٠‏ وأردف يقول : 

- لنناقش النقلة الأساسسية : هأنت ذا ترى يا عريزى ألكسى 
ماكار وفتشن ٠۰۰‏ 

أركادى ! 

ب ماذا ؟ 1 ١ء‏ نعسم ٠‏ طيب طيب ٠‏ لا قيمة لهذاء 1 ءء 
اي + .1 

أدرك خطأه فى تلك اللحفلة » فأضاف ,يقول : 

معذرة يا عزيرى ٠‏ ولتنتقل الى النقطة الأساسية +٠٠‏ 

كان يتعجل الوصول الى غايته تعحلا” شديداً ٠‏ لكأن فكرة أساسية 
كانت تسه من قمة رأمه الى أخمص قدمه ء فهو يريد أن بسر علها 
وأن يعرضها ٠‏ وكان يتكلم بغزارة > وبسرعة ء وكان يذل فى الكلام 


۲۳۲ 


جهداً ويعانى مله عذاباً > ويستعين عليه بالاشارات والحركات ٠‏ ولكنتى 
لم أفهم منه فى أول الأمر أى شىء اطلاقاً ٠‏ 

وتم قول : 

الخلاصة +++ ( كان قد استعمل هنم الكلمة عشر هرات فى أقل 
تقدير ٠٠)‏ الخلاصة :ئن ازعجتك يا آركادى ماكاروفتشس فلحت على 
لا كان القرار الذى يحب انخاذه فرارآً اسكثائماً ونهائماً > فان علينا ٠٠١‏ 

قاطعته قائلا” : 

- اسمح لى يا أمير ٠‏ تقول انك طلبت أمس أن أجىء اليك ؟ ان 
ليزا لم تبلغنى شيئا * 

فهتف يقول وهو يقف عن الكلام فجأة » ويدهش دهشة شديدة > 
حتى لیکاد يرثاع ارتياعاً : 

كف ؟ 

- لم تبلغنى شيا البتة ٠‏ لقد عادت الى البيت بالأمس مضطربة 
اضطراباً يبلغ من الشدة أنها لم تقل لى كلمة واحدة ٠‏ 

انتفض الأمير ٠‏ 

ب هل تقول اللقيقة يا آركادى ماکاروفتش ؟ اذن ٠٠ه‏ 

- ولكن ماذا هنالك من أمر يبلغ هذا المبلغ من ٠٠١‏ ؟ ما لى أراك 
قلتاً هذا التلق كله » لابد أنها ست أن تملنى »> أو أن شقا ما قد ٠٠١‏ 

جلس الأمير » ولكنه ظل كالأبله ه لكأن هذا الا » وهو أن لىزا 
لم تبلغنى رغبته » قد سحقه سحقاً ٠‏ ثم سرعان ما عاد يتكلم محر كا 
ذراعيه » ولكن كلامه بقى مضطرباً فيستحيل على المرء أن يفهمه ٠‏ 


يضق 


وقال فجاأة : 

٠٠١ ! انتظر‎ 

ثم سكت رافعاً اصبعه فى الهواء ٠‏ ثم استأنف کلامه مجميجماً » فقال 
وهو ينسم ابتسامة رجل مهروس : 

ب هذه هه هذه ٠۰‏ اذا لم يخطىء ظنى ٠٠‏ هذه مكائد ! ۰۰ معنى 
ذلك أن ٠٠‏ 

قاطمته فالا : 

لبس لهذا كله أية قيمة ! ولست أفهم اذا تقلق هذا القلق كله 
لأمر تافه + آه يا أمير ء منذ بلك الليلة ء هل تتذكر كف ٠٠١‏ 

فصرخ يقول متضايقاً من مقاطعته : 

س أية لبلة ؟ ماذا 6 

ب عند نسرشتسسيكوف > حيث التقينا آخر مرة > قل رسالتك ٠۰۰‏ 
لقد كنت فى تلك الليلة أيضاً مضطرباً اضطراباً محلا ٠‏ ولكن ثتان بين 
اضطرابك فى تلك الليلة واضطرابك الآن + اثنى الآن أراك فأرتىد 
حوفاً ووه أم تراك لا تنذكر ووه 

فأجاب بصوت رجل من أبناء المجتمع الرافى و كأنه تذكر كل شىء 


فحاة : 

دآع لمم ۰ء العماءة ذلك المساء ٠٠‏ لقد معت أن ٠١‏ كيف 
صحتك الآن م كينب حالك بعد ملك القصص كلها يا أركادى ماکاروفتش؟ 
٠١‏ ولكن فلنرجع الى النقطة الأساسية ٠‏ ذلك أتى ألاحق ثلالة أهداق ٠‏ 
ان أمامى ل أغراض € قأرريد e:‏ 
وعاد يتكلم عن « نقطته الأساسية » » فأدركت أخيراً أنى أمام رحل 


Yt 


يجب أن توضع على رأسه خرقة مبلولة بالخل فوراء أو يجب اسعافه 
بالقصد حالا ٠‏ كان حديثه المشوش ,يدور فى أغلب الظن على الدعوى 
وما قد ننتهى اليه » وعلى قسام الكتبية بزيارته بنفسه ومحاولته ثنى عزمه 
عن خطوة يريد ان يخطوها ولكنه لم يصغ اليه » وعلى رمسالة بعك بها 
الى جهة ما » وعلى وكيل 'ابة » وعلى اله سينفى حتما الى مكان بتسسمال 
روسيا مجرداً من حقوقه » وعلى أن من الممكن أن يستوطن طشقند 
مستردا رتبته » وعلى الدروس التى سسلقئها لابنه ( ابنه الذى ستلده له 
ليزا ) » وما سيسلمه اياه هناك « فى الملاة » فى أرخار نجل » وفى 
خولوجورى ٠»‏ لش أردت أن أعرف ريك يا أركادى ايغانوفتشس > 
قق كل الثقة أشى أقدر عاطفتك قدراً كبيراً ٠٠١‏ ليتك تعلم یا آركادى 
ايفانوفتش » با عزيزى » يا أخى العزيز » ليتك تعلم ما ليزا علندى 2 
ماذا كانت ليزا لى هنا طول هذا الوقت ! » كذلك صاح فجأة وهو يمسك 
راسه سديه ٠‏ 

- سرجى بتروفتش » هل 'يعقل أن "ريد لها الموت باصطحابها الى 
خولوجورى ! 

أفلتت هذه الجملة من لسانى برغم ارادتى ٠‏ لقد تراعى لى ارتباط 
بو ليرا بها امرون فى لياه واش كل الوضوث اول رة + 
فجزعت * فنظر الى" » ونهض هرة” أخرى » ومثى خطوة + وأدار 
ظهره » ثم عاد يجلس وهو لا يزال ممسكاً رأسه ببديه ٠‏ 

قال فحأة : 

انثى أحلم داثماً بمناكب + 

- أنت فى اضطراب رهيب يا أمير ٠‏ أتصحك بأن ترقد فى سريرك 
وأن تستدعى الطبيب فور؟ . ٠‏ 


To 


لا امح لى » قيما بعد ٠‏ وائما استدعيئتك خاصةة” 
لأشرح لك ++ مسألة الزواج ٠‏ ان الزواج » كما تعلم > ميتم هنا > سبق 
أن قلت هذا ء لقد 'أعطيتالاذن بالزواج » حتى انى 'أشسّجع عليه ٠‏ 
آنا ليرا +٠۰‏ 

صرحت أقول : 

ارحم ليزا يا أمير > يا عزيرى : لا تعذبها بنرك + الآن على 
الأقل ! 

نهتف فالا وهو يموب الى“ عينين محملقتين > ويتسسم ابتسامة 
متشئيجة فيها استفهام أيله : 

- كيف ؟ 

كان واضحاً أن كلمة « الغيرة » قد فبجأنه فجا شديداً ٠‏ 

معذرة يا أمي » قلت هذا الكلام برغم ادادئى ٠‏ امسمع : لقد 
تعرفت فى الأونة الأخيرة الى شيخ عجوز 66 هو أبى الشرعى ٠٠١‏ 
لو رأينه لأصححت أكثر هدوءاً وسكيئة ٠‏ ان ليزا أيضا تقدره قدراً كيرا ٠‏ 

- آ١٠‏ نسم ٠١‏ ليزا ٠٠‏ أ ٠٠‏ لصم *' هو أبوك © نعم '“ معذرة 
یا عزیزی ٠‏ هناك شىء ٠٠‏ أنذكر الآن ٠١‏ حدثتنى ليزا عن هذا ٠‏ شيخ 
طب ٠١‏ أنا متأكد > ألا أيضا عرفت شيا طماً ٠‏ ولكن دعنا من هذا 
الآن ء ان الأمر الأسامى هو أن نوضع جوهر المسألة » حب ٠۰١‏ 

قمت لأنصرف ٠‏ کان يؤلنى منظره ٠‏ فما رآنى أهم” أن أتصرف » 
قال بقسوة ووقار : 
- لست أنهم ۲ 
فقلت : 
۳ 


يؤانى أن أراك على هذه الال ٠‏ 

كلب ارق ا لكان كار واف + کن اوی 

وأمسك كنفى” بحر كة مختلفة كل الاختلاف > وقد تبدلت هيثنه كل 
التتدل » وأجاسنى على المقعد » وأردف يقول وهو يميل على” : 

هل جاءك نأ أولثك الناس ؟ أقصد ٠٠١‏ 

العم > درجاشسيف +٠‏ 

ولم أستطع أن أسيطر على نفسى فأضفت أقول صائحاً : 

- لابد أن ستسلكوف هو الواثى ! 

عم > مسشبلكوف ۰ ألا تملم ؟ 

وتوفف عن الكلام > وحداق الى مرة أخرى بعيئين محملقتين 
وابتسامة متشنجة عريضة فبها استفهام أبله > وما تنفك تزداد عرض ٠‏ 
وأخذ وجهه يشحب شتا فسثاً + فاذا برعدة مسرى فى جسمى على حين 
فحأة » اذ تذكرت نظرة فرسيلوف حين ألبسأنى أمس باعتقال فاسين ٠‏ 
وهتفت أقول مذعوراً : 

هل يعتل هذا ؟ 

- اسمع يا لأركادى ماكاروفتش > أا انما استدعيتك لأشرح لك ٠٠‏ 

وأضاف هامساً بصوت خافت : 

- أردت أن + 

فصحت أقاطعه قائلا" : 

- أنت الواشى بفاسين | 

- لاء وائما كان هناك مخطوطة ؟ وقد سلم فاسين المخطوطة الى 


¥ 


ليزا قبل اليوم الأخير ٠.٠‏ لتحفظها ٠‏ وتركتها لى ليزا هنا لأتصنحها» 
وبعد ذلك حدث أن تخاصما فى اليوم التالى ٠٠١‏ 

- فأرسلت أنت المخطوطة الى السلطات © ١٠ء‏ 

آركادى ماكاروفتش ! آركادى ماکاروفتش ! 

صحت أقول واباً من مكائى مقطعاً كلماتى : 

هكذا اذن » بدون أى داقع خر » وبدون أى هدقف آخر 
عدا الغيرة . لأن فاسين المسكين غريمك > سلمت الى السلطان المخطوطة 
التى ”عهد بها الى ليزا ! الى من ستّلمتها ؟ الى من ؟ الى و كيل النبابة ؟ 

ولكن لم يتسع الوقت لأن يجيب عن أسئلتى ٠‏ وبماذا كان يمكنه 
أن يجيب ؟ لقد نسمر أمامى كتمثال وهو لا يزال يبتسم تلك الابنسامة 
المرضية > ويحملق نلك الحملقة المامدة + وانه لكذلك اذا بالباب ينفح 
فتدخل ليرا ٠‏ فلما رأتنا معاً كادت "سقط مغشساً عليها ٠‏ وصرركت تقول 
وقد القلب وجهها فحأة وأمسكت دى" : 

أنت هنا ؟ اذن ٠0+‏ د علمت +4 

لقد قرأت فى وجهى أننى « علمت » + وقبلتها بسرعة » قبل أن 
تستطيع الاعتراض > فبّلتها بقوة » بقوة ٠‏ لقد أدركت” فى تلك 
اللحثلة » أول مرة > ادراكاً كاملا" » مدى الزن القاتم الذى لا مخرج 
مله ولا حدود له > مدى العذاب الرهيب الذى سيم الى الأبد على حياة 
هذه الانسانة ٠٠١‏ الباحثة عن الآلام ! 

فالت وعى تنترع نفسها منى فسجأة : 

- ولكن هل يجوز للمرء أن يكلمه الآن ؟ هل يجوز للمرء أن 
يبقى معه 5 لاذا جثت الى هنا ؟انظر اليه > انظر اليه »> هل يمسكن 
أن يدان ٩‏ 


YA 


كان وجهها يفيض ألا وشفقة لا حدود لهما » حين أشارت لى بدها 
الى الرجل المسكين وهى تهتف ذلك الهتاف ٠‏ كان جالسا على المقعد دافا 
وجهه فى يديه ٠‏ انها على حق : لقد كان يعانى من حمی حارة © فهو غير 
مسثول عن أعماله + واعله كان غير مسثول عن أعماله منذ ثلاثة أيام * 
وقد أودع المستشفى فى ذلك الصباح نفسه > ولم يحل المساء حتى تكشفت 
اصابته فى الدماغ ٠‏ 


۳4 


ت ركت الأمير مع ليزا فى نحو الساعة الواحدة بعد اله » ومضيت 
من هناك الى مسكنى القديم ٠‏ نسيت أن أذكر أن اللو كان رطلباً » معتماً > 
وأن الجليد كان فد يدأ يذوب » وأن ريحا فائرة كانت تهب فير حتى 
أعصاب قبل ٠‏ استقبلنى المؤجر فرحا > وأخذ يسعى ويتحرك حولى 
كثيراً » وهذا شىء أكرهه وأمقته فى مثل هذه الأحوال ٠‏ ولقد أظهرت له 
شيا من الجفوة » وانجهت الى غرفتى راسا » ولكنه نبعئى : كان لا ,جرد 
أن سألنی عن شىء + ولكن حب الاطلاع كان يلتمع فى عيئيه > وکات 
هيثنه هيئة اسان من حقه أن يستطلع ٠‏ كان ينبقى لى أن ألاطفه » فى 
سبيل مصلحتى ٠‏ ولكئنى رغم حاجتى القصوى الى معرفة شىء ما ( وكنت 
أعلم أنى لو لاطفته لعرفت شيئاً ما ) » كرهت أن استرسل فى سؤال 
وجواب + واكتفيت بأن سألته عن صححة زوجته > ثم ذهينا اليهاء 
فاستقبلتتى بلطف ومودة » ولكنها حافظت على رصاتتها وكانت قليلة 
الكلام + فهدأنى هذا قليلا" ٠‏ على أنئى علمت فى النهاية أموراً تثيد أكبر 
الدهشة ٠‏ 

كان لامبير قد جاه طبعاً » ثم جاء مرئين أخريين > ه وطاف بجميع 
الغرف » قائلاة اله قد يستأجر غرفة + وجاءث داريا أولسيموفا عدة 
مرات + فكان أهل الت يتساءلون : ه لماذا تجىء ؟ » ٠‏ وقد أضاف المؤجر 
قوله : « كانت شديدة حب الاطلاع أيضاً » ٠‏ غير أننى لم أسراء فأسأله 
عن حب الاطلاع عندها ماذا كان ! وكنت على وجه العموم لا ألقى على 


كان 


الرجل سؤالا” > وانما كان يتكلم وحده > و کلت أتظاهر انی أبش فى 
حقیبتی ( التى لم يكن قد بقى منها شىء تقريباً ) ٠‏ ولكن الشىء المزعج 
أنه قد ارتأى هو أيضا أن يسد الى السر والتعمية » وأيه حين لاحل 
امتناعی عن سؤاله اعتقد أن من واجبه هو أيضاً أن يقتضب كثيراً » حنى 
لمكاد كلامه أن يصح ألغازاً 0 

أضاف يقول وهو يلقى على" نظرة غريبة : 

جاءت آأسة أيضاً ٠‏ 

أية آسة ؟ 

آنا آندريفنا ٠‏ جاءت مرئين ٠‏ وتعرفت بزوجتى + اسائة لطيفة > 
شوشة ٠‏ ان معرفة آنسة مثلها ثىء مين يا أركادى ماكارو قنش ٠.0‏ 

قال هذه الكلمة وهو يتقدم منى خطوة : كان برغب رغبة قوية فى 
أن 'يفهمنى شتا ! 

فلت مدهوشاً : 

ب مرتين ؟ غير معقول ٠٠٠‏ 

- وكانت فى المرة الثائية مع أخيها * 

فلت فى شى : ١‏ انه لأمير » ٠‏ 

ب لا » لس هو لامبير » بل هو أخوها +٠‏ شاب اسمه فرسيلوف * 
أظن أنه يعمل فى البلاط + 

لقد حزر الرجل ما تصورته ء كأن عليه قد نفذتا الى قرارة نشبى ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً ٠‏ وكان ينظر الى“ وهو ببسم ابتسامة 
تودد كريه ٠‏ ثم أضاف : 

> وجاءت آنسة أخرى تسأل عنك > الآمسة الفرنسية‎ +٠ نعم‎ ٠.1 
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مدموازيل آلفواسسين دو فردان ٠‏ آه ٠٠١‏ ما أحسن غناءها ! ما أجسل 
انشادها الشعر ! ولقد ذهيت خفية الى تسارسكويا لترى الأمين 'سقولا 
ايفاوفتش > فتسعه كلا صغيراً ادرا > -خالك السواد > لا يزيد حجمه 
على حسم قبضة الكف ١ء٠‏ 


رجونه أن يتركنى وحيدا بحجة أننى أعانى من صداع ٠‏ فأطاعنى 
فوراً » قبل أن ينهى جملته » وبدون غضب > بل بابتھاج > محر کا يده 
باشارة غرية كأنها تقول ؛ « أفهم > أفهم !» ٠‏ وخرج على رموس 
الأصابع من غير أن ينطق بكلمة واحدة » متيحا للفسه هذه المسرة ٠‏ ان 
على سح هذه الأرض أناساً ثرون الأعصاب فعلا” ! 


بشت وحدى أفكر > ساعة" ونصف ساعة ٠‏ بل قل انلى لم أفكر » 
والما أخذت أحلم ٠‏ كنت مضطرباً » ولكننى لم أكن مدهوشاً ٠‏ حتى 
لقد كنت أنوقع الزيد » وأتظر عجائب أكبر ٠‏ فلت أحدث نفسى : « لابد 
أنهم عملوا أشياء كثيرة منذ الآن ! » ٠‏ كلت مقتئعاً كل الاقتناع » ملذ 
مدة » منذ كنت فى الببت > أن آلنهم قد تح ركت وأنها تعمل بسرعة ٠‏ 
وقلت لنفسى أيضاً » وأنا أشعر بنوع من الرضى العصبى اللذيذ : «لا ينقصهم 
الآن الا آنا م انهم ينتظرواتى على أحر من الجر > انهم برربدون أن 
يدبروا أمراً فى مسكنى > هذا واضح وضوح اللهار > أيكون الأمر الذى 
يدبرونه هو زواج الأمير المجوز ؟ انهم ينصبون له فخا » ولكن هل أسمح 
أنا بهذا ياسادة ؟ ذلكم هو السؤال » ٠‏ كذلك ختمت حديثى الى نشبى 
مزدهياً + 

ه اذا دخلت فى هذا الأمر » فسرعان ما سيجرفنى الاعصار كما 
يجرف قشة ٠‏ أأنا حر فى هذه اللحظة أم ام أبق حرا ؟ ألا أزال أستطيع 
حين أعود الى ماما فی هذا المساء أن قول للفسى كما أقول فى كل يوم : 
+ اا ما آنا » ٩‏ ۲ء 
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ذلكم هو جوهر أسثلتى أو قولوا جوهر خفقات قلبى أثناه تلك المدة 
الى دات تا ونت ماعة وای فیا ی راكن من السو يرغ 
واضماً کوعی“ على ركبتى » جاعلا رأسى فى يدى” ؟ ولقد كنت أعلم منذ 
ذلك الحين أن هذه الأسئلة كلها لست الا ترهات » فانما كانت « هى » 
التى تجذیئی وتجرنی © « ھی » © « ھی > وحدها ! أخيراً أقول هذا 
واضحاً قاطعاً » وأسجله على الورق بأحرف بارزة ؟ اننى حتى فى هذا 
اليوم > وأا أكتب بعد انقضاء سئة » لا أزال أجهل الاسم الذى يجب 
أن أسمى به العاطفة التى كانت تختلج فى نفسى آأنذاك ! 

صحح أننى كنت أشعر بشفقة على ليزا » وكنت أعانى ألا صادق ! 
وكان يمكن لهذا الألم وحده أن يطامن أو أن يمحو من نضى © ولو الى 
حين قصير » ما كان يجش فبها من شعور وحشى ضار ( هأنا أستعمل 
هذا التعير مرة أخرى ) ٠‏ ولكن كان يجرفنى استطلاع رهيب وخوف 
غامض » وكانت تجرفى عاطفة أُخرى لا أعرف ما هى م ولكننى 
كنت منذ ذلك الحين أعرف أنها ليست عاطفة طيبة » بل هى عاطفة 
فاسدة ٠‏ لعللى كنت أصبو الى أن أترامى عند قدميها » واعلنى كنت أريد 
كذلك أن أغرتها فى جميع أنواع المذاب وأن أبرهن لها على شىء ما 
« بسرعة » ه فلم يكن لأى ألم أو أى عطف على ليرا أن يوقف اندفاعى ٠‏ 
هيا > هل أستطيع أن أنبهض تأعود الى الست +٠٠‏ وأجلس الى ماكار 
ايفانوفتشض ؟ 
« ولكن هل يستحيل على" حقاً أن أذهب الهم » تأعرف منهم كل 
ما يدير“ » ثم أتركهم فجأة الى الأبد » فأكون قد مررت بالعجائب 
والشباطين سليماً لم پمسسلی سوء؟» ۰ 

فى الساعة الثالئة > اذ ثبت الى نضشى ورأيت أننى كدت أتآخر » 
خرجت مسرعا » فركبت عربة وطرت الى آنا أبدريفنا * 
rir‏ 


ان أبلغوا آنا آندريفنا وصولى حتى تر کت شغلها 
وأسرعت تستقلئى فى الغرفة الأولى » وتلك 
حفاوة لم ألق مثلها من قبل ٠‏ وقد مدت الى" يديها 
كلتهما > واحمر وجهها بسرعة + وفادتنى الى 
حجرتها صامتة » وعادت تتلاول شغلها » وأجاستنى بجائبها + لكنها كفت 
عن التطرنيز » وظلت تنفرس فی“ باهتمام حار دون أن تقول شتا + 


قلت فجأة وقد نضايقت قلبلا" هن هذا الاهتمام المتصلع رغم أنه 

5 أأرسلت ال“ داريا ولوفنا 5 ٠۰۰‏ 

فسرعان ما شرعت فى الكلام دون أن تجيب عن سؤالى ء فقالت : 

- لقد فصوا على ما وقم لك » فعرفت كل شىء + يالها من ليلة 
رهسة ! ٠٠٠‏ ما أشد العذاب الذى لابد أك عاليته ! هل صحيح » هل 

فجمجمت أقول وقد احمر وجهى : 

هلل ١٠ء‏ لایر ووه ؟ 

- حکی لی کل شىء فى ذلك الوقت ٠‏ ولكننى كنت أتتظرك ء 
لقد جاءنى مرتاعاً ٠‏ علدك +١‏ فى الست الذى كنت راقداً فه على سرير 


Li 


امرض » رفضوا أن يراك ٠‏ وقد استقيلوه استقبالا” سعضفاً ٠٠١‏ لا أدرى 
فى الواقع كيف وقع للك ما وقع ٠‏ ولكله حدثنى كثيراً عن تلك الليلة ٠‏ 
وقال لى انك حين فتحدت عبنيك قد ذكرت اسمى ٠‏ فأثرة هذا فى قلبى 
ايرآ قوياً » لفد ترقرقت الدموع فى عبنى” من شدة التأثر يا اركادى 
ماكاروفتش ٠‏ واتى لا أدرى حقاً ماذا فملت” حتى استحق منك هذه العاطفة 
كلها » ولاسيما فى حالة كاطالة التى كنت فيها ٠‏ قل لى : هل مسبو لامبير 
رفيق طفولتك ؟ 

ب نعم > ولكننى أعترف بأننى ١ء٠‏ فى ذلك الحادث ٠٠١‏ كنت 
متهوراً فلملنی قلت له أكثر مما كان يلبنى أن أقول ٠‏ 

- ولكننى كنت سأعرف تلك المكيدة السوداء الرهيية دون أن يروى 
هو لی شيثاً ! لقد كنت أحس دائماً > دائما > أنهم سيوصلونك الى هذا ! 
قل لى : هل صحيح أن بورج تجرأ أن يرفع يده عليك ؟ 


انها تكلم كلام من يعتقد أنى لم 'يعثر على“ عند الجدار الا بسيب 
بيورنج وبسسبها « هى » ٠‏ وقد قلت لنفسى : « الواقع أنها على حق » ٠‏ 
ولكننى انفجرت أقول مع ذلك : 

- لو رفع على“ يده لا تركته بغير عقاب > ولا وجدتنى الآن أمامك 

لقد أحسست أنها تريد أن تغظلى » وأن تثير حلقى على شعخص ما 
( أعرف من هو ) »> ومع ذلك رأيتتى أتقاد لاستثارتها » فقلت : 

تقولين الك كنت قد أدركت أشى مها سأصل الى ماوصلت البهه 
فأحب أن أذكر لك أن ما وقع ببنى وبين كائرين 'مقولايفنا لس الا سوه 
سوء التقاهم ٠٠١‏ 


Tio 


ب تماما سرعان ما تغيرت عواطقها ! 
كذلكت قالت آنا اندريفنا متعاطفة ٠‏ ثم نابعت : 
- آه ٠٠١‏ ليتك تعرف المكيدة التى "دير الآن ! لاشك أن حالتك 
لا نساعدك فى هذا الوقت على أن تدرك حراجة وضعى كل الادراك ٠٠١‏ 
قالت ذلك وقد احمر وجهها وغضّت طرفها ٠‏ واستطردت تقول : 


ب ائنى فى ذلك الصباح نفسه الذى النقينا فيه آخر مرة » قد خطوت 
خطوة لا يستطيع جميع الناس أن يفهموها وأن يقدروها كما بسكن أن 
يفهمها وأن يقدرها رجل له ذكاؤك السليم وقلبك المحب الغض الذى لم 
يفسد ٠‏ ثق يا صديقى انى أحسن تقدير عاطنتك » وأعرف كيف أكافئك 
عليها بالشسكر والامتنان الى الأبد ٠‏ لاشك أن الناس فى المجتمع الرافى 
سيرموننى بحجر » بل لقد رمونی بالحجر فصلا ٠‏ ولكن هبهم على حق 
من وجهة نظرهم الرهبية > فمن ذا الذى يستطيع > من ذا الذى جر 
منهم أن يديثنى ؟ لقد هجرنى أبى منذ طفولتى ٠‏ اننا » آل فرسيلوف > 
الأسرة العريقة النسلة » أناس مغامرون > وأا الآن آكل خبز الآخرين 
فضلا” منهم واحساناً ٠‏ فلس طبعباً اذن أن أنجه الى ذلك الذى كان لى 
ملذ طفولتى بمئزلة الأب > وأغرقتى بحسناته سنين طويلة ؟ الله وحده 
يرى ما ألحمل لهذا الرجل من عواطف » والله وحده يحق له أن يكم 
على الخطوة التى خطوتها ٠‏ انى لا أقبل حكم البشر على هذه الخطوة ٠‏ 
وعدا ذلك ء حين حساك أدناً وأحقر مكيدة » حين يوشك أن يقع أب 
شهم كريم ضحية” لمؤامرة تدبرها له ابتنه > فهل يستطيع المرء أن يحتمل 
هنا ؟ لا ء انى لأوثر أن أضيع سمعتى على ألا أنقذه ٠‏ الى مستعدة 
أن أكون له خادماً وحارساً وممرضة » ولكتنى لن أدع لساب دئىء وضع 
كريه أن ينتصر ! 
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كانت “تكلم بحصرارة شديدة » هد يكون نصفها مفتعلا” > ولكنها 
حرارة صادفة رغم كل ثىء » فليس يخفى أن اهتمامها بهذه القضية اهنمام 
شديد ٠‏ ولقد احسست بأنها كانت تكنب ( تكذب كذباً صادقاً » فالمرء يمكن 
ان يكذب كذياً صادقا ) » وأأحسست بأن كل ما فيها زيف وزور + ولكن 
ما أغرب ما يحدث للمرء مع النساء : ان هذه النبرة الراقة » وهذه الأبفة 
الشماء » وهذه العفة الفخور »> إن هذا كله كان يذهانى عن شى 
ويحيرةنى فى أمرى »> فاذا أنا أوافقها على جميع النقاط » ما بقيت معها * 
لا شك أن الرجل تستعيد المرأة روحه » ولا سيما اذا كان رجلا شهماً 
ذا أريحبة ! ان امرأة كهذه المرأة تستطيع أن تنتصر على أى رجل كريم * 
قلت أحدث اض وأنا أنظر اليها مرتيكاً متحيراً : « هى و لامر ! رباه ! ٠»‏ 
على انی سأقول كل ثىء : انثى لا أزال حتى هذا البوم عاجرا عن أن 
فطع فيها برأى ٠‏ ان الله وحده قادر على أن برى عواطفها > ثم ان الامسان 
جهاز يبلغ من التعقيد أن المرء لا يستطيع أن يفهم من أمره شيا » ولاسيما 
اذا كان هذا الانسان امراً: ٠‏ 

سألنها بلهحة جازمة : 

فماذا تنتظرين منى ,با آ١‏ آندر يننا ؟ 

- .ما تعلى بهذا السؤال يا آرکادی ماكاروفتش ؟8 

قلت مرشكا : 

ب یدو لی ٠۰‏ مما سمعتّه ٠٠‏ ومن اعشارات أخرى أيضاً ء أبك 
انما أرسلت تستدعنئى لأنك تنتظرين منى شيا ٠‏ فما الذى تنتظرينه منى 
على وجه التتحديد ؟ 


ولكئها لم تحب عن سؤالى » وائما سارعت تستأنف كلامها » بمثل 


تلك السرعة وبمثل نلك الخرارة : 
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۔ ولكننى لا أستطع » اننى أشد اباء وكبرياء من أن أدخل فى 
| يضاحات ومساومات مع آناس لا أعرفهم مثل مسيو لامبير » فأنت من كنت 
أتنظر »> لا مسيو لامبير ٠‏ ان وضعى حرج رهيب > یا آركادى ماكاروفتش! 
هأنا مضطرة الى الحلة والكر > لأنى محاطة بمؤامرات تحوكها لى هذه 
المرأة + وهذا لابطاق ٠‏ الى أندنى الى مستوى الكيدة ء فكتت النتظرك 
كما 'بنتظر منقذ مخلّص + ما ينبشى أن 'أتهم لأننى أنظر فما حولى 
بشراهة سى أن اكتشف صديقاً واحدا على الأقل » وهذا هو السبب فى 
نى لم أستطع الا أن أفرح حين وقعت على هذا الصديق ؛ ان الذى 
أمكنه » حتى فى تلك اللبلة » وهو يكاد يكون متجمداً من البرد ». أن 
يتذكرنى وألا بردد الا اسمى لهو صديق مخلص حتماً * ذلك ما قله 
لى » وهذا هو السب فى أننى كنت أعوّل علبك ٠‏ 

كانت تنظر فى عينى” نافدة الصين شوقاً الى سماع جوابى + ومرة” 
أخرى أعوزتلى الشساعة اللازمة لأبدد أوهامها ولاذكر لها بصراحة 
أن لامبير خدعها وأنئى لم أزعم له أبداً أن صداقتى لها تبلغ هذا المبلغ كله 
من القوة » وانتى لم أردد اسمها وحدها ٠‏ فكان صمتى بمثابة تأكيد لكذب 
لاسي ٠‏ وأا أعلم أنها كانت هى نفسها تدرك حق الادراك أن لامبير قد 
بالغ وغالى » بل لعله كذب عليها أيضاً » لا لثىء الا أن پجد عذراً كريما 
لمجئه البها وعقد صلة بينه وبينها ٠‏ ولثن كانت تنظر فى عينى” نظرة 
الوقن بصدق أقوالى وقوة صداقتى > فائما مرد ذلك طعا إلى آنا كانت 
تعلم أننى لن أجروٌ على التكذيب »© بحكم ذوقى وأدبى » وبحكم سلى 
أيضا ٠‏ على أنثى أتسائل : هل هذا الاقتراض صحح أم هو غير صصح > 
فلا أجد لهذا السؤال جواباً ٠‏ ولملئى أمرةٌ فاسد سادا رهبا ٠‏ 

واثبرت تقول فجأة بحرارة شديدة حين وأت انى لا أجبب : 

ان أخى سداقع عئی ٭ 


۲4۸ 


تمتمت أقول مضطرياً : 

فل لى انك جت ترورينئى معه ٠‏ 

- ذلك أن هذا المسكين » الأمير نيقولا ايعانوفتش لم كد يبقى 
له ملجا يعصمه من هذه المؤاسرة أو قل يحميه من ابنته الا مسكنك > 
اعنى الا مسكن صديق + ألا يحق له فلا أن يمدأك صديقا > أنت على 
الأقل ؟ فان كنت تسنطيع أن تصنع له شيئًا فاصنعه » اصنعه اذا استطعت » 
اذا كان لك قلب كير زاخر بالحرأة والشجاعة » واذا كنت ١‏ قادرا على أن 
تصلع شيا بالفعل » ٠‏ اتنى لا أسألك هذا من أجلى ء لا ٠‏ لا أسألك هذا 
من أجلى » بل من أجل شيخ تعس أحك وحده حبا صادقا » وتعلق 
بك تعلقه بابنه » ولا يزال يضجره بمدك عله الى الآن ء من أجلى أنا 
لا أنتظر شيا » لا أننظر شيا حتى منك > بعد أن رأيت أن أبى شه 
قد دبي لى مكيدة ديئة ! 

فلت : 

8. TE e, 
+٠١ د يخل الى ان اټدره بتروهتشس‎ 


فقاطعتنى قائلة وهى لبقتسم همرة : 

- ان آندره بتروفتش قد أجاب عن سوّالى الصريح پان حلف لى 
بشرفه أنه لم يضمى لكاترين ايقولايفنا شيثاً فى يوم من الأيام » ولا طمع 
فى شىء منها أبداً > فصدافته أنا كل التصديق فخطوت خطوثى ٠‏ ثم انضح 
أنه لم يحافظ على هدوئه الا الى الوقت الذى جاءه فيه ذلك اللبأ عن 
رجل اسمه سورج +* 

حتفت أقول : 

- لبس هذا هو الآمر ٠‏ أنا أيضا ظننت فى لحظة من اللحظات أنه 
بحب تلك المرأة + ولكن لبس هذا هو الأمر ٠٠ء‏ وحتى لو صدق أن 
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وا الأمسر » فان فى امكانه الآن أن يبقى هادا وألا يحرك ساكنا 
بعد أن امسحب ذلك السد ء 

- أى سيد ؟ 

ب لبور ميجاء 

فقالت وهى تضحك ضحكة ساخرة : 

ب من قال لك انه انسحب ؟ لمل هذا السيد لم يكن فى يوم من 
الأيام قويا كقوته الآن ٠‏ 

وبدا لى الآن أنها كانت تحدجنى أن أأيضا بنظرة ساخرة * 

ممتمث أقول وقد اضطربت اضطراباً لم أقدر أن أخفيه ولا شك 
أنها لاحظته : 

داريا أونمسيموفنا قالت لى هذا ٠‏ 

- داريا أوينسيموفتا انسسائة طبة » ولست أملك طعا أن أمنعها 
عن حبی > ولكنها لا تستطيع أن تعرف ما لايتعلق بها * 

انقيض صدرى + وكما كانت تنوى أن تلهب استائى فقد التهب 
استيائى فملا > ولكن هذا الاستياء لم ينصب على المرأة « الأخرى » بل 
انصب على آنا آندريفنا نفسها » فنهضت وقلت : 

- ان من واجبى » كرجل شريف > أن أنبهك يا آنا آندريفنا الى 
أن الآمال التى تسقدينها على قد تكون أوهاماً باطلة لا جدوى منها ١ء‏ 

فحدقت الى بنظرة ثابتة وقالت : 

انشى أننظر أن حمينى ٠١‏ أن تحمى انسائة هجرها الجميع ٠٠‏ 
أن تمحمى أختك يا أكارى ماكاروفتشى ! 


وكادت أن تجهش باكية ٠‏ 


فتمتمت أقول وأنا أشعر ألم شديد : 


- الأنضسل ألا تقول على هذا » لأن « من الجائن » أن 


لا يحدث شىء ٠‏ 
ماذا يحب أن أفهم من أقوالك هذه ؟ 


ألقت هذا السؤال بكثير من التروى والحذر ٠‏ فاذا أنا أصرخ قائلا” 
بما .بشيه الغضب : 

- افهمى من أثوالى أننى سأبتعد عنكم جميعاً » وكفى ! أما 
« الوثشقة » ٠٠٠‏ فسوف أمزقها ٠‏ استودعك الله ! 

حيتها وخرجت صاتاً لا أجرؤ حتى أن أنظر الها ء ولكن 
ما ان بلغت أسفل السلم حتى أدركتتى داريا أوئيسيموفنا وهى 'يحمل ورقة 
من ورق الرسائل مطوية” نصفين ٠‏ من أين جاءت داريا أوليسيموفنا ؟ 
أين كانت مختنشة" فيما كنت أكلم آنا آندريفنا ؟ ذلك ٠١‏ لم أستطم أن 
أفهمه ٠‏ وقد أعطتئى الورئة دون أن تقول كلمة واحدة » وعادت أدراجها 
مسرعة ٠‏ وفضضت الورقة » فاذا أنا أقرأ فها عنوان لامبير مكتوباً بأحرف 
جللة دفقة > فكان واضحاً أن كل شىء قد تم" اعداده وتحضيره منذ يضعة 
أيام ٠‏ تذكرت فحأة أننى > يوم جاءت الى“ داريا أومسيموفنا » قد أفلت 
منى أننى لا أعرف أين يقيم لامير > ولكئنى انما قلت هذا الكلام بمعنى 
أننى دلا أعرف ولا أريد أن أعرف » ٠‏ وأ الآن أعرف علوانه بعد أن 
كلفت ليزا بالحصول عليه من « مكتب العناوين » ٠‏ بدت لى هذه المبادرة 
من آنا آبدريفنا بليغة الدلالة بل شديدة السخرية : فانها » رغم رنطى 


۲41 


التعاون معها » ترسلئى الى لامبير رأساً » فكأنها 'تفهمئى أنها لا تصدقنى 
أى تصديق ٠‏ كان واضحا جداً أنها على علم بقصة « الوثيقة » كاملة” ٠‏ 
ومن عى يعلمها بها غير لامير الذى ثرساتى البه لبتم التفاهي بيلى وبينه ؟ 

فلت لنفسى مستاء : د انهم جميعاً يعدواتى صبياً صغيراً لا ارادة له 
ولا حزم عنده » فيستطعون أن يفعلوا به ما يشاءون 21 ٠‏ 
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مع ذلك ذهبت الى لامبير ٠‏ وهل كان يمكئنى أن أرضى حب الاطلاع 
الذى نملكتى الا عنده ؟ ان لاميير يسكن بعيداً جداً » فى شارع كوسوى 
بيريؤاوك » بقرب ه حديقة الصف » » فى ذلك الست المفروش نفسه ٠‏ 
ولكنى حين وليت هادباً من عنده لم أنتبه الى طول المسافة » حتى اذا 
زو دتنی لما بعنوانه بعد أربعة أيام » دهشت ولم أكد اصدق أنه يسكن 
هناك ٠‏ وفيما كنت أصعد السلم بصرت أمام باب البيت المفروش © فى 
الطابق الثالك ء بشابين اعتقدت' انهما قرعا المرس قلى فهما يتنظران أن 
يفتح لهما الباب + وكانا كلاهما يتفرسان فى" أثتاء صعودى > وقد أدارا 
للباب ظهرهما ٠‏ قلت لنفسى حين وصلت اليهما : « هذا بت مفروش > 
فلابد أنهما آتبان الى مستأجرين آخرين غير لامير » ٠‏ كان يمكن أن 
يزعطى جدا أن ألقى أحدا عنده ٠‏ ومددت يدى الى المرس لأقرعه > 
محاولا” آلا أنظر البهما + فاذا باحدهما يصبح قائلا" لى : 

اتننظر ! 

وقال الأخر بصوت رثان رقق » ممطوط قليلا" : 


انتظر من فط لك ٠‏ نقرع الرس معا متى انتهينا > اذا 
تكرمت ٠ه‏ 

فأسسكت عن قرع الرس ٠‏ انهما شابان فى ريعان الشباب > يبلغان 
من العمر عشرين عاماً أو اثنين وعشرين »> قد وقفا أمام الياب منهمكين 
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فى عمل عريب حزولت أن أفهمه مدهوشاً + ان الذى صاح يقول : 
« انتظر » » مديد القامة جدا > يبلغ طوله مالة وتسعين ستيمترا فى أقل 
تقدير » وهو شديد اشحول > لكنه بارز العضلات » الى رأس صغير جداً 
بالقياس الى طول القامة “ هذا عدا وجه محدور فلملا »> مكفهر اكفهراراً 
مضحكا » لكنه ينم عن ذكاء » بل يكاد يكون محا + أن عشه تتحدقان 
تمحديقاً » بصلابة لا محل لها بل لا داعى الها ٠‏ وهو سىء الهندام » يرتدى 
معطفاً عتيقاً مبطناً بقطن »> ذا ياقة صغيرة من فراء مكشوط » معطفاً قصيرا 
مسرفاً فى القصر بالنسدة الى طول قاءته ‏ فلاشك أنه مستعار - وهو ينتعل 
حذاءين تكاد تكون من أحذية الفلاحين > ويضع على رأسه قبعة عالية 
مشقرة » بالية رهيبة البلى ٠‏ هو على وجه الاجمال وسخ » يداه اللتان 
لا يسترهما قفازان قذرنان » وأظافره الطويلة مسود مان ٠‏ ولا كذلك 
رفىقه : قانه أنيق الى أبعد حدود الأناقة : معطف الخفيف من فراء 
ابن عرس » قبعة حلوة » قفازان نضران زاهيان على أصابع رقيقة ناعمة * 
انه فى مثل طولى » على میا فتان ووجه فتى_ غض ۰ 


كان الشاب الطويل ينزع عن عنقه كرافتته » وهی شريط مهترىء 
كل الاهتراء » متسخ بالدهن » كاد يستحيل الى خوط ؟ على حين اسل 
رفيقه من جسه كرافتة أخرى سوداء > جديدة كل الدة “ اشتريت من 
المتجر منذ هنيهة » وراح يعقدها له على رقبته ٠‏ فكان الأول يمد رقبته 
الطويلة طائعا مسرا بوجهه عن أكبر الحد ء تاركا لمعطفه أن يسقط عن 


حسمة + 

قال الشاب الأيق ٠‏ 

cey‏ مسحل « ألم لقص وسح جد + و سظهر بالتضاد أشد 
اساخا ٠‏ ألم أقل لك أن تلبس ياقة مضافة ؟ لا أستطع ٠٠١‏ 

ثم الثفت إلى" وقال سألتى : 
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- ألا مستطيع أت ؟ 


ماذا ؟ 

أن تعقد له كرافتته متتفخة” بحيث لا يظهر تحتها فميصه الوسخ > 
والا فقدت كل قبمتها وتأثيرها ٠‏ لقد اشتريتها له خصيصاً من عند الحلاق 
فليب » ودفعت مها روبلا ٠‏ 

تمتم الطويل يقول : 

- هل هو روبلك أت ٩‏ 

اعم ٠‏ ولم يبق معى كوبت واحد ۰ هيه ؟ ألا تستطيع ؟ یجب 
أن سال آلفونسين ٠‏ 

وسألنى الطويل بغتة” فى غلطة : 

- هل أنت آت الى لامبير ؟ 

تأجبته بمثل لهحته وأا أحدق الى عينيه : 

- نهم > الى لاس 

فعاد ,يسأل تلك اللهجة نفسها وذلك الصوت نفسه : 

- دوطورفكى ؟ 

لا » لست كورفكين ٠‏ 

لقد سمعت خطأ ٠‏ 

فقال کمن يصرخ صراخاً ويتقدم نحوى خطوة کمن يهددنى : 

دولوروفكى ؟ . 

فانفجر رفيقه ضاحكا » وقال شارحاً : 
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انه یقول دولوروفکی ولا .يفول كوروفكين ٠‏ انت تعلم ان 
الفر سيين فى ٠ه‏ جريدة الجدال » يشوهون الأسماء الروسية دائماً ٠‏ 

فقال الطويل مصصححاً مقرعاً : 

بل جريدة « الاستقلال » ٠‏ 

ب +٠٠‏ غير مهم ٠‏ جريدة « الاستقلال » أيضاً ٠‏ فاسم دو لور و کی 
مشلا يكتيونه دولحوروفكى + قرأت هذا ينفسى ٠‏ واسم ف ۰۰۰ وف 
يكتمونه دائماً كونت قالو اسف ٠‏ 

صاح الطويل : 

دوبوينى ! 

نعم » هناك أيضاً اسم دوبوينى ٠‏ قرت بنضی » وضحكنا جیپ : 
هى امرأة يقال لها مدام دوبوينى > روسية فى الارج ٠٠١‏ 

ثم أضاف يقول' ملتفتاً الى الطويل : 

- ولكن علام ذكرهم جما ؟ 

وعاد يكلمتى فقال : 

ب معذرة ٠‏ هل أنث السيد دولجوروكى ؟ 

- نعم » دولجوروکی ٠‏ ولكن من أين عرفت اسمى ؟ 

هنا همس الطويل فى أذن رفيقه اللطيف يعض الكلام » فقطب هذا 
حاجبيه وحرك يده باشارة نفى ٠‏ ولكن الطويل التفت الى“ فجأة وقال 
يسألنى بالفرنسية : 

ب « سيدى الأمير » هلا" أعطتنا روبلا“ فضة » لا روبلين » بل روبلا“ 
واحداً ٠»!‏ 

فصر القصير يقول مؤياً : 
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يا للحوان ! 

وعاد الطويل يكلمنى فقال وهو ينطق الكلمات الفرسسسية نطقاً 
ردا أخرق : 

ب « سترد الك » ء٠‏ 

وانفجر القصير يضحك » وقال : 

هذ افتى رقيع ! هل تظن أنه لا يحسن الكلام بالفرنسسية ؟ 
انه ليتكلم كما يتكلم بارسى » ولكنه يقلد الروس من أبناء المجتمع الراقى 
الذين تتملكهم رغبة جئونية فى التخاطب بلغة لا يجبدونها ٠٠١‏ 

فابرى الطويل يقول مخصصاً : 

د فى حافلات القطار » ٠‏ 

طب ٠‏ فى حافلات القطار أيضاً ٠‏ انك لمضحر حقاً ٠‏ ما الداعى 
الى مزيد من الشرح ٠‏ أية لذة 'تجد فى تمثيل دود الغبى ؟ 

فى أثناء ذلك كنت قد أخرجت روبلا ومددته الى الطويل + فقال 
وهو يضع الروبل فى جيه ( بالفر'سية ) : 

ب « سثرد اليك ٠»‏ 

ثم التفت فجأة الى الباب بهيثة ساكنة كل السكون جادة كل الد » 
وأخذ يدقه بطرف حذائه الضخم > ولكن بدون أى اهتياج أو حنق ٠‏ 

- سوف 'تشماجر مرة أخرى مع لاسير ٠‏ الأفضل أن تقرع الجرس ٠‏ 

وفرعت أنا الجرس »> ولكن ذلك ام يمنم الطويل من مواصلة 
دق اللاب بقدمه + 

وفسأة دوّی صوت لامير وراه اللاب قائل” : 
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هوه ! يا للّعِين ! 
وفتح لامبير الساب بسرعة > وصرحخ يقول للطويل ( بالفر'سية ) : 
دقل لى »> أ تراك تريد أن أحشم لك رأسك ؟ » ٠‏ 
فقال الطويل بجد ووقار وهو يواجه لاسير الذى احمر غضا : 
۔ ٭ یا صديقى > هذا دولورو کی ! أما الثانى فهو صديقى !»+ 
فما ان رانى لاصسير حتى تغير نغيرا كاملا وهتف پقول : 
ب هذا أنت يا أركادى ! أخيراً ! كيف صحتك ؟ هل شفيت ؟ 
وتناول يدى” كلششهما » وشد علهما شداً قوياً ٠‏ الخلاصة أنه 
بلغ من صدق الحماسة للقائى أننى سرعان ما رق” قلبى له > .وافتتنت 
بها* قلت : 
هذه أول زيارة أقوم بها ! 
فصر لامبير منادياً : 
ب د الفوئنسين » ! 
فوئبت آلفونسين من وراء اللاجز > فقال لها لامبير : 
ههوكااغ»ء. 
فصاحت آلفواسين مصفقة” سديها : 
ب د انه هو » ! 
م عادت ساعد يديها وايدفعت الى“ لنقبتلتى » ولكن لامیر حمانى 
منھا » اذ صاح بقول لها کمن يخاطب “كلب صغيرا : 
ب هيه ! هيه ! على مهلك 1 
م التفت الى“ فقال : 
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اسمع يا آ رکادی » لقد اتفقنا » عدداً من الأشخاص » على أن 
نتمشى اليوم فى مطعم ” التثر » ٠‏ فلن اتركك ٠‏ ستصحبنا ٠‏ سنتعشى معأ ٠‏ 
وسأصرف هذين حلا" م ثم نأخذ نتحدث ٠‏ ادخل + سنخرج على الفور ٠‏ 
دشقة واحدة لا أكثر %۰ 

دخلت » وتسمرت فى وسط الغرفة < أنظر الى ما -حولى وأستميد 
ذکریانی ٠‏ كان لامبير قد أخذ یر دی ابه وراء الخاجز ٠‏ وقد دضخل 
الشاب الطويل ورفقه وراءنا » رغم ما قاله لآمبير ٠‏ فكنا نحن الثلانة 
وفوفاً ٠‏ 

خار الطويل يقول لآلفوتسين : 

« مدموازيل الفونسين ! بوسنی !»٠ه‏ 

وقال الصغير وهو ينقد م ویر بها الكرافتة الديدة : 

ه٠»! مدموازيل النوسين‎ ٠ 

ولكنها هيجمت عليهما كلهما حانقة مسعورة وفالت : 

١ه‏ آه ۰۰۰ يا للسافل ! لاتقترب منى »> لا وسحختى 1 » 

قالت هذا للشاب القصير ء فهو الذى كانت حاقدة” عليه ٠‏ 

ثم اتجهت الى الطويل فقالت له : 

«وأنت أيها الأبله الطويل ! لسوف أطر دكيا كليكما ركلا" 
بقدمى” ٠٠۰‏ هل تعرف هذا ؟5 ٠»‏ 

ورغم أنها أشاحت عن القصير بازدراء واحتقار > كأنها تخثى 
حقاً أن يوسخها ( وهذا مالم أفهمه » لأنه كان نظيفاً كل النظافة م وقد 
ظهر حسن هندامه واضحاً حين خلع معطفه ) > رغم ذلك رجاها القصير 
ملحا أن تعقد للطويل الأبله كرافته » وأن تعره قبل ذلك يافة نظيفة 
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من اقات لاميير ء فأوشكت آلفونسين أن تضربهما استات من هذا 
منها ألا تبقيهما وان تعطيهما ما يريدان > و « الا فلن يدعانا هادءين » › 
فسرعان ما تناولت ألفوسين ياقة وأخذت تلبسها الشاب الطويل بدون 
أى اشمئزاز ٠‏ ومد الطويل لها رقته وهی تعقد له كرافتتهء كما 
فعل لرفيقه حين كانا على السلم أمام الباب ء 

قال يسألها بغتة” : 

ب د مدموازيل النونسين » هل بعت البولوا الذى كان عندك » ٠‏ 

ب دما البولونا هذا ؟ » . 

«هه ! ما هذه الرطانة ؟ » 

دانثنى أتكلم كما "تكلم سبدة روسية فى مديئة من مدن 
المياه المعدثية ٠٠‏ 

بذلك أجابها « الطويل الأبله » وهو لا يزال ماداً رقته ٠‏ 
فقالت له : 

هما سيدة روسية فى مدينة من مدن اليا المعدية ؟ » ه٠‏ 

م أضافت تيخاطب القصير وهى تلتفت اليه فجأة : 

- « و ١ء٠‏ أين ساعتك المميلة التى أعطاك اياها لامير ؟ » ٠‏ 

قصاح لامبير يقول من وراء الاجر ساخطاً : 

ماذا ؟ بغير ساعة مرة أخرى ؟ 

فدمدم « الأبله الطويل » قائلاة : 
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أكلنا بشمنها ! 

وأضاف الققصين يحب لامير مبرراً عمله بدون حرارة : 

- بعتها بثمائبة روبلات ٠‏ هى من فضة مذهبة > وليست ذهياً كما 
زعمت ٠‏ أمثال هذه الساعات تباع الآن فى المتاجر بستة عشر روبلا“ ٠‏ 

فتابع لامير كلامه بمزيد من السخط قائلا” : 

ب يجب أن يوضع حد لهذا ٠‏ يا صديقى > اذا كنت أشترى لك 
تياباً وأعطيك أشياء لمينة » فاننى لا أفمل ذلك من أجل أن تيمها فتلفق 
لمنها على صاحبك الطويل الأبله ٠٠١‏ ما قصسة هله الكرافشة التى 
اشتريتها له أأيضاً ؟ 

هذه ثمنها روبل واحد لا أكثر ٠‏ ولم أدفع 'ثمنها من مالك أن ٠‏ 
لم يكن عنده كرافتة » ولا يرال يحتاج الى قبعة ٠‏ 

قال لاسير وفد استعر ضيه استعاراً رهساً فى هذه الرة : 

كفى حماقات ! لقد أعطته ما يكفى لشراء قبعة أيضاً ٠‏ ولكنه 
سرعان ما ينفق المال فى أكل محار وشرب شميائيا ٠‏ ان رائحته عفلة ٠‏ 
انه قذر ٠‏ لا يستطيع المرء أن يصطحبه الى أى مكان ٠‏ كيف أصطحيه 
الى العشاء ؟ 

جمجم « الطويل الأبله » يجيب قائلا” : 

- فى عربة ! « ان معنا روبلا" فضة اقترضناه من صديقنا 
الحديد ٠»‏ 

لانعطهما شنا يا أركادى © لاتعطهما شيا البتة ! 

.قال القصير فحأة وقد احمر احمراراً شديدا فتضاعف جماله : 
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اسمح لى يا لامبير ٠‏ انلى أطالبك بعشرة روبلات فوراً ٠‏ ولا تقل 
سیخافات كهذه التى فلتها الأن لدولورو كى ! اطاليك بعشرة روبلات » 
لأرد الروبل الى دول ورو كى حلا »> ثم أشترى بالباقى قبعة لآندرييف » 
وستری * 

خرج لامير من وراء الحاجز > وقال : 

الك ثلاث ورقات صفر > ثلاثة روبلات > ولن أعطى شيئاً 
آخر فل يوم الللاثاء القادم » ولا أحب أن أراكما قبل ذلك 
الموعد ٠‏ والا هوه 

انتزع « الطويل الأبله » من يديه الورقات الثلاث ء فمد روبلا“ الى 
دو مور و كى قائلا له : 

قم دو حور وكى 6 اليك روبلا © رده شاكرين أجزل 
الشكر »> ٠‏ 

ثم صاح يقول لرفيقه : 

هلم بنا يا ببيرو ! 

وفجأة رفع الورقتين الأخريين يلوح بهما فى الهواء » وأنشد يقول 
بأعلى صونه وهو ينظر الى لامبير وجهاً لوجه : 

8 « أوهيه لاصير ! أين لاسير ؟ هل رأيت لامير ؟ » ه 

فزأر لاير ينهره بغضب رهيب : 

اسكت ! اسكت ! 

وأدركت أن وراء هذا كله قصة قدبمة أجهلها كل الهل » فكنت 
أنظر الى المشهد مدهوشاً ٠‏ ولكن الطويل لم يحدث له غضب لامبيد أى 
خوف + بالعكس : أخذ يزأر منشداً بصوت أعلى : « أوهيه لاسير ! » الخ ٠‏ 
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وخرج الشابان وصارا فى السلم » ودئض لاسير يلاحقهما م ولكنه لم 
يليك أن عاد أدراجه ٠‏ وقال : 

- لسوف أطردهما ! سوف أطردهما قرياً ! انهما يكلفائى نفقات 
أكبر مما يعودان على" به من أرباح ٠‏ هلم بنا يا أركادى ! لقد تأخرت ٠‏ 
نتر ى هنالك شخص +٠٠‏ شخص مقد ! 

وهتف يقول مرة أخرى وهو يكز أسنانه : 

أوباش ! أوباش ! 

لكنه لم يلبث أن سبطر على نفسه فجأة + فال : 

يسعدنى أنك جثت أخيراً ٠‏ يا آلفونسسين ! لا يخطرن ببالك 
أن تخرجى ! هلم" بنا يا آركادى ! 

أمام الباب » كانت “نتظره عربة فخمة ٠‏ ركبنا العربة ٠‏ ولكنه ظل 
لوال الطريق لا يفلح فى تهدئة حنقه على ذينك الثابين تهدئة تامة ٠‏ وقد 
أدعشلى أن أراه يأخذ الأمر مأخذ المد السديد > وأدهششني أن رأيتهما 
يعاملان لامبير بغي احترام > حتى لقد كاد لامبير أن پرتعد أمامهما ارتعاداً + 
لقد كان يخيّل الى" دائماً » بالاستناد الى شعور قديم من مشاعر الطفولة » 
أن لامر شخص لابد أن يخشاه جميع الئاس »> حتى لقد كنت أما نضى > 
رغم كل ما أتصف به من استقلال » أشعر بخوف مثه فى ملك اللحظة 
قطعاً ٠‏ 

استمر لامير يعبر عن غضه ء فقال : 

- أقول لك انهما وبشان رهبان ٠‏ صدتلى : ان هذا الطويل قد 
سامنى سوء المذاب منذ ثلاثة أيام فى ممجتمع راق ٠‏ وقف أمامى يتشد 
صائح] : « أوهيه لاصير » ٠‏ فى مجتمع راق ٠‏ وأخذ الناس جميعاً 
يضحكون ٠‏ كانوا يعلمون أنه انما يفعل ذلك لأعطه مالا" ٠‏ رأيث المشهد 
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هنا بنفسسك ٠‏ وقد أذعنت فأعطيته ٠‏ آه ٠٠١‏ انهم أوغاد ٠‏ كن تلميذاً 
ضابطاً ٠‏ فطردوه من المدرسة ٠‏ استطيع أن تتصور ٠‏ وهو ملقف ء اشا 
فى أسرة كريمة ٠‏ فى أسرة كريمه » صدقنى ٠‏ وله أفكار ٠‏ كان فى 
وسعه أن ء٠٠‏ ! ذلك أنه فوى فوة هرقل + اله يقدم بعض الخدمات 
الصغيرة > ولكن بغير همة وحماسة ء وقد رأيت نعيئك : اله لا يشسل 
يديه ٠‏ ذات مرة أوصيت به سسدة من السسدات © سيدة عجوذاً من 
الطبقة الأرستقراطية > وزعمت لها أنه شاب نادم يريد أن ينتحر من شدة 
ما بلقى من عذاب الضمير + فذهب البها » وجلس عندها » وطفق يصفر ! 
أما الآخر » الفتى > فهو ابن جئرال ٠‏ أسرته تخجل أن يكون ابنها ٠‏ 
خلصته من المحكمة » أنقذته ‏ فانظر كيف يكافئنى ! ليس ههنا رجل! 
ولكثنى سأطردهما » سأشدهما من جلد الرقبة وأضعهما على الاب ٠‏ 

- أنهما يعرفان اسمى ٠‏ فهل أنت الذى حداتهما على ؟ 

ب ارتكيت هذه الحماقة ٠‏ فى أللاء المشاء » سيطر على نفسك > 
أرجوك > ابق فى مكانك ٠‏ سيجىء الى العشاء وغد آخر رهب ٠‏ 
ذاك ويش فظيع » ماكر مكراً فظيعاً ٠‏ لبس ههنا الا سفلة على كل حال ٠‏ 
مامن رجل واحد شريف ! ولكن سنتخلص ملهم ٠١‏ ثم > ماذا تحب من 
طعام فاخر ؟ لا قيمة لهذا السؤال على كل حال + جميع وجبات العشساء 
طببة ٠‏ أا الذى سأدفم » لا تهنم ! من حسن المحظ أنك ترتدى ثياباً 
حسئة ٠‏ أستطيع أن أعطبك مالا" ٠‏ لبس عليك الا أن نجىء واتطلب ٠‏ 
تصور ألنى أتخمتهما شراباً وطعاماً ٠‏ فى كل يوم فطائر ٠‏ وتلك الساعة 
التى باعها هى الساعة الثانبة ٠‏ ذلك القصير ثريشانوف ‏ رأيت كف 
تشمئز الفونسين حتى من رؤيته وكيف انملعه أن يقترب منها ‏ ما ان پجد 
نفسه فى مطعم » ومن حوله باط » حتى يأخذ يصرخ : « أريد 
حجلا » ٠‏ فأطلب له حجلا" ! لكننى سأتقم ٠‏ 
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ب هل تذكر يا لامبير ٠٠١‏ يوم ذهيتا مك الى المطعم بموسكو » 
فطعنتني هناك بشوكة فى فخذى ! كان معك خمسمائة روبل فى ذلك 
الوم ! 

- نسم » أذكر + طعا أذكر ٠‏ اننى أحبك ٠‏ صدثنى ٠‏ لا أحد 
حك ٠‏ لكننى أنا أحك ٠‏ أا وحدى م يذكر هذا ٠‏ ان الرجل الذى 
سيحىء الى العشاء » الرجل المجدور > هو أمكر الأوغاد #اطبة ٠‏ حفار 
منهه اذا كلمك فاصمت» واذا أخذ سالك فأجبه بسخافات» لاتقل شيئاء ٠‏ 

ان اضطرابه قد منعه علىالأقل من أن بلقىعلىآسئلة أثناء الطريق ٠‏ 
وقد جرح شعورى أن أراه والقاً بى هذه الثقة كلها > والا يخطر بباله 
أن يسك فى أى شك ٠‏ انه يتصور »> استناداً الى طواعتى القديمة له > 
حين كنا فى مدرسة توشار > أنه لا يزال يستطيع أن يأمرئى فأصدع 
بأسره ٠‏ وقلث لنضى وحن ندخل المطعم : « هو قوق ذلك كله جاهل 
جهلا نظيما ء فلا أثر نمه لثقافة ٠»‏ 
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هذا المطعم > فى شارع مورسكايا »> كنت قد نرددت النه فی يام 
سقوطى المخزرى ٠١‏ فلما رأيت هذه الصالات وهؤلاء الخدم الذين حيونى 
وعرفوا فى واحداً من رواد المطمم ؟ وأحسست بالفربة فى جو رفاق 
لامر > وفى جو هؤلاء الصحب الذين رأيتنى بينهم على حين فجأة وكأئنى 
واحد منهم ؟ وخالنى نوجس غامض بأنى مقبل على أمور قذرة وأئنى 
سأنتهى فى أغلب الظن الى ارتكاب عمل سىء > شعرت بطعنة تنفذ فى 
فلبى دفعة واحدة > حتى هممت فى للظة من اللحظات أن أتصرف 0 
ولكن نلك اللحظة مرت © وبقشت * 


ان « المجدور » الذى بخشاه لامبير تلات القشية كلما كان قد وصل 
قبلنا فهو ينتظرنا + هو واحد من أولئك الناس الذين يبدو عليهم انهماك 
غبى فى العمل > والذين أكرههم كرهاً شديداً منذ أن كنت طفل * 
هو فى نحو الخامسة والأربعين من العمر + متوسط القامة » أشيب الشعر 
قليلا" > أمرد الوجه الى حد الفحش » مع عارضين شائيين مقصوصين 
حلقا » كانهما نقائق على خدين فى وجه مسطح كريه ٠‏ وهو طبعا مضجرء 
شديد الرصانة »> صموت > بل هو على عادة أمثاله متعال متكبر ٠‏ وقد 
تفرس فى بائتباه » ولكن دون أن ينطق بكلمة ٠‏ وشاءت خرافة لامير 
وهو يجلسنا على مائدة واحدة آلا يسراف أحدنا بالآخر ٠‏ فكان يمكن 
لهذا الرجل أن يعدهى واحداً من أولثك المتزين الذين يرافقون لامير ٠‏ 
وقد وصل الشابان للظة وصولنا تقريباً > فلم يخاطبهم الرجل أيضاً بكلمة 
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واحدة طول مدة العشاء » ولكن كان واضحا أنه يعرفهما معرفة واقة ء 
لم يكلم الا لامبير » بل لم يكلمه الا بما يشسبه أن يكون همساً ٠‏ وكان 
لامبير يكاد ينفرد بالكلام على كل حال ؛ أما المجدور فكان يكتفى باجابات 
مقتضبة وكلمات غاضية مستفزة + كان هو متغطرساً متعجرفاً » وكان 
لاذعاً وساخراً م ولا كذلك لامبير » فقد كان يبدو شديد الاهتياج > 
وكان كأنه يستحثه على أمر من الأمور لاشك أنه الاشتراك فى مشروع 
من المشروعات + وقد مددت يدى الى فارورة النسف مرة » فاذا بالمحدور 
يتثاول زجاجة من خمر الخريز » فيمدها الى“ ٠‏ لم يكن قد خاطئى قبل 
ذلك أبداً ٠‏ وها هو ذا يقول لى الآن : 

- جرب هذا ! 

محزرت عندئذ أله هو أيضاً كان يعرف عنى كل شىء » اسمى 
وتاريخى » وربما الخطط التى يمول لامير فى تنفبذها على“ + قلما 
تصورت أنه يعدئى مستحدما عند لامير » استعر حنقى مرة أخرى ؟ ومنذ 
أن كلمنى هذا الرجل المجدور » قرأت فى وجه لاسير قلقاً شديداً فه 
كثير من الحمافة + ولاحظ المحدور لضفه ذلك > قائفجر بضبحك ٠‏ قلت 
لنفبى : « لا شك أن لامر مستعبد لهم جميعاً » » وكرهته عندئذ بكل 
قلبى + هكذًا القسمنا فسمين 2 رغم أننا مجلس الى مائدة واحدة : قسماً 
هو الحدور ولاسير جلسا بقرب النافذة متقابلين ء وفسماً هو أنا والطويل 
الوسسخ آندرييف بجانبی وئریشانوف أمامى ٠‏ وكان لامیر يستعيجل 
التهاء العشاء فهو ماينفك ستحث الخادم : حتتى اذا جىء بالشمبانیا» 
قطع حديثه مع المجدور > ومد“ كأنه تحوى ائ : 

- سخب صحتك ٠‏ فلندق الأقداح ! 

قب تريشاتوف اللطف اثلا وهو يمد محوى قدحه هن فوق 
الاد : 


ينض 


وكان تريشاتوف » الى حين وصول الشمبايا » واجماً صامتاً ٠‏ 
أما « الأبله » فكان لا يقول شيا البثة » وانما هو يأكل ساكناً ويأكل كثيرآء 


أجبت تريشانوف بفولى : 

پس ر ی هذا | 

ودققنا القدحين وشربا ٠‏ فقال « الأبله » فجأة” وهو يلتفت الى“ : 

- أما أنا فلن أشرب خب صحتك » لا لأننى أتمنى لك اموت > 
بل لتكف عن المزيد من شرب الخمر هذا اليوم ٠‏ 


قال هذه الكلمات مربد الوجه متصئع اللهجة ٠‏ وتابم يقول : 
أنت تكفيك ثثلاثة أقداح ! 


م أدرف وهو يضع قبضة يده على المائدة : 

أرى أنك تنظ الى قبضة يدى الوسخة + اننى لا أغسلها » بل 
أؤجرها على حالتها هذه غير مغسولة > أؤجرها للامبير » لكسر رءوس 
الآخرين فى القضايا النى تتح شهبته ٠‏ 


قال هذه الكلمات وضرب الائدة بقبضة بده ضربة بلغت من القوة 
أن الأطباق والأقداح اثقلبت وسقطت ء وكان فى القاعة أربع موائد أخرى 
قد جلس اليها طاعبون من ضباط وسادة مسحترمين ٠‏ انه مطعم من المطاعم 
الرائجة ٠‏ فاذا بجميع المحادثات تنقطع » واذا ببجميع الأنظار تنتجه الى 
الركن الذى نحن فيه ٠‏ وكنا قد أثرنا فضول الناس قبل مدة طويلة على 
كل حال ٠‏ اصطبغ وجه لامر بحمرة شديدة ٠‏ وقال بهمس حائق 
وخاطب اتدرييف ؛ 
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٠.٠ 1‏ ها هو ذا يستأنف أظن يا يةولا سبمئوفتش أنى رجونك 
أن تسيطر على نفسيك ٠‏ 

فرشقه الرجل بنظرة طويلة بطبئة ونال : 

لا أريد لصديقى الحديد « دوطجوروفكى > أن يسرف الوم فى 
شرب الخمر * 

ازداد احمرار لامير ٠‏ وكان المحدور يصبخ بسمعه صامتاً » ولكن 
كان واضحاً أنه راض منشط ٠‏ لقد أعحته لورة أندريف ٠‏ أا وحدى 
لم أدرك لاذا كان يجب على" ألا أشرب ٠‏ 

فال لامير وهو ,يكز أسثانه : 

- اله لا يفعل هذا الا لأخذ مالا ٠‏ سأعطك سبعة روبلات ٠‏ هل 
تسمع ؟ سأعطبك سبعة روبلات بعد العشاء + ولكن دعنا فرغ ٠‏ لا زناه 

فزأر « الأبله » منتصراً : 

ا مه 

وابتهج المجدور قطعاً ء فهاهو ذا يضحك ٠‏ 

وقال تريشانوف لصديقه بقلق » بل بما يشبه الألم » راغياً فى 

ب اسمع » انك تسرف ! 

فصمت أندرييف » ولكن صمته لم يطل > فان ما فمله لم شف 
غلله ٠‏ كان يتعشى على مائدة اة تمعد عنا خمس خطوات سدان منهمكان 
فى حديث حار ٠‏ انها دان منقدمان فى السن © يبدو عليهما أنهما 
حساسان سريما التأذى + أحدهما طويل سمين جدا > والثانى سمين أيضاً 
لكنه قصير ٠‏ كان الرجلان يتكلمان باللغة البولندية عن الأحداث الأخيرة 
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التى وقعت اريس + وكان « الابله » ينظر اليهما منذ مدة طويلة باستطلاع 
وفضول > ويصيخ بسمعه الى حديتهما + وأغلب الطن ان البولندى القصير 
قد بدا له رجلا سخيفاً مضحكاً > فسرعان ما أبغضه » شأنه فى ذلك شأن 
جميع الأشخاص الصفراويين المصابين بمرض فى الكبد © الذين يحدث 
لهم هذا بغئة" بدون أى سبب + وانفق أن نطق البولندى القصير فجأةة 
پاسم الثائب ماديبه دوموسجو > لكنه نطق الاسم بلكنة بولندية على عادة كثير 
من البولنديين » أى انه شدد المقطع السابق على المقطع الأخير من الاسم > 
فجاء نطق الاسم هكذا : مآديه دو موونجو + ولم يكن « الأبله » فى حاجة 
الى أكثر من ذلك > فهاهو ذا يلتفت الى البولنديين > ثم يننصب بوقار > 
ويقول بصوت عال واضح وكأنه يلقى سلا : 
ب مأدية دو موو لجو ؟ 


التفت البولنديان حانقين + وسأله البولندى الطويل السمين مهدداً : 

ب ماذا 'نريد 6 

وكان « الأبله » ينتظر هذه اللحظة ٠‏ فكر ر سؤاله بصوت ءال جداً 
لسمعه كل من بالصالة : 


ب مأديه دو موواحو ؟ 


كرر سؤاله هذا فوراً بغير.مزيد من الایضاح > تماما كما فعل معى 
من قبل أمام الباب حين کرر سؤاله لی وهو يتقدم منى : « دولجوروفکی ؟ »> 
فاتتفض البولندیان ٠‏ ونهض لامبير وهم أن يهجم على آندریف > لكنه 
سرعان ما تر که واندقم تحو البولنديين ,يقدم لهما الاعتذارات + 


فأخذ الوللدى القصير بقول باحتقار وقد ا حمر احمرارا شدیداً 
حتى صار لون وجهه كلون جزرة : 
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هؤلاء مهرجون ء يا سید » هؤلاء مه ر“جون ٠‏ قريباً سيستحيل 
على المرء أن يجىء الى هنا ٠‏ 


واضطربت الصالة كلها » وسلمعت من كل مكان دمدمات تذمر > 
ولكن الضحكات كانت أكثر من الدمدمات ٠‏ 


نمتم لامبير يقول وقد طاش صوابه > محولا" ان يدفع آندریف 
الى خارج الصالة : 

- اخرج » أرجوك ووه 
فأدرك أنه سيعطه مالا“ ٠‏ لا شلك أنه قد سبق له مراراً أن ابتز مله 
مالا” بهذا الأسلوب + وأداد ؛ريشاتنوف أن ب ركض وراءهما 3 ولكنه 
نظر الى وتوقف ٠‏ ثم قال وهو يخفى عليه باصابعه اللطيفة الناعمة : 

اه ++ شىء كريه ! 

فقال الملحدور هامساً وقد ظهر الاستباء فى وجهه هذه اارة : 

كريه فيلا" ! 

ورجح لایر فى أشاء ذلك مصفر” الوجه »> وهمس ۳ أذن 
المحدور ببعضص الكلام میحر کا يديه باشارات عشفة ! وکان الحدور قد آمر 
أن فى بالقهوة الا ٠‏ وقد أصغى الى لامبير باحتقار + وكان واضحاً أنه 
يود الانصراف ٠‏ ولم تكن القضية كلها مع ذلك الا عبثا صببانياً ٠‏ وحمل 
تررشانوف فنجان قهوته وجاء يجس بجاتبى ٠‏ وأخذ يتكلم بهيئة صريحة 
كالما نحن قد بحثنا هذا الموضوع مراراً ٠‏ 

دای أحبه كيرا » آندر یف هذا ء لا تستطيع أن تتصور مدى 
تعاسته + لقد يداد مهر أخته فى الشراب والطعام » بل بدكد فى الطعام 


فق 


والشراب كل ما يملكه أهله فى أنناء خدمته العسكرية ٠‏ وأا أرى الآن 
كيف يتعذب عذاباً شديداً ٠‏ اذا كان لا يفتسل فانما مرد ذلك الى الكمد 
واليأس ٠‏ تراوده أفكار جنونة : يقول لك على حين فجأة سيان أن يكون 
المرء وغداً سافلا أو رجلا شريفاً > فلا فرق بين الأمرين + يجب على 
المرء ألا يفعل شيا » لا خيراً ولا شراً ٠‏ فى وسم المرء أن يفيل الير 
وأن يفعل الشر » فكلاهما سواء ٠‏ ولكن الأفضل من هذا أن يظل راقداً 
مدة شهر كامل لا يخلع ثيابه » وائما هو يأكل ويشرب ويام لا أكثر ٠‏ 
ولكن صداق أن هذا الكلام كله انما يقوله بغير جد ٠‏ بل انى لأعتقد أن 
ما فعله اليوم انما فعله لينتهى من لامبير ويقطع صلته به قطعاً ثاما ٠‏ بالأمس 
كان يحدثتى فى هذا ٠‏ هل تصد ق أنه فى الليل > أو حين يخلو الى 
قله بوره 2 أجل كن اف رهق 131 كي الما يكن كنا لا يكن 
اسان آخر غيره ٠‏ اله يعول عويلا” رهسا » وهذا أبعث على الشفقة ٠‏ 
تصور رجلا يبلغ مبلغه من الطول ومن القوة © ثم هو كى مولا ! 
باس > اليس كذلك ؟ أريد أن أنقذه » ولكنتى أا تغبى شخص حتقير » 
فتى ضائع > لعلك لا تصدق ! هل تسمح لی بالدخول ادو ورو کی اذا 
أا حت أزورك أحاناً ؟ 

طبعا ! أنا أحبك كيرا . 

اذا تمحيتى ؟ شكراً على كل حال ! امع ٠‏ فلنشرب كأساً 
أخرى ٠‏ ماذا أقول ؟ لا > لا تشرب ! لقد صدفك القول : يحب أن يكف 
عن الشراب هذه اللئلة ٠‏ 

قال ذلك وهو بلقى على نظرة معبرة +٠‏ وآردف بقول : 

- أما أنا فسأشرب مع ذلك ٠‏ أصبح الشراب لا يحدث لى شيئا » 
وأصبحت لا أستطبع أن أمنع نفسى عن شىء ٠‏ انصحنى اليوم بأن أمتنم عن 
تثاول العشاء فى المطاعم > تجدنی فى الغد مستمداً لكل شیء فى سيل أن 
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ولكننا ارجىء ذلك دائماً الى الغد » وما ينفك الغد يتراجع > 


ونمضى السئون تليها السلون ويغنى دبيع القمر 

ولكنى أخاف عليه هو + سوف إشئق نفسه ٠‏ سوف يمغى يشئق 
نفسه دون أن يقول لأحد فيثاً ٠‏ هذه طيعته + ما أكثر الذين يشلقون 
انفسهم فى هذه الأيام ! من يدرى ؟ لعل أمثالنا كثير + أنا مثا“ لا أستطيع 
أبداً أن أحيا بدون أن يكون معى فضل من امال ٠‏ أنا أحوج الى الال 
الزائئد منى الى المال اللازم ٠‏ اسمع » هل تحب الموسيقى» آنا أحبها حبا 
جنونا ٠‏ سأعرف لك شا حين أجىء اليك ٠‏ اننى أجيد العرف على 
السانو اجسادة كيرة ٠‏ درست العزف زمنا طويلا” ٠‏ دراسة 
جادة + لو اشح لى أن أؤلف أوبرا لاخترت موضسوع « فاوست © ٠‏ 
انثى أحب هذا الموضوع كيرا ٠‏ قترائى دائما"أبنى بشبالى مشهداً 
فى كاندرائية : أتصور كاندرائة فوطة » وأتصور جوقات لمغدين 
والألاشيد ٠‏ وتدخل جرتشن ٠‏ الجونات من القرون الوسسطى » حتى 
يشعر المرء بجو القرن الخامس عشر ٠‏ جرتشن حزينة مكتثبة © فى 
الداية “سمع تلاوة منغمة » بصوت جهير ٤‏ لكنه صوت رهيب > 
معذاب + ثم يدوى صوت الحوقات بغناء فانم » فاس ء غير مكترث ؛ 


هذا يوم الغضبب 
وفجأة يعلو صوت الشيطان» يغنى الشيطانء» انه لا يرى» ولكن 
يسبع صوته » الى جانب الأناشيد © ينطبق عليها تقريباً » ولكنه ممختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ذلك ما يحب التوصل اليه ٠‏ وغناء الشيطان طويل > 
لا يشب ء وهو يلور ء نور حثماً + يكون فى البداية رفقاً » رفيقاً : 
« هل تذكرين يا جرشن أيام كنت لا نزالين برئة ٤‏ أيام كنت لا تزالين 
طفلة » كيف كنت تحيئين مع أمك الى هذه الكاندرائية وتتمتمين بصلوات 


رفن 


تقر نها فى صب عبيق ؟ » ٠‏ ولكن الغناء يفوى ثم يقوى » وما ينفك 
بزداد حرارة واندفاعا ٠‏ أصبحت اللفمات اعلى : يحس فيها السامع 
دموعا » يحس فيها ضحرا » ضجراً لا هى » لا مخرج مله »> ثم 
ياتى الاس : « لا غفران يا جرتشن > لا ثفران لك هنا ! ٠»‏ ونريد 
جر شن أن تسل وتدعو » ولكن من صدرها لا تتخرج الا صرخات - 
اتعرف هذا النوع من الصرخات ؟ الصرخات النى تنطلق تشنحات من صدر 
أترع دموعا + ويظل الشبطان يغنى ٠‏ انه لا يصمت »> ويظل يلفذ فى 
النفس الى أعماق بعد > ثم اذا هو » على حين فجأة > ينقطع مرة واحدة 
بهذه الصرخة : « اننهى كل شىء > انصبت عليك اللعنة ! » ٠‏ وتتهاوى 
جرتشن على الأرض راكعة » ضامة” بديها أمامها + وتتطلق عندئذ 
صلائها » صلاة قصيرة جداً »> هى قراءة منششّمة > ولكنها سائجة ء 
لا 'يصطع فيها فن > هى ثلاوة تترجع فبها آثار القرون الوسطى قوية ٠‏ 
أربعة أببات > أربعة أبسات فقط ‏ عند ستراديلا مات كهذه  !‏ ثم 
الاغماء » بعد آخر نشمة ! ويحدث هرج ومرج ٠‏ واترقع جرتشن > 
وتنقل + فاذا بالحوقة 'يرعد غنازها فحأة ٠‏ لكأنها صاعقة تنزل ء غنآء فيه 
الهام» غناء ظافر» ساحق» شىء من نوع نشسيدناء نشيد الملائكة الصغارءه 
يهتز كل شىء حتى أساسه + ويفغى كل شىء الى 'نسسحة « المحد لله ! » .. 
لكأنه صراخ الكون كله » بيئما هى "تحمل و للقل + تلقل جرتشن > 
وتسدل الستارة ٠‏ حقا لو كنت أستطيع لفعلت شيئاً ما + ولكننى أصبحت 
لا أصلح لثىء ٠‏ فانما أنا أكتفى بأن أحلم ٠‏ أحلم بهذا طول الوقت ٠‏ 
أحلم + حبائى كلها ليست الآن الا حلماً ٠‏ وفى الل أحلم أيضا ٠‏ آم ! 
دولور و کی 3 هل قرأت كناب ديكئز « مسخزن العاديات » ؟ ٠‏ 


نعم قرأته > فماذا ؟ 
لاشك أنك تتذكر ٠٠١‏ اننظر ٠‏ سأفرغ كأماً أخرى ٠‏ لاشك 
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أبك تتذكر ذلك الجزء من أواخر القصة ٠٠١‏ الذى تراهما فيه » ذلك 
الشبيح المجئون وتلك البنية الصئيرة » حفدانه » التى عمرها ثلاث عشرة 
سلة » لراهما ء بعد هروبهما المجيب وتحواليما الطويل » يجدان ملسأ 
يأويان الله بمكان فى أناصى الجاثرا »> قرب كاندرالية قوطية فديمة » 
وترى البنت الصغيرة تحصل هناك على وظيفة دليل ويرى الزائرين 
الكاتدرائية » ففى ذات يوم تغرب الشمس » قاذا بالطفلة ٠‏ والوائفة فى 
هناء الكاتدرائية » وقد غمرتها أواخر أضعة النهار > اذا بها تنظر الى 
الشمس الغاربة وقد امتلأت ننسها > نفس الطفلة © نفسها المدهوشة > 
امتلأت تاملا“ هادا وتفكراً عميتاً » كأنما هى تقف أمام لز من الألفاز “ 
لأن الشيئين كليهما » الشمس التى هى فكر الله » والكاتدرائية التى هى 
فكر البشر » انما هما لغزان حقا ؟ ٠*٠‏ الس هذا صبحصاً ؟ آم ٠٠١‏ 
الى لا أجد التسير ٠‏ ولكن الرب يحب هذه الخواطر الأولى التى تبلا 
نفوس الأطفال ٠‏ وهناك » على مقربة متها » فوق الدرجات > كان ذلك 
الخ الحنون » جدأها » يتأملها بنظرة جامدة ٠‏ صحبح أن هذا كله 
لس فه شىء خارق > هذا المشهد الذى رسمه ديكثر > ولكن المرء 
لا يمكن أن ينساه أبداً ٠‏ وقد بقى فى أوروبا كلها ٠‏ لاذا ؟ لأن هذا هو 
الحمال + لأن فى هذا براءة ٠‏ آه ٠٠١‏ أنا لا أدرى ما الذى يشتمل عليه 
هذا » ولكننى أحس فيه جمالا + كنت فى المدرسة الثانوية أكثر من 
قراءة الروايات ٠‏ ان لى أختا فى الريف > #كبرنى بسنة واحدة ٠٠١‏ الآن 
ببح كل شىء هناك > ولم ببق لنا أملاك ! كنا واقفين على الشرفة مما ذات 
يوم » نقرأ هذه الرواية » تحت أشحار الزيزفون فى دارنا » وكانت 
الشمس تغرب أيضاً » فاذا تحن انقطع عن القراءة » ويقول كل منا 
للآخر : نحن أيضاً سنكون خير ين » ستكون جميلين +٠۰‏ كنت أستعد 
حينذاك لدخول الامعة ء ان لكل اسان ذكريائه يا دوطوروكى ۰۰۰ 


Yo 


وفجأة مال برأسه الجميل على كنفى > وطفق يذرف دموعاً غزيرة ٠‏ 
فاشنقه عليه » أشفقت عليه كثيراً ٠‏ صتحبح أنه كان قد شرب كثيراً » 
ولكنه كان ر يكلمنى بصدق كير » وأخوة خالصة > وعاطفة طاهرة ٠‏ 
على زجاج النافذة ( كانت كل “افذة من النوافذ فطعة واحدة من الزجاج > 
وكانت كبيرة » وكانت فى الطابق الأرضى > فيستطيع المرء أن يبلثها من 
الشارع ) ٠‏ انه اندر ييف الذى 'طرد ٠‏ 

« أوهه لامبير ! أين لامبير ؟ هل رأيت لامبير ؟ » ٠‏ 

داهمتنا هذه الصرخة من الشارع ٠‏ فهتف الفتى وهو يشب عن 
مكانه متدقعاً : 

لايزال اذن هنا ! اله اذن لم ينصرف ! 

وصاح لاهبير قول لخادم : 

المساب ! 

وكانت يداه ترتيجفان غضباً وهو يدفم الحساب + ولكن المجدور 
لم يسمح له يأن يدفم عله ٠‏ 

lil —‏ © أنا الذى دعوتك وقد قيلت 5 الدعوة ء 

لا ء اسمح لى ٠‏ 

وأخرج الجدور محفظة نقوده » ودقع حصته بعد أن حسب 

ب انك تهيلنى با سيمون سىدوروفتش ! 

هذا ما أريده * 

بذلك أجاب سيمون سبدوروفتش ٠‏ واثاول فعته » وخرج من 


نشضا 


الصالة وحده دون أن يودع أحداً ٠‏ فقدف لامبير باقى الحساب للخادم 
وأسرع ير كض وراء المجدور » حتى لقد اسينى من شدة اضطرابه ٠‏ 
وجرجنا آنا ونريشانوف آخر من خرج ٠‏ كان الدريف متسمرا أمام 
الاب > كنصب > بنتظر تريشانوف ٠‏ 

قال له لاميير الذى أصبح لا ,ستطبع كظم غظه : 

سافل ! 

فاذا بآندر ييف يزار صائحا : 


_ هه ! 


م اذا هو يقلب له فبعته بقفا يده » فنسقط القبعة على الرصيف ٠‏ 
ويسرع لامبير الى التقاطها بمذلة ٠‏ 

« اخمسه وعشرون روبلا © ۰ 

كذلك قال آندرييف لتريشانوف وهو يريه الورقة التقدية النى 
استطاع أن ينتزعها من لاسير ٠‏ فصرخ تريشاتوف قائلاة له : 

كفى ! لاذا الحرسة دالماً ؟ ولاذا أخذت منه خمسة وعشرين 
روبلا" ؟ انه لا يدين لك الا سسعة روبلات + 

ناذا ؟ لأنه وعدن بأن تشی وحدنا مع نساء ء فاذا هو يعشسينا 

مم هذا السجدور بدلاة ا 
وقد 'تحمدت من البرد على الرصيف بما يساوى ثمائية عشر دروبلا > 
فيكون المجموع خمسة وعشرين ٠‏ 

زأر لاير يقول : 

شبطان يأخذكما ! اننى أطر دكما كليكما ولسوف أريكيا ٠۰۰‏ 

فصر الدرييف قائلاة : 


۴¥¥ 


3 امیر ¢ أنا الذى اطردك » واا الذى سوف أريك ! موه 
د الوداع يا أميرى » ! لانزد على ما شربت ٠‏ هلم يا بييرو ! الى الأمام > 
سر ! « أوهيه لامبير ! أين لاسير ؟ هل رأيت لأمير ؟ » 

كذلك ردد مرة أخيرة وهو يتعد بخطى عبلاق 1 ٠‏ 

كار تحدار وق كرله ل سرع a E‏ 

- اذن سأجىء الك > هل تسمح ؟ 

وبقنت وحندى مع لاآمير + قال وهو لابكاد يستطيع أن .سترد 
أنفاسه »> وکاله فقد صوابه : 

ها بنا ! 

فأسرعت أصبح قائلا له بلهسجة متحدية مستفزة : 

- الى أين ؟ لا » لن أصحبك الى أى مكان ! 

فسألنى فلقاً وقد ثاب الى شه فسأة : 

كيف هذا ؟ النى لم أكن أننظر الا أن قى وحدنا ٠‏ 

- الى أين ؟ 

يحب أن أعترف بأن رأسى كان يدور فلبلا بعد أن شريت ثلاث 
أقداح من الشمبانيا » وكأسين من خمرة الخريز ٠‏ 

الى هنا » الى هنا » هل ترى ؟ 

- ولكن فى هذا المحل محاراً طارجاً كما ترى ٠‏ مكتوب ذلك ٠‏ 
فالرائحة اذن كريهة ٠‏ 

هذا ما يجب لنا يعد العشاء + انه محل مبليوتين ٠‏ المحار لن تأكله ء 

و e‏ أن سك 
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هما اللدان قلا لك هذا ٠‏ ضحكا عليك ٠‏ أتصدق هذين 
الوغدين ؟ 

- لاء لبس تريشاروف وغداً ٠‏ ثم أننى اعرف بننسى كيف آكون 
حذرا ٠‏ 

فلك اذن ارادة قوية ؟ 

- نسم ء لى آرادة قوبة » أقوى من ارادتك على الأقل »© فأنت 
يستسدك أول قادم ! لقد جللتنا العار ٠‏ هضيت تعتذر لذينك البولنديين 
ذلبلا كخادم ٠‏ لابد أنك كثيراً ما ضربت فى الطاعم ٠‏ 

صاح يقول باحتقار وهد نفد صره هادا مناه : « وأنث أيضاً ٠05‏ 

- ولكن بيننا كلام يا غبى ! أتراك خائفاً ؟ أأنت صديقي أم لا ؟ 

لست صديقك ء ما أنت الا وش دنىء ٠‏ على كل حال ء 
هما بنا ! أريد أن أبرهن لك على أننى لست خائفاً منك ٠‏ هوه ! ما أبشع 
هذه الرائحة ! رائمحة جين عفن ! ما أشدها قثارة ! 


۹ 


القص[|الساس 
١‏ 


أن أذكرة مرة” أخرى بأن رأسى كان يدور 
فلبلا ٠‏ والا لكنت تصرفت وتكلمت على غير 
هذا النحو + 
فى قاعة -خلفية من تلاك الدكان كان يكل محسار 
فعلا” ٠‏ وقد جلسنا إلى مائدة عليها غطاء وسخ ٠‏ وأمر لامبير بشامبائيا ٠‏ 
فاذا أمامى قدح مملوءة بخمرة باردة لونها كلون الذهب » تنظر الى“ 
وتغرينى بنفسها ٠‏ لكثثى كنت مستاء مهموماً ٠‏ 

- هل تعلم يا لامبير ما الذى يسوءنى مناك خاصة ؟ أنك تتصور 
نفسك قادرا حتى الآن على أن تأمرنى قأطيع » كما كان الال فى مدرسة 
توشار > مع أنك أنت المستعبد لهم جميعا هنا ! 

تبى ! ها ! لندق الأقداح ! 

ب لا نريد حتى أن جر نفسلك على شىء ٠‏ ليتك تحاول على 
الأقل أن تخفى عنى أنك تريد أن تسكرتى ! 

ب انك تقول سخافات » وانك لسكران ٠‏ يجب أن شرب المزيد 
فتصبح أكثر مرحا ٠‏ هيا تتاول قدحك + ما بالك لا تتناول قدحك ؟ 


آتناول قدحى ؟ أنا منصرف ٠‏ ذلك كل ما ستتحصل عليه می ! 


وهممت أن أتصرف فلا" ٠‏ ولكن هاهو ذا يغضب غغياً شديدا ؛ 
- ان تريشاتوف هو الذى أثارك عل : رأيتكما > كتتما نتهامسان * 
م؟ 


ما أنت الا غبى ٠‏ ان الفوصين تشسمئز منه اذا هو أقترب منها ءءء انه 
مقزز + سأحكى لك عله فتعرف ما قيمته ! 

- سبق أن حكيت لى ٠‏ ليس فى فمك الا اسم الفونسين ! انك 
لحدود العتل حقاً ! 


- موحدود ؟ 


لم يفهم عنى * وأردف يقول : 

هاهما الآن مع المجدور ٠‏ ذلك هو السبب فى أثتى طردتهيا ٠‏ 
ان هذا المجدور رحل دنيء ٠‏ سوف يفسدهما ٠‏ أما أنا فكنت أطاليهما 
بأن بلتزما الشرف والتبل فى سلوكهما دائماً ٠‏ 

جلست » وتلاولت القدح بغير شعور » وجرعت جرعة + 
قلت له : 

أنا بثقافتى أعلى منك كثيرا ! 

ولكنه كان قد امتلأ فرحا بأنئى عدت أجلس ٠‏ وسرعان ما مل لى 
الفدح مرة أخرى ٠‏ تابعت كلامى لأغيظه ( ولا شك أننى كنت عندئذ 
أبعث مله على الاشثمزاز ) ء فقلت : 

ولكنك خائف منهما ء ألس كذلك ؟ أسقط آندريف قعتك 
عن رأسك » فكافأته على ذلك بخمسة وعشرين روبلا * 

ب اعم > ولكله سنال عقابه + انهما يتمردان © ولكننى سأعرف 
كيف أفتص ++ 

- والجدور يعذبك ٠‏ أظن أنك لم يبق لك أحد غيرى ٠‏ فجميع 
آمالك معقودة على” آنا الآن > هه ؟ 


۸۱ 


ب سم یا عزبرى أركادى ٠‏ هذا صحبح جداً : لم ببق لی صديق 
غيرك ٠‏ صدقت ! 

قال ذلك وربث على كتفى ۰ 

ما العمل برجل يبلغ هذا الملغ من الغياء ! انه يعقله المحدود 
بحسب السيخرية مديحاً + 

تابع كلامه وهو ينظر الى برقة وعاطفة : 

- فى وسعك أن تيتبنى كيد من النغمات > وأن تخلصلى من 
ورطة اذا كنت رفقاً مخلصاً يا أركادى ! 

كيف ذلك ؟ 

- أنت تعرف + ما لم أساعدك فستظل غبياً طول حياتك » لكننى 
أمستطيع أن أهيىء ثلاثين ألف روبل تقتسمها نصفين » نصفاً لك 
ونصفاً لى ٠‏ انظر ماذا أنت الآن : انك لا تملك شيا > لا اسما ولا أسرة ٠‏ 
فاذا قبات ما أعرضه عليك صرت غلياً فى طرفة عين ٠‏ وبثروة كهذه 
الثروة تستطع أن تشق لنفسك طريقاً ٠٠٠‏ 

ذهلت من هذا الأسلوب ٠‏ كنت أتصور أله يعمد الى المكر 
والحلة » ثم هاهو ذا ,يمطى الى الهدف رأساً فيكلمئى بلا لف ولا دوران 


كما يكلم صبى صغير » قررت أن أصغى اله »> من باب رحابة الفكر ٠٠‏ 
وبتأثير الفضول الشديد أيضا ! 


قلت له بلهحة ثابتة صارمة : 


- امسمع يا لامير > قد لاتفهم ما سأقوله لك > لكثنى سأقوله : 
انى أفبل أن أصنى الى كلامك لأننى رحب الفكر ه 


TAY 


وجرعت جرعة أخرى » فسرعان ما عاد لامبير يكمل ملء 
الكأس + وقال : 

- اسمع يا آرکادی : لو أن رجلا مثل بورج قد أباح لنفسه 
أن شتمنى وأن ,يضربنى بحضور سيدة أعبدها » لا عرفت ماذا كان 
يمكن أن أفمل ! أما أنت فقد تحملت ٠‏ ولذلك أحتقرك : ما أنث 
الا خرفة بالة ! 

فهنفت أقول وقد اصطبغ وجهى بحمرة شديدة : 

- تجرق أن تقول ان بيورئج ضربنى ؟ أنا الذى ضربته » ولس 
هو الذى ضربنى ! 

بل هو الذى ضربك ولست أنت الذى ضربته ! 

كذاب ! حتى اننى دست على قدمه ! 

ب لكنه دفمك عله بيده وأمر الخدم أن يقتادوك +٠٠‏ وكانت 
هى فى العربة تنظر اليك وتضحاك عليك ! هى تعلم أنك.ليس لك أب > 
وأنك تملع كل اهانة ! 

- ييل الى" يا لامبير أننا تتكلم الآن كما يتكلم نلامبذ مدرسة * 
وانتى لأشعر عنك بخزى وعار ٠‏ أنت تقول هذا كله لتستثيرنى > وتقوله 
بشلظة شديدة وفظاظة صريحة ٠٠١‏ أتراك لى صباً فى السادسة عشرة 
من عمرى ؟ 

3 حتفت .اقول وأنا أرعش فضا وأشرب كأسى جرعات بغيد 
شعور: 

انك تفاهمت مع آنا اندريننا ! 

- آنا آندريفنا وغدة ماكرة » ستضحك علينا أا وأنت والعالم 
بأسره ! وأا انما انتظرتك لأنك تستطيع أن فق مع الأخرى ٠‏ 


YAY 


5 من الأخرى ؟ 
السيدة اخماكوفا ٠‏ انى أعرف كل تىء ٠‏ أنت نفسك قلت 
لى انها تخشى الرسالة التى فى حوزنك ٠٠١‏ 


ب أية رسالة ؟ %۰ أنت کذاب إ1 


ودمة نمتمت أقول مضطرباً أشد الاضطراب : 

هل رأيتيا ؟ 

دأيتها ٠‏ جميلة » « جميلة جداً » ٠‏ ان لك ذوقا رفا ! 

ب أعرف أنك رأيتها ٠‏ ولكنك لم نجرؤٌ أن تكلمها ٠‏ ولا أريد 

انك مازلت فتى را » وهى تضحك علاك وتسر منك 
لا أكثر ٠‏ عرفنا فاضلة من هذا النوع بموسكو ٠‏ ما كان أشد شموخها 
بأنفها ! ولكن ما ان هددت بفضح كل شىء حتى أخذت ترجف > 
وسرعان ما أُصصحت طسة ! فتلنا منها كل ما أردنا : المال وغير المال ٠‏ 
مستحيلا” » وصارت تتحلق عالياً ٠‏ ما أفخم العربة التى تركبها ! ليتك 
ريت الماخور الذى م“ فيه هذا كله ! الك لم تعش بعد ٠‏ ليتتك تعرف 
المواخير التى لا بخشين فها أن ٠.٠١‏ 

تمتمث أقول بير ارادة : 

ب خطر سالى هذا ! 

- انهن فاسقات حتى #خاع العظام ! انك لا تعرف كيف لا يتورعن 
عن شىء ! لقد عاشت الفوئسين فى ببت من تلك الوت ء فما كان أشد 
اشمثتزازها ! 


A4 


فقلت ايده هرة أخرى : 

فكرت فى هذا ! 

ب أتضرب تم تأخذك شفقة ؟ ٠٠١‏ 

فأدركن قصده على الفور » فصرخت أقول له وأا أرتيجف غضيا : 

لامير » أنت وغد > أنت وبش لثم ! لقد رأيت هذا كله فى 
المنام ۰ حلمت بك جالسا بتجانت اما اندريقنا 03200 3 +٠٠١‏ انك سافل 
دنىء ! أكنت تحسبنى حقيراً الى هذا المد ؟ لقد رأيت هذا فى امام 
لأنى كنت أعلم منذ ذلك الين نك مستحدثنى هذا الحديث ٠‏ ثم ان 
الأمور لبست بسيطة هذه الساطة كلها فتحدثتى عنها بمثل هذه الصراحة ء 
وبمثل هذه الساطة ! 

أرأيت ؟ ھا هو ذا ينضب ! هىء هىء هىء oes‏ 

أذ لاسير يضحك منتصراً ٠‏ وتابع كلابه كقال : 


ب اسمع يا عزيزى آكاردى ٠‏ عرفت الآن ما أنا فى حاجة اليه ٠‏ 
لهذا انما كنت اتتظرك »> استمع الى ما أقول : أنت تحيها > وتريد أن تتتقم 
من بورج ٠‏ هذا ما كنت أريد.أن أعرفه ٠‏ ولقد كنت أقدتره أثثاء هذا 
الانتظار ٠‏ « اذا كان الأمر كذلك > فقد تغيرت المسألة » ( بالفرئسية ) ٠‏ 
وفى هذا خير ٠‏ ذلك أنها حبك هى أيضاً ٠‏ فتزوجها بلا ابطاء ٠‏ هذا 
خير ما تفعل ٠‏ ثم انك لا تستطبع أن تفعل غير هذا ٠‏ لقد اخترت أفضل 
حل ٠‏ ثم اعلم يا آركادى أن لك صدبقاً ٠‏ أا الصديق الذى تستطيع أن 
تفعل به ما نشاء ٠‏ ان هذا الصديق سساعدك وسيزوجك ٠‏ سأجد كل 
ٹیء ٠‏ سأمفى أبحث تحت الأرض عن كل ما تحتاجه » يا عزیزی ٠‏ 
أركادى ٠‏ وفى مقابل ذلك تعطى رفيقك القديم لان ألف روبل 
أجراً على ما بذل من جهد ء هه ؟ سأساعدك ٠‏ لا تقلق + أنا فى شل 


TA 


هذه الأمور أعرف جميع اللداخل والمخارج +٠‏ سثثال المهر كله > فاذا 
انت غنى > واذا باب المستقبل اللامع ينفتح امامك . 

كان راسى يدور + ولكن هذا لا ينفى اننی كنت أنظر الى لامير 
مدهوشا ٠‏ لقد كان جاداً فما يقول > او قل اننى كنت ارى رؤية 
واضيحة أنه كان يصداق هو نفسه أن فى امكانه أن يزوجنى > بل اله 
يشنى هذه الفكرة بحماسة ٠‏ وكلت أدرك كذلك طبعاً أنه يستدرجنى 
الى فخ كأنى طفل صغير ( لاشك أننى فد أدركت هذا منذ ذلك اللين ) ٠‏ 
ولكن فكرة هذا الزواج بها كانت بلغت من فوة النفاذ الى كبائى كله 
اننى رغم اندهاشى من أن يستطيع لامبير تصديق هذا الخيال »ء قد 
اندفعت أا نضى الى تصديقه تصديقاً لا سسل الى مقاومته » دون أن 
أفقد » خلال لظة واحدة » شعورى بأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه طعا + 
لا أدرى كيف أمكن أن تجتمم هذه المشاعر المتناقضة فى نفسى معا ٠‏ 

تعتمت أسأله : 

ولكن هل هذا ممكن ؟ 

لم لا ؟ تريها الوثيقة فتخاف فتنزوجك حتى لا انضدّم اليراث * 

قررت ألا أصد لامبير عن المضى فى هذه الحقارات © لأنه كان 
يعرضها أمامى بسذاجة كبيرة » ولا يخطر باله أنه من الممكن أن يثور 
عليه حنقى فجأة + ومع ذلك دمدمت أقول له اننى لا أحب على كل حال 
أن أتروج بقوة التهديد وحدها : 

اسل لن اروج عة کت يدون فى الخلدك أن 
أكون من الخسة بحيث لا أتورع عن هذا ؟ 

ب هوه ! ولكنها ستجىء اليك من تلقاء نفسها ٠‏ لا أنت بل هى ٠‏ 
ستخاف فتتروجك ! 


ثم استدرك يقول : 

- ثم انها ستتروجك لأنها حبك ٠‏ 

- كذاب ٠‏ أنت تسخر منى ٠‏ كيف عرفت أنها تحبنى 6 

أعرف هذا طعأ ٠‏ آنا اندريننا تفترضه أيضاً ٠‏ اننى جاد كما 
أقول ٠‏ ا'نى أقول الحقيقة : 1م آندريننا تتصور هذا ٠‏ سأحكى لك شا 
آخر حين تجیء ا" » فترى أنها تحبك ٠‏ لقد ذهيت آلغوئسين الى 
تساوسكويا ٠‏ وحصلت هې أيضاً على معلومات ٠۰۰‏ 

ماذا استطاعت أن تعلم هناك ؟ 

- لنذهب الى البيت : ستحكى لك هى نفسها » فيكون ذلك أمتع 
لك وأحلى + ثم هل أنت أقل” من غيرك ؟ انك جميل » ومتعلم ٠٠١‏ 

ديدمت أقول : 

د العم م متعلم ۰٠ء‏ 

كنت أتنفس بمشقة »> وكان قلبى پخفق خفقاناً شديداً حتى ليكاد 
يتحطم » ولم تكن الخمرة هى السب الوحيد طبعاً ٠٠٠‏ 

أنت جميل وأثق ٠‏ 

عم أليق ٠‏ 

ب وطيب ١ء٠‏ 

س طبه ا 

- فكيف لا ترضاك افن زوجا ؟ ان وراج لن يتزوجها بدون أن 
يكون لها مال » وأنت نستطع أن تحرمها من مالها » تاف فتتروجك ٠‏ 
واذا نروجتها فقد انتقمت من بورج فى الوقت نفسهاء لقد قلت لى فى 
ملك الليلة » حين كنت متجمدا من البرد ء انها حبك ٠‏ 


TAY 


أنا قلت لك هذا ؟ آنا لم أقل هذا الكلام حتما ! 

- بلى بلى ٠‏ قلت هذا الكلام بعيله ٠‏ 

قلته أثناء الهذيان + ولابد اننى حدثتك اذن عن الوثيقة ؟ 

- نعم » ذكرت أن تلك الرسالة هى فى حوزتات ٠‏ فتساءلت أنا : 
اذا كان يملك لك الرسالة فماذا ينتظر ؟ كيف يضيم وقله ؟ 

تمتمت أقول : 
الزواج يمكن أن يتم ٠‏ هناك أولا فرق السن ٠‏ وهناك ثانياً أننى 
لس لی اسم ٠‏ 

ب أقول لك انها ستتروجك ٠‏ يستحيل ألا تتزوجك حين تكون 
مهدادة بفقد ميراث ضحم ٠‏ وسوف أدبر هذا الأمر ٠‏ م انها تحبك ٠‏ 
هل تعلم ؟ ان هذا الأمير العجوز يحمل لك أطبب اللشاعر ٠‏ فما أكثر 
العلاقات النى تستطيع أن تعقدها برعايته ! أما عن الاسم ء فان المرء فى 
هذا الزمان لا يحتاج الى اسم : متى ملكت امال فسوف تسير قدماً الى 
أمام »> وسوف سمضى بعبداً » فما هى الا عشر سين اذا أنت تملك من 
الملايين ما 'نهتز له روسيا كلها : ما حاجتك الى الاسم حينذاك ؟ ان قى وسع 
المرء أن يشترى من النمسا لقب بارون + وحين تتزوج عليك أن تفرض 
ارادنك + يجب على الرجل أن يعرف کف يعامل اللساء ٠‏ ان المرأة 
التى تحب رجلا" تريد أن يسيطر هذا الرجل عليها ٠‏ المرأة تهوى فى 
الرجل الصلابة ++ وأنت متى أخفتها بالرسالة تكون قد برهنت لها فى 
الوقت نفسه على صلابتك + ستقول : « 1 ٠٠١‏ لا يزال فى ريق الشباب 
ثم. هو صلب العزيمة الى هذا الد ! » ء 

بشت على مقعدى كالصعوق ٠‏ ها كان لى أن أنقاد لثل هذا الحديث 


AA 


الأحمق مع اى اسان اخر ٠‏ ولكن همأ لذيذا لا ادرى ما كنهه كان 
بيدفسى إلى اطالة الحديث « نم ان لامير كان اشد ثماء واشد حطة من 
أن يخجل المرء أمامه ٠‏ فلت فجأة : 

ب اسمع يا لاير ٠‏ قل ما شت ٠‏ ولكن كلامك زاخر بالسخافات٠‏ 
واثن كنت أكلمك فلأننا رفيقان » فلس لأحدنا أن يخحل من الآخر ٠‏ 
وما كان لى أن أنزل الى هذا المسنوى لو كنت أكلم شخصاً آخر ٠‏ ثم 
ما الذى بجماك تجزم بأنها تحبلى ؟ لقد صدقت منذ قليل حين تكلمت عن 
المال ٠‏ ولكنك يا لامبير لا تعرف المجتمع الراقى : ان كل شىء فى تلك 
البيئة يخضم لتقاليد نظام الأبوة » ويخضع لاعتبارات التمييز بين 
الطقات ٠‏ وهى الآن نجهل طافائى > ولا تعرف المدى الذى يمكن أن 
أبلغه فى هذه الحياة > قلا يمكن الا أن تشعر بالعار اذا هى تروجتلى ٠‏ 
لكننى لا أكتمات با لاميير أن هناك تقطة نبعث على الأمل هى أنها قد 'نتزو جنى 
على سسل الشكر والامتلان » لأنى سأخلصها عندئذ من كره يضمره 
لها رجل تخاف مله ٠‏ 

أباك تعنی ؟ هل هی اتحبه ادن كثيرآ ؟ 

ألقى لاير هذا السؤال وقد هره فضول شديد + هنفت أقول : 

- لاء لا ٠‏ حقاً انك لفظيع وغبى فى آن واحد » يا لامبير ! 
هل يمكن أن أريد تزوجها لو كان يحها ؟ الابن وأبوه ! سسكون هذا 
مخزياً رغم كل شىء ! ان أبى يحب ماما ٠‏ لقد رأينه يقيكّلها ٠‏ ما كان 
أغائى حين كنت أتصور فى الاضى أنه يحب كائرين ليقولايفنا ! صحبيح 
أنه كان يحبها > ولكنه أصبح بكرهها لذ مدة طويلة ٠‏ اله يريد 
الانتقام »> وهى خائفة ٠‏ ذلك أنه رهب اذا هو أخذ نتقم يا لامير ! 
يكاد يصبح عندثدذ محئوثاً ٠‏ اذا غضب منها فاله يفقد صوابه فلا تودرع 
عن شىء ! هذا كره من نوع الكره الذى كان ينشسب بين الأسر القديمة 


۹ 


ويقوم على اساس من مبادىء ٠‏ الناس فى عصرنا هذا لا تقيم وزثاً 
للميادىء ٠‏ فى عصرئا هذا لا مبادىء بل حالات خاصة ٠‏ اه ٠۰۰‏ لامر ! 
انك لاتفهم شيا ٠‏ أنت غبى كقدميك ٠‏ أنا أكلمك الآن عن البادىء » 
وأنت لا تفهم من أمر الميادىء شيئاً ٠‏ أنت جاهل جهلا رهبا ٠‏ هل تتذكر 
كيف كنت تضربنى ؟ ولكننى الآن أقوى منك ٠‏ هل تعلم هذا ؟ 

ب عزيرى آركادى » للذهب الى بتى ! سنقغى السهرة مما » 
وسنشرب زجاجة أخرى © وستغنى لنا آلفونسين عازفة” على القبثار ٠‏ 

- لاءلن اذهب ٠‏ امع يا لامبير ٠‏ أنا لى « فكرتى » ٠‏ فاذا 
لم ينجح المشروع ولم أتزوج » فسوف أرتد الى فكرتى ٠‏ أما أنت 
فلس لك فكرة ٠‏ 

طيب طبب ٠‏ ستحدانى عن هذا + ها بنا ! 


- لن أذهب الى بيتك ! 


ونهضت » وأنا لا أزال أقول : 

لا أريد أن أذهب » ولن أذهب ۰ سأجىء الك » ولكن 
ما أنت الا وغد ٠‏ سأعطيك ثلائين ألفاً ٠‏ ليكن ٠‏ لكنتى أطهر منك وأثيل 
منك ٠‏ أما هى » فائنى أمنعك حتى من أن تفكر فها : انها فوقنا جميماً ٠‏ 
ما خططك الا قذارات استغربها حتى منك أنث ٠‏ أريد أن أتروج ٠‏ هذه 
قضية أخرى ٠‏ ولكننى لست فى حاجة الى ثروة ٠‏ أنا أحتقر الثروة * 
لن قبل ولو قدمت لى ثمروتها راكعة ٠.٠‏ أن أتزوج ؟ هذه مسألة 
أخرى ٠‏ ثم ٠٠١‏ هل تعلم ؟ صدقت حين قلت ان على الرجل أن يكون 
صلباً يعرف كيف يسبطر عليهن ٠‏ حسن أن يحب الرجل » أن يحب 
حا قوياً مشبوبا » بكل ما يقدر عليه الرجل وتعجز عله الرأة .ن عظمة 
النفس » ولكن يجب أن يكون الرجل طائية مستبدا ٠‏ ذلك أن المرأة » 
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يا لامير > تحب الاستبداد ٠‏ آنت يا لامير تعرف النساء > ولكنك فى 
كل ما عدا ذلك غبى غباء يثير الدهشة + ثم هل تعلم يا لامبير ؟ ما أنت 
بالقزز الى المد الذى يتصوره المرء حين يراك + أنت بسيط ٠‏ أحيك 
يا لامر * اه يا لامبير > لاذا أنت ويش ؟ الحماة معت يمكن أن تكون 
ملأى بالفريح والمرح ! هل ملم يا لامبير ؟ أنا أرى أن تريشاتوف لطيف 
وديع ٠‏ 

هذه الحمل الأخيرة الفككة التى لا يربطها رايط الما تمتها بعد 
e‏ اسن ادر أبس اکال ؟ وان رف 
القارىء كيف أمكننى عندئذ أن اسقط فى مشل هذا الوحل بمثل هذه 
العرة. مد EISELE SS‏ 
أيمان » وكل ما قطعته من عهود لأرجم الى الخير وأبحث عن الخال * 
فسا ما كنت لأعترف بهذه المخازى على أية حال من الأحوال > على أية 
حال من الأحوال > لولا اقتناعى الكامل التام بأن الباة قد أحالتنى اسانا 
آخر تعلم اعلياة العملية وتعودها ٠‏ 

كنا قد خرجنا من الدكان > وكان لامبير يسندئى محبطاً بذراعه 
كامتى + ورفعت الله بصرى فحأة » قرأيت فى نظرته الثابتة المتشحصة 
البقظة المختلسة ذلك التسير نفسه الذى رأيته فها يوم كنت متجلداً من 
البرد عند الصاح » فقادنى محبطا بذراعه قامتى 0 الصورة 
تماماً » الى أن أوصلتى الى عربة ركبتها ء وكان يصفى بأذلسه وعشه 
ار 1 
أثملهم الشراب ولكنهم لم سكروا سكر؟ تاماً » توافيهم على حين فيحأة 
لظاتن صحو كامل ٠‏ 

قلت له بصلابة وأا ألقى عليه نظرة ساخرة وأدفم ذراعه عنى : 

ب أن أصحبك الى بتك بحال من الأحوال ! 
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- طب طب » سآمر آلفونسين بأن تهبىء لنا شاياً + 

كان مقتنعاً أعمق الاتتاع بأتى لن أفلت منه ٠‏ وكان ,يحيطنى 
بذراعه ويسندنى منتبطاً أعظم الاغتباط > لأنه أطبق على فريسته ٠‏ لفد 
كان محتاجاً الى“ فى ذلك المساء ذاه ء وأنا على هذه الخال نفسها ٠‏ 
وسترون سبب ذلك فما بعد * 

كررت أقول : 
فزآر لاسير خائفاً خوفاً رهباً وهو یشدنی من معطفی : 

الى أين تذهب ؟ ما هذا الذى تفمل ؟ 

ولا تحاول أن تتبعنى » لا تحر ورائى ! 

وضرب الحوذى حصانه بسوطه » فسارت العربة » وأفلت معطفى 
من ,بدى لامبير ٠‏ فصر لامر ورائى يقول بصوت خبیث : 

ب اجیء أذا ردك 5 


ا 


لم يلاحقنى » ويرجع ذلك فى أغلب الظن أنه لم يقع على عربة 
فور » فاستطعت أن أفلت منه ٠‏ ولكن ما ان وصلت الى هد سوق العلف > 
حتى زات من العربة وصرفتها ٠‏ كان بى شوق جنونى الى المثى ٠‏ لم 
أكن أشعر لا بتعب ولا بسكر شديد ٠‏ وائما كنت أشعر بنوع من نشاط 
الهمة وفيض الفوة » وبقدرة خارقة على القيام بأى عمل »© وبأفكار لذيذة 
لا نهاية لها تزدحم فى رأمى ٠‏ 

وكان قلبى يخفق خنقاناً فوباً » حتى لقد كنت أسمع كل دقة من 
دفانه ٠‏ وكان كل شىء فى نظرى فاناً وسهلا“ * فلما وصلت الى أول 
مخفر بسوق العلف شبت فى نفسى رغبة قوية فى أن أمضى الى افير 
فأعانشه وأقسّله ٠‏ وكان الجليد يذوب > وكان الميدان مظلماً » وكانت 
تفوح فيه روائح كريهة ؟ غير أن كل شیء كان يسجبنى e‏ حتى هذا 
المبدان ٠‏ 

قات لنفسى : « سأسير الآن فى شارع آوبوخوف ء ثم التفت 
رة فامشی فى شارع سيمينوف كى » فأكون قد درت دورة ٠‏ هذا 
لذيذ ٠‏ وكات أزرار معطفى محلولة : لا أحد شد معطفى + أين هم 
اللصوص اذن ؟ يقال ان فى « مبدان العلف » لصوصاً ٠‏ فما بالهم 
لا يتقدمون منى ! قد أعطهم معطفى ٠‏ ما حاجتى اليه ؟ المسطف تملك * 
و « كل تملك سرقة » ٠‏ ولكن كفى بلاهة ! ما أجمل كل شىء ! ما أحلى 
أن يذوب الخليد ٠‏ علام الجليد ؟ ما ينيثى أن يكون جليد ٠‏ ما أحسن 


4۳ 


ان يقول المرء سخافات . عحيب » ماذا قلت للامبير عن المبادىء ؟ قلت 
انه لا مبادىء بل حالات خاصة ٠‏ كذبت ٠‏ كذيت أكبر الكذب »* كذيت 
متعبدا » لادهشه واذهله ٠‏ هذا عيب » هذا خزی ٠‏ ولكن لا ضير ۰ 
سأصلح الامر ٠‏ لا تشعر بعار يا أركادى ماكاروفتش > لا تعذب نفسك ! 
انك تعجبنى یا أركادى ماكاروقتش » بل انك تعجبنى كثيرأ یا صديقى 
الشاب ٠‏ خسارة أن تكون وغداً صغيراً «١‏ و +٠١‏ و عه أه ء 


ا © » 


وقفت فجأة وانتشی قلبى من جديد ٠‏ 

د رباء ! ماذا قال ؟ قال انها تمحنى ! يا للسافل ! لقد كذب ٠‏ 
قال ذلك لأصححه فأقضى الليلة عنده ٠‏ ولكن قد أكون مخطثاً + قال ان 
آنا آندريفنا تعنقد بهذا هى أيضاً ٠٠١‏ هىء هىء ! لعل داريا أونسيموقنا 
استطاعت أن تعرف شيثا : انها تحشر أنفها فى كل مكان ٠‏ ثم لماذا لم أصحبه 
الى ببته ؟ لو صحبته لكان يمكن أن يحكى لی کل شىء ٠‏ هم ا 
له خطته ٠‏ أوجست هذا وتنيأت بجميع تفاصيله ٠‏ حلم ٠‏ انك قد أجدت 
تصور خطتك يا مسبو لامبير ٠‏ ولكنك تكذب ء لن تجرى الأمور هذا 
الجرى ٠‏ ولكن قد تحرى هذا الملجرى ! قد تجرى ! هل هو يعجل 
عن نرويجى ؟ اله فادر على هذا قدرة نامة + هو ساذج وهو يصداق اء* 
هو غبى وجرىء » كجميع رجال الأعمال ه اجتماع الغباء والسارة وة 
كيرة ٠‏ اعترف یا آركادى ايفانوقتش > اعترف أنك حفت من لامبير ! 
وما حاجته الى رجال شرفاء ؟ انه قال هذا الكلام جاداً : ما من رجل 
شريف هنا ! ولكن ماذا أنت ؟ هوه ! ما هذا الذى أقوله ؟ أليس الأوغاد 
فى حاجة الى شرفاء ؟ ان الاجة الى الشرقاء هى فى الأعمال السافلة شد 
هلها فى أى مجال آخر + هأهأهاً ! كنت لا تمرف هذا بعد يا آرکادی 
ماكاروفتش » من شدة براءتئك ! يا رب ! ماذا لو زوجنى حقا ! 
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وتوقفت مرة أخرى ٠‏ يجب ان آعترف هنا بأمر سخيف 
( مادام هذا الآمر يرجع عهده الى زمان بعيد © > يجب ان اعترف ياننى 
كنت منذ مدة طويلة أريد أن أتزوج ٠ ٠‏ بل قل اننى كنت لا أريد هذا › 
وما كان لهذا أن يحدث ( وهو لن يحدث أبدة » أقسسم على ذلك 
إشرفى ) » لكنتى كنت قد حلمت بالزواج يه 
طويلة » قلت لنفسى عدداً لانهاية له من المر انت : ما أحلى أن أتزوج ! 
وكان ,يحدث لی هذا كل مساء حين أستلقى فى فراشی لأنام ٠‏ بدأ ذلك 
عندى وأنا فى السادسة عشرة من العمر + كان لى فى المدرسة اللانويه 
ریق اسمه لافروفسكى ٠‏ هو فتی لطيف جداً »م وهادىء > وجميل ٠‏ 
ولكن هذه مزاياه كلها لا ميزة له غيرها ٠‏ كنت لا أكاد أكلمه أبدا ٠‏ نم 
اذا نحن نجد نفسينا فى ذات يوم وحيدين > قد جلس كل منا يجاب 
الأخر ٠‏ كان غارفا فى التفكير ٠‏ وها هو ذا يقول لى فجأة : «آه 
يا دولموروكى ! ما رأيك 4 ليتنا تووج ! ومتى 'نتزوج اذا لم لتزوج 
الآن؟ هذه أصلح فترات العمر للزواج ٠‏ وعؤدلك يستحيل الزواج u!‏ 
تال ما قاله صادقاً مخلصاً + فشعرت باننى أوافقه على رأيه بكل 
نشى » لأنتى كنت أحلم هذا الحلم من قبل ء والتقينا بعد ذلك عدة 
مرات متالية » فكنا نتكلم فى هذا الأمر دائما » متخفين متكتمين + وبعد 
ذلك انفصلنا » لا أدرى لاذا م وانقطعنا عن التعشاطلب ٠‏ فى ذلك الان 
ان انما أخذت أحلم بالزواج ٠‏ ولكن علام أذكر كل شىء ؟ انى 
ما تحدثت عن نلك الفترة الا لأبين كف أن الأمور ار جم عهدها فى 
بعض الأحمان الى زمان بعد ١٠ء‏ 


فلت لنفسى وأنا استمر فى الى : « لس هناك الا اعتراض هام 
واحد : ان قرفا طفيقاً فى السن لن يكون عقبة” »> ولكن” هى ارستقر اة > 
وانا دولورو کی فحسب 1 هذا سی عدا 1 هم هه يستطليع فر لوف 
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اذا روج ماما أن يطلب من الحكومة موادقتها عل أن پتسا نی ووه مكافاة” 
وسبط صلح + آه ٠۰۰‏ ما هذه الدناءة التى انحط الها ! » ء 


حتفت هذا الهتاف » ووقفت مرة” ثالثة على حين فجأة > لكننى فى 
هذه المرة كنت كمن سحق فى مكانه سحقاً ٠‏ أحسست بمذلة أليمة من 
هذه الفكرة التى أمكن أن مخطي ببالى وهى أن أغير اسسمى بالشنى 
فأخون كل طفولتى ٠‏ ودد هذا كل ما كنت أحسه من بهجة > وطار 
فرحى دخان + قلت محدثا نشى وأنا أحمر احمراراً فظماً : « لن ء لن 
أفضى بهذا الى أحد ء وشن اتحططت الى هذه الدناءة كلها ء فذلك ٠٠١‏ 
فذلك لأننى عاشق وغنى + لا » اذا صدق لامي فى أمر > فقد صدق 
حين قال ان المرء فى هذا الزمان لا يحتاح الى هذه السحخافات ء وان 
الثىء الأسامى فى عصرنا انما هو الشخص ثم ماله ٠‏ بل الشخص ثم 
قوته لا ماله ٠‏ انى أستطيع بهذه الثروة أن أنطلق فى تحقيق « فكرتى > 
فما ھی الا عشر سنين حنی پترجع ذكر اسمى فى روسيا كلها م وأنتقم 
من الجميع ٠‏ ولا حاجة بى معها الى هذا الاحتفال كله ! هنا صدق لأمير 
أيضاً : لسوف تخاف فتتروجنى + الأمر بسيط + سوف /توافق بساطة 
تامة » على أنفه بحو ٠‏ ونذكرت أقوال لامبير : « انك لا :عرف فى آى 
ماخور تم" هذا » > فقلت أحدث شى مؤيداً كلام لأمير : « صحبح ٠‏ 
ان لاسير على حق فى جميع اللقاط ٠‏ هو أصدق رأياً منى ألف مرة > 
وأصدق وأياً من فرسيلوف » ومن سائر هؤلاء المثاليين ! انه رجل 
واقمى ٠‏ سوف ترى أن لى ارادة صلة ٠‏ وسوف تقول : ان له ارادة 
صلة ٠‏ » لاصير وغد ٠‏ وهو لا يفكر الا فى أن يحصل منى على 
ثلائين ألا ٠‏ ولكنه صديقى الوحيد + رغم كل شىء ٠‏ ما من صدافة 
أخرى ممكنة ٠‏ ان الذين تخلوا هذا أناس عملون ٠‏ وأا لا أذلها هى ٠»‏ 
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هل أنا اذلها ؟ ابدا ٠‏ النساء جميعا سواء + هل فى الدئيا كلها امراة غير 
دنيئة ؟ لهذا هن فى حاجة الى الرجل ٠‏ لقد خلقن عبيداً ٠‏ المرأة رذيله 
وفضيحة > والرجل نبل وكرم ٠‏ وستبقى الال على هذا المنوال الى اخر 
الدهر ٠‏ اننى أفكر فى استغلال الوثيقة : أى ضير فى هذا ؟ هذا لا ينفى 
النبل ولا الكرم ٠‏ لس فى هذه الحساة شبللر كامل لا تشوبه شالبة ء 
تلك صورة لفقها الخيال ٠‏ لا قيمة للوسيلة الدئيئة اذا كانت الغاية 'سلة + 
ثم ”عسل كل شىء فلا يبقى أثر من وساخة ٠‏ هذه رحابة الفكر > هذه 
هى الحماة ء هذه هى الحققة المملية ٠‏ كذلك يجب أن تسمى الأموو 
الوم ٠»!‏ 

أعود فأستغفر القارىء عن ذكر كل هذا الهذيان الذى دار فى راس 
سكران » استغفره عن ذكره كاملا لم أسقط مله شلئاً ٠‏ ان ما ذکرته 
هو زبدة الأفكار التى تلاحقت فى رأسى آنذاك > لكننى أظن مع ذلك 
ئی استعملت هذه العبارات نشسها + وكان لابد لى أن أنقلها الآن ما دمت 
أكتب لأحكم على نفسى ٠‏ والا لم يبق ما أحكم عليه ٠‏ هل فى الحياة ماهو 
أخطر من هذا ؟ ولست الخمر بمبرر + فقديما قال الشسل اللاينى : 
«الحمر تكشف ٠»‏ 

وضما كنت مسترسلا فى هذه الأحلام غارقاً فى هذه الأخلة > 
لاحظت أثنى قد وصلت الى الببت © أعنى بيت أمى ٠‏ حتى أننى لم ألاحفل 
كيف دخلت ٠‏ ولكن ما ان وضعت قدمى فى ححرة المدخل الصغيرة حتى 
أدركت فوراً أن شيثاً خارقاً قد حدث + ففى الغرف 'يسمع كلام و .بطلق 
صراخ » وأمى تیکی ٠‏ وکادت لوكيريا أن تقلينى وهی تمر كالاعصار 
من غرفة ماكار ايفانوفتش الى المطخ + فخلعت معطفى > ودخلت غرقة 
ماكار ايفانوفتش لأن الجميع كانوا محتشدين فيها ه 

كان فى الثرفة فرسلوف وأمى ٠‏ وكانت أمى متهالكة على ذراعى 
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فرسلوف > وكان فرسيلوف يشدها الى صدره شداً قوياً ٠‏ وكان 
ماكار ايفانوفتش جالسا على المقعد كمادثه م لكنه يبدو مئهارا لا قوة له اه 
فكانت ليزا تسند كتفه بمشقة كبيرة لتمنعه من السقوط + وكان واضسا 
أنه يوشك فى كل لظة أن يسقط ٠‏ فلما تقدمت نحوه بمخطوة سريمة > 
ارتعدث وأدركت كل شیء : كان الشيخ ميتاً ه 

لقد مات منذ قليل » ربما قبل وصولى بدققة وااحدة + كان قيل 
عشر دقائق لا بحس بأى تغير فى حالته ۰ ولم يكن عنده الا ليزا * كانت 
جالسة” بجانيه تحدثه عن حزنها وتفضى اليه بأشجانها > وكان هو 
بلاعب رأسها كما فمل بالأمسس ٠‏ ثم اذا هو يرتجف على حين فجأة 
( هذا ما روته ليزا ) > وقد أراد أن بنهض »> وأراد أن يصرخ > لكنئه 
لم يلبث أن سقط على جنبه الأبسرصامتاءقال فرسيلوف :«هو القلب ! »* 
وصرخت ليزا صرخة قوية جعلت كل من فى الست يهبون واففين > 
وهرع الجميع ٠‏ .حدث هذا كله ربما قبل وصولى بدققة واحدة ! 

صرخ فرسيلوف يقول لى : 

ب آركادى ! اركض فوراً الى ناتانا بافلوفنا ! هى الآن فى بتها 
حتماً + فقل لها أن تأنى فوراً ٠‏ اركب عربة ٠‏ أسرع > أرجوك * 

كانت عبناه مسطعان » أتذكر هذا تذكراً واضحاً ٠‏ لم ألاحظ فى 
وجهه شيا مما يشبه أن يكون حسرة واضحة أو دموعاً ٠‏ أن أمى وليزا 
ولوكيريا هن" اللواتی كن كين ٠‏ بل انى لأذكر ذكراً واضساً أن ما فجأ 
بصرى فى وجيه الما هو اهتياج شديد م نوع من حماسة ٠‏ وركضت 
متجها الى بيت ثائيانا بافلوقنا ٠‏ 

ليس الطريق طويلاة ٠‏ تعلمون هذا مما سلف ٠‏ لم أركب عربة » 
وانما اجتزت المسافة راكضاً بغر لوقف + كلت مضطرب الفكر » حتى 
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لأكاد أكون متحمساً أنا أيضاً ٠‏ لقد أدركت أن حادثاً له شأن خطير قد 
وقع ٠‏ « فلما وصلت الى بست تاتانا بافلوفنا م كان سكرى قد تيد تماما > 
وتيددت معه جميع تلك الأفكار الديئة ٠‏ 

فتحت الفللندية الباب وقالت : « السيدة خرجت ! » »> وهمّت أن 
تعلق اة ه 

فقلت وأنا أقتحم الباب الى حجرة المدخل اقتحاماً : 

حرجت ؟ كلف ؟ مستصل ٠‏ مات ماكار ايفانوفتش ! 

فاذا بصوت تاتبانا بافلوفنا يدوّى من خلال باب صالونها المغلق : 

د ما ٠٠٠‏ ذا ؟ 

مات ! ماكار ابفانوفتش ما مات ! برجوك آندره بتروفتش أن 
یحی حالا” + 

قا 

وصرء المزلاج » ولكن الياب لم يفتح فا واا ق بداد 
اصبع : 

« ماذا حدث ؟ قل !6ه 

لا أدرى ٠‏ وصلت الى الست فوجدت ماكار ايفانوفتش ميناً ٠‏ 
آندره بتروفتش يقول : « هو القلب ! » ه 

ب حلا » حلا" ! اركض ٠‏ قل الى آئية فوراً ٠‏ ها اذهب . 
ما بالك لانذهب ! ماذا ؟ ما بقاوؤك واقفاً هنا ؟ 

لقد رأيت رؤية واضححة > من خلال الباب المشقوق » ان أحداً 
خرج من وراء الستارة التى تحجب سرير اناا بافلوفنا » وتسر فى 
قرارة الغرفة > وراء ثاتيانا بافلوفنا > فوجدئنى أضمع يدى على المزلاج 
آلا » غريزياً » بححث لا يمكن اغلاق الباب اة ٠‏ 
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آرکادی ايفانوفتش ! عل صصح أنه مات ؟ 

انه صوت أعرفه م صوت رقيق عذب متسق > يرن رنين الممدن > 
هز" أعماق نفسى مذ سمعته + وكان سؤالها يمختلج بماطفة وتأثر ٠‏ 

اك تايان فافلوقا وهى تترك الاب فيأة : 

اذا كان الأمر كذلك م قدبرا أمركما بنفسكما كما تريدان * 
أنت النى أردت هذا ! 

ووت مسرعة تختطف شالا ومعطفاً قصيراً » وتهرع الى السلم + 
وبقينا وحيدين ٠‏ نضوت على معطفى »> ولقدمت خطوة > واغلقت 
اللاب ء 

كانت واففة” أمامى كما حدث فى لقاثنا السابق م مشرفة الحا » 
واضحة النظرة ٠.وكما‏ فى المرة الماضة مدت الى“ كلا يديها ٠‏ وكأن 
منجلا" قطع ساقى” > فاذا أنا أهوى على قدميها ٠‏ 


أخذت أبكى ء لا أدرى لاذا ٠‏ لقد نسيت الآن كيف أجلستنى 
بسجابها * ولكننى ‏ وهذه ذكرى ثمينة ‏ وأيتنا جالسين جنا الى جنب »> 
قد أمسك كل هنا يد الآخر > واندفعنا فى حديث سريع ٠‏ سألتنى عن 
الشيخ وعن هوته »> فحكيت لها ما أعرف » فلو رانى أحد أثناء ذلك 
لظننى أبكى على مأكار ايفانوفتش » ولكان ذلك ذروة السخافة ٠‏ وأا أعلم 
على كل حال أنها لا يمكن أن تفترض فى بلاهة” كهذه البلاهة 
الصباية ٠‏ وثمت الى نسى أخيراً على حين فجأة » وشعرت بخزى 
وعار + أفترض الآن اننى الما بكبت حئذاك من فرط الحماسة > وأظن 
أنها أدركت ذلك فور؟ » فأنا من هذه الناحة مطمئن ٠‏ 

وبدا لى فحأة أن من المستغرب جداً أن تسألئى بشل هذا الالاح 
عن ماکار ايفائو فتش + فسألتها مدهوثاً : 

- هل العرقيئه ؟ 

منذ مدة طويلة ٠‏ اننى لم أره يوماً * ولكنه لعب فى حيائى دوراً ٠‏ 
سمعت عله أشياء كثيرة فى الماضى من الرجل الذى أخشاه ٠‏ عرف 
من أعنى ٠‏ 
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- أعرف الآن أن « ذلك الرجل » كان أقرب الى نشك كثراً 
مما أظهرت ٠‏ 

قلت لها ذلك وأا لا أدرى ما الذى أردت أن أعير عله » ولكننى 
قلته مؤاخذا مقطب الحيين ٠‏ 

تابعت مساءلتى فقالت دون أن تصفى الى كلامى : 

- تقول انك رأيته يقل ماما منذ قليل ؟ فسّلها ؟ رأيته بعينيك ؟ 

فأسرعت أجب مؤكدا » وقد ریت كيف تهلل وجيها فرحا : 

- سم رأيته ٠‏ وصدافى أن ذلك كله كان صادفاً كل الصدق 
كريماً كل الكرم + 

قالت وهی ترسم اشارة الصليب : 

- الحمد لله ٠‏ الآن تحلل من أغلاله ٠‏ كان هذا الشيخ يكبل 
حاة آندره بترو فتش بالأصفاد ٠‏ ولسوف بشبعث الشعور بالواجب 
والشعور بالكرامة فى نفسه من جديد » كما حدث هذا مرة من قبل ٠‏ 
ذلك أنه رجل كريم قبل كل شىء ٠‏ وسوف يهدىء قل ماما التى .يحبها 
أكثر مما يحب أى شىء فى هذه الحماة » وسيهداً هو نفسه أخيراً ٠‏ 
الحمد لله ء أن الأوان ٠»‏ 

- هل هو عزيز عليك ؟ 

ب نسم » عزيز جداً » ولكن لس بالمعتى الذى يريده هو 
وتقصده أنثا٠‏ 

سألتها حأ : 

- ولكن الآن » أأنت خائفة على نشفسك أم خائفة عليه 8 

هذه أسئلة صعية ٠‏ لنتركها ! 
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لتتركها » نعم + ولكننى كنت لا أعرف من هذا كله شقا > ولعل 
هناك أموراً كثيرة أخرى أجهلها كل الجهل ٠‏ مهما يكن من أمر > أنت 
على حق ٠‏ لقد تبدل الآن كل شیء > واذا كان أحد قد بعث بمثاً جديداً 
فهو أا * لقد اعحططت بتصورانى وأفكارى اتحطاطاً شديدا تجاهك 
با كائررين 'مقولايفنا ؟ ولعلنى » منذ ساعة لا أكثر > فد ارتكبيت عملا 
دشا فى حقك ٠‏ ولكن اعلمى أننى الآن ء وأا جالس بجنبسك > 
أن كل شىء قد تبدل ؟ والرجل الذى كان منذ ساعة يضمر لك شراً 
أا لا أعرفه » ولا أريد أن أعرفه ٠‏ 

ابتسمت وقالت : 

- أفق” ٠‏ لكأنك تهذى فللا ٠‏ 

نابعت کلامی فالا : 
أكان حقيراً أم كان شريفاً فانك تظلين كالشمس لا يمسكن الوصول 
اللك ٠‏ ولكن لتك تعرفين ماذا حدث منذ ساعة > ملذ ساعة لا أكثر ٠‏ 

قالت وهى "يتسم ابتسامة رققة عذية : 

- أظن أننى أعرف كل شىء ٠‏ لقد أردت منذ قليل أن تنتقم منى » 
وحلفت لتضَّْيمتّى ٠‏ ولا شك مع ذلك فى أنك لو سمعت أحداً نجرا 
فقول كلمة سوء فى حقى أمامك لقتلته أو لأسلقت به أذى ٠‏ 

صح أنها ايتسمت وكانت تمزح + ولكن مرد“ ذلك الى طبنة 
قلبها » فقد عرفت فما بعد أنها فى نلك اللحظة كانت نفسها كلها مترعة 
بهم شخصى د ضلخم وبعاطفة تبلغ من القوة والصرامة أنها كانت لا تتحدث 
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معى ولا تحبب عن أسئلتى الجوفاء اللحئقة الا كما يجب المرء فى بعض 
الأحيان عن أسئلة سعخيفة ,يصر” طفل صغير على القائها اصراراً عنيداً » 
فهو يجيب عنها ليتتخلص ويرتاح ٠‏ وقد أدركت ذلك فجأة » فشعرت 

هتفت أقول وقد فقدت سيطرتى على اضى : 

- لا » لم أقتل الشخص الذى فال فى حقك سوا > بل أينّدته 
وش شحعته ¦ 

أرجوك » ناشدتك الله » لا تقصص على شيئا » لا فائدة فى 
هذا ء لا يجب هذا ٠‏ 

ومد“ّت يدها لوقفى عن الكلام » حتى لقد ظهر فى وجهها ألم ٠‏ 
ولكننى كنت قد وئبت ووقفت أمامها لأروى لها كل شىء + ولو قد فملت 
لا حدث ما حدث بعد ذلك ٠‏ لأننى كنت سأتهى حتماً الى الاعتراف 
لها بكل شىء » والى تساليمها الوثيقة + ولكنها انفجرت نضحك على حين 
فحأة قائلة : 

ب لا داعى الى الكلام ٠‏ ما أنا فى حاجة الى شىء ٠‏ دعك من 
التفاصيل ! جرائيك كلها > آ۷ا أعرفها + راهن نك أردت أن كنزو جلى » 
أو أردت شيا من هذا القبيل » وأنك قد نواطأت منذ قليل مع واحد من 
أعوانك € هو رفيق من رفافك القدامى فى المدرسة .٠ه‏ أظن نی 
حزرت 

بهذا هتفت" وهى حدق الى“ ٠‏ 

فقلت لها متمتماً كما ينمتم أبله » وقد اعترانى شده وذهول : 

- كيف ++ كيف أمكنك أن محزرى ؟ 
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- أين الصعوبة فى هذا ؟ ولكن كفى كفى ! انى أغفر لك > ولكن 
كف عن الكلام فى هذا الأمر ٠‏ 

حتى لقد حر کت يدها باشارة تنم عن شدة التململ ٠‏ وأردفت 
نقول : 

- أا أيضاً أحب أن أحلم ٠‏ ليتك تعلم الأساليب النى ألا اليها 
فى أحلامى > حين لا یصدنی ثىء ! كفى ! انك لا تزيد على أن تبث 
الاضطراب فى شى ٠‏ يسرنى جداً أن تايانا بافلوفنا خرجت ٠‏ كنت 
أريد كثيراً أن أراك »> فلو بقيت' لما استطمنا أن نتكلم كما نتكلم الآن ٠‏ 
أظن أننى مذابة فى حقك » مسثولة عما وقع لك حينذاك ٠‏ الس 
كذلك ٩‏ 

أنت ؟ مذابة ؟ ولكنئى أا الذى أسلمتك « اليه » ٠‏ ترى ما عساك 
قلت عنى ؟ لقد ظللت أفكر فى هذا الأمر طول الوقت » فى جميع هذه 
الأيام » كل“ لحظة > أفكر فيه وأحس به * 

لم أكذب عليها ٠‏ قالت : 


_ أخطأت اذ عذبت لفسك هذا التعذيب + لقد أدركت” أنا على 
الفور كيف حدث كل ثىء ٠‏ لقد كشفت له ء بكل بساطة > وأنت 
فى غمرة الفرح »> أنك تحبئى و 313 أننى » وأننى كنت أدع لك 
أن تكلم وأصغى اليك ء ذلك أنك لم تجاوز من عمرك العشرين ٠‏ 
أنت تحبه أكثر مما تحب الكون بأسره » وتبحث فيه عن صدبق > عن 
شل أعلى » وقد أدركت ألا هذا حق الادراك ٠‏ ولكن بعد فوات 
الأوان » صحبح أأنى أخطأت أا أيضاً » لا شك فى هذا » لكنثى كنت 
معتكرة المزاج مكفهرة النفس » فأمرت بألا قشل فى الست بعد 
ذلك ٠‏ وعندئذ انما وقع ذلك المشهد أمام اللاب > ثم كانت تلك الليلة ٠‏ 


و 


اعلم اننى طول هذا الوقت كنت أحلم »> مثلك > بأن أراك خفية > 
لكنتى كنت لا أعرف السيل الى 'سحقيق هذه الأمنية ٠‏ وما الذى كنت 
أخثماء أكثر من أى شىء آخر فما تظن ؟ لقد كنت أخشى أن تصداق 
نمائمه عنى وأتاویله فى حقى ٠‏ 

هتفت أقول : 

ب ادا ! 

انى أقدثر لقاءاتنا اللاضية ٠‏ وما أحبه فيك هو الفتى المراعق » 
ودبما هذا الصدق أيضاً ٠٠‏ ذلك أن لى طبعاً يتصف بالحد ٠‏ أعلم انى 
بين ساء عصرى أكثرهن صرامة وجدا ٠‏ هأ هأ هأ ! لسوف ياح ا 
أن 'تتحادث كيرا » أما الآن فلست هادئة النفس مطيثئة البال ٠‏ الى 
الآن مئثعلة انفعالا” شديداً ٠٠٠‏ بل انلى فى حالة هستريا ٠‏ ولكن » 
أخيراً » أخيراً » سوف يتركنى وشأنى أعيش فى سلام ! 

أفلتت مها هذه الحملة الأخيرة بشير ارادة ٠‏ وقد فهمتها ألا فوراً 
ولم أشأ أن أثلث عليها ٠‏ لكننى كنت أرتحف ارتحافاً شديداً ٠‏ 

شم عادت تهنف من جديد كأنها تحدث نفسها : 

هو يعلم أننى غفرت له | 

فلم أنمالك نضى فهتفت أسألها : 

- كيف أمكنك أن تغفرى له تلك الرسالة * وكيف يستطيع أن 
يعرف هو أنك غفرت له ؟ 

فتابمت كلامها لی » ولكن كأنها لاتخاطنى وانيا ھی محدث 
ا 

انه يعرف ! لقد استرد صوابه الآن ٠‏ كف لا يدرك انى 
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غفرت له وهو يعرف نضى كلها على ظهر القلب ؟ انه ليعلم حق العلم 
انی من نوعه تقريباً ٠‏ 

أنت ؟6 

نعم » وهو يعرف ذلك ٠‏ أنا لست مشيوية العاطفة يل هادثة > 
لكننى أا أيضاً أحب أن يكون جميع الناس أخباراً طبيين ٠٠١‏ ليس 
عبتا أنه افتتن بی سا ! 

ب فلماذا قال اذن انك تتصفين بجميع العيوب والنقائص ؟ 

قال هذا كلاماً لا أكثر + أما رأيه الذى يكتمه سرا فى قرارة 
سه فختلف عن هدا الكلام كل الاختلاف ه ولكن ألس صححيحاً 
أن رسالته كانت مضحكة ؟ 

مضحكة 4 

كنت أصغى الها بكل ما أملك من قوة الاتباه ٠‏ وأظن أنها كانت 
تمان نوبة هستريا حقآً » و ٠٠١‏ أنها ربما كانت لا تتكلم من أجل 
أا أبداً ٠‏ ولكننى لم أستطع أن أمسك عن مساءلتها ٠‏ قالت : 

مضحكة قطعاً + ولشدما كان يمكن أن أضحك لولا ء٠٠‏ لولا 
أننى كنت خائفة خوفاً شديداً ٠‏ لست مع ذلك جبانة ٠‏ لا يذعين بك 
الظن الى أننى جبائة ٠‏ لكن رسالته قد حرمتنى من النوم تلك الليلةه 
لكأنها كنبت بدم > بدم رجل مريض ٠‏ ماذا يبقى للمرء أن يفل بعد 
رسالة كتلك الرسالة ؟ انى أحب الحياة » وأخاف على حياتى كيرا + 
فى هذه النقطة أنا جبانة حقا + 

وهثفت فحأة تقول : 

- اذهب اليه ٠‏ هو الآن وحبدء آغلب الظن أنه لم يبق هناك + 
لابد أنه مضى الى مكان آخر ٠‏ فأدركه بأقصى سرعة » يحب أن تدركه » 
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اركض اله » وأظهر له انك ابنه الحب ٠‏ وبرهن له على أنك فتى 
طيب لطيف » يا عزيزى الطالب > وعلى أنى ٠ه‏ لا ٠١‏ اتنى أسأل الله 
أن بهب لك السعادة ٠‏ أا لا أحب أحداء ذلك أفضل » ولكتتى أتمنى 
السعادة للجميع » للجميع : وأتسناها له قبل أى انسان آخرهء آلا فلیعرف 
هذا ۰۰۰ فعرفه دالا ٠‏ سسيراه كثيراً أن يعرف ٠٠۰‏ 

ونهضت” »> واختفت فجأة وراء الستارة ٠‏ كانت دموع للتمع فى 
وجهها حينذاك ( دموع هسترية بعد الضحك ) + بقبت وحيداً» 
مضطرباً ٠‏ كنت لا أعرف حقاً الى أى شىء يجب أن أعزو مشل هذا 
الانفعال الشديد الذى ما كان لى أن أفترضه فها ٠‏ واقبض صدرى ٠‏ 

اتطظرت خمس دقائق » ثم عشراً ٠‏ وأدهشنى الصمت العميق 
فحأة” » فقررت أن أنظر من الماب وأن أنادى ٠‏ فلما ناديت ظهرت لى 
ماريا فأعلنت لى بلهحة هادئة » أن مولاتها ارتدت ابها منذ مدة طويلة » 
وغادرث الست خارجة من سلم الخدم + 


القسرالسالع 


يكن ينقصنى الا هذا ٠‏ تناولت معطفى © ولبسته 
بسرعة » وهرعت أخرج وأنا أتساءل : د انها 
ريد أن أذهب اليه م فأين يسكتنى أن 
أجده ؟ » ٠‏ 


غير أن هناك ع عدا هذا كله > سؤالا” كان بحّيرئى : د لاذا 
تتصور أن الزمان قد تبدل الآن » وأنه سيدعها وشأنها نيش فى سلام ؟ 
لأنه مستزوج ماما قطعا ٠‏ ولكن ما علاقنها هى بهذا ؟ أيسهجها أن يتزوج 
ماما أم يشقها 5 لس هذا هو ما يجعلها فى حالة هستريا ؟ مأ أعجزئى 
عن حل هذه المشكلة | » ٠‏ 

انى اسجل هذا الخاطر الثانى الذى لمع فى ذهنى سريعاً كالبرق > 
أسيجله للتذكرة ٠‏ ان له شأنا كرا + كان ذلك المساء حاسما ٠‏ ان المره 
مضطر أن يصدق أخيراً بالقدر : فائنى ما ان قطمت مالة خطوة متتجها الى 
بيت ماما » حتى اصطدمت بالرجل الذى كنت أبحث عنه + وضع يده على 
كنفى ووقف > وهتفت بقول فرحا مدهوشاً فى أن واحد : 

- أت ؟ 
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وحدك من أحتناج اليه الآن فى الكون كله ! لا أدرى بماذا أجابنى 
صاحبك الموظف » مؤجر بتك > لقد طفق يقول أشياء كثيرة المهم آأنك 
لم تكن هناك > فانصرفت من عنده > ناسياً حتى أن أطلب منه ابلاغك أن 
بأن القدر لا يمكن الا أن يضعك فى طريقى فى هذا الوقت الذى أحتاج 
فيه الك هذا الاحتياج الشديد كله ٠‏ فكنت أول شيخص ألقاه + هلم بنا 
الى بستى *٠‏ انك لم تزرئى حتى الآن فى يوم من الأيام ٠٠١‏ 


الخلاصة أن كلا" منا كان ,يسعى الى الآخر ويبحث عنه > فوقعت لنا 
كلينا مصادفة واحدة ٠‏ وحثئنا الخطى ٠‏ فى الطريق لم يوجنّه الى“ الا بضع 
جمل قصيرة العاترك باما تمع لاواه كلوقا ف الم الخ ب« e‏ 
ممسكاً ذراعى ٠ ٠‏ لم يكن بيته بیدا » فسرعان ما وصلنا ٠‏ لم أزره قبل 
اليوم فعلا” ٠‏ هو بیت صغير من ثلاث غرف استأجره ( بل قل استأجرته 
تانيانا بافلوفنا ) لسكنى « الطفل الرضيع » لا أكثر ٠‏ وقد كانت تاتيانا 
بافلوفنا هى النى تشرف على البيت مع خادم للطفل ( هى الآن داريا 
أونيسيموفنا ) * ولكن الببت كان يضم غرفة لفرسيلوف هى الغرفة الأولى 
التى : تقع على يمينك حين تدخل ٠‏ انها غرفة واسعة حسنة الأثاث » هى نوع 
من -حجرة للقراءة والعمل ٠‏ + فعلى المائدة وفى الخزانة وفوق الرفوف »> يرى 
و ا 0 
فها كتابة » وحزم رمسائل . الخلاصة أن هذا كله يشير الى أن المكان 
ركن مسكون منلذ مدة طويلة » وكنت أعرف أن فرسسلوف كان ينتقل 
الى هذا الببت من وقت الى آخر ( ولو ثادراً ) » فيمكث فيه مدداً تبلغ 
عدة أساببع فى بعض الأحان ٠‏ 

ان أول شىء لفت اشاهى صورة فونوغرافة لاما مملقة فوق المكتب 
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ضمن اطار رائعم من خشب محفور ٠‏ واضح أن الصورة قد أخذت لها فى 
الخارج » وانها بحكم كبرها النادر شىء ثمين ٠‏ لم أكن أعرف هذه الصورة 
قبل الان » ولا سمعت عنهاء غير أن ما خطف بصرى خاصه هو شبهها 
الكبير بماما ٠‏ انه شبه روحى ان صح التعبير : لكانها صورة رسمتها يد فنان 
صناع » ولم يلتقطها جهاز آلى ٠‏ فما ان دخلت حتى رأيتنى أقف أمام 
الصورة جامد رغم ارادتی ٠‏ 

- ألسىكذلك ؟ الس كذلك ؛ 

كان يريد أن يقول : « ألبست نشيهها حقاً ؟ » ٠‏ فالتفت اليه » 
ففحأنى تصير وجهه + كان شاحب اللون قليلا » غير أن نظرته الشدودة 
الحارة كانت تسطع سعادة” وقوة : لم أعهد فى وجهه مثل هذا التعبير 
قل الآن ٠‏ 

فلك متحمسياً على حين فحأة : 

ما كنت أعرف أنك أحبيت ماما هذا الحمب كله ! 

فابئسم ابتسامة سعيدة > فيها مع ذلك ألم » أو قل فيها عاطفة انسانيه 
أعلى ٠٠١‏ لا أعرف كيف أعبر ! ولكن يدو لى أن الانسسان حين يكون 
على جانب كبير من الثقافة » لا يستطيع أن يعبر وجهه عن سعادة منتصرة 
ظافرة ٠‏ وهاهو ذا > بدون أن بحسسى > يرفع الصورة بكلنا يديه > 
فبقربها مئه > ويقتّلها > ثم يعود فعلقها بالحائمط ٠‏ قال : 

- لاحل أن الصور الفوتوغرافية يندر أن تشتمل على به * 
وسبب ذلك واضح : فالأصل > أعنى كل واحد منا » يندر أن يشبه 
نشسه ء٠‏ هناك لظات 'ادرة يعر فيها الوجه عن السمة الأساسية فى 
الاسإن وعن فكره الذى يميزه ٠‏ ان الفنان يدرس الوجه »> فيدرك 
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ذلك الفكر الأساسى » حتى حين لا يكون ذلك الفكر بارزا فى الوجه 
اثناء الرسم ٠‏ اما الفوتوغرافيا فانها تفاجىء الشيخص كما هو فى اللحظة التى 
تلتقط له فبها الصورة + ومن الجاثر جد أن يفاجاً نابوليون فى لظة من 
اللحظات غباً » وأن يناجا بسمارك فى لحظة من اللحظات رققا حنوناً ٠‏ 
ولكن هنا » فى هذه الصورة »> شاءت المصادفة أن تدرك الشمس صونا 
فى لئلتها الأسلسية »> فظهرت على حقيقتها > امرأة” ذات خفر > تفيض 
حباً رفقاً » ويشع منها عفاف فيه وجل ٠‏ ما أعظم السعادة التى ملأت 
جواتحها حين اقتنعت بأننى أرغب كثيرا فى الحصول على صورتها هذه ! 
ان هذه الصورة لا يرجع عهدها الى زمن بعيد ٠‏ ولكن صونيا كانت فى 
تلك الأيام أفتى وأجمل ! ومع ذلك كان خداها منذ ذلك الحين خاسفين » 
وكانت لها هذه الغضون فى الحمين » وكان فى نظرتها هذا الحباء الوجل > 
وذلك كله قد ازداد بتقدم السنين وبوز مزيداً من البروز شلا بعد شىء ٠‏ 
هل تصدق يا صغيرى 5 انى لأكاد أعحز الآن عن أن أتصورها بوجه آخر ! 
ومع ذلك كانت »> هى أيضاً » شابة وفاتئة ! ان النساء الروسيات تدب 
البهن الدمامة بسرعة > وينقضى جمالهن » ولاشك فى أن هذا لا يرجع الى 
خصائص فى طبيعة الحنس الروسى فحسب > وانما يرجع أيضاً الى أن 
النساء الروسبات يعرفن كيف يلدفعن فى الحب بلا تحفظ ٠‏ اذا أحيت 
المرأة الروسة » فائها نهب كل شىء دفعة” واحدة : تهب اللحظة والمصير » 
الخاضر وامستقيل ؛ انهن لا يستطعن الاقتصاد والتوفير > انهن لا يد خرن»* 
فسرعان ما ينتقل جمالهن الى من يبن ٠‏ هاتان الخدان الماسفتان هما أيضاً 
جمال ضحت لى به من أجل متعة قصيرة + أنت يسرك أننى أحست أمك »> 
ولعلك كنت لا تصدتق أن أكون قد أحستها > الس كذلك ؟ بلى يا صديقى 
بلى ! أحببتها كثيرا ٠‏ لكئنى لم أجلب لها فى يوم من الأيام الا السوء ٠‏ 
هناك صورة أخرى ء كذ ء انظر فى هذه أيضا ٠‏ 
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اول الصورة من على المكتب ومد ها الى“ ٠‏ هى صورة فوتوغراشة 
أيغأ » أصغر من صورة ماما كثيراآً » فد وضعت فى اطار بيضوى من 
خشب حمل : وجه فناة هزيلة مصدورة » لكنها جمبلة ٠‏ ان الفتاة تفكر > 
ولكن وجهها خال من الفكر خلواً غريباً ٠‏ قسمات متسقة ه٠‏ طلعة تصدّفت 
وراقت بتعاقب الأجال » ولكنها تشعرك بأن فيها مرضاً : فكأن هذه الامسائة 
قد فاجأتها فكرة ثابتة » فنالتها بعذاب شديد لأنها فوق طاقة قواها + 

قلت أسأله وأنا أشعر ببعض الخجل : 

ب هذه ۰۰۰ هذه هی الفتاة اتی أردت أن تتزروجها هلاك ثم مانت 
بالسل » الس كذلك ؟ بنٹ زوجها « هى » ٠‏ 

- نعم » أردت أن آتزوجها + مانت بالسل ٠‏ بنت زوجها ٠‏ كنت 
أعلم أنك تعلم + تلك نمائم + على كل حال » ما كان يمكنك أن تعرف هنا 
شيئاً » بغض النظر عن النمائم ء دع هذه الصورة فى مكانها يا صديقى ٠‏ 
هى مجلولة شقية لا أكثر ٠‏ 

ب أو معتوهة + لكننى أظن أنها مجنونة أأيضاً ٠‏ لقد ولدت ولداً من 
الأمير سرجى بتروفتش ( عن جنون » لا عن حب » وهذا عمل من 
أدنأ وأحقر أعمال الأمير سرجى بتروفتش ) : والطفل هنا الآن »> فى 
هذه الغرفة + الى منذ مدة طويلة أريد أن أريك الطفل + والأمير سرجى 
بترونتشس لم يجرؤ أن يجىء الى هنا ليرى ولده ٠‏ هذا الفاق أبرمناء مما 
فى الخارج ء ضممت الطفل الى“ باذن من أمك + وباذن من أمك » أردت 
أيضاً أن أتروج تلك ٠٠‏ البائسة 03 

فلت بحرارة : 

- كيف یمکن اذن” كهذا ؟ 


م 


- يمكن ٠‏ ما كان لأمك أن تغار ! لسست تلك المختلة بامرأة ! 

هنفت أقول : 

فى نظر الآخرين ليست امرأة ٠‏ ولكنها فى نظر ا 
لن أصدق أبدا أن أمى لم تغر ! 

صدقت ٠‏ لقد أدركت أا هذا بعد أن انلهى كل شىء »2 أى بعد 
أن أذنت أمك ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ ان الأمر لم يتم > لأن لبديا مانت * 
وامل الأمر ما كان ليتم ولو بقيت حية ٠‏ على كل حال »© أنا لا أدع 
لأمك أن تأنى الى الطفل » حتى فى هذا المين ٠‏ ذلك حادث عارض 
مطى ٠‏ با عزيزى »> اننى أتنظرك هنا منذ مدة طويلة ٠‏ اننى أحلم بلقاء 
سنا هنا منذ زمن طويل ٠‏ هل تقدّر طول هذا الزمن ؟ ستتان ٠‏ 

قال ذلك وهو يلقى على" نظرة يتجلى فبها الصدق »> وتعبر عن 
اندفاع من القلب حار ٠‏ فتئاولت ,بده » وهتفت أسأله : 

لاذا تأخرت ؟ لاذا لم تنادنى ؟ لو علمت ما حدث » فأشرت لى 
بأصبعك أن أجىء اليك » لا وقع الذى وقع ..٠‏ 

فى تلك اللحظة جىء بالسماور » ثم اذا بداريا أونيسموقنا تدخل 
حاملة” الطفل ٠‏ وكان الطفل ائم ٠‏ 

قال فرسلوف : 

انظر اليه ء اننى أحبه ٠‏ ولقد أمرت باحضاره لثراه أنت ٠‏ والأن 
أرجعيه يا داريا أونسييوفنا + أجلس الى جائب السماور ٠‏ سَأْتخيّل 
أننا عشئا دائماً هكذا » أنا وأنت > وأا اجتمعنا كل مساء هذا الاجتماع » 
دون أن ننفصل فى يوم من الأيام ٠‏ دعنى أنظر اليك : اجلس هكذا لأرى 
وجهك ٠‏ كم أحبه » هذا الوجه > وجهك ! لطالا تصورثه وتيخلته ! 
لطالا اتتنظرتك وأما بموسكو ! سألنى اذا لم أرسل من يجثنى بك منذ 
مدة طويلة ؟ التظر ٠‏ لعلك ستفهم الآن ٠‏ 
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- أيكون موت ذلت الشيخ هو الذى حل عقدة لسانك ؟ غريب ٠٠١‏ 

نطقت بتلك الجملة » ولكن ذلك لا ينفى أننى كنت أنظر اليه بحب ٠‏ 
وتحدثنا كما يتحدث صديقان » بأكمل وأسمى معانى هذه الكلمة ٠‏ لقد 
جاء بی الى هنا ليشرح لی > ليحكى لی > ليبرد نفسه ٠٠٠‏ ولكن كل شىء 
قد اتضح وتبرر قبل كل كلام ٠‏ مهما أسمع مله الآن > فان الهدف قد تم 
بلوغه ٠‏ وكنا كلانا سرف ذلك » وكان كل منا ينظر الى الآخر بسعادة ٠‏ 

أجابنى يقول : ٠‏ 

- لا » ليس موت الشيخ هو الذى حل عقدة لسانى > ليس هذا 
الموت وحده هو الذى حل عقدة لسانى ٠‏ هناك شىء آخر كان له تأثيره فى 
هذا الاتجاه نشسه ٠‏ بورك فى هذه اللحظة > وفى حباتش! > منذ الآن > 
والى الأبده لتتحدث ياعزيرى ٠‏ ائنى أبتعد دائما عن الموضوع؛ وأشرد 
الى غيره ٠‏ أهم” أن أتكلم فى شىء » فاذا أنا انوه فى تفاصل شیء آخر ۰ 
ذلك يحدث دائماً حين يكون القلب طافحاً ه ولكن فلنتحدث ٠‏ 
آن الأوان > وانى لموله حياً بك منذ مدة طويلة يا صغيرى ٠‏ 

ارتد فرسيلوف الى ظهر مقعده » وجعل ,تأملنى مرة” أخرى من 
الرأس الى القدمين ٠‏ 

قلت وأنا نمارق فى افتتانی : 

ها أغرب أن أسمع هذا ء ما أغرب أن أسمعه ! ٠٠١‏ 


ولكن هأنذا أرى الغضن الألوف الذى يسر عن الأسى والسخرية 
معا » هأنذا أرى هذا الفضن الذى أعرفه حق معرفته > يظهر فى 
وجهه من جديد ٠‏ اننى أتذكر هذا نذكراً واضحاً ٠‏ ولكن فرسيلوف 
'تحلد ٠‏ وبجهد » بدأ يتكلم ٠‏ 


- اسمع يا أركادى ء ما عبى كنت أقول لك لو ناديتك قبل الآن ؟ 
كان ذلك جوابه كله ٠‏ 


هل ترد أن تقول ابك اليوم زوج أمى وانك ابی 10 وانك 
ما كنت تستطيع أن تقول لى نسيئاً عن وضعى الاجتماعى ؟ هل هذا 


ما عه ؟ 


- لا هذا وحده ٠‏ هناك أشاء كثيرة كنت سأضطر الى السكوت 
عنها ٠‏ هناك أشياء مضححكة » بل 'مذلة » لأنها 'نشبه أن تكون مكائد 
مشعيذين » وألماب مهر جين ٠‏ كبف كان يمكن أن يفهم أحدنا عن 
الآخر » اذا كنت أنا نضى لم أفهم نضى الا البوم > فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر » أى قبل موت ماكار ايفائوفتش سساعتين تماما ؟ أراك تنظر الى“ 
بارثباك واضح وحيرة أليمة + لانقلق ! سأشرح لك الأمر ٠‏ غير أن ما قلته 
صحبح كل الصحة ٠‏ حاة كاملة تنقضى فى ترحال وشك ء ثم اذا بالل 
يأنى فجأة » فى يوم معين > فى الساعة الخامسة بعد الظهر ٠‏ شىء 'مثل » 
ألس كذلك ؟ لو حدث هنا قل مدة قصيرة » لكان يمكن أن أشعر مله 
بمهانة حقاً ٠‏ 


كنت أصغى بحيرة أليمة فعلا" ٠‏ و كئت أرى الفضن القديم فى وجه 


لفن 


فرسيلوف » بارذاً بروزاً قوياً » الغضن الذى كنت أتمنى آلا أراه فيه 
ذلك المساء بعد كل ما قبل من كلام ٠‏ وفجأة رأيتتى أهنف اثلا : 

- هل وصلك « منها » شىء > هذا اليوم » فى الساعة الخامسة 8 

فنظر الى" محدقاً » وكان واضحاً أنه فوجىء يهتافى بل لعله فوجىء 
أيضاً بقولى « منها » » وها هو ذا يقول مبتسماً ابتسامة” يمازجها تفكر : 

ستعلم كل شىء ٠‏ ولن أخفى عنك شيا مما يجب أن تعلمه » 
فمن أجل هذا انما جت بك الى هنا ٠‏ ولكن فلنؤجل هذا الى وفت آخر ٠‏ 
النى يا صديقى أعرف منذ مدة طويلة أن لنا أولادً يتساءلون عن أسرتهم 
منذ طفولتهم » ویجرح أ افد ما يرونه من بشاعة فى آبانهم وفى ييلتهم ٠‏ 


وقد لاحظت أن هؤلاء الأولاد نمتلىء ٠‏ قلوبهم قلقاً منذ يكونون فى 
الدرسة » واستخلصت من ذلك أن السبب هو أنهم عرفوا الحسد قبل 
الأوان + وبعد ذلك عددت شى واحداً منهم ٠‏ ولكن ٠٠١‏ معذرة 
يا عزيزى » اننى أشرد شرودا غریا ٠‏ كنت أريد أن أقول اننى خفت 
عليك دائماً هنا » طوال هذا الوقت تقرياً * كنت أراك دائماً كواحد من 
أولثك الصفغار الذين يشعرون بما يملكون من موهية فيعتصمون بالعزلة ٠‏ 
أنا أيضاً » مثلك » لم أحب” رفاقى فى يوم من الأيام ٠‏ ما أكبر شقاء 
هؤلاء الصغار الذين پش کون لقواهم وحدها » و يتركون لأحلامهم » وقد 
أوتوا ظمأ مشبوباً الى الجمال » ظمأ سابقاً لأوانه » يكاد يكون مشبعاً بروح 
الانتقام » نعم > بروح « الانتقام » ٠‏ ولكن كفى يا عزيزى » لقد شردت 
مرة” أخرى ٠‏ الى حتى قبل أن يبدأ حبى لك ء كنت أتخلك أنث 
وأحلامك » أحلام المترل التوحش + ولكن كفى ٠‏ لقد سيت حقا ع“ 
كنت أريد أن أتكلم ٠٠٠‏ على كل حال » هذا كله أأيضاً كان يجب أن 
يقال + ماذا كان يمكثنى أن أقول لك من قل ؟ الآن أرى نظرمك 
ترمقنى » فأعرف أن « ابنى » هو الذى ينظر ال“ + وما كان لى بالأمس ء 
۱۷ 


بالأمس فقط »> أن أصداق أننى سلجد نفسى فى يوم من الأيام متحدثاً مع 
ابنى كما أفمل الوم ٠‏ 

كان بدو ذاهلا" ذهولا” شديداً بالفل > ولكنه كان يدو فى 
الوفث نفسه متأئراً لأثراً عميقاً ٠‏ 

الآن لم أعد فى حاجة الى أن أحلم ؛ الآن ,يكفينى أن تكون لى ٠‏ 
لسوف أتيمك 1 

شعنى أنا ؟ ولكن ترحالى فد انتهى ء انتهى فى هذا الوم 
نفسه : لقد وصلت متأخراً يا عزيزى ٠‏ اليوم ينتهى الفصل الأحير > 
وتسدل الستارة ٠‏ طال هذا الفصل الأخير كثيراً + لقد بدأ مشذ زمن 
بسد ء بدأ حين فررت الى الخارج آخر مرة ٠‏ تركت يومتذ كل شىء ٠‏ 
واعلم أننى تركت يومئذ أمك » وأعلنت لها أننى تاركها ٠‏ يجب أن تلم 
هذا ٠‏ قلت لها اننى راحل الى الأبد ء وائها أن ترائى بعدئل قط ٠‏ وأسوأ 
من ذلك أننى نسيت حتى أن أترك لها شيثاً من مال ٠‏ وأنت آيضا لم تخطر 
الى للظة واحدة + رحلت مثتويا أن أبقى فى أودوبا یا عزيزى ء وألا 
أعود الى الست أبد؟ ٠‏ هاجرت ٠‏ 

هتفت أفول عاجزاً عن ضسط 'شى : 

ب ذهبت الى هرتسن ؟ ذهبت لتكون داعبة فى الخارج ؟ لابد أنك 
ساهمت طيلة حباتك فى مؤامرة من المؤامرات ! 

- لا ياصديقى » لم أشارك فى أية مؤامرة + أرى عينبك تلتمعان ٠‏ 
أحب صيحانك يا عزيرى + لا » لقد سافرت سأماً لا أكثر ٠‏ سافرت فى 
أعقاب ضجر تملكنى فسأة ٠‏ هو ضجر سيد روسی + لا أجد فى تعريف 
هذا الضجر عير اسب ٠‏ حر سيد روسى لا أكثر ء 

۳1۸4 


ب القئاية ٠٠۰‏ تحر یر الأقنان ؟ 


لاء لا يا صديقى ! أنظن أننى آسف على لظام القئانة ؟ أنظن 
أننى لم أحتمل تحرير الاقنان ؟ لا » لا يا صديقى ٠‏ ثم اننا نحن الذين 
حررناهم ٠‏ لقد هاجرت بدون أى حقد ٠‏ كنت قبل قليل وسيط صلح > 
وقد بذلت جميع جهودى ٠‏ اندفعت أعمل باخلاص وتفان ٠‏ ولثن كوفثت 
على لبراليتى مكافأة سيئة » فان هذا نفسه لم يكن سيب رى ٠‏ لا أحد منا 
كوفىء حينذاك » أقصد لا أحد من أمثالى ٠‏ كانت العزة هى التى تدفحنى 
الى الرحمل ء لا الندامة ٠‏ هاجرت بلا غضب » بلا حقد > بلا حسرة + 
صداق أننى لا أعتقد بأنه آن لی أن اتم حباتى حذاء + « أنا سيد قبل كل 
شىء » وسوف أموت سداً ٠‏ لكن هذا لا ينفى أننى كنت حزيئاً ٠‏ لعل 
روسا لا تزال تضم ألف رجل من نوعى ٠‏ ألف وجل لا أكثر ٠‏ ولكن 
هذا العدد يكفى حتى لا تموت الفكرة + نحن حملة الفكرة يا عزيزى ٠‏ 
يا صديقى » اننى أكلمك وفى نشى أمل غريب هو أنك ستفهم هذا الهراء 
المشوش املس ٠‏ لقد جلثت بك الى هنا لا انقياداً لنزوة فى قلبى ٠٠١‏ 
اننى مذ مدة طويلة أحلم بأن أقول لك ٠٠‏ نعم لك ء٠‏ لك أنت ! ٠١‏ 
على كل حال > على کل حال ٠۰۰‏ 

هتفت أقول : 

- بل تكلم » تكلم » اننى أقرأ فى وجهك الصدق +٠‏ ماذا عن 
أوروبا ؟ هل بمثتك أوروبا بعتا جديدا ! ٠٠١‏ وماذا كان ذلك الضجر »> 
« ضر السيد » ؟ ساميحنى ٠٠١‏ اثثى لا أفهم بعد * 

۔ 'سألئى هل بعثتنى أوروبا بش جديدا ؟ فاعلم اننى انما سافرت 
لأدثئها ! 

۳1۹ 


قلت مدهوشاً : 

لتدفنها ؟ 

فابتسم + وقال : 

آركادى » صديقى ء الآن نفسى رقّت وفكرى اضطرب + لن 
آم بدا لحظانى الأولى بأوروبا ۰ كنت قد عشت فى أوروبا من قبل » 
ولكن ذلك كان فى عهد خاص » ولم أكن قد دخلت أوروبا قبلئذ بمثل 
ذلك الزن ٠.‏ ولا بمثل ذلك الحب 0 سأصف لك واحداً من مشاعرى 
الأولى حينذاك ء هو حلم رأيته » حلم حقيقى ٠‏ 

د حدث ذلك وأنا لا أزال بألانيا ٠‏ كنت قد غادرت درسدن © ثم 
تجاوزت المحطة التى كان يشغى أن أغير” فيها القطار م تجاوزتها سهواً 
وغفلة فسرت فى غير الاتجاه الذى كنت أريد أن أسير فيه + فما ان وصلت 
الى أول محطة تالبة » حتى نرات ٠‏ كان اللو صصواً + هى مدينة ألئية 
صفيرة ٠‏ دلونى على فندق + كان يجب على" أن أننظر : ان القطار التالى 
يمر فى الساعة الحادية عشرة من المساء + ولقد سررت بهذه المغامرة سروراً 
كبيراً » فلا شیء كان ستعجائی + الفندق صغير ردىء » لكنه غارق فى 
الحضرة وشرائط الأزهار » على عادة القوم هناك ٠‏ أعطيت غرفة صغيرة ٠‏ 
ولا كلت قد قضيت الدلة كلها فى القطار م فسرعان ما نمت بعد الغداء » 
فى سحو الساعة الرابعة من الأصيل + 


٠‏ فحلمت حلماً غير مألوف البتة » ما رأيت مثله من قبل أبداً + ان 
فى متحف درسدن لوحة للرسام كلود لوران 'جعل عنوانها فى الكاتالوج 
« آسبس و جلاتى ٠‏ + أما ألا فقد سست هذه اللوحة دائماً « العصر 
الذهبى › ٠‏ لا أأدرى لاذا ! لقد سيق أن رابت هذه اللوحة + وقضل 
'لانة أيام لاحظتها مرة” أخرى عابرا +* 


° 


« فهذه اللوحة هى ما رأيته فى اللم ٠‏ لكنتى لم ارها صورة” > بل 
رآيتها واقعاً + اننى لا آنذكر على وجه الدقة ما الذى رأيته فى الحلم هذه 
الرؤية ٠‏ واكننى رأيت » كما فى اللوحة » ركنا من الأرخسل اليونانى 
منذ ثلائة آلاف سئة : أمواجاً زرقاء هادئة » جرراً وصخخوراً > شاط 
مزهراً ؛ وفى بعد » منظر؟ كأنه السحر » شمساً غاربة فتن النظر ٠‏ 
يستحيل على المرء أن يصف هذا بألفاظ ٠‏ انها الاسائة الأوربية تتذكر 
مهدها : ملأت هذه الفكرة شعاب نضى بحب كحب الابن أبويه ٠‏ 
هذا هو الفردوس الأرضى للانسانئية : الآلهة تهبط من السسماء 
لتؤاخى البشر ٠١‏ اه ٠٠‏ ما كان أجملهم > أوللك البشر ! كانوا ,يفيقون 
وينامون سعداء أبرياء ٠‏ المروج والراج الصغيرة تمتلىء بأغانيهم وصيحائهم 
الجذلى ٠‏ فيض من الطاقات البكر ينتشر حبسا وفرحا ساذجاً ٠‏ الشمس 
تغمرهم بدفثها وضيائها » مسجبة” بهؤلاء الأطفال الرائعين ٠١‏ انه حلم 
أخاذ > طالما فتلت روعته الاسانية عن نفسها وأزاغت بصرها ! ان العصر 
الذهبى هو الحم المستحيل الذى حلمه كل من وجدوا على هذه الأرض » 
ولكنه على استحالته رأينا بشراً يهبون له حباتهم كلها > وقواهم كلها > 
وفى سببله مات أثبياء وأقتل أنبباء » وبدونه لا تريد الشعوب أن تعيش » 
ولا تريد حتى أن تموت ! هذا الاحساس كله » قد عشته فى ذلك الحلم ٠‏ 
والصخور والبحر ء وأشعة الشمس الائلة عند الغروب ء ذلك كله بدا لى 
أننى لا أذال أداه حين أفقت من نومى وفتحت عينى” المغرورقتين بالدموع ٠‏ 
كنت سعيدا ٠‏ أتذكر هذا ٠‏ ان احساسا بسعادة لم أشعر بمثلها من قبل » 
قد اختلج فى قلبى حتى كاد أن يكون ألا ٠‏ كان ذلك حباً للانسانية كلها ٠‏ 

« وكان المساء قد حل ٠‏ ومن خلال خضرة الأزهار الموضوعة على 
النافذة » كانت حزمة من أشعة مائلة تلطم زجاج غرفتى الصغيرة فتشمرنى 
بضيائها ٠‏ ثم ماذا يا صديقى ؟ ان نلك الشمس الغاربة فى أول أيام 
الانسائة الفربية » التى كنت أراها فى الحلم قد استحالت فى نظرى فجأة 


١ 


منذ أن استيقظت شمسا غاربة فى لخر ايام الانسانية الاوروبية ! فوق 
أوروبا كلها كانت مسمع حينئذ أصوات نوايس جنازة ٠‏ لست أعنى المرب 
وحريق التوبلرى فحسب ٠‏ لقدا كنت أعلم » بدون المرب وبدون حريق 
التويلرى » أن كل شیء سمنقضى > عاجلا أو آجلا” » وأن كل وجه 
العالم الأوروبى القديم سيندرس ٠‏ ولكننى > أنا الأوروبى الرومى > كنت 
لا أستطيع أن أقبل هذا ٠‏ نعم » كانوا قد حرقوا التويلرى ! لاء مهلا » 
أنا أعرف أن هذا كان « منطقيا » ٠‏ وأنا أدرك ماما ما كان للفكرة التى 
راجت آنئذ من قوة لا تقاوم ٠‏ ولكئنى » كممثل للفكر الرومى الرفيع» 
كنت لا أستطيع أن أقبل هذا ء لأن الفكر الروسى الرقيع يصالح بين جميع 
الأفكار المتعارضة مصاطة عامة شاملة ٠‏ ومن ذا الذى كان يمكله حينذاك > 
فى العالم بأسره > أن يفهم هذا الفكر ؟ لقد كنت أطوف وحيداً ٠‏ لست 
أتكلم عن نشسى > بل عن الفكر الروسى ٠‏ هناك ء كان الاقتتال والمنطق 
الشد ٠‏ هناك > كان الفرسى لسن الا فرنسساً م وكان الألانى لس 
الا ألمانياً » وذلك بعنف لم يشهد تاريخهم كله عنقا أفوى منه ؟ أى ان 
الفرسى ما أساء الى فرنسا يوما كما أساء الها فى هذه الفترة > ولا الألانى 
أساء الى ألمانيا يوماً كما أساء الها فى هذه الفترة ! لم يكن فى أوروبا كلها 
علدئذ أوروبى واحد ! أنا وحدى بين جميع مشعلى المرائق كنت أستطيع 
أن أقول لهم وجهاً لوجه ان اقدامهم على احراق التويلرى خطأ ؟ وأا وحدى 
بين جميع الحافظين المنتقمين كنت أستطيع أن أقول لهم ان احراق 
التويلرى ان كان خطاً فهو منطقى ٠‏ وذلك » يا عزیزی » لأننى » كرومى » 
كنت عندئذ » فى أوروبا » « الأوروبى الوححد » ٠‏ لست أنكلم عن نضى > 
بل عن الفكر الرومى كله ٠‏ كنت أضرب فى الأرض يا صديقى » كنت 
أضرب فى الأرض » ولا أعرف أنثى لم يبق لى الا أن أسكت وأن أضرب 
فی الأرض ٠٠٠‏ ولكننى كنت حزيئاً رغم كل شیء ٠‏ ذلك لأننى > يا ابنى > 
لا أملك الا أن أحترم نالتى ٠‏ :ضحك > ألس كذلك ؟ 


يفنا 


قلت بصوت متأثر : 

لاء لا أضيحك ٠‏ لا أضحك البتة ٠‏ انك برؤياك « العصر 
الذهبى » قد بشنت الاضطراب فى قلبى > تى كل الثقة أننى بدأت أفيمك ٠‏ 
غير أن ما يسعدنى أكثر من أى شىء آخر هو أنك تحترم نفسك هذا 
الاحترام كله ٠‏ أسارع فأصارحك بذلك ٠‏ ما كنت لأتوقع منك هذا أبداً ! 

ب سبق أن قلت لك اننى أحب صبحات تسحبك يا عزيزى ! 

فال ذلك وابتسم للاحظتى الساذجة مرة” أخرى » ثم هض عن 
مقعده ؟ وبدون أن يعى ما يفعل » أخذ يذرع الغرفة جيئة” وذهاباً + فنهضت 
أا أيضا ٠‏ وتابع هو كلامه بلغنه العجبة الغريبة » الزاخرة بالفكر 
مم ذلك ٠‏ 


يفف 


- نعم يابنى » أعود فأكرر لك أثنى لا أملك الا أن أحترم بالنى ٠‏ 
لقد اشا عندنا » خلال القرون » نموذج حضارى أعلى لم يشاهد فى أى 
مكان آخر فى الكون » هو نموذج التألم لليشر كافة ٠‏ هذا نموذج روسى ٠‏ 
ولكن لا كان هذا النموذج انما خلقه الجزء الأعلى ثقافة بين مجموع 
الشعب الرومى » فائئى أحمل شرف الالتماء اليه + انه يحتوى مسستقيل 
روسا ٠‏ ان عددنا لا يربو على ألف رجل » قد نكون أكثر من ذلك 
قليلا” وقد نكون أقل من ذلك قدلا ولكن روسا كلها انما عاشت حتى 
الآن لتنحنا ٠‏ رب قائل يقول ان هذا المدد ضشل جداً » وانها لفنضصحة 
أن تنفق دوسيا قروا طويلة وأن تضحى بملايين كثيرة من أبئائها فى سبيل 
أن تنجب هذه الصفوة ٠‏ أما أنا فأرى أن ذلك لس قلاا ٠‏ 

كنت أصفى الى كلامه بجهد شاق » تأرى تعبيراً عن اتتناع تكوآن 
خلال حاة بأسرها ٠‏ ان كلامه هذا عن « الألف رجل » يكشف النقاب 
عن نفسنه كلها ء وقّدرت أن انطلاقه هذا فى مكاشفتى انما مردثه الى 
صدمة خارجية » وأنه يقول لى هذا الكلام الخار كله حياً بى ٠‏ ولكن 
السبب الذى من أجله أخذ يتكلم فجأة » والذى من أجله كان يريد أن 
يتحدث الى ء الى" أنا خاصة” » ظل ممجهولا” عندى ٠‏ 


فض 


وتابع كلامه يقول : 


هاجرت غير آسف على سیء مما خلفت ورائى ٠‏ كنت قد خدمت 
روسيا على أرضها بكل ما املك من قوى ٠‏ وحين سافرت ظللت أخدمها > 
لكننى وسعت فكرنى ٠‏ هل کان یجب على أن ابقى روسيا ضيقأ > مثلما 
كان كل فرسى فرسيا » وکل ألمانى ألمانيا ؟ فى اوروبا لن يفهموا هذا 
الكلام ٠‏ ان أوروبا قد خلقت اللماذج النبيلة للفرسى والانجليزى والالمانى ٠‏ 
آما انسائها فى المستقبل فانها لاتزال تتجهل عنه كل تىء تقريبياً ٠‏ وأظن 
آنها لا تريد ان تعرف عنه شيئاً حتى الآن ٠‏ وذلك أمر يمكن فهمه : انهم 
ليسوا أحراراً ‏ أما نحن فأحرار ٠‏ أنا وحدى فى أوروبا » مم ضعجرى 
الروسى » كنت حراً ٠‏ . 


لاحند يا صديقى هذا الشىء الغريب : ان كل فراسى يستطيع أن 
يبخدم الانمسائية مع بلده فرسا » ولكن بشرط أن يبقى فرامساً خاصة ٠‏ 
ويصدق هذا على الانجليزى وعلى الألانى ٠‏ والروسى وحده » حتى فى 
عصرلا هذا » أى قبل أن تتحقق له صورمه النهائية » قد وهب له 
أن يكون روساً أكثر لأنه أوثى القدرة على أن يكون أوروباً أكثر ٠‏ 
هذا هو الفارق القومى الأسامى الذى يميزنا عن سائر الناس > فنحن من 
هذه الناحية لا يشبهنا أحد ٠‏ أنا فى قرسا فرسى » ومع الألانى المانى > 
ويونائى مع پونانى العصر القديم » وأا بهذا نفسه روسى دائما الى الد 
الأقص ٠‏ أن بهذا نفسه رومى حقاً ء أقدم لروسا أكبر قدر من الخدءات > 
لأنى أجسّد فكرها الأساسى ٠‏ أا رائد هذا الفكر ٠‏ لقد هاجرت » ولكن 
هل تركت روسا ؟ لا » لم أتركها ٠‏ ظللت أخدمها ٠‏ وهيئى لم أعمل 
شيا فى أوروبا » هبنى لم أذهب الها الا لأنجول وأترحل وأضرب فى 
الأرض ( ولقد كنت أعرف أننى لا أرحل اليها الا لهذا الغرض ) فحسبى 
هذا لأذعب الها مم فكرى وضميرى ٠‏ لقد تقلت الى أوروبا سأمى 

ليف 


الرومى ٠‏ لا ء ليس الدم الذى كان يسسيل حينئذ هو الذى روعنى » 
حتى ولا احراف التويلرى ء بل ما كان لابد ان يتبع ذلك ٠‏ بان محكوماآ 
عليهم أن يظلوا يقتتلون زمناً طويلا” أيضاً » لأنهم لا يزالون لمانا وف رنسيين 
أكتر مما يجب » ولانهم لم يتهوا من عملهم فى نمثيل هذا الدور ٠‏ 
كنت حتى ذلك الين أشعر بحسرة لا يقع من دمار ٠‏ ان أوروبا عزيزة 
على الرومى كروسيا سواء بسواء > كل حجر فى أوروبا حبيب الى قلب 
الروسى غال فيه ٠‏ كانت أوروبا للروسى وطناً كروسيا » بل كانت له وطناً 
أكثر من روسيا ٭ يستحيل أن يحب آحد روميا كما بها » ولكنى لم 
ألم نسى فى يوم من الأيام على أنلى وجدت البندقية وباريس وروما وما فيها 
من كنوز العلم والفن وما لها من تاريخ » أحب الى“ من روسيا + آم ٠٠١‏ 
ان قلوب الروس تحمل حباً كبيرا لتلك الحجارة الأجنبية > لتلك الروائع 
التى تتتمى الى العالم القديم > تلك البقايا من المسجزات المقدسة ٠‏ بل ان 
هذا كله أعز على نفوسنا مله على نفوسهم ! ان لهم الآن أفكاراً أخرى 
وعواطف أخرى » لقد كفوا عن تقدير تملك الحجارة القديمة ! +++ هناك 
لا يكافح المحافظ الا فى سبيل البقاء + ومشعل الحرائق لا يعمل الا ليطالب 
بحقه فى قطعة خبز ٠‏ روسيا وحدها لا تحبا من أجل نفسها » بل من 
أجل الفكر ٠‏ اعترف” يا صديقى بهذه الحقيقة الواضحة : أن روسا منذ 
قرابة رن لا تحبا من أجل نفسها بل من أجل أوروبا فقط ! أما هم » 
فقد ”نذروا لآلام رهيبة قبل أن يصلوا الى ملكوت الرب ٠‏ 

كنت أصفى اليه مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ أعترف بذلك ٠‏ حتى 
لهحة كلامه كانت تر وعنى * رهم أننى لم أملك الا أن أفاجاً بأفكاره ٠‏ 
وكان يخيفئى اخافة” رهيبة أن يكون فما يقول كاذباً ٠‏ فرأيتئى ألقى عليه 
هذا السؤال فيجأة بلهجة قاسية : ش 


۳۹ 


قلت « ملكوت الرب » ٠‏ وقد علمت أنك عملت هنالك داعية” 
ومبشراً » وأنك كنت تلقل جسمك بأصفاد ٠‏ هل هذا صحح ؟ 


فابتسم وفال : 


أبشر بثىء بعد + ولكننى كنت أنوق الى الههم ٠‏ هذا صحبح ٠‏ كانوا قد 
نادوا بالالخاد ٠٠‏ لادی به نفر منهم > ادت به طليعة منهم » ولكن ذلك كان 
الخطوة الأولى نحو « التنفيذ » م وهذا هو الأمر الخطير ٠‏ كان سلاحهم 
المنطق دائماً ٠‏ وحيث يكون المنطق يكون الضحر ٠‏ كنت أنا الثم الى 
حضارة أخرى » فكان قلبى برفض هذا ٠‏ كان ذلك العقوق فى انفصالهم 
عن فكرة ء وكانت تلك الأصوات التى 'نطلق من الصفارات > وكان ذلك 
التلويث والتلطبخ بالوحل + كان ذلك كله أموراً لا أطق احتمالها ٠‏ 
كانت أساليب الاسكافيين هذه ثر عبلى ٠.‏ صحبح أن الوافع تفوح مله دائماً 
رائحة النعال » حتى حين يصبو المرء الى المثل الأعلى صبوة لألاءة ٠‏ ولقد 
كان على أن أعرف ذلك ٠‏ لكننى كنت طراناً لخر من الشر : كنت 
حرا فى اختیاری > ولم يكونوا هم أحرارا ٠‏ فكنت أبكى » أبكى علييم » 
أبكى على الفكرة القديمة ٠‏ ولعللى بدموع صادفة انما كنت أبكى » من غير 
كلام موق + 

- هل كنت "من بالله هذا الايمان القوى حتا ؟ 

- يا صديقى ء هذا سؤال لمله نافل ٠‏ هب أنى لم أكن أومن هذا 
الايمان القوى ٠‏ ذلك لا ينفى أننى كنت لا أملك الا أن أتحسر على فكرة 
وأن أحن” اليها ٠‏ كنت فى بعض اللحظات لا أفلح فى أن أتصور كيف 
1 ستطبع الاسان أن بحا بدون اله » ولا أن أتصور هل يصح هذا 


¥ 


ممكنا فى يوم من الايام ٠‏ كان قلبى يجيب دائما بآن هذا مستحيل ٠‏ 
قد ييحدث هذا فى عهد من العهود الى حين ٠‏ وانى لأشك فى أن ياتى 
هذا العهد ٠‏ ولكننى كنت أخسل عندئذ لوحة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف ١٠ء‏ 

ما هى ؟ 

لقد سبق أن صرح لى طبعاً بأنه كان سعيداً ٠‏ وواضح أن أقواله 
كانت تشتمل على حياسة كثيرة ٠‏ ولقد أخذت أا أكثر كلامه هذا المأخذ » 
ونظرت اله بهذا المنظار ٠‏ وانى لا أحمله لهذا الرجل من احترام » لن 
أضع على الورق كل ما تبادلناه من حديث حينذاك ٠‏ غير أن -خطوط معيئة 
من اللوحة الغريسة التى حملته على أن يرسمها لى .شفى أن تذكر هنا ٠‏ 
ولقد كانت مسألة « الأصفاد » خاصة هى التى تشغل بالى وتعذبلى > 
فكنت أريد أن تتضح لى > فلذلك لمحت ٠‏ ان أفكارا تبلغ غاية الغرابة 
والعحب مما قاله فى ذلك اليوم قد بشت منقوشة فى قلبى الى الأبد * 


بدأ يتكلم وهو ييتسم ابتسامة” يمازجها تفكير » فقال : 


- السك اللوحة النى أتضلها يا عزيزى ٠‏ أتخيل أن القتال انتهى > 
وأن الصراع هدا ٠‏ فيعد التلاعن والتقاذف بالوحل وتبادل التصفير » عي 
الهدوء ‏ وبقى البشر « وحيدين » كما كانوا يريدون ؛ هجرتهم الفكرة 
الكبيرة التى كانت تعيش معهم »> وغاب يشوع الطافة الذى كان الى ذلك 
الحين يغذيهم ويمدهم بالحرارة » كثلك الشمس الرائعة الآسرة التى نراها 
فى لوحة كلود لوران ٠‏ ولكن هذا يكون الآن آخر أيام الاسانة ٠‏ فاذا 
بالشر ید رکون أنهم أصبحوا وحيدين تماما »> ويحسون فحأة أنهم 
مهجورون هجر الينامى ٠‏ يا صغيرى العزيز » النى لم أستطع فى يوم من 
الأيام أن أتخيل البشر عقوقين أغباء ٠‏ فلما صاروا بتامى أسرعوا يتقاربون 


4 


ويتلاصقون بمزيد من القوة ومزيد من العاطفة واللحبة ٠‏ وأمسك 
بعضهم بأيدى بعض > لأنهم أدركوا أنهم بعد الآن لبس لبعضهم أحد غير 
بعضهم الآخر ٠‏ ان فكرة الخلود العظيمة تكون قد زالت » فلابد أن 
يعتاضوا عنها بغيرها + فاذا بذلك الفض من الب الذى كانوا يحملونه 
لمن هو الخلود م يتحول الآن الى الطببعة م الى العالم » الى البشر » الى كل 
عشبة ٠‏ سوف يؤخذون عندئذ بالأرض وبالحاة » وسوف يحيونها حا 
لا سبل الى مقاومنه > على قدر شعورهم شتا فشيثاً بأن حباتهم عرض 
زائل » وبأن زمنها محدود > وسوف يكون حبهم حباً خاصاً لبس هو الب 
الذى كانوا يحسونه من قبل ٠‏ سوف يلاحظون فى الحساة ويكتشفون 
فيها ظاهرات وأسرارا لم تمخطر لهم الى ذلك الحين على بال > لأنهم 
سينظرون اليها بعين جديدة > سينظرون اليها نظرة الحبيب الى حببيته ٠‏ 
سوف يستيقظون فسارع بعضهم الى بعض يتعائقون » و يتتحابون > لعلمهم 
بأن أيامهم زائلة » ون ذلك هو كل ما بقى لهم ٠‏ سيعمل بعضهم فى 
سبيل بعض > وسيعطى كل” منهم شىء لكل الناس > فيكون بذلك سعدا * 
مبعلم كل طفل وسيحس أن كل اسان على هذه الأرض هو له أب وأم* 
سبقول كل واحد لنفسه حين ينظر الى غروب الشمس : « ليكن الغد آخر 
أيامى ٠‏ سأموت ٠‏ ولكن لا أضير : لأنهم سيبقون هم جميعاً » وبعدهم 
مسيقى أولادهم » ٠‏ وهذه الفكرة » فكرة أنهم سببقون وسيظلون متحابين 
متعاطفين يخاف بعضهم على بعض > ستحل محل فكرة اللقاء بعد اموت + 
لشد ما سسارعون الى التحاب » من أجل أن يخنقوا الحزن الكير الذى 
فى فلوبهم ٠‏ سسكونون متكبرين جريثين على أنفسهم » ولکنهم سيكونون 
خجلين وجلين أمام الآخرين + سبخاف كل واحد على سعادة وحياة كل 
واحد آخر ٠‏ سحن بعضهم على بعض ٠‏ ولن يشعروا بما يشسعرون به 
اليوم من خجل وخزى ٠‏ سبداعب بمضهم بعضا كأطفال ٠‏ وحين يلتقون 
۹ 


سشادلون نظرات عميقة زاخرة بالذكاء 3 وسيكون فى نظراتهم حب 
واسى ٠‏ 
وقطع كلامه مبتسماً على حين فجأة ثم أضاف : 


يا عزيزى > لبس هذا كله الا خالا > بل هو خيال لا يمكن 
أن يتتحقق فى الوافع ٠‏ لكننى كيرا ما تخيلت هذه الصور »> لاثى لم 
أستطع فى يوم من الأيام أن أحيا بدونها » ولا أن أمتنم عن التفكير 
فيها ٠‏ ولست أتكلم عن ايمانى » فایمانی ليس کبیا ٠‏ آنا رجل يؤمن 
بوجود الله > ولكله لا بؤمن پالدین ٤‏ رجل .بؤّمن بو جود الله ايبيمان 
فلاسفة » كسائر أولثتك الألف من الرجال » أو هذا ما افترضه ٠‏ ولكن 
٠.٠‏ ولكن الشىء الذى يلفت النظر هو أننى كنت أنهى لوحتى دائماً 
برؤيا « المسبح على بحر البلطيق » ء كما نرى ذلك عند الشاعر هايلىء 
شى لم أستطع الا أن أراه أخيرا بين البشر الذين أصبحوا يتامى ٠‏ جىء 
الهم » ويمد لهم ذراعه » ويقول ؛ « كيف تسستموئى ؟ »> ٠‏ فاذا بنوع 
الانبعاث الديد الأخير > يأخذ يترجم مدويا + 

ه دعنا من هذا يا صديقى ؟ أما عن « أصنادى » » فتلك سخافة ٠‏ 
لا يشغلن أمرها بالك ء هناك شىء آخر : أنت تمرف أن لسائى خجول 
ومقتضب ٠‏ فاش استرسلت البوم فى الكلام »> فذلك ٠٠١‏ يسبب عواطف 
مختلفة > وبسيب أثنى معك ٠‏ لغيرك لن أقول شيا أبداً ٠‏ أضيف هذا 
لأطيثتك ٠‏ 

كنت متأثراً منفعلاة ٠‏ ان الكذب الذى كنت أخشاه لا وجود اه ٠‏ 
ولقد أسعدنى خاصة” أن أرى رؤية واضحة بعد الآن أنه كان يصاتى 
من ضجر حقاً » وأنه كان ,تألم ويتعذب » وأنه قد أحب كيرا بدون شك: 


۳۰ 


وهذاما أثر فى نشى أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وقد أعلنت له ذلك 
بحماسة ٠‏ ثم أضفت أسأله فجأة : 

- ولكن يبدو لى أنك » رغم كل ضحرك » كنت سسداً أقصى 
السعادة فى ذلك الأوان > الس هذا صحبحا ؟ 

فقال : 
كان پیکن أن أكون د قيا وأنا فى مشل شل ذلك الشجر ؟ ليس أحد أكر 
حر ية ولا أعظم سعادة من المترحل الرومى الأودوبى الذى بلشوى الى 
أولئك الألف من الأفراد ٠‏ أقول لك هذا بدون أن أضحك » وفى كلامى 
كثير من الحد ٠‏ نسم » ما كنت لأببع ضجرى بأية سعادة ٠‏ يا عزيزى ٠‏ 
ومن السعادة ألنى أحببت حيئذ أمك أول حب فى حباتى ٠‏ نعم » فيما كنت 
أضرب فى الأرض وأعانى الضجر » أحببتها فجأة كما لم أحب من قبل » 
وسرعان ما أرسلت أستدعها ٠‏ 

قال : 

٠ کلمنى عن ماما‎ ٠.٠ اقصص على هذا‎ ES 

ثم أضاف يقول وهو يبنسم فرحاً : 

وقد خشيت أن تعفينى من هذا الحديث «ستعيضاً عنه بالكلام عن 
هرئسن أو عن مؤامرة ما ٠٠ء٠‏ 

ما جت بك الى هنا الا لأحدثك عن هذا ء 


م 


فى الحديت كل المساء وسطراً من الل » فلن 
أروى كل ما قيل » بل اکشی بما أوضح لی فی 
النهاية نقطة من حيانه كانت عندى لغزاً ٠‏ 

وأبدأ ہما يلى : ليس بخامرئى أى شك فى أنه 
أحب ماما > فاذا هجرها وانفصل عنها حين سافر الى الخارج » فلأنه كان 
مرهقاً بالضحر » أو لسبب آخر من هذا القبل » وذلك أمر يحدث 
لجميع الئاس فى هذه الحاة الدئيا ويصعب دائماً تعليله ٠‏ ثم انه فى الخارج »> 


بعد انقضاء زمن غير فصير » قد عاوده حب ماما فحأة” » من بعيد > بالفكر » 
فأرسل يستدعيها ٠‏ رب قائل يقول : « هذه نروة » ٠‏ ولكثنى أقول غير 
ذلك » ففى رأبى أن ما فعله كان فيه أكبر المد رغم ما تتصفف به طببعته 
من 'نافضات أسلم بوجودها ٠‏ ولكننى أحلف أن ضجره الأوروبى أمر 
لاك فبه » وأنه يساوى بل يفوق كثيراً أى شكل من أشكال اللشاط 
العملى فى هذا الزمان » كانشاء سكك حديدية مثلا ٠‏ وأنا أرى فى حه 
للاسائية عاطفة صادقة كل الصدق » عميقة كل العمق » بريثة من كل 
كذب أو تزيف + وأرى فى حبه لاما أمرا لا يمكن الجدال فيه اطلاقاً > 
وان كان جائزاً أنه يشتمل على شىء من غرابة ٠‏ انه فى الخارج » بشما 
هو فى « ضحر وسادة » » ويئما هو فى عزلة كمزلة اللسنّاك ( أضيف 


شان 


هذه الوافعة الخاصة التى أمدتئى بها ثائانا بادلوفنا فيما بعد ) > تذكر ماما 
على حين فجأة » وتذكر خديها الماسفتين خاصة » فأسرع يستدعها فوراً ٠‏ 
فال لى ( وقد أفلتت منه هذه الحملة كما أفلت غيرها ) : 


اټ 


يا صديقى » لقد أحسست فبجأة أن خدمة الفكرة لا تعفئى أبداً > 
كانسان أخلاقى وعاقل » من أن أسعد فى أثناء انى انساناً واحداً على 
الأقل » اسعاداً عملا ٠‏ 


- أتكون فكرة مستمدة من الكتب > كهذه الفكرة » هى التى جعلتك 
تعنم أمرك ؟ 

ب للست هذه فكرة مستمدة من الكتب ٠‏ وقد تكون كذلك فلا ٠‏ 
ان الأشاء بمختلط بعضها ببعض ٠‏ ولكننى كنت أحب أمك فملاة » كنت 
أحبها حا صادقاً » حا لا شأن له بالكتب البئة * ولولا أننى كنت أحبها هذا 
الحب لا استدعيتها » بل عمدت الى اسعاد أول ألمانى أو أول ألانية ألقاها بعد 
اهتدائى الى نلك الفكرة ٠‏ أما عن ضرورة اسعاد انسان واحد على الأقل أتناء 
الحياة اسعاداً عملياً » أى اسعاداً فعلياً » فهذه فكرة أنصيها قاعدة” يؤمر 
بالترامها كل اسان مثقف » تماما كما يمكن أن يوضع انون يأمر كل فلاح 
بأن يغرس شحرة واحدة على الأقل أثناء حماته » لأن الأشسار يقل عددها 
فى روسيا الآن * بل ان شحرة واحدة لا تكفى ٠‏ فمكن أن يؤمر الفلااح 
بأن يرس شحرة فى كل مئة ٠‏ ان الانسان التفوق الثقف الذى يسعى 
وراء فكرة عليا يدير ظهره للحاة اليومية أحبانا > فصعح سخيفاً مضحكا > 
ويصبح صاحب روات > ويصح بارد؟ > بل أقول بصراحة اله يصح 
عبياً » فى الحباة العملية طباً » بل يصبح آخر الأمر غي حتى فى 


er 


نظرياته ٠‏ وهكذا يكون من شأن الاهتمام بالحاة العملية > واسعاد انسان 
واقعى واحد على الأقل اسماداً واقعباً » أن يشفى وأن يجدد نضارة الشخص 
الذى بحسن هذا الاحسان ٠‏ قد يكون هذا الرأى سخيفاً من حيث هو 
نظرية »> لكله متى طسق وأصبح عادة مستحكمة » لا يكون رأياً غباً الى 
الحد الذى قد يتوهمه المرء ٠١‏ لقد جربث هذا بنفمى : فائنى منذ أأخذت 
أنصور تاج هذا الرأى ‏ على سبل التسلية فى أول الأمر » طبعا ‏ بدأت 
أدرك مدى الحب الذى يحمله قلبى لأمك ٠١‏ ولم أكن قد أدركت أبداً » 
حتى ذلك الین > أننى كنت أحبها ٠‏ حين كنت أعيش معها » كلت أتمتع 
بها فى ابان جمالها » ثم تستبد بى النزوات ٠‏ ولم أدرك أننى أحبها الا فى 
ألاننا ٠‏ بدا ذلك بخديها الخاسفين اللذين كنت لا أستطيع أبداً أن 
اتصورها الا واراهما » حتى لأشعر بألم يهصر قلبى > ألم حشقى > ألم 
جسمى ٠‏ هناك يا عزيرى ذكريات أليمة تمحدث وجعاً واقعياً ٠‏ ان جميع 
اناس أو أكثر الناس بحملون ذكريات كهذه الذكريات » ولكنهم ينسونهاء 
ثم يتفق للمرء أن ينذكر بعد ذلك قسمة من قسمات الوجه أححاناً ء فاذا 
هو ينشد اليها ولا يستطيع منها فكاكا ٠‏ أخذت أتذكر ألف أمر من تفاصيل 
حياتى مع صونا ٠‏ وأصبحت هذه التفاصيل توافيلى أخيراً من تلقاء نفسها » 
وتحاصرنى جمهرة غفيرة + وكادت هله الذكريات أن تقتلنى عذاباً بينما 
كنت أننظر وصولها ٠‏ غير أن الشىء الذى كان يعذبنى خاصة انما هو 
ذكرى مذلتها الأبدية لى » واعتقادها بأنها أدنى منى كثيراً فى كل أمر من 
الأمور » وأننى أفوقها كثيراً حتى فى الجسم ! تصور ! كانت تشعر بخجل 
شديد ويتتخضب وجهها بحمرة قانية حين كنت أنظر أحاناً الى يديها 
وأصابعها التى لم يكن فيها شىء من ارستقراطية ٠‏ بل انها لم تكن #خجل 


4 


من أصابعها وحدها بل من جسمها كله » رغم أننى أحببت جماله ٠‏ كانت 
تشعر معى بحياء دائم يبلغ حد النوحش ٠‏ وأسواً ما فى الأمر أن هذا 
الحماء كان يمازجه نوع من ذعر لا ينقطع . الخلاصة أنها كانت تعد" نفسها 
بالقاس ال شتا لا وجود له ء أو شیا یکاد يكون غير لاق + وكنت فى 
البداية أظن أنها لا تزال نرى فى سسدها > وأنها كانت تهابنى وتخشائى ٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك + وانى لأحلف لك مع ذلك أنها كانت أقدر 
من أى اسان على معرفة عيوبى ونقائصى e‏ وأننى ما رایت فى حبائى امرأة” 
لها شل قليها رهافة ونفاذ ادراك + لشدما كانت شعر بالشسةاء حين 
كنت اضطرها فى البداية » أيام كانت لانزال جميلة جمالا فاتنا ؛ أن 
تتزين ٠‏ كان ذلك منها يشنمل على عزة وعلى شعور آخر سريع التأذى : 
كانت تدرك أنها لن تصبح بالتزين سيدة » وأنها لن تكون بلباس 
أجنبى الا مضحكة ٠‏ وهى لا تريد أن يكون لاسها مضحكاً » وتدرك أن 
لكل امرأة ثياباً تناسها » وذلك أمر ستظل تمحز عن فهمه ألوف بل مثات 
الألوف من النساه اللواتى يرضيهن أن تكون 'يابهن على الموضة وكفى ! 
كانت نخاف من نظرة ساخرة قد ألقيها عليها ٠‏ وما أشد الألم الذى كنت 
أشعر به حين أنذكر عبنيها المدهوشستين اللتين كثيراً ما فاجأتهما محدقتين 
الى أثناء حاتنا المشتركة : لقد كنت أحس أنها تدرك مصيرها ادراكاً 
كاملا" » وتعرف ااستقبل الذى يتنظرها » حتى لقد كان ذلك ,محزننى » 
وان لم أكلمها فى هذا الأسر » وانما ظللت أترفع عن الخوض فى حديث 
عنه ٠‏ ولكن هل تعلم ؟ انها لم تكن فى جميع الأحبان خائفة متوحشة 
كما هى الآن ٠‏ وهى حتى هذا اليوم لا يزال يتفق لها أن تفرح فيجأة“ وأن 
تثرين كما تفمل امرأة فى العششرين من عمرها ء لكنها فى ذلك الوقت > 


r 


ابان صباها » كانت تعشق الثرثرة والضحك أحباتاً » فى بشها طبعاً » مع 
الخادمات مثلا » ولشدما كانت ترتجف اذا آنا باغتها ضاحكة على حين 
فجأة > وسرعان ما كانت تحمر عندئذ وتششخص الى ببصرها خائفة ! فى 
ذات يوم لا سبق رحيلى الى الخارج بمدة طويلة » بل هو تقرربا عشسية 
انفصالى عنها » دخلت الى غرفتها فوجدتها وحدة بلا شغل » قد وضعت 
كوعيها على الائدة واسترسلت فى تأمل عميق ٠‏ لم يسبق لها أن بقيت من 
قل عاطلة عن العمل فى أى بوم من الأيام نقرياً ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان 
قد انقطعت عن ملاطفتها منذ مدة طويلة ٠‏ فاستطعت أن أقترب منها برفق 
ماشيا على رءوس الأصابع » فامسكتها فحأة وقِسَّتها ٠‏ انفضت : لن أسى 
فى حماتى ما ارتسم على وجهها عندئذ من آيات الافتتان والسعادة ٠‏ ولكن 
ذلك لم يلبث أن حل محله احمرار سريع » وقدحت عيناها شرراً ٠‏ 
هل تعلم هاذا قرأت فى ذلك الشرر ؟ « انك تعطينى صدقة ! » وانفجرت 
كى كمن أصابتها نوبة هستريا » زاعمة ألنى روآعتها ٠‏ ووقفت أنا واجماً 
أفكر ٠‏ ان هذه الذكريات شافة على النفس يا صديقى ٠‏ هذا ما نجده لدى 
كار الفنانين ؛ ان قصائدهم تصور فى بمض الأحان مشاهد « ألبمة » تظل 
تقيض صدرك طول حاتك كلما تذكرتها + من ذلك مناجاة « عطيل » 
الأخيرة » ومشهد « أوجين » على قدمى اناا » ولقاء السجين الهارب 
والطفلة اة .فى « بؤساء » فكتور هوجو + ان هذه المشاهد تطمن قليك 
مرة" © ثم سسقى بقى الجرح ازا الى الأبد + آه ٠۰۰‏ ما كان أشد نفاد صبرى 
وأ قار وصول صويا» ول كت أود أن ها فى آقرب وت ؟ لد 
أخذت أضع برنامحا كاملا" لحاة جديدة ٠‏ أخذت أفكر فى الوسائل الى 
كام الها الأول من نموا شتا بعد شىء > بسجهد متصل ملظم > خوفها 
الدائم منى > ولأفهمها تيمتها الكبيرة » ولأجملها تدرك أنها تفوقنى كثيرا * 
أه ٠٠٠‏ لقد كنت أعلم » حتى منذ ذلك الحين » أننى أحب آمك عتى 


۳ 


انفصلت عنها > فاذا اجتمعنا من جديد » فتر حبى وبرد * ولكن شيا آخر 
حدث حينذاك ٠‏ 

كنت مدهوشا ٠‏ وهذا سؤال سرق فى ذهنى : ماذا عنها د هی » ؟ 
وسألته فى حذر + 

- وكيف تم اللقاء ؟ 

- فى ذلك الوقت ؟ لم يتم لقاء » وصلت الى مديدة كوامجه برج بعد 
عناء شدید » وبقبت بها » وكنت أنا على نهر الراين ٠‏ لم أذهب اليها » بل 
أرسلت آمرها بأن تبقى حمث هى ٠‏ التقينا بعد ذلك بمدة طويلة +٠٠‏ هدة 


try 


لن أذكر هنا الا الأشياء الأساسية » أى ما استطعت أن أحفظه ٠‏ 
زد على ذلك أنه قد أخذ يتكلم بدون تسلسل ولا ترابط > وتضاعف 
تفكك أفواله وتشوشها واضطرابها عشر مرات منك بلغ من حديئه 
هذا الموضع + 

لقد لقى كائرين سقولايفنا مصادفة” > حينما كان ينتظر ماما » بل 
حينما كان نفاد صبره أثناء هذا الاننظار قد بلع قمته ٠‏ كانوا يومثذ جميعاً 
على نهر الراين > بقضون موسم الماء المعدامة ٠‏ وكان زوج كاترين ايفانوقنا 
يحتضر تقريباً » أو فل على الأقل ان الأطباء كانوا يالسين منه فهو بحكم 
المحتطر ٠‏ 

خطفت كاترين ايفانوفنا بصر أبى منذ أول لقاء » حتى لكأنها رمته 
بسحر + كان ذلك قدرا محتوماً ٠‏ لاحظوا أنى + وأنا أسجل وأتذكر 
الآن هذا كله » لا أذكر أن فرمسلوف استعمل فى حديثه كلمة « الحب » 
مرة واحدة » ولا قال انه « شف » » وائما استعمل كلمة « القدر .»م 
فحنظت هذه الكلمة ٠‏ 

ولقد كان الأمر قدراً بالفمل ٠‏ انه « لم يرد » ذلك » لم يرد أن 
٠‏ يحب ء لا أدرى هل أقدر أن أعبر عن هذا ترآ واضحا ٠‏ المهم أنه 
كان مستاء بكل نفسه من أن هذا الأمر قد أمكن أن يقع له ٠.‏ ان كل 
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ما كان يملكه من حرية فد زال دفعه واحدة حين كان ذلك اللقاء » ووجد 
الرجل نسه مشدودا حتى الأبد الى امرأة ليس يله وبينها شىء مشترك + 
انه لم پرغب فى ان يستعيده الهيوى هذا الاستعباد +٠‏ يجب ان اقول اليوم 
بصراحة : ان كاترين 'يقولايفنا نموذج ادر هى نساء الجتمع الراقى > 
نموذج لعل المرء لا يقع عليه فى تلك البيئات ٠‏ هى نموذج امرآة سسطة 
صريحة الى أقصى حدود الساطة والصراحة ٠‏ ولقد سمعت > بل علمت 
من مصدر مونوق به » أن هذا بعنه هو ما يحعلها كاسحة لا سييل الى 
مقاومتها حين تظهر فى المجتمع ( وكانت فى كتير من الأحيان تبتعد عن 
الجتمع ايتعاداً تاماً ) ٠‏ وكان فرسيلوف > أثناء ذلك اللقاء الأول > لا يظن 
أن لها هذه المزايا » حتى لقد ظن نقيض ذلك » أى اعتقد انها امرأة متصنعة 
منافقة ٠‏ وسأسشيق الأمور فأذكر هنا ما كان من رأيها هى فيه ٠‏ لقد قالت 
ان رجلا" مثالا لا يمكن أن يحكم عليها غير هذا الحكم » لأن ال الى حين 
يصطدم بالواقع يكون محمولا أكثر من سائر الناس على افتراض جميع 
أنواع الميوب » ٠‏ لا أدرى هل يصدق هذا الرأى على امثاليين عامة ولک 
أعرف أنه يسدق عليه ٠‏ وأحب أن أضيف هنا رأيى أنا» وهو رأى تكوكن 
فى ذهنى بینما كنت أصفى اليه : لقد قلت لنفسى انه كان يحب ماما حباً 
انسائياً شاملا ان صح التسير » لا ذلك الب العادى الذى يشتعل فى 
نفس المرء حين يحب 'ساء > واله منذ أول اتصال له بامرأة أحبها ذلك 
الحب العادى » قد أسرع ينبذ ذلك الب ويرفضه » بسبب عدم التعود فى 
أغلب الظن + على أن هذه الفكرة ربما كانت خطأ ٠‏ وأا لم أعبرة له عنها 
على كل حال ٠‏ ولو فعلت ذلك لا كنت لبقا ٠‏ لا سبما وأنه كان فى حالة 
توجب على المرء أن يداريه * لقد كان مضطرباً اضطراباً رهيبا + حى 
انه فى , عض الواضتع من تيده كان ينتملع عن الكلام على حين فحأة 
أحياا » ويقى صامنا عدة دقائق وهو يذرع أرض الفرفة مثقلب 
السحنة موه 
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ولم تلبث گاترین نيقولا.يفنا ان نعذت الى سره » ولعلها نننجت له 
ان الأنتى لا تتنازل عن القيام بدورها » حتى اطهر النساء ٠‏ هذه عندم 
غريزة لا يستطعن مقاومتها ٠‏ ثم انتهى كل ثىء بقطبعة عليفة » بل أظ 
أنه أراد أن يقتلها ٠‏ لقد اخافها » ولعله كان يمكن أن يقتلها ٠‏ ء لكن ذلا 
كله استحال فسأة الى كره » ٠‏ ثم جاءت مرحلة أخرى عجبية ٠‏ لة 
تملكته فكرة غريبة على حين فسجأة : ان يعذاب نفسه باتتباع رياضة نفس 
فاسية هى « تلك الرياضة نفسها التى يستعملها الرهبان ٠‏ فاتباع هذ 
الرياضة انماعاً تدريحياً منظماً مطرداً تتوصل الى التغلب على ارادتك » باد 
بأنفه الأشياء وأيسرها » منتهياً بتحقيق انتصار كامل على ارادتك » قتصبه 
حرا » ٠‏ وأضاف أن هذه الرياضة التى يتبمها الرهبان بالتقشف وتعذيم 
النفس ليست لعباً » بل هى علم 'شأ من تحربة دامت ألف سنة ٠‏ على أ 
أهم ما فى الأمر هو أن فكرة « ترويض » النفس هذه لم تنش فى ذهنه عر 
وغبة فى التحرر من كاترين نقولايفنا » بل عن اقتناع كامل بأنه لا ييح 
كاترين 'مقولايفنا وانما هو يكرهها ٠‏ وقد بلغ من قوة الاعتقاد بهذا الكر 
أنه "زين له فسبأة أن يحب ابنة زوجها » التى أغواها الأمير وتركها » وأد 
يتزوجها » وأنه آمن هو تفسه بهذا الحب الحديد ‏ واجتذب الب 
حب" تلك البلهاء المسكيئة التى هيا لها هذا الحب فى الأشهر الأخير 
من حاتها سعادة كاملة » لاذا لم يتذكر ماما التى كانت لاترال تنتظر 
بمديلة كو نجسبرج » بدلا من تلك الفتاة البلهاء؟ ذلك سوال يظل عندى 
بلا جواب ! ٠٠١‏ لقد سى ماما نسسبائاً مباغتاً ناما » حتى لقد اتقطع عر 
ارسال شىء من الال اليها لتعيش ء فاضطرت أن مستنجد بتاتمانا بافلوفنا التي 
أغانتها وكفلت لها الخلاص ٠‏ ولكئه ذهب الى ماما فحأة لطلب منها « اذ 
بتروج تلك الفتاة » » متعللا” بأن « خطبية” كهذه ليست امرأة » ٠‏ قد تكور 
هذه الصورة كلها صورة رجل « مستمد من الكتب » كما وصفته بذل 
كاثرين 'بقولايفنا فيما بعد > ولكن لاذا يكون هؤلاء « الرجال المستءدود 
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من الكتب » ( اذا صح أنهم كذلك ) فادرين على ان يعذبوا أنفسهم حقأ 
رغم كل شىء » وأن ,يصلوا الى مآسى كهذه المأسى ؟ على آتنى فى ذلك 
المساء فد فكرت فى الأمر تفكيرا يختلف عن هذا فلبلا » وبرقت فى ذهلى 
فكرة أخرى : 

ب ان تقافتك واضسك كلها قد كلفتاك عذاباً ومعارك ظللت #خوضها 
طول حاتك » أما هى فقد لقت الكمال محاناً ٠‏ وهذا ليس من الساواة فى 
شىء ٠‏ ذلك ما يثير الحنق فى المرأة * 

قلت له هذا لا لأرضله » وائما قلته بحرارة وحتى باستاء » فقال 
مدهوشاً من كلمائى : 

الكمال ؟ كمالها ؟ ألا انها محرومة من أى كمال ! انها امرأة 
عادية جداً ٠‏ امرأة لاقيمة لها بتاتاً ٠٠٠‏ ولكنها مضطرة أن تحصّل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 
كلت : 

لاذا مضطرة ؟ 

فصاح فاضياً : 

لأنها تملك قوة ˆ كهذه القوة » فهى مضطرة أن تحصل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 

الأمر المحرن أنك معدب حتى الآن + 

أفلتت منى هذه الحملة بغير ارادة + فوقف أمامى متحيراً > وقال 
مردداً : 

حتى الآن ؟ معذاب ؟8 

وأضاءت وجهه على حين فسأة ابتسامة هادئة طويلة واجمة > ورفع 
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أصبعه كمن قرر آمراً ٠‏ حتى اذا ناب الى نفسه تماما تناول من على الما 
رسالة مفضوضة ورماها أمامى اثلا : 

ب خذ ! اقرا ! يجب أن تمرف كل ثىء على الاطلاق ٠٠٠‏ لى 
تركتنى اليش هذه الخماقات كلها طول هذه المدة ؟ ان هذا لا يزيد ء 
أن يحتق قلبى ٠.٠.1‏ 

لن استطيع أن أعيرء عما اعترانى من دهشة ! لقد وصلتهى 
الرساله منها ه هى » » فى هذا اليوم نشسه » الساعة الكامسة من المساء 
قرأت الرسالة وأا أرئعش من الانفعال نقريبا ٠‏ لم تكن الرسالة طويلة 
لكنها تبلغ من الصراحة والصدق أننى كنت » وأنا أقرؤها » أتمثل کان 
أمامى وآسمع صوتها متكلمة ٠‏ ان كائرين سقولايفنا تعبر له فى ص 
الرسالة تعيراً مخلصاً كل الاخلاص ( أى تعبيراً مؤئرا ) عن خوفها مله 
ثم تتوسل اليه أن « ,يدعها وشأنها تعيش فى سلام » © وتبلغه فى حا 
الرسالة أنها ستتزوج بورج فعسلا ٠‏ ولم تكن قد كتيت اليه قب 
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اليوم أبداً ٠‏ 

واليكم ما فهمته من أقواله : 

ماكاد يفرغ من قراءة هذه الرسالة حتى أحس فى نفسه فج 
بأمر لم يكن يتوقعه قط : لقد شعر » لأول مرة خلال هاتين السنت 
المشئومتين » بأنه لإ يحمل لها أى كره » ولا نهتز لها نفسه أى اهتراز 
هو الذى « فقد صوابه » منذ مدة فصيرة حين سمع اسم بورج ٠‏ حتى لأ 
قال لى بعاطفة عميقة : « بالعكس : باركتها من كل قلبى » ٠ه‏ سمعت م 
هذه الكلمات معجاً ٠‏ هكذا زايله كل ما كان يضطرم فى ثليه من هو 
ومن عذاب » زايله دفعة” واحدة > من تلقاء نشه » كأنه کان حلماً » كأ 
كان مسا ثم مضى ! وقد دهش هو من نفسه ع فأسرع يذهب الى أمى 
فدخل عليها لثلة أصبحت « حرة » » أى لحظة مات الشخ الذى أوص 
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بالأمس أن يتزوجها ٠‏ ولقد هزته هاتان المصادفتان هزآً قوياً ٠‏ وبعد قليل > 
خرج يبحث عنى ٠+‏ لن انسى ایدا انی سرعان ما خطرث بياله ٠‏ 

لا ولن اسى نهاية تلك السهرة ٠‏ ان هذا الرجل قد تدل مرة 
أخرى مدلا كبيرآ ساغتاً ٠‏ بقينا معاً الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ ساتحدث 
فيما بعد عن الاثر الذى أحدثه فنا ه التبأء » سأتحدث عله فى حنه + 
أما الآن فسوف أقتصر على بضع كلمات أختم بها كلامى عنه هو ٠‏ انتى 
لأدرك > حين أفكر الآن > أن ما فتننى فيه حينذاك هو ذلك النوع من 
الانقاد لى » ذلك الاخلاص الصادق فى مخاطبة فتى مثلى ! لقد هتف 
بقول : « كان ذلك غلالا” + ولكن بورك ذلك الضلال ! فلولاه لكان 
يمكن ألا أهتدى فى قلبى > اھتداء كاملا" أبدياً » الى ملكتى الوحدة ء 
الى شههدتى ء أمك » ٠‏ هذه الكلمات الخارة التى أفلتت منه بقوة لاتفاوم > 
الما أسجلها هنا من أجل ثنبة القصة + ولكنه كان قد غرا قلبى وأسر 

أذكر أننا صرنا فى النهاية الى مرح جنونى + أمر يسمانا > فشريا 
و الو سس بلي ال كه ا 
وتهؤأ ة ! ولكن مرحنا الجنولى لم يكن سيه الحمر : فلم يشرب 
TI‏ 
عن كبح ضحكنا ٠‏ أخذنا نتكلم فى أمور لا قيمة لها » روى نكات + ورويت 
تكات + وكانت الضحكات والنكات بريئة كل البراءة » خالة من أية 
سخرية » ولكنها كانت تزیدنا مرحاً + وكان لا يريد أن يخلى سبيل 
فهو ما بنفك يقول : « ابق » ابق » ؟ وبقت ٠‏ حتى اذا خرجت صلی ٠‏ 

كان الليل رائماً > وكان جليد خفيف »+ | 

سألته فحأة بدون سابق تفكير »> وألا أصافحه مرة أخيرة عند 
متعط_ف : 
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قل لى : هل أجبتها ؟ 

لاء لم أجبها بعدء ولكن لاقيمة لهذا ٠‏ تعال غداء تعال فىوقت 
أيكر ٠‏ آ ء٠٠‏ نبىء آخر : اترك لامير نهائياً » ومز ق « الوامقة » بأقمى 
سرعة ٠‏ استودعك الله ء 

اولك رض اتاد + ت ما إن كان بره لنت بن 
الاضطراب اننى لم أجرؤ أن أناديه ٠‏ هز نى كلمة « الوثيقة » خاصة : 
من عسى يحدثه عنها بهذه الألفاظ الدفقة غير لاسير ؟ وعدت الى الث 
قلق أشد القلق + وبرف فى ذهنى سؤال : كيف یمکن أن يزايله فى 
مثل لمح البصر « مس دام سنتين » »ثم اذا هو يختفى كحلم > يتبدد 
کدخان » يغيب كرؤيا ؟ 


ثانا 


الف لاتا س 


فى الغداة أنضر همة وأحسن حلا ٠‏ حتى 
لقد رآیتنی آخذ على نفسی ٠‏ بغير غضب؛ شیا 
من الخفة ولوعاً من الثعالى ظهرا عل أمس حين 
كنت أصغى الى بعض الفقرات من « اعترافه » ٠‏ 
لقد كان اعترافه مفككا فى بعض الأحيان » وكان عدد من أقواله غامضاً 
مبهماً بل مضطرباً مشوشاً لا ترابط فيه ولا اتساق بين أجزائه ٠‏ ولكن هل 
كان قد اعد“ خطاب” خطيب حين دعائى الى بيئه ؟ حسبى أله ترف 
باللجوء الى“ كما ,يلجأ صديق الى صديقه الوحيد فى مثل اللحظة التى 
كان فها ٠‏ لن أأسى له هذا ما ححيث ٠‏ بل لقد كان اعترافه « مؤثراً فى 
القلب » » أفول هذا ولو سخر من هذا التسير ساخرون ٠‏ ولثن اشتمل 
هذا الاعتراف على عناصر مستهترة » أو حتى مضحكة فلملا » فلقد كنت 
أرحب صدراً وأوسع أفقا من ألا أفهم أو ألا أل الواقية ‏ دون 
أن ألطح الثالبة على كل حال ٠‏ أخيراً فهمت هذا الرجل ؟ ولقد ساءئى 
وأحزنى قلبلا أن أرى أمره سسطاً كل تلك الساطة : هذا الانسان » 
كنت فى قرادة قلبى أنزله أعلى منزلة » وأضعه فوق السحب ء فكان 
لابد لى حتماً أن ألفع مصيره برداء من السر » وكنت أتمئى طبما ألا 
ينكشف ذلك السر بمثل هذه السهولة + ثم لقد كان هناك » فى لقائه 
« معها » » وخلال هائين السئتين من المذاب » أشساء أخرى كثيرة معقدة : 
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« لم برد ذلك القدر ٠‏ كان فى حاجة الى المرية لا الى عبودية القدر ٠‏ 
عوديه القدر هذه هى التى اضطرته أن جرح شعور ماما التى كانت 
النتطره فى لونحجسيرج ٠ » ٠٠١‏ وعدا ذلك > كان هذا الانسان فى تظطرى 
داعية وميشرأ على كل حال : كان يحمل فى قلبه العصر الذهيى »> ويعرف 
مستقيل الالحاد ٠‏ ثم اذا بلقائه معها قد حطم كل شیء » وشوه كل شىء ٠‏ 
أنا لم أخنها طبعاً » ولكننى مع ذلك قد انحزت اليه + كنت أقول لنضى : 
ما کان لاما مشلا" أن تحرفه عن طريقه ولو تزوجته + وكنت أحس أن 
لقاءه مع « الأخرى » أمر مسختلف كل الاختلاف ٠‏ صبحيح أن ماما ما كانت 
لتجثه بالهدوء والسكينة ٠‏ ولكن هذا أفضل ٠‏ ان أمثال هؤلاء الرجال 
ما ينيغى أن ' يحكم عليهم بالقایس التى 'يحكم بها على غيرهم ٠‏ ان 
لهم شأناً خاصاً ٠‏ ان حاتهم ستنقضى دائماً على هذا النحو ٠‏ وليس فى 
ذلك شدذوذ ٠‏ بالعكس : فائما الشذوذ أن يجدوا الهدوء » أو أن يصبحوا 
كسائر الناس المتوسطين ء ان افشجاره بالالة وقوله « سأموت سداً » 
لم يقلقانى ٠‏ لقد أدركت ما السيد الذى كان يعنيه : انه السيد الذى 
يهب كل ثىء > وييشر بمواطن الكون » ويشسيع الفكرة الروسية الداءية 
الى « لقاء الأفكار لقاء شاملا" » ٠‏ لعل هذا كله كان سخانفات وحماقات » 
أعنى « لقاء الأفكار لقاء شاملا » ( مع أنه لا غنى عنه طبعاً ) » ولكن ألم يكن 
حسئاً أنه ذر حياته للفكرة ولم يقفها على عجل الذهب ؟ ولكن أنا ١ء٠٠‏ 
رباه ٠٠٠‏ هى أنا اليحليت لعجل الذهب حين #صورت فكرتى 4 هل الال 
هو ما كنت فى حاجة اليه ؟ يمينا لم أكن فى حاجة الا الى الفكرة ! يمنا 
لو ملكت امال لا مجّدت كرسسا واحدا ولا ديواناً واحدا بالقطفة » 
ولا أكلت فير صحن اللساء الذى آكله اليوم مع مائة مليون ! 


ليست ثيابى > وشعرت بقوة دفعنى اليه ولا أستطع مغاليتها ٠‏ يجب 
أن أضف هنا أنثى فما ,تعلق باشارته الى الوثيقة مس » قد وجدتنى 
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اهدا بالا * قلت لنفسى أنتى قد أبحث هذا الموضوع ممه + وای ضير 
فى أن يكون لامبير قد تسلل اليه وحدثه عن شىء ؟ وكانت فرحتى الكبرى 
هى احساسى الغريب بأنه أصبح لا « يحبها » ٠‏ كنت مقتنعاً بهذا اقتناعا 
مطلقاً ۰ وكنت أحس أن تقلا رهيياً قد نرل عن قلبى ٠‏ حتى اننى أتذكر 
افتراضا مر بخاطرى : ان ها اشتملت عليه غضيته المسعورة من شذوذ 
عجيب رهيب حين جاءه نا بيورنج » وما لجا اليه عندئذ من ارسال رسالته 
نلك التى احتوت على سب وشتم » أقول ان ذلك العنف كله ريما كان 
ايذانا بتغير جذرى فى عواطفه وعودة سريعة الى الحس السليم والعقل 
الراجح ٠‏ قلت للفسى : ان هذا لابد أن يكون شسهاً بالنوبة التى تحدث 
فى مرض ثم يقعبها نقيضها ! فما ذلك الا مرحلة طبية ! وقد أسمدتنى 
هذه الفكرة ٠‏ 

وهتفت أقول : « الآن فلتتصرف فى مصيرها كما تشاء > ولتتزوج 
بيورنج ما حلا لها ذلك » فانما الهم أنه هو » أبى » صديقى > قد زال 
حه لها ٠‏ ء ٠‏ على أن عواطفى أنا قد كان فيها سر + ولست أريد فى 
مذكراتى هنا أن ألح” عليه أو اكشف عه ٠‏ 

ولكن كفى ! الآن سأروى جميع الأهوال النى تعاقبت » بدون أى 
مداراة فى هذه المرة * 
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فى الساعة العاشرة » فما كنت أتهاً للخروج ( لأذهب اله طبعاً ) 
جاءت داريا أونسيموفنا ٠‏ فسألتها مرحاً هل هو أرسلها الى » فأحز ننى 
أن أعلم أنه لس هو الذى أرسلها > وائيا أرسلتها آنا آندريفنا » وأنها ب 
هى داريا أونيسيموفنا ‏ « قد خرجت من البيث عند طلوع الصاح » ٠‏ 

بك أ ات 

الست نفسه » بيت الأمس ٠‏ ان الست الذى كنت فيه أمس » أعنى 
بيت الطفل » مستأجر الآن باسمى أا ء ولكن تاثانا بافلونا هى التى 
تدقم 300 

قاطعتها اضيا أقول : 

- ما شأنى أنا وهذا ! ولكن هو » هل هو فى الست ؟ هل أجده 
اذا ذهبت اليه ؟ 

فما کان أشد دهشتى حين علمت أنه خرج قبل أن تخرج هی » 
فاذا كانت قد حرجت هى علد طلوع النهار » ققد حسرج هو قبل طلوع 
النهار ٠‏ 

لاء انه لم يرجع حتماً > وربما لا برجم أبدا ٠‏ 
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قالت ذلك وهى محداق الى“ بنظرتها الادة المأكرة التى سبق أن 
ضقت بها وانزعجت منها حين زارتنى مريضاً فى السرير ٠‏ ان ما أحلقلى 
بخاصة هو هذه الأسرار وهذه السخافات التى تعود الى الظهور : ان 
هؤلاء الناس يصرون على ألا يستغةوا عن السر والمكر ٠‏ 

اذا قلت « ربما لا يرجم أبداً » ؟ ماذا تعنين بهذا ؟ لقد ذهب 
الى ماما وهذا كل شىء ! 

٠ -لاأدرى‎ 

- ولكن ما جاء بك أنت ؟ 

فقالت لى انها الآن نة من عند انا اندريفئا » وان 
آنا اندريفنا تدعو لی أن أجىء الها سالا e‏ والا هفات الأوان 4 فأحنقلی 
هذا الكلام الملغز مرة أخرى وأخرجنى عن طورى : 

لاذا يفوت الأوان ؟ لا أريد أن أذهب الها ولن أذهب ! لن أنقاد 
للتضليل هرة جديدة ! اننى لا أعبأ بلاسير ! قولى لها هذا ٠‏ فاذا أرسلت 
لی لامبير » فلأطردنمّه ركلا بقدمى ٠‏ 

ارتاعت داريا ارتباعاً رهسا ٠‏ 

قالت وهى تتقدم ملى -خطوة” ونضم يديها احداهما الى الأخرى 
ضارعة متوسلة : 

لا » انتظر ٠‏ لا تسرع الى الغضب هذا الاسراع ٠‏ ان الأمر 
خطير » بل خطير جداً بالنسبة اليك » والبهم أيضاً » الى آندره بتروفتش »> 
والى آمك » والى الجميع ٠‏ فاذهب الى آنا آندريفنا سالا“ > لأنها لا تستطيع 
أن تتنظرك مدة أطول ++ أحلف لك بشرفى ٠‏ وبعد ذلك تخد قرارا ٠‏ 

نظرت اليا مدهوشاً 2 مشمئزاً ٠‏ وهئفت أقول بعئاد وعداوة : 
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ب سخافات ٠‏ لن بحدث شىء ٠‏ لن اذهب ٠‏ تثير الآن كل شىء ٠‏ 
هل أنت قادرة على أن تفهمى ؟ مع السلامة يا داريا أونيسيموفنا ٠‏ لن 
أذهب ٠‏ عمداً لن أذعب ٠‏ وعمداً لن أسألك عن ثىء ٠‏ والا أفقدئنى 
صوابى ٠‏ لا أريد أن أحشر أنفى فى أسراركم ٠‏ 

ولكنها لم تنصرف » بل ظلت متسمرة فى مكانها » فلم يسعنى الا أن 
أتناول معطفى وطاقتى » وأن أخرج تا ركا اياها فى وسط الفرفة ٠‏ لم يكن 
فى غر فتى رسائل ولا أوراق » ولا كنت أثفلها بالمفتاح فى أى بوم هن 
الأيام تقر يباً حين أخرج ٠‏ ولكن ما كدت أصل الى الباب المغضى الى الشارع 
حتى رایت مؤجسر غرفتى بطرس هببويتوفتش بركض ورائى بدون 
فبعة وبدون سترة ٠‏ 

أركادى ماكار وقتش / أركادى ماکاروفتش | 

ما بك أنت ايشا ؟ 

دالاء 

فنظر الى نظرة نافذة” فيها قلق واضح » وقال يسأل : 

فما يتعلق بالست مثلا” 8 

- فبما يتعلق بالبيت ؟ ألم تستلم الأجرة ؟ 

- لس الأمر أمر الأجرة 4% 

فال ذلك وهو يبتسم ابتسامة طويلة على حين فجأة » ويظل يتفحصنى 
بنظرته ٠‏ فصحت أقول غاضياً : 

- ولكن ماذا حدث لكم جميعاً ‏ ماذا تريد أنت ؟ 

فانتظر بضع ثوان » كأنه لا يزال يأمل ملى شيا ٠‏ ثم دمدم بقول 
وهو ستسم ابتسامة اطول : 
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- اذن تأمرنى فيما بعد » مادمت الآن معتكر المزاج ٠‏ طبب ٠‏ مع 
السلامة ٠‏ أنا أيضاً يحب أن آذهب الى المكتب ٠‏ 


وعاد يصعد السلم راكضاً ٠‏ ان هذا كله يبعث على التفكير طبع ٠‏ 
وأنا أتسمد ألا أغفل أى تفصيل من تفاصيل هذه السخافات الصغيرة ء 
لأ كل واحد منها قد وجد مكانه من بعد فى مجموعها المتشابك ٠‏ هذه 
حقيقة ٠‏ ولثن ضقت ذلك الضيق كله » وحنقت ذلك اللنق كله » فلأانى 
عدت أجد فى أقوالهم لهيجة الكر واللغر تلك التى كنت أتقزز منها 
وكانت تنذكرئى بالماضى + 


لم أجد فرسبلوف فى البيت : كان قد خرج فعلا” مع طلوع النهار ٠‏ 
وقمت أقول لنفسى : «سآحده عند ماما حتما» ٠‏ ولم أسال الخادمة عن 
لوك انا امات مش عرو مولن الح سد و مالو ير لصحي 
الى ببت ماما ٠‏ أعترف بأئنى كنت قلقاً غاية القلق ٠‏ حتى لقد ركيت عربة 
بعد أن قطعت نصف الطريق + فعرفت هناك « أنه لم ,يسجىء الى بيت ماما 
ملد مساء الأمس » * لم يكن مع ماما الا تانيانا بافلوقنا و ليزا » وما ان دخلت 
حتى لأهبت ليزا للخروج ٠‏ 


لاترالان نفيمان فوق» فى «تابوتی» + وتحت» فى الصالون؛ كان 
جثمان ماكار ايفانوفتش مسجى على الائدة » وكان شيخ مجهول يقرأ 
عليه المزامير + لن'أصاف بعد الآن شيا مما لا يتصل بالقضية اتصالا” 
ماشراً ٠‏ لكننى أحبٍ أن أسجل أن النمش الذى 'صنع له و 'وضع فى 
الغرفة لم يكن عشا مستذلا” : صح أنه أسود » ولكله مفروش بقطيفة ؟ 
والكفن مين : نرف لا يناسب الشسيخ ولا يناسب اعتقادانه ٠‏ ولكن تلك 
كانت رئمة ماما و ااانا بافلوفنا ء حرسصتا عليها أشد احرص ٠‏ 
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لم أكن أتنظر طبعاً أن أراهن” فى مرح ٠‏ لكنتى ما ان رأيت الحزن 
الساحق والقلق الشديد والهم الثقيل فى أعبنهن حتى فد“ّرت أن « هناك 
شيا آخر غير التوفى قطعاً » ٠‏ اعود فاكرر آننى أتذكر هذا تذكراً 
واضحا ٠‏ 

ومع ذلك قبلت ماما بحنان » ثم لم أليث أن سألتها « عنه » + فسرعان 
ما اشتعل فى نظرنها استطلاع قلق ٠‏ فبادرت أضيف أننا قضينا السهرة 
معا الى ساعة متأخرة من الليل » ولكننى لم أجده البوم فى الست © فقد 
خرج مع طلوع النهار > رغم أنه طلب منى فى الليلة البارحة » حين 
افترفنا » أن أجىء اليه فى أبكر وقت ٠‏ لم تيجب ماما بشىء » ولكن تاثيانا 
بافلوفنا التهزت فرصة" فلوحت لى بأصبعها مهددة » 

وقالت ليزا فجأة بلهيجة قاطعة وهى تخرج من الغرفة مسرعة : 

استودعك الله » أخى ٠‏ 

وبادرت ألحق بها طبعاً » فوجدثها واقفة” تتتظرنى عند الباب ٠‏ 
قالت لى بهمس سريع : 

فدّرت أنك ستنزل ٠‏ 

ماذا حدث يا ليرا ؟ 

- أا نضى لا أعلم ٠‏ ولكن لابد أن أشياء كثيرة قد حدثت ٠‏ لابد 
أنها خائمة هذه « القصة الأبدية » ٠‏ لم يسجىء ٠‏ ولكن وصلتهم أخار عله » 
لن يحكوا لك شيثاً ٠‏ فكن هادثاً » ولا تسألهم أى سؤال اذا كنت "نملك 
بعض الذكاء ٠‏ أنا أيضا لم أسأل ٠‏ ماما مرهقة ء الى اللقاء ! 

وفتحت اللاب + فلت : 

ليزا ! وأنت » ألس بك شىء ٩‏ 

ووثيت أدركها فى الدهليز ٠‏ ان هئتها المهدودة المكروبة اللائسة قد 
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طعنت قليى ٠‏ فنظرت الى" نشارة لم تكن غاضية فحسب » بل كانت كاسرة 
أيضاً ٠‏ ثم ابتسمت ابتسامة مرة » وحركت يدها باشارة يأس ٠‏ 

وفيما كانت 'نهبط السلم منصرفة” > هتفت تقول : 

ب اذا مات فجب أن محمد الله » 

كانت تعنى الأمير سرجى بتروفتش الذى كان راقداً مع حمى 
وغسوبة ٠‏ حدثت الفسى محتقا : ٠‏ القصة الأبدية ؟ أبة قصة أبدية ؟ » 
وسرعان ما ساورتنى رغبة قوية فى أن أحدثهم عن جزء ‏ على الأقل - 
مما أحسست به بعد سماع « اعترافه » فى الليلة البارحة » وأن أذكر لهم 
ذلك الاعتراف ذاته ٠‏ « انهم يحملون آراء سيئة فيه ٠‏ ألا فلملموا اذن 
كل شىء ! ء ٠‏ تلك هى الفكرة التى لمعت فى خاطرى ٠‏ 

أذكر اننى بدأت الكلام بغير -خراقة » فسرعان ما أثرت اهتمامهما 
واجتذبت التداههما ٠‏ حتى ان تاتيان! بافلوفنا كانت تشرب أقوالى شرباً » 
وذلك نىء لم يسبق أن حدث من قبل ٠‏ وكانت أمى أكثر تحنظاً ٠‏ 
كانت رصيلة جداً » ولكن ابتسامة خفيفة رائعة » وان تكن يائسة كل 
اللأس » فد أضاءت وجهها ولازمته الى نهاية الحديث + واسترسلت فى 
الكلام » رغم علمى بأنهما لا تكادان تفهمان ما أقول ٠‏ وقد أدهشنى كل 
الادهاش أن ثاتيانا بافلوفنا لم تمحاول أن تتاكدنى » فلا سألتنى توضبحات 
ولا نصبت لی فخاخاً > كما كان مں عادتها أن تفعل حين أتكلم ٭ وكانت 
تقتصر على أن تزم شفتيها ونفمض عينيها نصف اغماض من حين الى حين 
كأنما ھی تجهد أن تفھم ٠‏ حتى لقد بدا لی فى بعض اللحظات أنهما كاتا 
تدركان كل شیء ٠‏ غير أن ذلك كان مستحيلاة فى الواقم ٠‏ #تحدثت 
مثلا” عن اعتقاداته وآرائه م وعن حماسته أمس + عن حماسته لاما 
خاصة” » عن حه لاما » ورويت كيف قتّل صورتها ٠٠١‏ فكانتا » وهما 
تصغان الى كلامى » تشادلان نظرات سريعة صامتتين ٠‏ واحمرت ماما 
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احمراراً شديداً ٠‏ وظلتا كلاهما لا تقولان شثاً ٠‏ لم ۰ ثم 
8 كنت لا أستطيع طبعاً » بحضور ماما » أن ألمس النقطة الأساسية » أعنى 
لقاءه مع الأخرى » و « ابعائه » الروحى بعد تلقيه تلك الرسالة * وكان 
ذلك هو الأمر الجوهرى فى الواقم + وهكذا فان جميع عواطفه التى عبر 
عنها فى الليلة البارحة والتى كنت آمل أن أبهج بها ماما كثيراً » بقبت 
غامضة غير مفهومة بطبيعة الال » ولم يكن الذنب فى ذلك ذنمى » لأن كل 
ما كان یمکننی أن أقوله » قد قلته بل أحسنت قوله جداً ٠‏ فلما التهبت 
كنت مركا أشد الارئياك + واستمر صمتهما ٠‏ فوجدت نشسى معهما فى 
ضبق شديد ٠‏ فقلت وأا أنهض لأنصرف : 

- لابد أنه رجع الى الببت الآن ٠‏ أو اعله ذهب الى ببتى فهو 
ينتظرئى هناك ٠‏ 

فقالت "اانا بافلوفنا مؤيدة بلهحة فاطعة : 

طبب ٠‏ اذهب اليه > اذهب اليه ! 

وسألتنى ماما بهمس : 

هل ذهبت الى تحت 8 

- نعم » حبيت جثمانه »> وصلّي له ٠‏ ما أجمله من وجه هادىء 
يا ماما ! شكراً لأنك لم تقصتّرى فى أمر النعش أى” تقصير ٠‏ لقد 
استغربت ذلك فى أول الأمر » ولكنئى سرعان ما أدركت أننى لو كنت 
فى مكانك لفعلت ما فعلته أت * 

سألتنى أمى مختلجة الشفتين : 

هل تأتى عدا الى الكنيسة للمجئازة ؟ 

فقلت مدهوشاً : 

- كيف لا يا ماما ٩‏ سأحضر قداس اليوم » وآتى غداً أأيضا ٠‏ 
وغدآً عبد ملادك يا ماما » يا صديقتى الغالية ! لم ينقصه الا ثلائة أيام ! 
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وانصرفت مدهوشاً دهشة أليْمة : يا له من سوال سخيف ! كيف 
سألنى هل آتى الى الكنسة أم لا ؟ 

واذا كانتا تخشيان ألا آتى أنا e‏ فما عبى تكون خشيتهما مسن 
ألا بأنى ۰ هو » ٩‏ 

وكنت أعلم أن تاتيانا بافلوفنا قد تلحق بى > فتعمدت أن أقف عند 
المنبة ٠‏ وأدركتتى فعلا" » لكنها دفعتنى بيدها الى السلم » وخرجت بعدى 
وأغلقت الاب ٠‏ 

تائمانا بافلوفنا ! هل تتوقمان اذن ألا يجىء آندرء بتر وفتشى 
لا اليوم ولا غداً ؟ اننى خائف ٠٠١‏ 

ب اسكت + يا له من أمر عظيم أن تكون خائاً ٠.٠!‏ قل : انك 
لم نذكر کل“ شىء حين رويت ما رويته عن الليلة البارحة » الس كذلك؟ 

لم أجد داعياً الى الكتمان » فحكيت لها وأنا شه غاضب على 
فرسلوف ب حكاية الرسالة التى وصلته من كائرين قولايفنا » والأثر 
الذى أحدثته تلك الرسالة فى نفسه اذ بعثته بعثاً جديداً ٠‏ فما كان أشد 
استغرابى حين لاحظت أن وافعة الرسالة لم تدهشها ء فأدركت أنها على 
علم يأمرها + 

ألا تكذب فما تقول ؟ 

_ لاء لا أكذب ٠‏ 

فابتسمت ابتسامة ساخرة وكأنها تفكر » ثم قالت : 

ب هه ! بلعث بعشاً جديداً ! لا ينقص الا هذا ! هل صحح أنه 
قبل الصورة ؟ 
ش صحبح يا تاتتانا بافلوفنا ٠‏ 

- يلها بعاطفة > أم تظاهر تظاهراً ؟ 
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تظاهر تظاهراً ؟ هل يتظاهر أحاناً ؟ عب يا اانا بافلوفئا ! ان 
لك نفساً قاسية > نفس امرأة ! 

قلت ذلك بحرارة » ولكنها تظاهرت بأنها لم تسمعنى ٠‏ كانت قد 
عادت تغرق فى أفكارها رغم شدة البرد على السلم ٠‏ كنت أنا مرئديا 
معطفی > أما هی فكانت بفستانها فقطا ٠‏ 

كالت باحتقار وتململ : 

كان يمكن أن أعهد اليك بمهمة > ولكن المؤسف أنك غبى غاء 
شديداً ٠‏ اسمع : اذهب الى آنا آندريفنا » وانظر ماذا يحدث عندها ٭ 
لا بل لا تذهب ! فلن تتكون هناك الا غمياً ٠‏ امش ٠‏ ما بقاؤك هنا متسمراً 
كنصب ؟ 

لاء لن أذهب الى آنا آندريفنا ! ومع ذلك فان آنا آندريفنا ھی 
التى أرسلت تستدعينى اليها اليوم * ْ 

- هى نفسها ؟ أرسلت داريا أولسيموفا ؟ 

كانت 1 بافلوفنا قد أدارت ظهرها وأخذت تفتح اللاب لتنصرف»ء 
لكنها ما أن سمعت كلامى حتى التفتت الى ثانية وألقت على“ ذلك السؤال 
وهى تعلق الاب من جديد ٠‏ 

كررت أقول متلذذاً : 

- لن أذهب الى آنا آندريفنا بحال من للأسوال + إن أذهب 
لبها » لأأنى و'صفت منذ هليهة بأثنى غبى » مع اتی لم أكن في ياتى 
ذكيا نافذ البصيرة كما كنت اليوم ٠‏ ان قضاياكم كلها موضوعة على راحة 
كفى » أراها رؤية واضحة أكبر الوضوح ! على كل حال ء لن أذهب الى 
آنا اتدريفنا ٠‏ 

فهتفت تقول وهى لا رال تفكر : 


0٦ 


ب كنت أعرف هذا ! لسوف يوثقوتها الآن ويضعونها فى الكيس ٠‏ 

آنا آندریفا ؟ 

- غبى ! 

- من تسین اذن ٩‏ كائرين 'يقولا.يفنا ؟ أى كبس ؟ 

جزعت جزعا رهيباً ٠‏ ان فكرة غامضة » لكنها فظيعة > قد برقت فى 
ضى كلها ٠‏ وألقت على ثانانا بافلوقنا نظرة ثاقفة » وسألتنى فحأة : 

- وأنت ما شأنك وهذا كله ؟ ما دورك فى هذا الأمر ؟ لقد مسمعت 
شيئا عنك أنت أيضا ٠‏ حذار. 

اسمعى يا ثاتبانا بافلوفنا ء سوف أكشف لك سرا رهبا ٠‏ ولكن 
لا الآن ٠‏ الآن لا يتسع الوقت ٠‏ غداً سأكشفم لك عن ذلك السر » على 
انفراد ٠‏ ولكن قولى لى الحقيقة كلها فوراً : ما هذا الكس الذى تتحدثين 
عله 6 ذلك أن جسمى كله ,برتعد ارتعاداً شديداً ٠٠.٠‏ 

صاحت تقول : 

- لا يهمنى أن يرتعد جسمك أو ألا يرتعد ٠‏ ما هدا السر 
الذى تريد أن ”موح لى به فى الغد أيضاً ؟ هل عرف شيئا بالفمل ؟ قل 
ما تعرقه بصراحة وله 

وعادت تلقى على“ نظرتها الفاحصة ٠‏ ثم قالت تسألنى : 

ألم محلف لها أنك قد حرقت رسالة كرافت ؟ 

وتابعت أنا أيضاً كلامى دون أن أجبب عن سوّالها لأننى كنت خارجاً 
عن طورى : 

اانا بافلوفنا > أكرر لك ٠١‏ لا تعذييئى ٠١‏ ااشهى با تاتالا 
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فى حالة انبعاث كامل ٠‏ 

امش اا مھر ج ! أت يشا الم حب ٠+‏ الأب والابن موتّهان 
بحب امرأة واحدة ! تفو ! الكما لمقززان ! 

واحتفت ٠‏ وصفقت اللاب وراعها اسشاء” وامتعاضاً وشعرت ألا يغضب 
شديد من هذه الوفاحة وهذا الاستهتار الذى لا يمكن أن تصل الله 
الا امرأة ء فخرجت راكضاً وقد جرح شعورى جرحاً عمیقا » ولكننى 
لن أحدثكم عن مشاعرى المضطربة : فقد عاهدتكم على ذلك ٠‏ لن أحكى 

وقد انطلقت اليه طبعا ؛ فاخبرتنى الخادمة مرة أخرى أله لم 
يرجم ٠‏ سألتها : 

- ولن يرجم ؟ 

الله أعلم ! 
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الواقائع » الوقائع ! ولكن ما الذى سيستطيع أن يفهمه القارىء ؟ 
أتذكر أنى » أنا نشى » وقد سحقتنى تلك الوقائع ذانها » كنت لا أستطيع 
أن أفهمها » فما انتهى النهار الا كان عقلى قد انقلب رأساً على عقب فعلاة 1[ 
لذلك سأسيق الأحداث ببضع کلمات ٠‏ 

اليكم ما كان يدور عليه قلقى وعذابى : اذا كان قد أبعت بالأمس 
بعثاً جديداً فكف عن « حبها » فأين يجب أن يكون اليوم ؟ الجواب : 
أولا" » عندى » أنا الذى فّلنى البارحة ء ثم فوراً عند أمى » التى قبل 
صورتها ٠‏ ولكنه بدلا من أن يقوم بهاتين الخطوتين » غادر الببت عند 
١‏ طلوع النهار » » واختفى لا يدرى أحد أبن > وتقول داريا أوامسيموفنا 
انه فى أغلب اللن لن يعود + أكثر من ذلك : ان ليزا 'تتحدث عن خاتمة 
« القصة الأبدية » » وتتؤكد أن ماما وصلتها أخار عله » أحدث” من هذه 
الأخار أيضاً ٠‏ وهم عدا ذلك يعرفون أمر الرسالة التى بعثنها اليه كاترين 
'مقولايفنا ( لاحظت أن هذا ) » ولكلهم رغم كل ثىء لا يصداقون أنه 
« بعث بعثاً جديدا » + وان كانوا قد أصنوا الى” بانشاه شدید ٠‏ كانت ماما 
مهدمة تهديماً » وكانت انالا بافلوفنا يتسم ابتسامة ساخرة حين أنطق 
بكلمة « الانبعاث » هذه ء معنى ذلك اذن أنه قد وقست له فى الليل ثورة 
آخری » وقعت له يوبة أأخرى » بعد كل حماسته وحتانه والأئره بالأمس ! 
ومعنى ذلك اذن أن هذا ١‏ الاعات ٠ء‏ كله قد مدد كفقاءة صابون ! ولمله 


0۹ 


الآن يعانى ذلك الاهشاج المسعور نفسه الذى أصابه حين جاءه نيأ ييورنج ! 
فاذا صح“ هذا فما عبى يحدث لاما ؟ وما عسى يحدث لی آنا » ولنا جميعاً ٠٠‏ 
وما عسى يحدث لها ه هى » خاصة ؟ ما الكيس الذى كانت تشه اانا حين 
أمرتنى أن أذهب الى آنا آندريفنا ؟ لابد أن « الكيس » اذن علد 
آنا آبدريفنا ؟ ولاذا عند آنا اندريفئا ؟ 

و'هرعت الى آنا اندريفنا طبعاً ٠‏ كنت تعمدت عن غضب أن أقول 
اننى لن أذهب اليها ٠‏ ثم 'هرعت الآن ٠‏ ولكن ما الذى قالته تاتيا بافلوفتا 
عن الوثيقة ؟ أللس هو الذى قال لى أمس : « احرق الوثيقة » ؟ 

تلكم كانت خواطرى ٠‏ ذلكم ما كان یخنقنی + ولکننی كنت فى 
حاجة الله ه هو » خاصة ٠‏ معه يمكن أن أحل كل شىء فى طرفة عن »> 
يمكن أن أنفاهم ببضع كلمات : آخذ يديه > وأشد عليهما » وأجد فى 
قلبى الأقوال الحارة المناسية ه كذلك كنت أحلم ٠‏ ان فى وسەی أن 
أنتصر على جنوئه ! ١ء‏ ولكن أين هو ؟ أين هو ؟ وما كان بنقصنى فى 
مشل تلك اللحظة الا أن ألقى لامير > بنما أنا فى ملل ذلك الفوران ! 
وكدت أصل الى الببت ء فاذا أنا أقع على لاسير فجأة ٠‏ فألخذ يطلق صيحات 
فرح اذ رأنى ٠‏ وجاول يدى » 

- هذه هى الرة الثالثة التى أجىء اليك فبها ٠‏ « أخيراً » ! هلم“ با 
عدي ٠‏ 

انتظر ٠‏ أنت آت من بيتى ؟ هل آندره بتروفتش هناك ؟ 

- لاء ليس أحد هناك + دعهم جميعاً ! أنت زعلت أمس يا أحمق ! 
كنت سكران + هناك حديث جرى بى وبمئنك + علمت” اليوم أنناء رائعة 
عا كنا تتكلم فيه أمس ء٠٠‏ 

تاطعته أقول لاهثاً متعجلا" > صائحاً بعض الصاح برغم ارادتى : 
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- لامبير » لثن وقفت قاننى لم أقف الا لأقطع صلتى بك قطعاً نهائياً ء 
وفد فلت لك هذا بالأمس » غير أنك تصر على أن لا تفهم ٠‏ لاميير > أت 
صبى وغبى فى أن واحد » كفرسى ٠‏ تخيل دائما انك لا تزال عند 
توشار وانى لا أزال أحمق كما كنت عند توشار ٠٠‏ ولكننى الآن غير 
ما كنت عند نوشار ٠‏ كنت امس سسکران » ولكن سبب سكرى لم يكن 
الحمر بل أنى كنت مهتاجاً من قبل أن أشرب ٠‏ ولثن أيدت ما كنت 
تقوله ءفقد كنت أتظاهر تظاهراً لأعرف تفكيرك ٠‏ لقد خدعتك » فسررت 
أنت وصدقتنى واستمررت فى الثرثرة ٠‏ اعلم أن زواجى بها حماقة لن 
يصدتها تلميذ من تلاميذ الصف الاعدادى فى يوم من الأيام ٠‏ هل يمكن 
أن يتضل أحد أن أصداق هذا الكلام ؟ لكنك تخيلته أنت ! مرد ذلك الى 
أنك لا ستقبل فى المجتمع الرافى » ولا تصرف ما يجرى فيه ٠‏ ان 
الأمور لا تجرى عندهم بمثل هذه السهولة ٠‏ لست الأمور بسبطة هذه 
البساطة فى المجتمع العالى ٠‏ ليس أمراً هيناً أن تقرر فجأة أن تتزوجنى ٠‏ 
سأقول لك بوضوح ماذا نريد أنت : نريد أن احتذبئى قتسقينى الى أن 
أسكر فأسلمك الوثيقة وأشاركك فى مؤامرة حقيرة على كاترين نقولايفنا ! 
اعلم اذن أنك مخطىء ٠‏ لن أجىء الك أبداً ٠‏ واعلم أيضاً أن الورقة 
ستكون بين بديها غداً أو بعد غد ء لأن لك الورقة ملك لها ء لأنها هى التى 
كتتها » ومأستّلمها الها بنفسى » فاذا أردت أن عرف أبن سأستّلمها آياها 
فاعلم أن ذلك سيكون فى مسكن تائيانا بافلوكتا > وبحضور تائيانا بافلوفنا ء 
صديقتها » وأنثى لن أطالب بشيء تا ٠‏ والآن : الى الأمام ء سر ! والا > 
والا يا لاسير » فسأكون أثل أدبا ٠٠٠‏ 


قلت ذلك وأخذت أر حف ٠‏ ان اسو عادة لدى كل اسان وأضر 
عادة بكل انسان » فى كل ظرف » هى أن يصطنع وضع التعاظم ٠‏ ما كان 
أغنانى عن هذا الاندفاع الخار أمامه ! ما كان أغنانى عن هذا الطاب الذى 
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كلت أوقع كلماته مترئمآ وآدفع صوتى فيه أكثر فأكثر > ثم أنهية بذكر 
تلك النقطه التفصلية النافلة > فاقول أنى ساسلمها الوتيقة بنفسى فى مسكن 
تاتيانا بافلوفنا ؟ لقد احسست فجأة برغية قوية فى ادعاشه واذهاله ! فحين 
تكلمت عن الوثقة بتلك الفظاظة فرأيت جزعاً غماً يعتريه بغتة » أردت أن 
أسحقه مزيداً من السحق بذكر مزيد من التفاصيل ! فكانت هذه الثرئرة 
امغرورة التى تلاحك فى النساء سبباً فى وفوع كوارث رهيبة » لأن هده 
النقطة التفصيلة ٠‏ المتعلقة بتائانا بافلوفنا وهسكنها سرعان ما نقشت فى ذهنه 
الذى هو ذهن انسان حقير ورجل عملى فى الأمور الصغيرة ٠‏ انه فى 
الأمور الكبيرة الحدية تافه لا يفهم شيا » أما فى هذه التفاصيل المزة فانه 
حاضر البديهة دائماً ٠‏ فلو أننى لم أذكر اسم ثاتيانا بافلوفنا » لتتجنبت وقوع 
مصائب كثيرة ٠‏ ومع ذلك فانه بعد أن أصغى الى“ بدا كمن فقد صوابه ٠‏ 
قال مجميجماً : 

شع »ارو مت E e ee‏ 
اسمع + عندى رسالة » أو رسالة 7 تقريساً » تتتحدث فها أحماكوفا علك ٠‏ 
المحدور هو الذي زو دى بهذه الرسالة * هل تتنذكر المجدور ؟ سترى > 
سترى ! ھلم“ با ! 

ب كذاب ! أدئى الرسالة ! 

- هى فى الببت » علد الفوسين ٠‏ ها بنا الى الست ! 

كان يكذب طبعاً م كان يهذى » مخافة أن أفلت منه ٠‏ لكنلى ثركته 
فجأة فى وسط الشارع » وحين هم أن يتبعلى > وقفت أهداده بأصبعى ٠‏ 
فتردد لظة” فأنيح لى أن أختفى : لعل خطة” أخرى كانت فد نينت فى 
رأسه منذ ذلك الین ٠‏ * لكن المفاجآت واللقاءات لم تكن قد انتهت بالدسة 
الل“ + اثنى حين أتذكر ذلك الوم الحافل بالشقاء » يبدو لى دائماً أن تلك 
ا O‏ 
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ما ان فتحت باب مسكئنى حتى اصطدمت فى حسرة المدخل بشاب طويل 
القامة له وجه بضوى شاحب »> ومشية مهبة « راقِة » » يرتدى معطفاً 
رائعاً » ويزين وجهه بنظارة أنف + كانت له نظارة أنف ٠‏ ولكنه حين 
رآنى خلعها ( من قبل المجاملة الأنيقة ) » وقال لى وهو يتسم ابتسامة 
رفقة وأبنهض شعته الطويلة بأدب وتهذيب » ولكن دون أن يقف : 
٠٠١ | «‏ مساء الخير ! ) ( بالفرنسية ) ثم مضى يدرك السلم ٠‏ لقد عرف 
كل منا الآخر على الفور » رغم أننى لم أره الا مرة واحدة سريمة 
بموسكو ٠‏ اله أخو آنا آندريفنا » الحاجب بالبلاط » الشاب فرسيلوف > 
ابن فرسيلوف» أى أخى تقريباء وكات المزجرة تصحبه مشسيعة (لم يكن 
زوجها قد عاد من المكتب بعد ) ٠‏ فلما انصرف هحمت أسألها + 

ماذا يعمل هنا ؟ هل كان فى غرفتی ؟ 

لاء لم يكن فى غرفتك + جاء يزورثى أا ٠۰۰‏ 

كذلك أجابتتى بلهحة فاطمة لخمئة وهى دير ظهرها ٠‏ فهتنت 
أقول صارقا : 

- لاء لن يمر الأمر هكذا ٠‏ أججببى من فضلك ماذا جاء يعمل 
سا؟ 

- أوه ! هل من واجبى أن أحكى لك لاذا يجى: الناس ٩‏ أظن أن 
من حقنا » نحن أيطاً » أن لكون لنا شثون خاصة + لعل هذا الشاب جاء 
يقترض ملا" > أو جاء يسألنى عن عنوان » أو لملنى وعدته فى المرة 
السابقة أن ٠٠٠‏ 

- فى المرة السابقة ؟ 

٠٠١ 1‏ طبعا ! فى المرة السابقة ٠‏ انه لم يجىء اليوم أول مرة ! 

وانصرفت ٠‏ أدركت أن اللهحة فى الست تغيرت : أخذوا يغلظون لى 
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القول ! هذا سر جديد ! الاسرار تتراكم عند كل خطوة » فى كل ساعة ! 
فى المرة الاولى جاء الشاب فرسيلوف مع أخته » آنا اندريفنا » حينما كنت 
مريضا ٠‏ نذكرت هذا نذكراً واضحا ٠‏ وتذكرت كذلك جملة” فصيرة 
مدهشة أفلتت أمس من آنا آندريفنا : وهى أن الأمير العجوز سيقف 
عندى ٠‏ ولكن هذا كله كان يبلغ من الفرابة أننى لم أستطع أن أقهم 
شنا ٠‏ فرأيتتى ألطم جبينى » وأهرع الى بیت آنا أندريفنا حتى دون 
أن أجلس لأستريح ٠‏ ولم أجد آنا آندريفنا فى بيتها » لكن البواب 
السويسرى أجابنى بأنها « سافرت الى مسارسكويا » وأنها لن ترجع الا غداً 
فى مثل هذه الساعة تقريناً » * 

سافرت الى تسارسكويا ! ذهبت الى الأمير المحوز حتماً » وذعب 
أخوها الى مسكنى ينتشه ! لا ء هذا مستحيل ! 

وصررت بأسنانى تالا : « اذا كان هناك تهديد حقاً » فسوف أدافم 
عن « المرأة المسكيئة » ! * 

ومن بیت آنا آندريفنا لم أرجع الى بى » لأن رأسى اللتهب قد 
انبجست فيه » على حين فجأة » ذكرى المطعم الذى يقع نحت مستوى 
الأرض > والذى اعتاد آندره بتروفتشس أن يذهب الله فى ساعات حزنه ٠‏ 
فابتهحت لهذه الفكرة ابتهاجاً عظيماً » وهرعت الى الطسم فوراً ٠‏ كانت 
الساعة قد تجاوزت الثالئة » وكان المساء بيبط ٠‏ فل لى فى المطعم انه 
جاء » « فليث لظة” ثم انصرف » وقد بعود » ٠‏ فقررت فجأة ٠‏ بكل 
ما أملك من طافة » أن أنتظره » فأمرت لتنفسى بغداء ٠‏ هناك أُمل 
على الأقل ! 

وتغديت بل ظللت آكل طبقاً بعد طبق حتى يحق لى القاء أطول 
مدة ٠‏ أظن أننى مكثت زهاء أربم ساعات ٠‏ لا أصف حزنى »> وتلهفى 
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الحسوم ٠‏ لقد كان كل شىء فى بهار ویرتش ۰ ان هذا الأرغن 
البربارى > وهؤلاء الشاربين » وهذا الضجر » ان هذا كله قد قش فى 
نفسى » ولعله ”تقش فها الى الأبد ! لا ولا أصف الأفكار التى كانت تعلو 
فى رأسى كنمامة من أوراق أشجار يابسة فى فصل اريف يمد اعصار ء 
كان فى رأمى شىء من هذا القيل حقاً » وكنت فى بعض اللحظات 
أحس بأن عقلى قد بارحنى فعلاة + أعترف بهذا ٠‏ 

غير أن ما كان يعذبئى خاصضصة ( عدا عذابى الرئسى طبعاً ) انما عو 
ذكرى حادث لم أكلم عنه أحداً فى يوم من الأيام +٠‏ كانت هذه الذكرى 
كذبابة سامة من ذباب الخريف اندور > وتز > وتصمت > واتحصاصر > ثم 
تلسع لسعاً موجماً على حين فحأة ٠‏ فاليكم حكاية هذه الذكرى » لأنها » هى 
أيضاً » يجب أن 'تروى فى موضع ما من هذه القصة ٠‏ 
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حینما كنت بموسكو فتقرر أن أسافر الى بطرسبرج © أبلغنى 
يقولا سيمونوفتش أن هناك مالا" سيصللى من بطرسبرج نفقات للسفر 
لم أسال من الذى سبرسل الى“ الال » اذ كنت أعلم أن فرسبلوف هو الذى 
سيرسله ٠‏ وكنت فى ذلك الین أحلم بلقائى مع فرميلوف ليلا ونهاراً ء 
خافق القلب طموح المشساريع » وانقطعت انقطاعاً ناما عن التحدث فى 
هذا الأمر حتى الى ماريا ايفانوفنا ٠‏ .يجب أن أذكثر من جهة أخرى أأنى 
كنت أملك مالا" أنفقه على الرحلة + ولكئئى قررت رغم كل شىء أن 
تلن ١‏ وشت أقدر :أن الال متسل بار بد + 


ولكن ها هو ذا نيقولا سبموئوفتش يعود الى البيت ذات يوم فيبلغنى 
( باختصار » على عادته ء وبدون الاح ) أن على" أن أذهب غداً الى بيت 
الأمبي ف ٠٠١‏ سكى بشارع ماستسكايا » فى الساعة الادية عشرة من 
الصباح » فهئاك سيسلمئى حاجب البلاط + فرسيلوف » ابن آندره بتر وفشس»> 
الذى وصل من بط رسبرج ونزل عند رفيقه فى المدرسة الثانوية » الأمبر 
ف ٠٠١‏ سكى » هناك سيسلملى الملغ المرسل الى“ نفقات للرحلة ٠‏ بدت 
لى المسألة بسيطة غاية البساطة ؛ فمن ال جار جداً أن يكون آندره بتروفتش 
قد عهد بهذه المهمة الى ابله » بدلا من ارمال المبلغ بالبرريد ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا النبأ قد أسسك بحناقى وأخافئى النافة غير طبيعية + لاشك فى أن 
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فرسيلوف قد أراد أن يعرفنى بابنه » الذى هو أخى ٠+‏ كذلك تصورت 
نيات الرجل الذى كنت أحلم به » وتصورت عواطفه ٠‏ ولكن سؤالا” ضخما 
قد انتصب أمامى : كيف أتصرف وكيف يجب أن أتصرف فى هذا اللقاء 
الذى لم أتوقعه البنة » وهلا يجرح هذا اللقاء كرامتى ؟ 


وفى الساعة الادية عثيرة تماما من صباح الغد » دخلت يبت الأمير 
ف ٠۰۰‏ سكى ٠‏ هو شقة عازب ٠‏ ولكنه بدا لى فاخر الأثاث ٠‏ وكان فيه 
خدم بالملابس الرسمية ٠‏ وقفت فى حجرة المدخل ٠‏ فكانت تصل الى من 
الداخل اصوات حديث حار وضحكات ٠‏ ان لدى الامير ف ٠٠١‏ سكى 
ضيوفا آخرين غير حاجب البلاط ٠‏ ذكرت للخادم اسمى وطلبت منه أن 
يبلغ عن وصولى + وأغلب الظن أنى فعلت ذلك بشىء من الخيلاء ٠‏ المهم 
أننى لاحظت أن الخادم حين انصرف على قد نظر الى نظارة غريبة م بل 
انه لم يولنى حقی من الاحترام فیما بدا لی ٠‏ وها كان أشد دهشتى حين 
رأبته يغيب مدة طويلة » زهاء خمس دقائق » كنت أسمع خلالها رين تلك 
الضحكات نفسها وأصداء تلك الأحاديث ذاتها ! 


وقد اتتظرت واقفاً بطسعة الخال » لأننى > وأنا « سد مثله » » لا يلبق 
بى بل يستحيل على" أن أجلس فى ححرة المدخل التى يرابط فيها الخدم ٠‏ 
وجهة أخرى لم أشأ بحال من الأحوال أن أبادر من تلقاء نفسى » بدون 
دعوة خاصة > فأدخل الصالون » فذلك لا يتفق وكدريائى ٠‏ لعلها كانت 
كبرياء مثالية » ولكن هذا ما كان ! وقد أدهشنى أن أرى الخدم الذين بقوا 
( وعددهم الان ) يسمحون لأنفسهم أن يجلسوا بحضورى + فأشحت عنهم 
متظاهر؟ بأنى لم أر ذلك منهم » ولكن أخذ جسمى كله يرتجف ٠‏ ثم 
التفت فجأة » ودنوت من أحد الخادمين « فأمرته » بأن يمى يبلغ عنى 
مرة” أخرى على الفور ٠‏ ولكن الخادم » رغم قسوة نظرتى وشدة اهتباجى » 
نظر الى“ فى كسل دون أن ينهض » وأجابنى الآخر 'مابة عله : 
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- تم الابلاغ عن وصولك ٠‏ اطمش ! 

فقررت أن أنتظر دقيقة واحدة » واحدة فقط » أو أفل” من ذلك » 
ثم « أنصرف » ٠‏ لقد كانت ثيابى حسئة : فبدلتى جديدة » ومعطفى جديدٍ > 
وقمبصى نضر كل النضارة عليت به ماريا ايفانوفنا عناية" خاصة لهذا اللقاء ٠‏ 
ولكن الخدم » كما علمت بعد مدة طويلة » ببطرسيرج + من « مصدر 
مولوق به » > كان قد أبلئهم امس خادم جاء مع فرسيلوف » أنه سبجى, 
الى الست شاب اسمه فلان هو أخو فرسيلوف سفاحاً ٠‏ الآن أعرف هذا 
معرفة البقين ٠‏ 

انقضت الدقيقة ٠‏ ان ذلك الاحساس الذى يحسه المرء حين يريد 
أن يعرم أمره ثم لا يستطيع ذلك : «ه أأمضى أم لا ؟ أأنصرف أم لا؟»» 
كنت أحسه فى كل ثانية من الثوانى وأنا أكاد أرئعش ٠‏ وفجأة رجع الخادم 
الذى ذهب يبلغ عن وصولى ٠‏ كان يحمل بيده أربع ورقات نقدية حمراء» 
أى أربعين روبلا + ثقال لی : 

ب خذ ٠‏ اليك هذه الأربعين روبلا“ ! 

غلى دمى وفار ۰ يالها من اهانة ! لقد ليشت أحلم بهذا اللقاء الذى 
هيأه فرسيلوف للأخوين » لشت أحلم به طوال الليل ٠‏ وطوال الليل ظلات 
أمساءل محموماً : كيف يحب أن يكون مسلوكى حتى لا أخفض قدر 
نضشى » وحتى لا أسىء الى ذلك الصرح كله من الأفكار الذى بليته فى 
عزلتى وأستطيع أن أعتز وأن أفخر به فى أية بشة ٠‏ كنت أقول 
لنفسى : سأظهر نبلا" » وكبرياء » وقد أظهر شيا من الحزن والأسى أيضا » 
بل قد أظهر قدراً من الخشوئة والحفوة حتى فى صحبة الأمير ف ٠٠سكى‏ > 
فبذلك أدخل هذا المجتمع دخولا” مهيبا ٠‏ آه ٠٠۰‏ لا أحب أن أدارى 
نضى » فعلى هذا النحو انما يجب أن "نسحل هذه التفاصيل الألدمة كلها ! 
وفجأة : أربعون روبلا » ” ترسل الى“ مع -خادم > الى ححجرة المدخل » بعد 
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انتظار دام عشر دقائق » ويقدآمها الى" الخادم رأساً » ببده > بأصابعه > 
لا موضوعة على صحن » ولا مودعة فى ظرف ! ١٠ء‏ 

صرخت فى وجه الخادم صراخاً بلغ من الشدة أنه ارتجف وتراجم 
القهقرى > وأمرته بأن يعد الال إلى سيده خالا « لتحملة سيده الى“ 
بنفسه ! » أى انثى طلبت طلباً لاشك أنه كان فى نظر الخادم غير معقول 
ولا مفهوم ٠‏ ولكن صراخى قد بلغ من القوة أن الخادم أطاع الأمر ٠‏ هذا 
عدا أن صرخاتى 'سمعت فى الصالون » فسرعان ٠١‏ توقفت أصوات 
الأحاديث والضحك فوراً ٠‏ 

ولم ألبث أن سمعت وقع أقدام رصيئة موزونة هادئة » ثم اذا أنا أرى 
قامة فارعة لفتى جميل المحيا متكبر الهيئة ( وقد بدا لى ومذ أشد شحوباً 
ونحولا” منه فى هذا اللقاء الثانى ) تظهر فى العتبة أو فل تقف على مسافة 
بضعة سنتمترات من العتبة ٠‏ كان يرتدى ثوباً للمنزل راما مصنوعاً من 
حرير أحمر »> وينتعل بابوجين ويضم على عبنيه نظارة نف + وها هو ذا 
بتفرس فى من خلال نظارته بدون أن يقول كلمة واحدة » فتقدمت مئه 
خطوة” » كوحش كاسر > ووقفت أمامه مدا + احتداق الله بنظرة 
ثابتة ٠‏ ولكنه لم ,تأملنى هذا التأمل الا برهة قصيرة لا تزيد على عشر 
لوان > ثم اذا بسخرية خفيفة لا تكاد “رى تظهر على شفتيه > ولكنها 
مع ذلك سخرية جارحة جد » جارحة لأنها لاتكاد ”رى + ثم ها هو ذا 
يدور على كعبيه > ثم يرجم الى حيث کان ء دون تسجل » بل بهدوم 
ورفق وخطى موزونة كما جاء ء اه من هؤلاء الوفحين الذين يتعلمون 
اهانة الناس منذ طفولتهم » فى أسرتهم ء من أمهائهم ! وقد قدت حضور 
بدبيتى طعا ٠‏ آه ۰۰ء ا فقدعها ٩‏ 

وفى تلك اللحظة نفسها تقرياً رجع ذلك الخادم نفسه حاملا” ببديه 
تلك الورفات نفسها » وقال : 
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نفضل بقبولها ٠‏ انها مرسلة من بطرسبرج ٠‏ لا يمكن استقبالك ٠‏ 
ه ربما استقيلك ٠‏ اليد » فى مرة أخرى » حين يكون لديه منسع من 
الوقت أكبر » ٠‏ 

حنست أن الكلمات الأخيرة قد أضافها هو ٠‏ ولكن اضطرابى 
استمر فى اضعاف ننفسى ٠‏ فتئاولت الال بدون تفكير واتحهت نحو الباب * 
فبسبب ذلك الاضطراب انما أخذت المال » وكان شغى فى الواقع أن 
أرفضه ٠‏ ولم يفت الخادم » من أجل اهانتى طبعاً » أن مضب غضبة جديرة 
بخادم حقاً فأسرع يفتتح الباب أمابى واسعاً م حتى اذا مررت قال بوقار 
ولهحة خاصة : 

ب تفضل ! 

فزأرت اقول وا أرفع يدى ولكن دون أن أهوى بها : 

أنت وغد ٠‏ وسدك وغد آخر » فقل له هذا فوراً ء* 


أضفت هذه الملة الأخيرة وأنا أدرك السلم مسرعاً ٠‏ 


لا يحق لك ! ولو نقلت كلامك الى « السيد » فوراً > لاستطاع 
« السيد » أن يرسلك الى مخفر الشرطة حالا” مع بطاقة منه ء أما تهدیدی 
أناء فلا يحق لك ١ء٠٠‏ 

هبطت السلم + اله سلم مترف عريض مكشوف ٠‏ فيمكن أن 'أرى 
وانكثوا بأكواعهم على قمة الدربزين ينظرون الى انسحابى ٠‏ وقد قررت 
أن ألزم الصمت طعا : كيف أشاجر خدماً 6 ووصلت الى حت + دون أن 
أتعجل الخطى » وانما أتعمد البطء فيما أظن ٠‏ 

رب حكماء ( ثسطان يأخذهم ! ) يقولون ان هذا كله حساسية لا داعى 
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الها » وتأذ فى غير محله » وحلق لا يصدر الا عن أغرار ! قد يكون هذا 
الكلام صحيحا ء غير أن الأمر كان بالنسبة الى“ جرحا عميقاً » جرحاً 
لم يمكن ان يندمل حتى الآن » حتى فى هذه اللحظة التى أكتب فيها بعد 
أن انتهى كل شیء > بل انتقم لكل ثىء ٠‏ يمينا يمينا ما أنا بالحقود 
ولا بمن يتحرق الى الانتقام ٠‏ صحيح آننى أشتهى دائماً » الى حد التألم » 
أن أنتقم ممن ينالنى باهانة ٠‏ ولكننى أحلف لكم أننى بالسماحه أنتقم ٠‏ 
اننى أرد على الاهانة ردا فه سماحة » فيكضنى أن يشعر المسىء وأن يدرك 
أننى كنت سمحاً كريماً » حنى أحس أللى الثقمث منه + يجب أن أضيف 
فى هذه المناسية أننى لا أتتحرق الى الانتقام » ولكننى حقود وان أكن 
سمحاً كريماً : هل يشبهنى فى هذا جميع الناس ؟ لقد وصلت الى بيت 
الأمير ف ٠١‏ سكى فيّاض اللفس بعواطف كريمة ٠٠‏ قد تكون عواطف 
مضحكة ٠٠‏ لا مانع ٠١‏ ولكن لأن يكون المره مضحكاً ولكن على شهامة » 
خير من ألا يكون مضحكا ولكن على دناءة ووضاعة ! 

لم أحدث احدأ عن هذا اللقاء الذى تم بيلى وبين «أخى »> ولم 
أكاشف به حتى ماريا ایفانوفنا » ولم أبح بسراه حتى لليزا حين جشت الى 
بطرسيرج + كان ذلك اللقاء بمثابة صفعة أليمة جللتنى بالخزى والعار ٠‏ 
نم هأنذا أقم فسأة على هذا السيد فى ظروف يا لها من ظروف عجيبة ! 
وها هو ذا ينسم لى » ويرقع قبعنه احتراماً » وينزع حتى نظارته انودداً » 
ويقول لى فجأة بلهجة فيها صداقة : « مساء الخير » ( بالفرئسية ) ٠‏ ان هذا 
يبعث على النفكير والتأمل طبعا ٠٠٠‏ ولكن الحرح انتكأ ونزف ! 
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بعد الانتظار فى المطعم مدة” تزيد على أربع ساعات وجدتنى كمن 
أصابته نوبة على حين فجأة 2 فاذا أنا أخرج واتجه مسرعاً الى بت 
فرسيلوف ٠‏ انه لم يرجع الى البيت ٠‏ وكانت الخادمة سآمانة » فرجتنى 
أن أرسل اليها داريا أوئيسيموفنا سرعةء هها هذا ماکان يشغل بالى! 
وذهبت الى بيت ماما أيضا » ولكننى لم أدخل » وائما استدعيت لوكيريا 
الى الدهليز » فعلمت منها أنه لم يجىء > وأن ليزا غابت ٠‏ ولاحظت أن 
لوكيريا كانت "نود لو تسألنى أيضاً » بل لعلها ودت لو تعهد الى بمهمة > 
ولكن هل كان يمكثنى أن أصنى الها ؟ هناك أمل أخير : لعله ذهب 
الى بيتى ٠‏ ولكننى لم أصداق أن يكون قد ذهب الى ببتى ! 

سبق أن قلت ان عقلى كان اضطرب واختل تقريباً ٠‏ وهأنذا أجد فى 
غرفتى : آلفونسين والؤجر ٠‏ بل قل اننى وجدتهما يخرجان من غرفتى ٠‏ 
وكان بطرس هببوليتوفتش يحمل شمعة ٠‏ 

صرحت أفول له : 

ما هذا ؟ كيف تجاسرت أن ”تدخل الى غرفتى هذه التافهة ؟ 


فهنفت آلفواسين تقول بالفراسية : 


ب « غريب ٠٠۰‏ والأصدقاء 9 » ٠‏ 


YY 


اخرجى من هنا + 
ب « دب حقا ٠‏ 


وفرت الى الممر متظاهرة بالخوف » واختفت فى غرفة صاحبسه 
البيث + واقترب منى بطرس هبوليتوفتش بهيئة فاسية وهو يحمل 
شمعدائيةه : 

كن اسمح لى أن لفت تظلرك یا أركادى ماكاروفتش الى نك قد 
أسرفت فى الاندفاع ٠‏ ومهما يكن احترامنا لك » فائنا لا يسما الا أن 
نذكتّرك بأن مدموازيل آلفونسين لا توصف بالتافهة ٠‏ بالمكس ! انها لم 
تحىء لتزورك أنت بل لتزور زوجتى + لقد نعارفتا منذ بعض الوقت + 
فكررت سؤالى وأنا أمسك رأسى الذى أصابه ما يشبه الصداع 
فجاة : 

- ولكن كيف تجاسرت أن تدخلها غرفتى 6 

مصادفة ! ٠٠‏ دخلت أا لأغلق كوة النافذة التى كنت قد فتتحتها 
لتهوية الغرفة » واذ كنا مستمرين فى الحديث الذى بدأناه أا والفوسين 
كارلوفنا » فقد دخلت الغرفة معى متابعة” كلامها » دون أن تشسعر ٠‏ 

- هذا كذب ٠‏ الفونسين جاسوسة + ولامبير جاسوس ٠‏ وربما كنت 
أنت أيضاً جاسوساً ٠‏ لقد جاءت 2 ق شتا ٠‏ 

قل ما شثت ٠‏ اليوم تقول شتا » وغدا تقول شيا آخر ٠‏ أريد 
أن أبلنك أثنى أجرت مسكنى الشخصى » أجرته الى حين » وسنقيم 
أنا وامرآنى فى حجرة المكتب ٠‏ ويترئب على هذا أن آلفوسين كارلوفا 
هى الآن من سكان الببت تقريناً » مثلك ٠ه‏ 


يفف 


هتفت أسأله مرتاعاً : 

- أجرت مسكنك للامبير ؟ 

فابتسم نلك الابتسامة الطويلة التى لاحت فى وجهه عند الصباح 
ولكن فيها الآن بات لم يكن لها حينذاك > وقال : 

- لاء لم أؤجره للامبير ٠‏ أظن أنك تعرف لمن أجرته > وائما أنت 
تتظاهر بالهل نفكهاً وتسلية ! واذا غضست فمن باب التقيد بالكل ٠‏ 
ليلتك سحدة ٠‏ 


ب انعم > نعم > دعلى هادثاً + 

وحر کت يدى” متململا” » وكدت أبكى من شدة ضيقى » فلم 
يسعه الا أن يدهش وهو ينظر الى“ ٠‏ ولكنه خرج + قدفعت الزلاج » 
وتهالكت على سريرى » ودفلت وجهى فى الوسادة ٠‏ كذلك انقضى ذلك 
اليوم الأول الرهيب من الأيام الثلائة المشئومة التى متم مذكراتى * 
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سأستيق الأحداث مرة أخرى ٠‏ انى أدى أن 
من الواجب ملد الآن أن أذود القارى: عض 
المعلومات » لأن المجرى الأسابى لهذه القصة قد 
دخات فيه أحداث عارضة تبلغ من الوفرة أن 
القارىء يمكن ان ينوه ما لم يزود ببعض الايضاحات سلفاً ٠‏ ما ذلك 
« الكيس » الذى أشارت اليه تاتيانا بافلوفنا ؟ ان آنا آندريفنا قد رأت أخيراً 
أن تقدم على خطوة هى أجرأ خطوة يمكن تصورها فى هذا الوضع ٠‏ امرأة 
جسور حقاً ! لقد نقل الأمير العجوز » بخجة المرض > الى تسارسكويا 
سيلو ؟ وترتب على ذلك أن نمأ اعتزامه الزواج بآنا آندريفنا لم يتح له 
أن يذيع فى المجتمع وانما اختلق فى مهده ان صح التعير ٠‏ ولكن الشبخ 
الضعيف الذى يمكن للمرء أن يفمل به كل ثبىء » ما كان له » رغم ذلك > 
أن يوافق بحال من الأحوال على أن پتخلى عن فكرته وأن يخون 
انا اندريفنا التى طليت أن يتزوجها ٠‏ لقد كان من هذه الناحة فارساً ه 
وفى وسعه » عاجلا" أو أجل » أن ينهض فجأة » فيضم ينه موضع التنفيذ 
بقوة جبارة لا سبيل الى السطرة غلبها ء كما يحدث ذالك للطباع الضعيفة 
فى أحان كثيرة » لأن ثمة حدوداً لا يجوز أن ندفعهم الى ما وراءها ٠‏ 
ولقد كان الشبخ يدرك عدا ذلك اماما الادراك أن وضع آنا آندريفنا التى 
يحترمها احتراماً عظيماً وضع حرج » كما يدرك أيضا أن هناك نمائم يمكن 
أن تذاع » وسخريات يمكن أن تنطلق + وشائمات أن روج + والئىء 


لقف 


الذى كان يهدله ويوقفه الآن هو أن كانزين ايقولايفنا لم سمح لنفسها 
أبدآ » لا تصريحا ولا تلسحاً ء أن تقول أمامه أى رأى سىء فى 
آنا آندريننا ء ولا أن تبدى أى اعتراض على اعتزامه الزواج بهاء 
بالعكس : كانت تبدى فرحا كبيراً » وكانت “حيط خطيبة أبيها باكبر 
الرعاية وأعظم الاهتمام ٠‏ وهكذا كانت آنا آندريفنا فى موقف دقيق غاية 
الدقة » فهى بما تملكه من رهافة الحس ء تدرك نها اذا تامت 
بأى هجوم على كاترين نقولايفنا التى يحبها الأمير أعظم الحب أيضاً > 
ويحبها اليوم أكثر مما أحبها فى أى يوم » لاممما وأنها سمحت له بالزواج 
مبرهئة” على ذلك القدر كله من الكرم والاحترام » فانها مستجرح أرق 
مشاعرها » وستجملها تشك فها بل تستاء مها ٠‏ على هذا الميدان اذن انما 
كان يقوم القتال الآن : فالخصمان ‏ أى آنا ندريفنا و كائرين نيقولايقنا ‏ 
انما يحاربان بسلاح المجاملة والصبر ٠‏ والأميي » من جهته » لا يدرى 
أى المرأتين أروع من الأخرى وأدعى الى الاعجاب ! وعلى عادة جميع 
الرجال الضعاف > الذين لهم مع ذلك قلوب رقيقة » انتهى به الأمر الى 
التألم واتهام نفسه بكل شىء ٠‏ ويقال ان كأبته قد وصلت الى حد المرض » 
وان أعصابه تهدمت > فيدلا من أن بحد فى 'نسارسكويا الشفاء » أوشك 
أن يلزم فيها الفراش فيما قيل ٠‏ 


أحب أن أشير هنا» مستطرداً » الى شىء لم أعلم به الا بعد مدة 
طويلة » هو أن ببورنج » فما يقال > قد اقترح على كائرين سقولايفنا أن 
يقتادا السجوز الى الخارج » بعد أن يهيثاه لذلك بحيلة من اليل > ثم يكون 
من السهل عليهما هناك > فى الخارج » أن يحصلا على شهادة من أطاء * 
ولكن هذا ما لا تقبله كاترين مقولا,يفنا بحال من الأحوال ٠‏ أو ذلك ١ا‏ قبل 
فا بعد » حتى لقال انها رفضت الاقتراح مستاءة ٠‏ ونلك شائعة بسد 
عهدها » لكننى أصدافها ٠‏ 


۴۷٦ 


فلما صارت القضية الى هذا الطريق المسدود » علمت آنا آندريفنا من 
لاسير ان هناك رسالة ”مسأل فيها البنت أحد رجال القانون عن وسيلة يمكن 
أن تعمد الها لاعلان أن أباها مجنون ٠‏ فاذا بروحها المتكبرة الانتقامية 
تهتاج أشد الاهتباج على حين فجأة + وتذكرت ما سبق أن دار بسنى وبينها 
من أحاديث » وقرتبت بين تلك الأحاديث وبين طائفة كبيرة من الأحاديث 
الصغيرة فلم يخامرك شك فى أن هذا النبأ صحبح ٠فاذا‏ بخطة للهجوم 
تنضج فى قلبها » قلب المرأة الصلية التى لا تلين > واذا هى جد نفسها 
مدفوعة الى تنفد هذه الخطة دفعاً لا سسل الى مقاومته + وكانت الخطة هى 
أن تكشف للأمير فحأة» بدون مداراة ومراءاة » وبدون لف ودوران 
عن القصة كلها » فترعبه وتهزه هزاً قوباً » وسين له أن مستشفى المجانين 
يتتظره حتماً ٠‏ فاذا عند واستاء ورفض أن يصداق > كشفت له عن قصة 
رسالة ابنته قائلة” له : « ان ية اعلان أنك مسحئون قد سيق أن و "جدت 
فى الماضى > فكيف لا نوجد الآن من باب أولى لمنمك من الزواج ! » ٠‏ 
وبعد ذلك تلقل الشيخ المجوز الى بطرسبرج مرواعاً مهد ما مقتولا" > 
وتحىء به الى ٠‏ بيتى أنا رأساً » ٠‏ 


هذه ميجازفة رهسية ٠‏ ولكن آنا آندريفنا كانت تعتمد على قوتها اعتماداً 
تابثا لا يترعزع + ويجب أن أقول هنا » مبتعداً عن الموضوع طظة” > 
ومستبقاً الأحداث استاقاً كبيرآ > ان ظنها لم بخطیء كثيراً فما يتلق 
بقوة هذه الضربة ٠‏ فان هذا النسأ كان له من التأثير فى الأمير الشبخ 
أكثر مما تصورت هى وتصورنا نحن أن يكون له من تأثير ٠‏ ولم أكن 
علمت أبدا الى ذلك البين أن الأمير كان قد ترامى الى سمعه شىء عن تلك 
الوثيقة » ولكله » على ما هو معهود فى جمبع الرجال الضعاف الهبابين » 
لم يصداّق تلك الشائمة بل دفعها عنه بكل ما يمالك من قوة > حفاظاً على 
هدوله وطمأستته ٠‏ ويجب أن أضيف أبضاً أن وجود الرسالة قد أثر فى 
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كائرين 'قولايفنا تأثيراً رهيباً يفوق كثيراً ما كنت أتوقع أن يكون له من 
تأثير حينذاك ! ٠٠١‏ الخلاصة أن تلك الورقة قد ظهر أنها أخطر شأناً 
مما كنت أظن أا الذى كنت أحملها مخطة” فى جى ٠‏ ولكننى أدى أتنى 
أسرف فى استاق الأحداث ٠‏ 

رب سائل يسأل : ولكن لاذا تمجىء به الى ببتى رأساً ٩‏ لاذا تنقل 
الأمير الى غرفنا البائسة فترعبه فى هذا الحو التسس ؟ اذا كان نقله الى 
منزله مستحلا ( لأن من الائ أن ”يحبط المشروع كله هناك ) 6 فلماذا 
لا 'نهبىء له مسكناً « ثريا » كما كان يقترح لامبير ؟ هنا تكمن كل مجازفة 
الخطوة الخارقة التى قامت بها آنا آندريفنا ! 

كان الأمر الأسامى هو أن تطلع الأمير على الوثيقة منذ يصل ٠‏ 
وكنت أنا لا أستّلم الوثيقة ببحال من الأحوال ٠‏ ولأن على آنا اندريفنا 
ألا تضيع شيا من الوقت » ولأنها تعتمد على سلطانها اعتماداً كييراً » 
نقد فررت أن ت#سرعفى تنفيذ الخطة قبل أن تملك الوثيقة » على أن تجىء 
بالأمبي الى بينى رأساً ٠‏ لاذا ؟ لكى تنقض على" أا أيضاً » فتقتل حجر 
واحد.عصفورين كما يقول المثل ٠‏ كانت نريد أن تعمد الى أسلوب. الصدمة 
والهرة والماغنة معى أنا أبضا ٠‏ كانت تقدار أننى متى رأيت الشبخ فى 
بيتى » ورأيث ارتياعه وحزنه » وسمعت رجاءه ورجاءها > فقد أستسلم 
تأظهر الوثبقة ٠‏ يجب أن أعترف بأن حسابها كان حاذًا وذكاً » وكان 
يقوم على معرفة بالنفس الاسانية » واذا لم يكن قد يجح نقد أوشك ٠‏ 
أما الشبيخ فقد استطاعت أن يحمله على تصديقها بالأيمان تحلفها » 
وأعلنت له أنها ستمطى به الى « ببتى آنا » ٠‏ ذلك كله قد عرفته شما بعد ٠‏ 
ان مجرد ابلاغه أن الوثيقة عندى قد أزال من قلبه الوجل آخر شكوكه 
فى صحة الواقعة : فالى هذا الحد كان يحبلى ويحترمثى ! 

يجب أن أذكر أيضاً أن آنا آندريفنا نفسها لم تشك للظة واحدة 


ليان 


فى أن الوثيقة لا تزال عندى » وأننى لم أتخلص منها بعد * والحق آنها فد 
أساءت فهم طبعى > فكانت تعول بكثير من الاستهتار على سذاجتى ويراءى 
وبساطتى. وحتى على فرط حساسيتى» وقد قدرت منجهة آخری‌آننی 
اذا قررت أن أسسَّلم الوثيقة الى كاترين قولايفنا متلا > فلابد أن يكون 
هذا التسليم فى ظروف خاصة » فكانت ريد أن نستبق هذه اللروف وأن 
تمنعها » وذلك بالمفاجأة والهجوم المباغت والصدمة ٠‏ 


نم أن لامبير قد طمآنها عن هذا كله ٠‏ سبق أن قلت ان وضع لامبير 
كان فى ذلك الين حرجا غاية الحرج » دققاً أشد الدقة : لقد كان م هو 
الخائن » يريد أن يصرفنى عن آنا آندريفنا > ويحمانى على بيع الوثيقة 
لآخماكوفا بالائفاق معه > لأن ذلك يعود عليه بربح أكير ٠‏ لكنه وقد لاحظ 
أننى ظللت أرفض الى آخر للظة أن أسلم شيئاً بحال من الأحوال »> قرر 
أن يساعد حتى. آنا آندريفنا من أجل ألا ينقد أى ربح ٠‏ لذلك أخذ 
يستميت فى تقديم خدمائه لها » حتى لقد عرفت أله عرض: عليها أن 
بحثها بكاهن عند اللزوم ٠٠١‏ ولكن آنا آندريفنا ابتسمت له ايتسامة 
احتقار ء ورجته أن يخفف من قوة حماسته ونشاطه ٠‏ كان لاير يدو 
لها رجلا" كرابهاً مقا » ولا يوقظ فى نفسها الا اشمثرازآ وتقززاً ٠‏ لكنها 
قات خدمائه على سسمبل الحكمة والروية والحذر + وكانت هذه الخدمات 
هى أن يتتحسس لها مثلا ! يحب أن أقول فى هذه المئاسة اننى لا أدرى 
حتى هذه اللحظة هل كانوا قد اشتروا بطرس همسوليتوفتش أم لا »> وهل 
قبض منهم أى شىء ثمناً لخدمائه أم هو دخل شركتهم بساطة من باب 
حب الغامرة ٠‏ ولكنه كان يتجسس عل“ ٠‏ أما امرأته فأنا أعلم علم البقين 
أا كانت تقوم بهذا انجس ٠‏ 

سيدركه القارىء الآن أننى » رغم تتحسبى فلبلا“ > لم یکن فى و سعى 
أن أحزد أنى سأجد الأمير العجوز فى ستى غدا أو بعد غد ء ابنى ما كان 
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لى أن افترض لدى آنا آندريفنا جسارة كهذه المسارة ! ان المرء يستطيع 
أن يقول بالكلام ما يريد > وأن يشير بالكلام الى أى ثىء ٠‏ أما أن يقرد > 
ويشرع » وينفذ ٠٠١‏ فهذا يحتاج الى طبع خاص وشكيمة قوية ! 


لان 


أتابع : 

استيقظت فى الغداة ضحى ٠‏ لقد نمت نوماً عسقاً بلا أحلام ٠‏ فلما 
أفقت أحسست براحة كيرة فى لجسمى ونسى على السواء » حتى لكأن 
الأمس لم يوجد ٠‏ قررت ألا أذهب الى بيت ماما » واا أمغى الى كئيسة 
المقيرة وأساً ٠‏ حتى اذا انتهت المنازة رجعت الى أمى فلم أتركها النهار 
كله » وكنت وائقاً اة تامة بأئى سألقاء عند ماما على كل حال > فى ساعة 
متقدمة أو فى ساعة متأخرة من النهار » ولكننى سألقاء ٠‏ 

لم يكن فى البيت لا آلفونسين ولا المؤجر + لقد خرجا منذ وقت غير 
قصير ٠‏ ولم أشأ أن أسأل امرأة المؤجر ».وكنت قد فررت على كل حال 
أن أقطم جميح صلانى بهم » وأن أترك هذا الببت فى أقرب وقت ٠‏ لذلك 
ما ان 'أنيت بالقهوة حتى عدت أغلق على نفسى الباب * ولكن الباب لم يلبث 
أن "قرع ٠‏ فدهشت ٠‏ وكان القارع تر يشاروف ء٠‏ 

فتدحت له فوراً » ودعوته أن يدمخل وس ر فى أن آراء * ولكنه 
دفض أن يدخل وقال : 
أدخل ؟ أظن أن الكلام ,يحب أن يقال هنا همسا ٠‏ ولكننى لن أجلس ٠‏ 
أراك 'تنظر الى معطفى الردىء ٠‏ لقد استرد لامبير منى المعطف ء* 
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كان يرتدى معطفاً عتيقاً بالا طويلا على فامته فلا ٠‏ وقد وقف 
أمامى متسمرآً > متجهم الوجه مهموماً » واضعاً يديه فى جببه » دون أن 

- لن أجلس ! لن أجلس ! اسمع يا دولجوروكى ! لا أعرف 
تفاصيل ٠‏ لكنى أعرف أن لامبير يدبر لك مكيدة > وهذه المكيدة قرسة 
نوشك أن تتم حتماً ٠‏ أعلم هذا علم اليقين ٠‏ فكن يقظاً ٠‏ ان المجدور هو 
الذى زل لسانه فألع الى هذا الأمر ٠‏ هل :تذكر المجدور ؟ انه لم يذكر لى 
نوع المكيدة » فلا أستطبع أن أفول لك أكثر مما فلت ٠‏ أنا لم أجىء اليك 
الا لأبهك ٠‏ الى اللقاء ! 


- ولكن هلا" جلست يا عزيزى ترشاتوف ؟ صحيح أننى على عبجلة 
من أمرى » ولكن سعدنى أن آراك ء٠٠‏ 


لاء لاء لن أجلس ٠‏ ولكننى سأتذكر طول حباتى أك أحسلت 
استقبالى ٠‏ آه یا دولجوروكى ؟ لاذا خداع الناس ؟ انی قد ارتضيت لضى 
عامدآ أن أرتكب أنواعاً من القذارات > وأن أقوم بأعمال تبلغ من الدناءة 
أشى أستحى أن أسميها لك ٠‏ تحن الآن تسسل مع المجدور ء٠٠‏ 
استودعك اله ٠٠٠‏ اننى لا أستحق أن أجلس عندك ٠‏ 

كفى يا تریشانوف > یا عزیزی +* 

لا یا دولجوروكى ٠٠۰‏ أنا الآن ذاهب للقيام بأعمال وسلخة » 
وسألهو بعد ذلك وأقصف ٠‏ وقريباً سأحظى بمعطف أجمل من معطفى 
السابق أيضاً ٠٠٠‏ وسأمضى أتنزه راكباً عربة ٠‏ ولكنى سأظل أعرف سنى 
وبين ضى أننى خحلت أن أجلس عندك لاعتقادى بأنئى لا أستحق ذلك » 
وبأنتى أمامك دنىء سافل +٠‏ سوف أحظى بلذة هذه الذكرى على الأقل » 
حبن أمضى أتتذل فى القصف واللهو بحقارة وئذالة ٠‏ استودعك الله * 
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هيا ٠‏ استودعك الله ٠‏ لن أناولك يدى أيضاً ٠‏ ان آلفونسين لا ترضى 
أن تصافحتى ٠‏ وأرجوك ألا تسعى الى » وألا تحاول رؤيتى ٠‏ هذا 
شرط يننا + 

واستدار الفتى العجيب على كعبه ومغى ٠‏ لبس ينسع وقتى الآن 
لللبحث عنه » ولكتنى قطعت على نفسى عهداً لأكتشفن مكانه بأقصى سرعة 
مهما كلف الأمر » متى فرغت من تدبير أمورى وحل مشاكلى * 

لن أصف وقائع ذلك الصباح تفصيلا” » رغم أن هناك ذكريات كثيرة 
شغى حفظها ٠‏ لم يجىء فرسلوف الى الكنسة ٠‏ حتى لقد كان يمكن 
للمرء أن يستنتج من النظر الى وجوههم أنهم كانوا » حتى قبل حمل 
الجثمان > لا يتوقعون أن يجىء الى الكنسة ٠‏ وقد صّلت أمى بحرارة > 
بل كانت غارقة فى صلانها غرقاً كاملا" ٠‏ ولم يكن أحد بجانب المثمان 
الا تانانا بافلوفنا وليزا ٠‏ لكننى لا أصف ء لا أصف شقا ٠‏ بعد الدفن » 
عاد الجميع الى الببت » وجلسوا الى المائدة ٠‏ فاستنتجت مرة أخرى من 
النظر الى وجوههن أنهن كن لا يننظر به على المائدة أيضاً ٠‏ حتى اذا نهضنا » 
اقتربت من ماما » وقمّلتها بحرارة » وتمنيت لها ععداً سعدا ؟ واقندت بی 
ليزا » ففملت مثلى ٠‏ 

وهمست تقول خفة : 

ب اسمع يا أخى » انهن ينتظرله * 

أدركت هنذا يا ليزا » رأيته ٠‏ 

- سيأئى حتماً + 

قلت لنفسى : لابد أن لديهن معلومات دققة ٠‏ لكننى لم أسأل ٠‏ 
رغم انى لا أصف عواطفى » يجب أن أذكر أن هذا اللغز قد جثم قبلا“ 
على قلبى > رغم كل ما كنت فيه من حسن المزاج * جلسنا جميعاً فى 
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الصالون » الى الائدة المستديرة » حول ماما ٠‏ آه ٠٠‏ ما كان أعظم سعادتى 
بوجودى معها ونظرى اليها ! وظلبت منى ماما فجأة أن أقرأ لها صفحة من 
الانجل ٠‏ فقرأت لها اصحاحاً من اجل القديس لوقا ٠‏ لم تكن تبكى » 
حتى أنها لم “تكن شديدة الزن » ولكن وجهها لم يكن روحاناً فى يوم 
من الأيام بمقدار ما هو روحانى فى هذا اليوم ٠‏ وكانت تسطع فى نظرتها 
اللطبفة فكرة » ولكن لم يكن فى هذه النظرة أى شىء من نفاد الصبر فى 
اتنظار أمر من الأمور ٠‏ وجرت الأحاديث ثرة” لاينضب لها معين ٠‏ قيلت 
ذكريات كثيرة عن التوفى ٠‏ وذكرت عنه تتتانا بافلوفنا طائفة كيرة من 
الأمور كنت أجهلها الى ذلك الحين كل الجهل ٠‏ فلو سحلت مادار فى ذلك 
الحديث لمعت محصولا وافراً شائقاً ٠‏ حتى تاتالا بافلوفنا نيرت حالها : 
فهى الآن رقبقة جداً » ملاطفة جداً » بل هى هادئة جداً » رغم أنها تكلمت 
كثيراً لتسّلى ماما ٠‏ لكن هناك أمراً تفصلا أتذكره نذكراً واضحاً : كانت 
ماما جالسة” على الديوان » وكان فوق منضدة صغيرة على يسارها صورة” 
يبدو أنها أوضعت هنالك عمداً » وهى أيقونة قديمة بدون مسند من معدن » 
تمثل قديسين فوق رأسيهما هالثان ٠‏ ان هله الأيقونة كانت لاكار 
ايفانوفتش : كنت أعلم ذلك » وكنت أعلم أيضاً أن المتوفى كان لايفارقها 
أبداً وكان بعدها ذات معجزات + 

نظرت تاتيانا بافلوفنا الى الأيقونة عدة مرات ثم قالت فجأة” وهى 
غير موضوع الحديث : 

- اسمعى يا صويا » أليس الأفضل أن نضع هذه الأيقونة قائمة على 
المائدة مستئدة الى اطائط وأن شعل أمامها شمعة ؟ 

قالت : 

- بل هى على هذا الوضع احسن ٠‏ 

حقاً + والا كنا سرف فى الاحتفال ٠٠١‏ 


ثانا 


لم أفهم حينئذ شيئاً » ولكن واقع الأمر أن ماكار ايفانوفتش قد أعلن 
جهاراً مذ مدة طويلة أنه .بورث آندره بتروفتش هذه الصورة »> فكانت 
ماما تعد لتسليمها اليه ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة واللصف من الأصيل ٠‏ وطال 
الحديث ٠‏ فاذا أنا ألاحظ فى وجه ماما نوعاً من الارتعاش » واذا هى 
تنصب جذعها بسرعة وتصيخ يسمعها على حين كانت ثاتيانا بافلوفنا مستمرةة 
فى كلامها لم تلاحل شبئاً ٠‏ فأسرعت” الثفت' الى جهة الاب > فما اتقضت 
لئلة حتى رأيت آندره بتروفتش فى العتبة ٠‏ انه لم يسلك طريق درج 
المدخل » وائما جاء من جهة سلم الخدم > فمرء بالمطبخ فالدهليز ٠‏ وكانت 
أمى وحدها هى الثى سمعت وقع خطاء ٠‏ سأصف الآن كل مشهد المنون 
الذى أعقب ذلك » حركة” حركة » وكلمة” كلمة ٠‏ 

فى البداية ‏ لم ألاحظ على وجهه » من أول نظرة على الأقل » أى” 
تغير ه كان هندامه هو هندامه الألوف » أى هنداماً اقرب الى الأنافة ٠‏ 
وكان يمسك بيده باقة أزهار غضة ء باقة” صغيرة لكنها ثمينة ٠‏ وقد اقترب 
من ماما ومد الها الباقة مبتسماً فنظرت اليه ماما بدهشة وجلة » لكنها 
قبلت الباقة » ثم اذا بحمرة تنش خديها الشاحبين فجأة > واذا بفرح 
يسطع فى عيليها ٠‏ 

قال : 

كنت أعرف أنك ستستقيلينتئى هذا الاستقبال يا صونيا * 


واذ كنا قد نهضنا جميعاً عند دخوله فقد دنا من المائدة » فجلس على 
المقعد الذى كانت تجلس عليه ليزا م والذى يقع على مسار ماما » دون 
أن ينه الى أنه بأخذ مكان شخص آخر ٠‏ وهكذا كان موقعه بجائب 
المنضدة التى كانت عليها الأيقونة ٠‏ 
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- سلام على الجميع ٠‏ يا صونيا » لقد أصررت اصراراً مطلقاً على أن 
أحمل اليك هذه الاقة احتفالا بعيد مبلادك ٠‏ ولثن لم أجىء الى الجنازة » 
فلكى لا أظهر أمام ميت بباقة أزهار ٠‏ لكننى أعلم أنك كنت لا تننظرين 
مجبثى الى اللنازة ٠‏ ولن يحقد على“ الشيخ لأننى جثت بأزهار » ألم يأمرنا 
هو نفسه بالفرمح ؟ أعتقد أنه الآن فى مكان ما بهذه الغرفة ء 

نظرت اله ماما مستغربة ٠‏ وكانت تانيانا بافلوفنا كمن طار صوايها + 
فسألته : 

ب هن بهذه الغرفة ؟ 

المتوفى ٠‏ ولكن فلندع هذا الأمر ٠‏ تعرفون ان الانسان الذى 
لا يؤمن بالمسجزات يكون أميل من غيره الى الاريمان بالأوهام والخرافات * 
ولكن فلتجمل كلامنا يدور على باقة الأزهار : كيف حملتها الى هنا ؟ 
لا أدرى ء لقد اشتهيت عدة مرات أن أرميها على الثلج وأن أدوسها 
بقدمى ٠‏ 

ارتعدت ماما ٠‏ وتابع هو كلامه يقول : 

اشتهيت' ذلك بقوة جنونية + رحمة بى يا صوننا » ورحمة” 
برأسى المسكين ٠‏ لقد اشتهبت ذلك لأن الباقة جميلة مسرفة فى الجمال * 
هل فى المالم أجمل من زهرة ؟ حملتها والثلج والجليد فى كل مكان + 
جليدا والأزهار : تعارض ! ولكن لس هذا ما يهمنى : فائما أنا اشتهيث 
أن أدوسها بقدمى” لأنها جميلة ٠‏ يا صوئيا » سأفيب من جديد » ولكننى 
سأعود بسرعة » لأنى سأخاف » فما يل الى“ ٠‏ سأخاف : ومن 
يشنيتى من الوف الا صونا ؟ أبن أجد ملاكاً مثل صونا ؟ ولكن ما تلك 
الصورة هناك ؟ 1 ٠٠١‏ أيقونة المنوفى ! تذكرت ٠‏ ورثها عن أسرته » 
عن جده ٠‏ لم ينفصل عنها طول حياته ٠‏ أنا أعلم هذا ٠‏ وأتذكر أنه أورثتى 
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اياها ٠‏ نعم » آتذكر هذا تذكراً واضحاً ٠٠‏ وأظن أنها أيقونة من أيقونات 
« قدامى المؤمئين > ٠٠‏ أرئى ! 

وشاول الأيقونة بيديه > وقتّربها من الشمعة > وأخذ يتأملها » 
ولكنه بعد أن أمسكها بضع ثوان فقط »> وضعها على المائدة > أمامه فى هذه 
المرة * كنت مدهوشا مذهولا ٠‏ لقد أطلق هذه الجمل كلها على نحو ما كان 
لأحد أن ينوقعه » فكنت لا أستطيع أن ألجمم شتات فكرى ٠‏ ولكننى أتذكر 
أن هلماً يبشيه المرض قد نفذ فى فلبى ٠‏ وانقلب ذعر أمى الى حيرة 
وار"باك > والى شفقة وعطف ٠‏ كانت ترى فه اساناً بامسا قبل أى شىء 
آخر ٠‏ لقد سبق له أن كان حديثه غرياً هذه الغرابة قل الآن + وشحب 
لون ليزا شحوباً هائلا” على حين فجأة م وأومأت لى برأسها اله ٠‏ ولكن 
تائيانا بافلوفنا هى التى كانت أكثرهن جزعاً ٠‏ قالت تسأله بحذر : 

ولكن ماذا بلك يا عريزي آندره بتروفتش ٩‏ 

حقاً لا أدرى ماذا بى يا تانانا بافلوفنا العزيزة + هدتى. روعك » 
لا أزال أنذكر أنك تاتيانا بافلوفنا » وأنك طيبة رائمة ٠‏ ولكننى لم أجىء 
الا لأمكث دققة واحدة ٠‏ اللى أود أن أفول لليزا شيا حسناً » وأبحث عن 
كلمة أقولها فلا أفلح » مع أن قلبى متررع بكلمات لا أستطيع أن أفولها وهى 
كلمات غريبة فى الواقع ٠‏ يخبّل الى“ أنتى إزدوج فأصح اثنين > 
أصبح مثلين ٠‏ 

قال ذلك وهو ينظر الينا جسعا بوجه نجاد الى أقصى حدود الجد > 
وبرغبة صادقة فى الافصاح عما فى نفسه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

اللقيقة أن فكرى يزدوج فصبح فكرين اثنين > وهذا ما أخشاه 
كثير؟ ٠‏ لكأن لی مثلا” پیجلس الى جاسى + فاا رجل عاقل معتدل » ولكن 
الآخر الذى بحابى يصر“ على أن يقوم بعمل مستحيل © أو عمل سخيف 
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جدا > ثم اذا بی أشعر فحأة” أننى أنا الذى أريد أن أقوم بهذا العمل » 
لا يدرى الا الله لاذا ! ارريد ! اريد أن أقوم به رغم أنفى > واريد أن أقوم 
به وأنا أعارضه بكل ما أملك من قوة + عرفت ذات مرة طبببا أخذ يصفر فى 
الكنيسة فجأة أثناء الاحتفال بجنازة أبنه + حقاً لقد خفت أن أجىء اليوم 
الى النازة » لأننى قد رسخ فى عقلى اعتقاد جازم ويقين مطلق بأننى سأنطلق 
صافر؟ أو ضاحكا أثناء الجنازة على حين فجأة > كما فمل ذلك الطبيب 
المسكين الذى كانت نهايته سيثة ٠‏ وحقاً لا أدرى اذا لازمتنى ذكرى ذلك 
الطبيب طوال هذا البوم » لازمتنى ملازمة لم أستطيع منها فكاكا * اسمعى 
يا صوثا 3 هاندا أعود فأمسيك الصورة ( كان قد أمسك بالصورة اة 
وأخذ يقشّها بين يديه ) » فهل تعلمين أبنى » فى هذه اللحلة بسئها ء 
تستيد بى رة جنوامة فى أن أقذفها الى زاوية المدفأة » فاذا هى تتكسر 
على الفور نصفين »> تصفين لا أكثر ولا أقل ؟ 

قال هذا بدون أى تصنع »> بدون أية رغبة قى الظهور + بل كان 
يتكلم ببساطة » فكان ذلك يزيد الأمر هولا ٠‏ لكأنه خائف فلا من شىء ٠‏ 
ولاحظت فجأة أن يديه نرتمجفان قليلا * 

هتفت ماما ضامة” يديها ضارعة : 

- آلدره بتروفتش ! 

وقالت تائئانا بافلوفنا وعى نتفض : 

انرك > اترك الصورة يا آندره بتروفتش ! انركها ! ضعها فى 
مكانها ! واخلع ثيابك » وارقد فى سريرك ٠‏ يا أركادى > اذهب 

قال برفق وهو يشملا جممعا بنظرة واحدة : 

- مع ذلك ٠٠١‏ مع ذلك » ما أشد اضطرابكم ! 


FAA 


نم وضع كوعيه على المائدة » وتناول رأسه سديه » وقال : 

انى أخيفكم ٠‏ ولكن اسمعوا يا أصدقائى ٠‏ هلا سررثمونى 
فلبلا" > فعدتم تمجلسون » وهدأتم جميماً » دققة” واحدة ! صونا » لبس 
هنا ما حثت من أجل أن أقوله لك ٠‏ أنا جقت لأبلفنك شقا » لكنه 
شىء مختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ استودعك الله يا صوئيا ٠‏ أنا راحل 
من جديد »> كما سبق أن رحلت مرار؟ ٠‏ لاشك فى أننى سأعود اليك فى 
يوم من الأيام ٠‏ بهذا أنت لابد منك > ولا غنى عنك ٠‏ لمن عسى أرجع > 
حين يكون كل شیء قد انتهى ؟ صدافى ١ا‏ صويا أننى جثت اليك اليوم 
كما يحىء المرء الى ملاك لا الى عدو : هل يمكن أن تكونى عدوتى ؟ كيف 
يمكن أن تكونى عدوتی 4 لا تصدقى انی أرريد أن أحطم هذه الصورة » 
لأننى فى الواقع » يا صويا » مستبد بى » رغم كل شىء > رغبة قوية فى 

حين هتفت تاا بافلوفنا قائلة” له منذ قليل : « امرك الصورة » > 
فانها كانت قد انتزعت الصورة من يديه » وظلت تمسكها يدها ٠‏ فهاهو 
ذا آندره بتروفتش » بعد أن نطق بآخر كلمة » يشب من مكانه فأ »> 
ويخطف الصورة هن يدى تاتالا بافلوفنا فوراً » ويشهرها بوحشية > ثم 
بهوى بها على زاوية المدفأة بكل ما أوتى من قوة ء ناذا بالأبقونة تنكسر 
نصفين 'نماماً ٠‏ وعاد يلتفت البنا بغتة ء فكان وجهه الشاحب قد احمر 
احمراراً شديداً » وكانت كل قسيمة من قسمات وجهه مختلج : 

- لا تنظرى الى عملى نظرنك الى رمز يا صوئيا ٠‏ ليس ميراث ماكار 
هو ما حطمته » وانما حطمت بدون هدف غير التحطيم ٠۰‏ ولكئئى سأعوت 
اليك رغم كل شىء م سأرجع الى ملاكى الأأخير ٠‏ على كل حال © عدّی 
عملى رمز اذا شثت » فانه رمز أيضاً ! ٠٠۰‏ 

وخرج من الغرفة بخطى متمجلة » ومشى عن طريق المطيخ فى 
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هذه المرة أيضاً ( وكان قد ترك بالمطبخ معطفه وطاقيته ) ٠‏ لن أقص عليكم 
ما حدث لاما تفصيلا” ٠‏ لقد ّت واقفة” وقد اعتراها رعب قاتل » ورفعت 
يديها فعقدتهما على رأسها » وصرخت تقول له فجأة : 

کے اأثدازة بتروفتش » ال ودع على الأقل يا عزريزى ! 

فصاحت اانا بافلوفنا تقول لها وقد أخذت ترش ارماشاً شديداً ء 
واعترتها نوبة حلق رهب > حلق حبواتی : 

سيرجع يا صوئيا » سيرجع ٠‏ أما سمعث ٠١‏ اله ؟ لقد وعد بأن 
يرجم ٠‏ دعى للمجنون السكين أن ينجول مرة” أخيرة ! حين يدب اليه 
الهرم » وحين يصح كسحا > فمن ذا الذى مسدلله قيرك يا خادمته 
القديمة 6 انه يعلن هذا جهاراً » لا ساوره حل ٠٠+‏ 


أما عنا بحن » فان ليزا قد أغمى عليها ؟ وأنا أردت أن أركض 
وراءه » لكننى ارتميت على ماما أضمها بذراعى” ٠‏ وهرعت لوكيريا لتأتى 
الى لرا بكأس ماء * ولكن هاما لم تليث أن أفاقت من انممالها » فتهاوت على 
الديوان » وغطت وجهها بیدیها » وطفقت لبكى * 

وصاحت تانيانا بافلوفنا تقول بأعلى صوتها : 

5 آدرکه » أدركه على كل حال مها + أد ركه » لا نر که 
خطوة واحدة 2 هل +٠4‏ ماذا تتنظر ؟ هل أنا التى يجب أن أركض 


وراءه اذن ؟ 
وكانت تذل كل ما تملك من جهد لانتزاعى من ماما ٠‏ 
وصرخت أمى تقول هى أيضاً على حين فجأة : 
- ہنی“ أركادى › هلم اركض وراء » أسرع ! 
فخرجت مسرعاً » عن طريق المطبخ والفناء آيضاً ٠‏ لكننى لم أجده 
۳۹۰ 


فى أى مكان ٠‏ كان قد اختفى ٭ وعلى الرصييف فى بعيد > كانت تتراءى فی 
الظلام بقع سوداء هى قامات المارة > فاندفمت أدركها »> وأخذت أتفرس 
فى وجه کل واحد متى وصلت اليه » ثم أمضى أتفرس فى وجه آخر > 
وهكذا دواليك » الى أن بلغت منعطفاً + 


« لا يغضب أحد من مجنون ٠‏ واذا كانت تاتالا بافلوفنا مستعرة 
الفضب منه > فمعنى ذلك أنه لبس بمحنون البتة ٠٠١‏ » تلكم هى الفكرة 
التى برقت فى ذهنى + بدا لى أن ذلك كله كان « رمز » > وأنه انما أراد 
أن ينتهى من شىء ما » كما التهى من تلك الأيقونة ٠‏ ولكن لاشك أو“ 
« مله » كان انيه أيضا ۰۰ء 
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لم أقم عليه فى أى مكان ٠‏ ولا 'يعقل أن أركض الى بيته > فمن 
الصمب على المرء أن يتصور أنه رجع الى بيته وكفى ! وعرشت لى فكرة 
على حين بغتة » فهرعت الى بيت آم آندريفنا * 

كانت آنا آندريفنا قد عادت الى الست > فأدخلت عليها فوراً * وقد 
دخلت عليها محاولا أن أسطر على نفسى ما أمكتلى ذلك ٠‏ وبدون أن 
أجاس ء قصصت علبها المشهد الذى رأيته كله ء أى حكاية « امل » تلك٠‏ 
فلن سی ما حبنت » ولن أغفر لها ما حست انها كانت تصفى الى كلامى 
بشراهة شديدة » ولكن بهدوء لا رحمة فيه » وطمائينة لا تمكر صفوها 
عاطفة + ولقد أصفت الى حديثى وائغة” هى أيضا ٠‏ 

حدمت حديثى أسألها ملحا : 

أين هو ؟ لعلك تملمين ٩‏ لقد أرادت ثانالا بافلوفنا أن ترسلنى 
اليك أمس ٠٠١‏ 

ذلك أشى كنت أريد أمس أن أراك ٠‏ أمس ذهب الى سارسكواء 
وجاء الل“ أيضا ٠‏ أنا الآن ٠٠١‏ 

قالت ذلك ونظرت الى ساعتها وأردفت : 

_ الساعة الآن هى السابمة ٠‏ فلابد أنه فى بيته حثماً ٠‏ 

أرى أك تملمين كل ثىء ٠‏ فتكلمى » تكلمى ! 
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- أعرف أشياء كثيرة » لكننى لا أعرف كل شىء ٠‏ ليس هناك 
ما أخفيه عنك طبعاً ٠٠٠‏ 

وشغلتنى بنظرة غريبة وهى انبنسم وتتظاهر بالتفكير ٠‏ وأردفت : 

ردا على رسالة كاثرين نقولايفنا م كنب الها بالأمس بخطبها 
رصساً ٭ 


فحملقت عبنى قائلا” : 

لا يمكن | 

عن طريقى وصلتها الرسالة ٠‏ آنا التى سلدّمتها الها مختومة” ٠‏ 
فى هذه المرة تصرف كما يتصرف « فارس » ولم يكنم عنى شيثاً * 

آنا آندريفنا ! لا أفهم ! 

طبعاً ٠‏ أمر يصمب فهمه ٠‏ ولكن مثله فى هذا كمثل مقامر يرمى, 

على المائدة آخر قرش > ويمسك فى جيه مسدسا مهنا" ٠‏ ذلك هو معلى. 
العرض الذى تقدم اليها به ٠‏ احتمال الرفض تسعة حظوظ من عشرة ٠‏ 
ولكنه يتمد على الل العاشر ٠‏ ولا أكتمك أننى استغربت ٠٠٠‏ لعله كان 
خارجاً عن طوره : لعل « المثّل » الذى وصفته أحسن وصف كان 
بقربه ! 

وتضحكين أيضاً ؟ كف يمكن أن أصداق أنك أنت التى أوصلت 
الرسالة ؟ ألست خطببة أبيها ؟ رحماك آنا آندريفنا ! 

رجاتى أن أضحى لسعادتة يسعادتى ٠‏ بل قل انه لم ييرجنى 
رجاء صریحا > فائما تم الامر بصمت > لكننى قرأت فى عينيه كل شیء ٠‏ 
وما استغرابك ؟ ألم يذهب الى أمك بمدينة كوتجسبرج يطلب منها أن 
تأذن له بتروج ابنة زوج مدام أخماكوفا ؟ ذلك شسسيه بما عمد اليه 
أمس ء اذ اختارئى ملدوبة عله واسحة له ء 


يلض 


كانت شاحية” بعض الشحوب + ولكن هدوءها كان عرز سخريتها * 
وقد غفرت' لها كثيراً فى نلك اللحظة > حين أخذت أفهم الأمور شيا فشي 
واسترسلت فى التفكير دفقة ء فكانت صامتة تننظ ٠‏ 

قلت ضاحكاً على حين فسأة : 

- اسمعى > لقد أوصلت أنت الرسالة لأبك لاتسازفين بشىء > 
فالزواج لن يتم مهما يكن من أمر ولكن هو ؟ وهى ؟ لاشك أنها أن تتفت 
الى طلبه > وحكذ ٠٠‏ حبنثذ » ماذا يمكن أن يحدث ؟ أبن هو الآن 
يا آنا اندريفنا ؟ ان كل دقيقة لثمينة » وفى كل لظة يمكن أن تقع مصيبة ! 

قلت لك انه فى ببته + ففى رسالته الثى ستّلمئها أمس الى كاترين 
نبقولايفنا > رجاها « على كل حال » أن تمن عليه بلقاء فى سه » الساعة 
السابعة من هذا المساء ٠‏ وقد وعدته بان تحى * الله فى الوعد المضروب 0 

هی > فى يته ٩‏ 

- لم لا 6 الييت بيت داريا أومسيموفنا + ففى امكانهما أن يلتقيا 
فبه زائريين لها ٠‏ 

لكنها تخاف مله ٠٠١‏ كد يقتلها ! 

- ان كاترين مقولايفنا رغم كل خوفها الذى لا حطته بنفسى 
قد أضمرت دائماً » حتى فى الماضى > شيا من الاعجاب بل المبادىء 
وسمو الفكر لدى آندره بتروفتش ٠‏ وقد وثقت به هذه المرة لتنتهى منه 
الى الأبد ٠‏ كما أنه » من جهته » قد حلف لها يمين الفرومسية أنه لن 
واا الهم أنها وثقت به واطمانت النه ل لأول مرة ان صح القول ٠‏ 
ولأول مرة ردت على مشاعره بمثلها » فكأن اندفاعة بطولة قد تحققت ليما 
كليهما ه 
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هتفت أقول : 

- والتكل ء والثل ! ذلك أنه فقد عقله ! 

لاشك أن کاترین نقولايننا » حين وعدته أمس بالمجىء الى 
الموعد > لم تقدر أن حادثاً كهذا يمكن أن يقع ٠‏ 

أدرت ظهرى فجأة > ووت هارباً ٠٠‏ اليه ٠١‏ اليهما طعا ! ولكننى 
لم ألبث أن رجعت من حجرة المدخل ية »> ونفرست فى وجه 
آنا آندريفنا م أحتى > وقلت صارخاً : 

أم تراك تريدين أن يقنلها 6 

أطلقت هذه الصرخة » وخرجت من الست راكضا ٠‏ 
فقد دخلت الشقة بشي ضحة ء من المطخ > وطليت من الخادمة أن تأنينى 
داريا أوسسيموثنا بصوت خافت ٠‏ ولكن سرعان la‏ حاءت داريا من بلقاء 
نفسها » فرشقتنى صامتة” بنظرة مستفهمة رهسة » وقالت : 

ب ليس مولای فى البيت ٠‏ 

لكننى ذكرت لها بوضوح ودقة > هامسا همسا سريعاً » أننى أعرف 
كل ثىء من آنا آندريفنا » وأثنى أت من عندها ٠‏ 

س اين هما يا داريا أو موقا ؟ 

ت فى الصالون > حيث كنتما بالأمس جالسين الى المائدة ووه 

داريا أو نسيموقنا » دعيئى أذهب الى هناك ٠١+‏ 

- كيف يمكنئى هذا ٩‏ 

لا أذهب الى هناك » بل الى الغرفة المجاورة يا داريا أوننسيموفنا * 
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ان آنا آندریفشا تريد هذا أيضاً ٠‏ فلو كانت لا تريده لا قالت لی انهما 
هنا ٠‏ لن يسمعائى + هى نفسها ريد هذا ٠۰۰‏ 

قالت داريا أوايسيموفا دون أن محول على بصرها : 

واذا كانت لا ريده ؟ 

- داريا أويسيموفنا » اننى أنذكر ابنتك أوليا ٠٠١‏ دعينى أدخل ٠‏ 

فاذا بذقنها وشفتيها تأخذ بالاختلاج فجأة » وقالت لى : 

يا عزيزى ٠١‏ اكراماً لذكرى أولسا ٠١‏ تقديراً لمواطفنك ٠١‏ 
ولكن لا تل“ عن آنا آندريفتا يا عزيزى ! لن تشخلى عنها ء اليس 
كذلك ؟ لن تتحلى عنها 6 

لاء لن أتخل عنها ٠‏ 

ب عاهدثى عهد الشرف أنك لن تدخل الصالون » ولن تصرخ > 
اذا أنا خأتك هناك ٠‏ 

ب أحلف لك بشرفى يا داريا أولسسيموفا ! 


فأمسكت ردنجوتى » وقادتئى الى حسجرة مظلمة » مجاورة للغرفة 
النى كانا فها » وسارت بى على سجادة طرية بدون ضحة الى ان بلغا 
الستارة » فأجلستنى هناك » وأزاحت ركنا من الستارة ء فكنت أراهما 
كلييااء 


انصرفت هى وبقبت آنا ٭ طبعا بقت ٠‏ لقد أدركت اننى أنصنت بغير 
حق > وأننى اجس على أسرار غيرى > ولكنئى بقيت ٠‏ كيف لا أبقى 
وأنا أعرف أن الل موجود ؟ ألم يسبق لهذا الل أن حطم الأيقونة 
على مرأى متی ؟ 
۳۹1 


كانا جالسين الى تلك المائدة تفسها التى شربئا عليها بالأمس خب 
د انبعاثه » معا ه وكانا متقابلين + اننى أميز وجهيهما تميزاً واضحاً » كانت 
ثرتدى فسا أسود » وكات جسلة هادنة المظهر على عادتها + وكان 
يتكلم » فكانت تصغی اليه بانتباه شديد بشوش ٠‏ حتى ليمكن أن يكتشف 
المرء فى وجهها شتا من جل ٠‏ ولا كذلك هو + فقد كان مهتاجاً 
اهتاجاً شديدا ٠‏ لقد وصلت وهما من المحديث فى قلبه » لذلك لشت برهة“ 
لا أفهم شيا ٠‏ أتذكر أنها سألته فجأة : 


وهل أا السب فى ذلك 8 


تأجابها : 

- بل أنا ٠‏ أنت مذامة بدون أن تكوئى مذامة ٠‏ هذه أمور ليحدث + 
وتلك هى الأخطاء التى لا تغتفر » ومرتكب وها يعاقون فى جميع 
الأحبان تقريباً ٠‏ 

أضافت ذلك وهو يضحك ضحكة غريبة + وتابع كلامه يقول : 

5 لقد اعتقدت فى للظلة من اللحظات ألنى نسيتك سانا تاماً » فكت 
أضحك فعلا” من هواى الأحمق ٠٠١‏ ولكنك تعرفين هذا ! على كل حال > 
فلم يعنينى أن تتروجى فلا أو فلا من الناس ٠‏ لقد بشت اليك بالأمس 
رسالة” أطلب مئك فها أن تتزوج ٠‏ فلا لقاخذينى ٠+‏ كانت تلك غاوة * 
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ولكن لم يكن لها عندى بديل ٠‏ ما الذى كان يمكننى أن أفمله غير تلك 
الغباوة ؟ لا أدرى ٠‏ 

قال ذلك وانفجر يضحك ضحكاً شاذاً ملددساً وهو برقع عليه اليها 
فجأة بعد أن كان يكلمها ناظراً الى جانب ٠‏ لو كنت فى مكانها لأخافتتى 
تلك الضبحكة ٠‏ أحسست بهذا ٠‏ ونهض عن كرسه فجأة وقال يسألها 
بغتة” كأنما هو نذكر الأمر الحوهرى : 

- قولى : كلف أمكنك أن توافقى على المجىء الى هنا ؟ ان دعوتى 
ودسالتى كلها ما كانتا الا حماقة ٠٠١‏ انتظرى : أظن أننى أستطيع أن 
أحزر كيف وائقت على الجىء ٠‏ ولكن لاذا جثت ؟ ذلك هو السؤال ء 
تراك جثت عن خوف فحسب ؟ 

فقالت وهى تنظر اليه بمحذر : 

جثت لأراك ٠‏ 

وصمت الائنان كلاهما نصف دفقة ٠‏ وعاد فرسسلوف يجلس > 
3 أخذ يتكلم بصوت رقیق » لكنه مؤثر » یکاد يكون متهدجا » فقال : 

ب هنذ مدة طويلة لم أرك يا كاترين ابقولايفضا ٠٠١‏ منذ مدة 
بلغت من الطول ا أصبيحت أتصور أنه يكاد يستحيل أن أجدنى فى ذات 
يوم » كما أجدنى الآن > جالساً بقربك أنظر الى وجهك وأسمع صوتك ٠٠‏ 
منذ سنتين لم ير أحدنا الآخر » منذ سنتين لم يكلم أحدنا الآخر ٠‏ كنت 
لا أقدّر أن أكلمك فى يوم من الأيام ٠‏ على كل حال » ما مضى فقد مضى » 
وما بقى البوم سبزول غداً كدخان ٠‏ لیکن ! اننى أقل هذا ء اذ لس عندى 
له بديل + 

ثم أضاف يقول لها فجأة كمن يضرع ضراعة : 

ب ولكن لا تنصرفى الآن بدون أن تقولى لى شا + لقد تفحتنى 

۳4۸ 


صدفة حين قبلت أن نجش » فلا تنصرفى قبل أن تتجيبنى عن سال 
سألقنه علىك ! 

ما السؤال ؟ 

ب لن يرى أحدنا الآخر بعد اليوم أبداً ٠‏ فماذا ت#تخسرين اذا قلت لى 
الحقيقة كلها مرة” واحدة الى الأبد ؟ أجسئى عن سؤال لا يلشه العقلاء 
أبدا : هل أحببتتنى فى للظة واحدة على الأقل ٠٠١‏ أم أرائى أخطأت 
الظن 8 

احمرت كائرين مقولايفنا احمراراً شديدا ٠‏ وقالت حه : 

بل أحستك ٠‏ 

توقعت أن تقول هذا : يا للصادقة ء يا للصريحة ء يا للمستقيمة 
التى تقول المقيقة ! 

وتابع يسألها : 

- والآن ؟ 

الآن لا أحبك ٠‏ 

- وتضحكين ؟ 

- لاء لثن ضحكت فوراً فقد كان ذلك برغم ارادتى » لأننى كنت 
أنوقم أن مسألنى « والآن ٩‏ » ء فلما صدق ‏ توقسى ابتسمت > لأن المرء 
ينتسم دائما حين يبصدق اتوقعه +٠۰‏ 

شىء غريب + ما رأيتها ل الوم فى ملل هذه المصافة وهذا 
الاحتراس » ولا رأيتها قبل اليوم شه خجلى وشبه مستحة الى هذا اليد ! 
وكان هو بلتهمها بمشه التهاماً + 

- أعلم أنك لا محبينئى ٠٠١‏ ولكن ألا تمحينتى اليئة ! 

ربما البتة ؟ ش 
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ثم أضافت تقول بلهجة فاطعة > دون أن تبتسم ودون أن تحمر : 
لا أحبك ٠‏ صحيح أننى أحببتك » ولكن حبى لم يطل ٠‏ فما لبثت 
أن كنفت عن حيك ٠٠‏ 
- أعرف ء أعرف ٠‏ رأيت أن هذا لس ما كنت فى حاجة اليه ء٠‏ 
قولى : ما الذى أنت فى حاجة البه ؟ اشرحى لى مرة أخرى ٠٠١‏ 
هل شرحت لك هذا من قبل ؟ ما أا فى حاجة اليه ؟ اثنى امرأة 
عادية جداً ٠‏ انى امرأة هادئة 00 أحب 00 أحب الناس المرحين ٠‏ 
۰ المرحين ؟ 
هأنت ذا ترى أننى عاجزة حتى عن التحدث معك ٠‏ يخكل الى" 
أمك لو أحببتتى حا أقل » لأحيبتك ٠‏ 
وابنسمت خجلى مرة أخرى ٠‏ كان يلتمع فى جوابها أكبر الصدق ٠‏ 
كيف لم ندرك أن هذا الجواب هو الصيغة التى تحدد علاقاتهما تحديداً 
حاسماً »> وتفسر كل شیء » ونقطع بكل ثىء ؟ وكم کان يجدر به » هو» 
أن يفهم ذلك ٠‏ ولكنه نظر وابتسم ابتسامة غريبة وأضاف يسأل : 
هل بورج مرح ؟ 
فأسسرعت جيه : 
- اطمشن ٠‏ ما هو بالمرح البتة ! وائما أنا أتروجه لأنى سأكون معه 
أهدأ مما أكون مع آخر ٠‏ ثم تبقی نضی كلها لی أنا ٠‏ 
يقال انك عدت تمحيين اة المجتمع وتشغفين بها ؟ 
كل ما عداه ٠‏ ولكن الظاهر الخارجية نظل فه أحلى > فاذا كان المرء يجب 
أن يعيش وكنى > فالعيشة فى المجتمع أمتع من المعيشة فى غيره ٠‏ 
4+۰ 


_ سمست كلمة « الفوضى » هذه كثيرا » فلا شك أنك خفت كيرا 
من الفوضی التى كانت تسود حاتى ٠٠١‏ أصفاد » وأفكار > وسخافات ٠٠١‏ 

دا لام لس الأمر ذاك أبدا ووه 

ما هو اذن ؟ قوليه بصراحة ء ناشدتيك اله 1 

طيب » سأقوله بصراحة » لأفى أعدك ذا فكر عظيم ٠‏ الك 
المقيقة : انى لم أستطع أن لا أرى فيك شيثاً مضحكا بنير انقطاع ٠‏ 

قالت ذلك واحمرت فجأة » كأنما هى أحست أنها تورطت فى قلة 
الاحتراس تورطا كيرا ٠‏ 

قال آندره بتروفتش : 

- لهذ الكلمة النى قلتها ء أستطع أن أغفر لك أشياء كثيرة ٠‏ 

فأسرعت تضيف وهى تزداد احمرارا : 

- لم أكمل كلامى ٠‏ أنا الضحكة فى الواقع ٠۰۰‏ لا شىء الا لأتتى 
أكلمك كيحمقاء ٠‏ 

- لا » ما أنت بمضحكة » وانما أنت امرأة من نساء المجتمع 
فاسدتَّ هم 1 

قال ذلك واصفر اصفرارا رهبا ٠‏ وتايم كلامه فقال * 

- أنا أيضا لم أكمل كلامى حين سألتك اذا جثت ٠‏ فهل تريدين 
أن أنهبه 5 ان ثمة رسالة » ان مة وثيقة مخلم قليك هلما ؟ لأن أباك اذا 
وفعت هذه الرسالة بين يديه م يمكن أن يلعئك أثناء حاته » وان يحرمك من 
ميرائه شرعا فى وصته ٠‏ أنت خائفة من هذه الرسالة +٠٠‏ وقد جثتلى بحا 
علها وسصا الها ٠٠١‏ 


١ 


نلق بهذه الكلمات وهو يتف من رأسه الى قدميه > حتى لتكاد 
تصطك أمتانه » 


فكانت تصغى البه معيرة بوجهها عن سأم وألم ٠‏ وقالت مدافمة عن 
نشنها : 


- أعلم أنك تستطبع أن تحدث لى أكدارا كثيرة » ولكننى لم أجىء 
لأثنمك بالكف عن اضطهادى وتعذيى بقدر ما جشت لأراك ٠‏ بل لقد كانت 
نفسى تضطرم رغبة فى لقائك منذ مدة طويلة 3200 


وأضافت تقول فسجأة ء كأنما تحرفها فكرة قاطعة بل عاطفة غرية 
مائئة : 


- غير أشى رأيتك على عهدى بك ٠٠۰‏ 


. هل كنت انتوقعين أن 'نجدينى انسانا آخر بعد الرسالة النى تكلمت 
فيها عن فساد خلقك ؟ هل جثت الى هنا بغير خوف الثة ؟ 

حت لاننى أحبيتك فى الماضى ٠‏ ولكن لا تهسددنى > أرجوك ٠‏ 
ما بقبنا معا > فلا تذكرنى بأفكارى السيئة وعواطفى الرديئة ٠‏ اذا أمكنك 
أن تكلمنى فى غير هذا فسأكون سعدة جدا ٠‏ قد يأتى دور التهديد » 
أما الآن فقل لى شنا آخر + أرجوك ! حتقا لقد جثت لأراك وأنصت لك 


دفقة ٠‏ قاذا كلت عاجزا عن هذا فافتلنى فورا ولكن لا تهددنى ولا تعذب 
نفسك أمامى ووه 


بهذا ختمت كلامها وهى تنظر اليه مترقبة ترقا غريبا » كأنما هى 
نفترض حقا أنه قد يقتلها ٠‏ 


ونهض آندره بتروفتش من جديد » وراج يتأملها بنظرات حارة » 
ثم قال بلهسية قاطمة : 
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سوف تخرجين من هنا بغي أية اساءة ٠‏ 

فابتسمت وقالت : 

ب العم > هذا عهد قطعته على نفسلت + 

- لا لأنى قطعت على نفسى عهدا فى الرسالة > بل لأننى أريد أن 
أفكر فيك طول الليل ٠٠١‏ 

تعذيا لنفسك ؟ 

- اننى استحضر صورتك دائما حين أخلو الى ضى ٠‏ وأظل 
أيحدث معات ٠‏ وأذهب الى حانات ومواخير فاذا أنت تظهرين لى أيضا ٠‏ 
ولكنك تضحكين منى دائما » كما ضعلين الآن ٠‏ 

قال ذلك وكأنه خرج عن طوره + فصاحت تقول بصوت مؤائر وقد 
ارتسم على وجهها عطف قوی : 

أبدا » أبدا ما ضحكت ملكت ٠‏ واذا كنت قد جثت فلأننى حاولت 
بكل الوسائل ألا أجرح شعورك فى أمر من الأمور ٠‏ 

وأضافت تقول فحأة : 

ب لقد جثت الى هنا لأقول لك انى أحبك تقريا ٠‏ 

م أسرعت تتدارك : 

- معذرة ٠٠١‏ لعلئى لم ألحسن التسير عما أردت عنه ٠‏ 

فضبحك وقال : 

لاذا لا تحيدين التظاهر ؟ لاذا أت سسطة كل هذه الساطة ؟ 
لاذا لست كسائر الئاس ؟ ٠٠١‏ كيف يمكن أن يطرد أحد أحدا ثم يقول 
له : د أحبك تقريا » 9 ٠٠١‏ 

- ذلك أننى لم أحسن التمير عما أردت النسير عنه ٠‏ ذلك أننى 
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ما وجدت يوما أمامك الا شسعرت بخجل ولم أحسن الكلام > وشن لم 
أحسن التبير حين قلت لك : ه أحبك تقريا » » فذلك لأن الأمر كان 
غامضا فى ذهنى أيضا ٠‏ هذا هو السبب فى انى قلت تلك الجملة » رغم انى 
فى الواقع أحبك ٠٠١‏ أحبك ذلك المحب « الشترك » الذى يحمله المرء 
لجميع الناس ولا سخجل من الاعتراف به أبدا ٠٠٠‏ 


كان يصبخ يسمعه اليها صامتا ولا يحول عنها نظرته الخارة » ثم 
استأنف كلامه فقال : 


لا شك أننى أمىء اليك ٠‏ هذا هو عب الهوى الشديد ٠‏ انى 
لأعرف شيا واحدا هو انى اذا كنت معك فقد انتهيت > واذا غبت عنك 
فقد انتهيت أيضًا ٠‏ سان أن أكون معك وأن أكون بدوبك » فأنت ممى 
دائما حيثما تكونى ٠‏ وأعلم كذلك أننى أستطيع أن أكرهك أكثر مما 
أستطيع أن أحبك ٠٠١‏ ثم انى منذ مدة طويلة أصبحت لا أفكر فى شىء ٠‏ 
وأصبحت تستوى عندی جميع الأمور ٠‏ كل ما آسف له هو ألثى أحببت 
امرأة مثلك ٠٠١‏ 

كان قد وهن صوته » وتابع كلامه يقول كالمختئق وهو ييتسم ابتسامة 
صفراء : 

- ماذا تريدين ؟ انه لون مني أن أقول لك هذا الكلام ٠‏ أظن 
أننى ستعد أن أقف مسرا على ساق واحدة مدة ثلاثين سلة اذا كان 
هذا يرضيك ٠‏ أرى أنك تشعرين نحوى بشفقة ٠‏ وجهك يفول : « لو 
استطعت لأحبتك » لكننى لا أستطيع ٠ » ٠٠١‏ الس هذا صحيحا ؟ 
لا ضير ٠‏ لست بذى كبر ياه ٠‏ اننى مستعد لأن فل ملك أية صدقة ء 
كشحادٌ » هل سمعين ؟ ية صدقة ٠٠١‏ ای سحاد أن يكون ذا 
گیریاء ٩‏ ۰۰۰ 


فنهضت كاترين تنقولايفنا واقتربت منه » ثم قالت وهی تلامس ببدها 
كتفه وقد لاحت فى وجهها عاطفة لا يمكن التسير عنها : 
- صديقى ! اننى لا أمستطيع أن أسمع مثل هذه الأقوال ! سأظل 
أفكر فيك طول حاتى تفكيرى فى أغلى اسان وأنبل قلب وأقدس شىء 
يكن أن أحبه وأحترمه + آندره بتروفتش ! افهمنى ٠٠٠‏ انی لم 
أجىء الى هنا عبشا يا عزيزى » یا من كنت وما تزال عزيزا على قلبى ٠‏ 
لن أسى أبدا ما أئرئه فى نفسى من مشاعر أثناء لقاءاتنا الأولى ٠‏ فلتتفصل 
صديقين » ولسوف تظل فى حائى أجل خواطرى شنا وأحلاها مذاقا ! 


قال آندره بتروفتش : 

ب « فلنتفصل ثم أحبك » ه سوف أحبك ولكن فلتتفصل ء٠‏ 

ثم قال وقد شحب لونه شحوبا شديدا : 

ب اسمعى + هبى لى صدقة أخرى : لا تحسنى »2 ولا تعشى معى » 
ولننقطع عن أن يرى أحدا الآخر الى الأبد + سوف أختفى متى أصبحت 
لوحن اد انوي نولا أن سيق ١‏ ولكن اولك مه 
« لا نتروجى › ۰ 

اتقيض صدرى الى حد الألم حين سمعت كلامه ٠‏ ان هذا الرجاء 
ما فه من صراحة وما يشتمل عليه من استحالة ٠‏ نعم » امه يطلب صدقة 
حقا ! هل كان يستطيع أن يظن حقا أن رجاءه .مكن أن يلبى ؟ مع ذلك ٠‏ 
ازل بنفسه الى حيث .برجو هذا الرجاء » وحرص على طلب هذه الصدقة ٠‏ 
ان هذا الدرك الأدنى من السقوط ريشق على المرء أن براه ! أما هى فان 
جميع قسمات وجهها قد شوهت ألا ٠‏ ولكنه قل أن تنطق هى بكلمة 
واحدة > استدرك قول بصوت غریب ىدل فسحأة فكأنه لس صوئه : 
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سوف أدمرك تدميراً ! 

ولكنها اجابته بكلام لا يقل عن كلامه غرابة » وبصوت كصوته تبدل 
تبديلا غير متوقع حتى لكأنه ليس صوتها » فقالت : 

اذا وهبت لك هذه الصدقة فسوف تنتقم فى المستقيل انتقاما أفى 
من الانتقام الذى تهددنى به الآن لأنك إن تسى أبدا نك استجديتنى صدقة 
وكنت أمامى شحاذا ٠٠۰‏ 

وختمت كلامها وهى تقذفه بنظرة تحد : 

- لا أستطيع أن أسمع هذه التهديدات من فمك ! 

فأجابها برفق مبنسماً : 

« تهديدات من فبك » » أى من فم شححاذ مثلك ! لقد كنت 
جميع جهودى لأرسلها اليك + ولكن اذهبى .٠«‏ اذهبى ! ٠++‏ لقد بعت 
اليك رسالة حمقاء » واستتجت أنت لثلك الرسالة الحمقاء ء فحت : 
فها يحن سواء : لا دائن ولا مدين ! 

وأضاف يقول لها لبدلها على الباب حين أرادت أن تخرج عن طريق 
الغرفة التى كنت ميختئثاً فبها وراء الستارة : 

من هنا ! 

قالت وهى تقف على العتبة : 

اغفر لى اذا استطعت ٭ 

فقال فحأة : 

اذا كتب لنا أن نلتقى صديقين فى بوم من الأيام » فسنتذكر هذا 
الملشهد ضاحكين + 
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ولكن فسمات وجهها كلها كانت مختلج كمن اعترته نوبة ٠‏ 

هتفت تقول ضارعة الى الله وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى > 
ولكنها تنظر الى وجهه وجلة” كأنما هى “حزر ماذا أراد أن يقول : 

أسأل الله أن يحدث هذا ٠ ٠‏ 

2 انصرقفى ! كلانا مفرط فى الذكاء ٠‏ ؤلكنك ووه 5 02030 انت 
من طينتى ! بشت اليك رسالة مجنونة » هارتضيت أن تيجشى لتقولى انك 
« تیحسنتی تقر ہیا » ٠‏ لا e‏ لا e‏ ان با جنونا واحدا ! كلانا شاذ + ابقى 
مجنونة دائما » لا تتفيرى »> وسنعود نلتقى صديقين ء الى أتنأ بهذا ٠‏ 

خرجت كائرين 'نقولايفنا ٠‏ فأسرعت الى المطبخ دون ضحة ٠‏ ومن 
غير أن أنظر تقريا الى داريا أو نيسموفا التى كانت تنتظرنى > وت الى 
الشارع نازلا" على سلم الخدم مارا بالفناء + ولكن حين وصلت أنا الشارع 
كانثك هی قد ركيت العسربة الى كانت تنتظرها أمام اللاب * فأخذت 


أركض + 
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أين ؟ الى بست لامبير ! 

مهما أشأ أن أسبغ طابعا منطقيا على ساوكى فى 
ذلك المساء وفى تلك الليلة » ومهما أشأ أن 
اكتشف فيه شا من سلامة العقل » فائنى حتى 
فى هذه اللحظة التى أستطيع فبها أن أرى الأحداث كلها جملة” واحدة » 
أجدنى عاجزا عن أن أعرضها بما يجب لها من تسلسل ووضوح + لابد 
أننى كنت تائها فى عاطفة أو قل فى سديم مضطرب من العواطف ٠‏ بل 
لا شك أن 'بمة عاطفة أساسية كانت تسيحقنى وتسيطر على جميع العواطف 
الأخرى » ولكن ٠٠١‏ هل يحب أن أعترف بها ؟ لا سيما واننى غير وائق 
كل اثقة ء٠٠‏ 


اقتتحمت بيت لاسير » خارجاً عن طورى طبعاً » حتى لقد أخفته هو 
وصاححته النوسين ٠‏ لطالما لاحظت لدى الفرمسين » حتى لدى أشدهم 
طيشاً وأكثرهم فجوراً » أنهم فى داخل بيوتهم حريصون أشد الحرص 
على نوع من النظام البورجوازى » وعلى طراز من الحاة مطرد رتيب تافه 
يبحرى على وثيرة واحدة ولا يحون أن #خرجوا عنه مرة ٠‏ ولكن لاسير 
سرعان ما أدرك أن شيا قد حدث > فسره أن یرای فى ببته وأن ٠‏ بقبض 
غلى ناصيتى » أخيرا ٠‏ لقد كان لا يحلم الا بهذا طوال هذه الأيام ليل 
نهار ٠‏ ألا ما كان أحوجه الى ! ثم هأنذا » بعد أن فقد هو كل أمل > 
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ألجثه فحاة” » من تلقاء نفسى » بل اجيئه ونا على هذه الحالة من الجنون »> 
اى على الحالة التى يريدها ! 

کا ها لآق امن دعن أعرين ا ال ن ن 
قيثارتك ؟ 

إن أصف المشهد » فلا داعى الى ذلك ٠‏ الهم أننا شرينا » وقصصت 
عليه كل ثىء » كل ثىء + فكان يصفى إلى كلامى بشراهة ٠‏ وقمت أنا 
بالخطوة الأولى فاقتر-حت عله تدبير مؤامرة » اشعال حريق : نستدعى أولا” 
كائريبن سقولايفنا برسالة هوه 

قال لامي مؤيداً وهو يختطف كل كلمة أقولها : 

ب هذا ممكن ۰ءء 
قلت : 

- وزيادة” فى ضمان نجاح المؤامرة > يسيب أن ثبعت اليها فى نلك 
الرسالة صورة عن « وثيقتها » لتستطيم أن تدرك أننا لا ششهاا* 

فقال لامبير مؤيداً وهو لا ينفك يتبادل النظرات مع آلفونسين : 

تماما 1 هذا ما يجب أن لفمله + 
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قلت : 
- وثالثاً » يحب أن يكون لاسير هو الذى يدعوها » لشأن يخصه > 

ملحا" صئة رجل مجهول أت من موسكو + وأجىء ما بغر سلوف 8 
ربما لحضر فرسيلوف أيضا » نعم ! 
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فصحت أقول معترضاً على قوله « ربما » 

لا » لا« ريما » » بل حتماً ٠‏ هذا لا غنى عنه ٠‏ 

وأضفت موضححا وأنا أجرع جرعة ( لقد شربنا نحن الثلائة » لكننى 
أعتقد النى شربت زجاجة الشمبانا كلها وحدى » أما هما فكانا 
بتظاهر ان ) : 

هذا كله من أجله عواء نحلس أنا وفرسلوف فى الفرفة 
الأخرى ٠‏ يحب الحصول على غرفة ثانية يا لامبير ! حتى اذا جاءت 
اللحظة التى توافق فها على كل شىء > أى على الفدية المالية والفدية 
د الأخرى » » لأنهن جميماً حقيرات » خرجنا أا وفرسلوف من مخئنا 
وداهمناها فأقتمناها بحقارتها ٠‏ وحيئذ يشفى فرسيلوف ويطردها ركلا 
بقدسه ٠‏ ولكننا فى حاجة الى بورئج ء ليراها هو أيضاً ! 

أضفت هذه الجملة الأخيرة متحمساً ٠‏ فقال لامبير : 

لاء بورج لا داعی اليه ! 

فصرخت أقول : 

- بلى بلى ! أنت لا نفهم من الأمر شيئًا لأنك غبى يا لامبير ! 
بالمكس : يجب أن تحدث فضبحة فى المجتمع الراقى : بذلك اشقم من 
المجتمع الراقى > ومنها + يجب أن تعاقب ! لامبير » سوف #مطيك كمبالة 
٠٠٠‏ آنا لا حاجة لى الى الال > أا أبصق على الال ! أما أنت فسوف تنزل 
التراب ! 

كان لاسير لا بنفك يقول مؤيدا : 

س عم > لعي * 
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ويتبادل النظرات مع الفوئسين + 

- لامبير » انها تعد فرسيلوف ٠‏ رأيت هذا بلضى منذ هنيهة > 
وابقلت به ٠‏ 

هن حسن الحظ أنك رأيت كل شىء : ما كنت لأنصور أن للك 
كل هذه الموهية فى التحصس ء ولا أنك تملك كل هذا القدر من 
الذكاء ٠‏ 

أنت كاذب يا فراسى ٠‏ ألا لست جاسوساً ولكننى ذكى جدا * 

ثم تابعت كلامى جاهداً أن أعبر عن فكرتى بمشقة وعناء : 

هل تعلم يا لامبير ؟ انها لن #تزوجه » لأن بیورنج ضابط فى 
الرس > أما فرسيلوف فلس الا رجلا كريماً سمحا محا للافسائية » 
أى هو فى نظرهم انسان مضحك لا أكثر ! آم ٠٠١‏ انها نفهم هذا الوله 
وتفتتن به سروداً » ونج لفرسبلوف وات حت ذبه وتشريه » لكنها لن 
تتروجه ! انها امرأة > انها أفمى ! كل امرأة أفمى » وكل أفعى امرأة ! 
يجب أن 'شفنه ٠‏ بحب. أن اسقط عن عه النشاوة فيراها على حققتها 
فشفی ٠‏ سأجىء به الى عندك يا لامیر * 

فكان لاسير لا يزال .يؤمن على كلامى ويملاً كأسى فى كل لظة : 

ب حسن » حسن ! 

كان سخثى أن أستاء منه أى استاء > كان يخاف أن يعارضنى » وكان 
يحرص على أن يسقينى مزيدا من الخمر ! وكان ذلك منه واضحا أشد” 
الرضوح > فلم أملك ألا نشى الا أن ألاحظه ٠‏ لكننى ما كان لى أن 
أنصرف بحال من الأحوال ٠‏ وظللت أشرب وظللت ألكلم ٠‏ كنت أحترق 
وغبة فى الافصاح مرة” عما يعتمل فى نشسى ! وحين خرج لامبير ليجىء 
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برجاجة ثانية » عزفت الفونسين على قيتارتها نا اسبائياً ٠‏ فكادت تنهمر 
دموعى » وقلت مخاطاً لامير بعاطفة عميقة : 

يجب القاذ هذا الرجل حتماً يا لامير » لأنه ٠٠٠‏ مسحور | 
لو تروجها » فلسوف يطردها ركلا بالقدمين منذ الصباح » بعد الليلة 
الأول + فهذا ما يحدث دائما ء ان هذا الب الوحشى المسعور يوافى 
المرء كما توافه نوبة »> ويفعل فيه كما يفعل فيه المرض » فما ان ,هأ له 
الارنواء » حتى سقط النشاوة وتشحس العاطفة المافضة : الاشمئزاز 
والكره والرغبة فى الابادة والسحق ٠‏ هل تعرف قصة أبيساج يا لامبير ؟ 
هل قرآأتها ؟ 

لاء لا أتذكر ٠‏ أهذه رواية ؟ 

ذلك أنك لاتعرف شيا يا لامي + أنث جاهل جهلا” رحياً ء 
جهلا فظيعا ! ولكن لا يهمنى أن تكون جاهلا" أو أن لكون عالا ! أوه ! 
انه يحب ماما ؟ لقد قبل صورتها ٠‏ ولكن سبكون الأوان ند فات ٠‏ لذلك 
يحب انقاذه منذ الان ٠٠١‏ 

وأخيراً طفقت أبكى بكاء مرآ + لكننى ظللت أهذر وأشرب + ما أكثر 
ما شربت ! الثىء الأساسى الذى يحب أن أذكره هو أن لامبير لم سألنى 
عن الوثيقة مرة” واحدة » طوال السهرة » أقصد لم سألئى : أين هى ؟ 
لم يطلب منى أن أريه اياها » أن أبسطها له على الائدة ٠‏ ألم يكن طببعياً مع 
ذلك أن يلقى على هذا السؤال وحن 'تفق على الام بعمل مشترك ؟ شىء 
آخر : لقد انففقنا على أن تعمل كيت وكيت > وقلنا اننا سنقوم بالممل حثما » 
ولكن أين » ومتى » وكيف ؟ ذلك ما لم نقل عنه كلمة واحدة ! كان لامبين 
لا يزيد على أن يؤيد كلامى ويشادل النظرات مع آلفوئسين ملا شى: عدا 
هذا ! صحح أننى كنت فى ذلك الحين عاجرا عن ادراك ذلك > ولک 
أنذكره تذكرا واضحا ٠‏ 
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وفى النهايه تمت على الديوان » بدون أن أحلم ابی ٠‏ نمت مدة” 
طو يله جدا» واسنقطت فى وقت متثاخر جدا «اذكر أننى حين استيفظت» 
ظللت متمددا على الديوان زمناً كالسدوه ء أحاول أن أجمع أفكارى 
وذكرياتى > وأتنظاهر بأننى ما زلت نالما ٠‏ ولكن لامبير کان فد خرج 
من البيت ٠‏ كانت الساعة فد تجاوزت التاسعه ٠‏ النار فى اللدفأة تسمع 
طقطقتها > تماما كالمرة الماضية > حين فتتحت عينى” فى بست لامير بعد تلك 
الليلة اللشثومة ! ولكن الفوسين كانت ترصدئى وراء الحاجز : لاحظت 
ذلك فوراً > لأنها نظرت الى وتفرست فى مرتين » كير ألنى كنت أغمض 
عينى وأنظاهر بالنوم ٠‏ كنت أفعل ذلك لأننى أحس باكئاب وأريد أن 
أعرف أين أا من الأمر ؟ فما كان أشد عذابى حين تذكرت > فأدركت 
فظاعة وحقارة ما أقدمت عله فى الليل من اعتراف للامبير » واتفاق 
ممه ٠٠٠‏ وأدركت مدى خطئی وضلالى اذ تت الله أصلا ٠‏ ولكننى 
جمدت الله على أن الوثيقة لا ثزال معى » لا تزال ممخبطة فى جسى ٠‏ لقد 
جسستها سدى > فأحسست بها ! فلس على اذن الا أن أثب وة واحدة ء 
فأولى هارباً ٠‏ ولا داعى الى الخجل بعد ذلك من لامير ؟ فلس لامبير 
بمن يستحق ذلك ! 


ولكننى كنت خجلان من نفسى ! لقد نصبت شى قاضياً أحاكم نشى ! 
ما أشد الألم الذى كان يمصر قلبى ! على أننى لن أصف ذلك الشعور 
الجهنمى » الذى لا يطاق » ان أصف ذلك الاحساس بالخزى واتلطخ 
والدناءة + ومع ذلك يجب على" أن أعترف ٠‏ فقد آن أوان الاعتراف فيما 
أعتقد ٠‏ ويجب أن أسجل هذا الاعتراف فى مذكراتى ٠‏ ألا فاعلموا 
أنى اذا كنت قد أردت أن ألوث شرفها بالمار » واذا كنت قد هأت لضى 
لرؤية المشهد الذى ستدفع فيه الفدية للامبير ( آه ٠٠٠‏ يا للسفالة ! ) »> 
قان هذا لم يكن فى سبيل القاذ ذلك المجنون فرسيلوف > ولا فى ميل 
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أن أرداه الى ماما » وانما ٠٠١‏ لأننى ٠٠١‏ ربما كنت أا نضى مولهاً 
بحيا » بور عليها ! ممن كنت غيورا ؟ ٠٠٠‏ من بيورنج ؟ من فرسيلوف ؟ 
من جميع أولئك الذين ستراهم وستحدثهم فى حفلة الرقص > على حين 
أكون آنا قابا فى ركنى > شاعراً بالخزى من نفسى ؟ آه ٠٠۰‏ يا للقذارة ! 


الخلاصة أننى لا أعرف ممن كلت غيوراً ٠‏ لكننى كنت أشعر > بل 
كنت قد أيقنت منذ مساء أمس > ككقينى بأن اثنين واثنين أربعة > أننى 
فقدتها الى الأبد » وآن هده اأرأة سوف شذئى وسوف لسخر من زيفى 
ومن سخافتى + فهى امرأة صادقة ومستقيمة » وأا امر متحسس ومخبىء 
اى 


تلك حقيقة كثمتها مدة طويلة » وقد آن لى أن أعترف بها الآن ء٠٠‏ 
هأنذا أعترف بها ٠‏ لكثلى أكرر مرة” أخرى + ومرة” أخيرة » أن نصف 
هذا الاعثراف » وربما ثلاثة أرباعه > قد يكون تجلا على نشى ! اننى 
فى تلك الليلة قد كرهتها كما يكره رجل مجلون غير «سثول عن أعماله » 
نم كرهتها بعد ذلك كما يكره رجل أخذ به السكر كل مأخذ فانطلق 
يتكلم کمن أصابه مس ٠‏ وقد سبق أن ذكرت أن سديماً مضطرباً مشوشاً 
من العواطف والاحساسات كان قد أغرقنى اغراق » فلا أستطيع أن أعى 
ما بقلبى ولا أن أدرك ما يعصف بنفسى عصفاً + ولكن لا بد لى مع ذلك 
من هذا الاعتراف » لأن جزءاً من هذه العواطاف السثة الفاسدة قد ملأ 


واست عن الديوان مشمئزاً اشمئزازا لا يغالب » عازماً عزماً قوي 
على أن أمحو كل شىء + ولكن ما ان وثبت عن ديوائى ذلك الوثوب حتى 
هرعت الى الفوئسين * تثاولت معطفى وشعتى > وفلت لها أن ثبل لأمبير 
أثلى كنت بالأمس أأهذى » وی عجشت عل ملك المرأة » والى كنت 
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أمزح > فحذار أن ييح انفسه أن نطأ قدماه بيتى فى يوم من الايام ٠‏ 
كلت لها ذلات كله بالفرئسية متمجلا” كيفما أتفق » وأغلب الظن اننى قلته 
غامضا مشوشاً » فما كان أشد دهشتى حين رأيت آلفواسين تفهم على فهماً 
كاملا" ؟ وأغرب من هذا أنها كانت تبدو مغتشطة” بكلامى » مهللة” له + 
هالت مؤيدة : 

- « نعم انعم ٠‏ ذلك عيب + سيدة محترمة ٠‏ أنت رجل كريم 1 
اطمئن ٠‏ سأوضح الأمر للامير !»> * 

ولقد كان خليقاً بهذا التتدل الغريب المفاجىء فى عواطف الفونسين» 
وربما فى عواطف لامبير تبعاً لذلك > أن يثير فى نفسى الشبهات ٠‏ لكنتى 
خرجت صامتاً ٠‏ لقد كنت مضطرب النفس > وكنت لا أحسن التفكير + 
ولقد أعدت النظر فى الأمر كله بعد ذلك ء ولكن كان قد فات الأوان ! 
يا. للمكيدة الجهنمية التى حبكت لى ! اتنى أتلبث هنا قيلاة لأشرح 
ما حدث > والا عجز القارىء عن الفهم ! 

الواقع هو اننى منذ أن لقبت لاسير أول مرة » فى تلك الليلة التى 
تدفأت عنده بعد تجلدى من البرد » قد حكيت له ( يا لشساوتى ! ) أن 
الوثيقة مبخبطة فى جببى ٠‏ ولقد نمت على ديوانه فى تلك الللة بسض 
الوقت فجأة » فلم يلبث لامير أن جس“ جببى > فأيقن أن الورقة مخطة 
فيها فملا” ٠‏ واستطاع بمد ذلك مرداً أن يتأكد من أن الورفة لا تزال فى 
مكانها ٠‏ فأثناء عشائنا فى مطمم التتر مثلا” > أتذكر أنه حضننى عدة مرات؟ 
فلما أدرك أخيراً ما لهذه الورقة من شأن -خطير رسم خطة خاصة لم تتخطر 
بالى قط ٠‏ لقد كنت أتخل دائماً ( كما يفعل غبى أحمق ) أنه ان کان 
يدعونى الى بيته دائماً بحماسة شديدة واصرار كير > فهو انما يفعل ذلك 
لستدرجئى الى الدخول فى عصابته والشاركة فى عملها ٠‏ ولكن الحشقة 
الؤسفة هی انه كان يدعونى الى بیته لغرض آخر ! كان يدعونى ليسكرئى 
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سکراً شدیداً » حتى اذا رقدت غاا عن شعورى وأخذت أشخر » قفص" 
جببى واستولى على الونيقة ٠‏ وذلك ما فعلاء فى تلك الليلة هو والفوسين ٠‏ 
قامت الفوسين. بقص جببى ٠‏ فلما صارت الرسالة فى حوزتها » أعنى 
« رسالتها » » أعنى وشقتى التى جت بها من موسكو » تثاولا ورقة عادية 
من ورق الرسائل بحجمها نفسه > فوضعاها فى مكان الرسالة > ثم أعادا 
خاطة الحب فى مكانه فكأن شا لع يحدث » فلم ألاحظ أنا شيئاً + ان 
آلفونسين هى التى أعادت خاطة الجب ٠‏ وظللت أا ء انا الأحمق » 
ظللت الى النهاية » خلال بوم ونصف يوم » أظن أننى ما زلت أملك 
السر » وظلت أعتقد بأن مصير كائرين لا يزال بين يبدى” ٠‏ 

كلمة أخيرة : ان سرقة الوثئقة كان سبب كل شىء » كان مسب 


جميع المصائب الأخرى ! 
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اليكم الآن آخر أيام مذكراتى ٠‏ انى أصل الى نهاية النهاية ٠‏ 

أظن أن الساعة كانت العاشرة والنصف حين وصات الى مسكلى 
مهتاج الأعصاب > ذاهلا” أكبر الذهول ‏ عاقداً عزمى على فرار حاسم ٠‏ 
ولم أتسجل الخطى » فقد كنت أعرف ماذا سأفمل ٠‏ ولكن ما ان 
وطئت فدمای الدهلير حتى رأيت أن الأمر قد دخل مرحلة جديدة : كان 
العجوز قد تقل من تسارسكوريا سبلو منذ قلل » فهو الأن فى بستنا > 
وبقربه آنا آندريفنا ! 


لم يسكنوه غرفتى > بل الفرفتين المجاورتين لها »> أعنى غرفتى 
الؤجر + وقد أحدثت بالأمس فى هائين الفرفتين تشيرات وتحصسلات > 
وان تكن طفيفة + وكان المؤجر قد نقل امرأته الى حجرة المستأجر المجدور 
المتذمر الذى سسق أن تكلمت عنه م كما تقل هذا لا أدرى الى أى 
مكان ء 

لم ,بلبث المؤجر أن تسلل الى غرفتى لستقبلنى ٠‏ ان هيثته لا تنم 
عمنًا كانت تنم عله بالأمس من حزم » ولكنه كان فى اهتباج شدید > 
اهتناج من مستوى الأحداث ان صح اللعير ٠‏ لم أكلمه > بل انستحبت الى 
زاوبة الغرفة » ووضعت رأسى بين يدى > ولشت على هذه الحال دققة ء 
فقدتر فى أول الأمر أننى أصطنم « وضعا » » ولكثه فى النهاية لم بطق 
صبرا ٤‏ واعتراه الفرع > فتمتم يسألنى : 
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ب هل هناك شىء ٩‏ 

واذ لم أجبه أردف يقول : 

كنت أتنظرك لأسألك هل تريد أن نفتتح هذا اللاب فيكون اتصال 
غرفتك بغرفتى الأمير مباشرا ٠٠١‏ بدلا من المرور بالدهليز ء 

قال ذلك وهو يرينى بابا جانبيا مغلقا » يصل غرفتى بغرفته » أى 
بما هو الآن مسكن الأمير ء 

فقلت له برصالة ووفار : 

بطرس هسولتونتش » أرجو أن تتفضل فتمضی الى آنا آندريننا 


فورا » فتدعوها ان نحىء الى هنا لتتحدث معى فلبلا ٠‏ هل وصلا منذ 
مدة طويلة ؟ 


مندذ زهاء ساعة 


ب طبب + اذهب الى آنا آندريفنا وقل لها ما أوصيتك به * 


فذهب ثم عاد يحمل الى“ هذا الجواب الغريب »> وهو أن آنا اندريقنا 
والأمير ينتظران أن أجىء اليهما بصبر فارغ ٠‏ اذن لم شا آنا آندريفئا أن 
تأتى ٠‏ فعدلت ردتجونى الذى جد فى الليل > وتظفته بالفرشاة ٠‏ 
وغسلت وجهى » ومشطت شعرى ٠‏ فعلت ذلك كله بغير تعجل ٠‏ ثم 
مضيت الى الشبخ مدركاً مدى ها يجب التزامه من حذر وروية ٠‏ 

كان الأمير جالساً على ديوان أمام مائدة مستديرة > أما آنا آندريفنا 
فكانت فى ركن آخر > أمام مائدة أخرى عليها غطاء وفوقها سماور الببت 
مجلوا كما لم يسبق أن جلى فى يوم من الأيام » وكان ماء السماور 
يغلى » وكانت آنا آندريفنا تهبىء الشاى ٠‏ 

دخلت بتلك الهيئة القاسبة نفسها »> فلاحظ السجوز المسكين ذلك 


ليلق 


فورا » فارتتجف ٠‏ وسرعان ما حل محل ابتسامته فزع حقا * لكننى 
لم ألح » بل أخذت أضحك › ومددت له يدى* » فارتمى المسكين 


فى أحضائى ٠‏ 


وفد أدركت فوراً ما صار الرجل اليه » دون ريب ٠‏ كان من 
الواضح أولا" أن الشيخ الذى كان قبل الآن ينمتع بقدر من القوة وينم 
بشىء من سلامه العقل رغم كل شىء > ولا يخلو من بعض الارادة 
والملابة ء قد أحالوه بعد آخر لقاء بينى وبيئه الى نوع من موماء » 
وجعلوا منه طفلا” شديد الوف » كتير الذر والشاك ٠‏ يجب أن أضف 
الى هذا أنه كان يعلم لاذا جىء به الى هنا » وقد جرى کل ئی۔ ر 
الذى ذكرنه من قبل حين استيقت الأحداث ٠‏ لقد فاجأوه بسخانة ابنته 
ودرا مستادتى الجن > اتصسقوه وحطموه وسحقوه سحقاً > فائقاد 
وهو لا يكاد من شدة ذعره أن يعى ماذا يفعل + قالوا له ان الوثيقة 
حوزتى وهی « مفتاح الموقف » » فاذا رآها كان فی وسعه أن يتتخذ قراره 
النهائى ٠‏ يجب أن أبادر فأقول سلفاً ان رؤية الوثيقة واتخاذ القرار هما 
ما كان يرعيه تصورهما أكثر مما يرعبه أى شىء فى هذا العالم ٠٠١‏ لقد 
كان يتوقم أن يرانى داخلا عليه بالقرار فى جببى والورقة فى يدى ٠‏ 
فما كان أعظم فرحه حين رآنى ‏ بانتظار ذلك » مستعداً لأن أضحك وأن 
أثرثر فى موضوع آخر ٠‏ وقد ااسكبت دموعه غزيرة” حين تعائقنا + 
ولا أكتمكم أنى ذرفت أا أيضا بعض العبرات * لقد شعرت فجأة بشفقه 
كبيرة عليه ٠‏ وكان كلب آلفونسین الصغير ينبح نباحا تحبلا“ كرئين جرس 
صغير > ويندقع من الديوان 'نحوى ٠‏ ان هذا الكلب الصغير أصبح 
لا ينارق التبخ منذ صار علدہ > حتى لقد کان ينام معه ٠‏ 


هتف يقول وهو يومىء لأا آبدريفنا الى" : 
« قلت انه صاحب قلب 'سل » ( بالفرئسية ) ٠‏ 


لل 


فقلت له : 

لقد محسنت صحتك كثيراً يا أمير ! هيثنك الآن مزهرة نضرة ! 

ولكن نقيض فولى كان هو الصحيح وا أسفاء ! لقد كان الشيخ 
أشبه بمومياء + وما قلت له ذلك الا لأشيجيه ٠‏ 

فأحذ یردد بفرح : 

ب « الس كذلك ؟ ألس كذلك ؟ » ( بالفرئسسة ) ٠‏ 

ولكن هلاة شربت شايك ٠‏ اذا قدمت لی فنحاناً فسوف رسعدنى 
أن أحسوه فى صحبتك ٠‏ 

فكرة عظيمة ٠‏ « فلنشرب ولنفرح » + هناك قصيدة بهذا المعنى ٠‏ 
الس كذلك ؟ آنا آندريفنا » أعطه شاياً ٠‏ « انه ريفتن دائماً بالعواطف » 
( بالفرئسية ) + أعطنا شاي يا عزيزتى ٠‏ 

سكبت لى آنا آندريفئا شاياً ٠‏ ولكنها التفتت نحوى فحأة » وأخذت 
تنكلم بلهجة فبها كثير من الوقار > فقالت : 

آركادى ماكاروفتش > انا أا والمحسن الى“ الأمير تقولا 
ايفانوفتش > قد جثنا الى بتك لاجثين ٠‏ جثنا الك أنت »> لا الى غيرك » 
جتنا ضفين عليك نلتمس عندك المأوى والملاذ ٠‏ تذكر أن كل مصير هذا 
الانسان القديس > اللسل » المحزون > هو بين يديك ٠٠١‏ اننا لنتظر القرار 
الذى يمليه عليك قلبك بالحق والمدل ! 

لكنها لم مستطع أن تكمل كلامها » فقد اعترى الأمير رعب شديد » 
حتى كاد رتش من فرط الذعر > وأخذ يقول مكرراً وهو يرقم يديه 
تحوها : 

- ه فما بعد » فيما بعد » ألسس كذلك يا صديقتى العريزة ؟ » 
( بالفريسية ) ٠‏ 
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لن أستطيع أن أصف الأثر الأليم الذى أحداته فى نضى مقاطعته 
هذه لحديتها ٠‏ ولم أجب بشىء > وائما اكنفيت بتحية فاترة رصينة ٠‏ م 
جلست الى المائدة عامداً » وطفقت أتحدث فى مواضيع أخرى تافهة > 
وأخذت أضعدك وأمزح ٠۰۰‏ فكان واضحاً أن الشيح شكر لى ذلك ء» 
وأنه اغشط اغشاطا شديدا ٠‏ ولكن فرحه كان رهم شدته مهيأ لأن شدد 
سريعا وان يحل محله اكشاب ويأس ٠‏ كان هذا واضحا من أول 
نطرة + 

- « بلى العزيز » ( بالفرنسية ) ٠‏ بلغنى أنك كنت مريضأً ٠ ٠‏ 
ا معذرة وو قل لى اك كنت طول هذه المدة منشغلا" بتحضير 
الأرواح » أهذا صحیخ ۹٩‏ 

أجبنه سما : 

ها خطر لی مثل هذا على بال ٠‏ 

لا ؟ من كلمنى اذن عن تحضر ٠٠۰‏ الأره٠واح‏ ؟ 

انسرث آنا آندريفنا شرح ثفالت : 

- ان الموظف > صاحب البيث » بطرس هيبوليتوفتش »> هو الذى 
كان يحدته عن هذه الأمور منذ قلل + انه رجل مرح © يعرف کات 
كثيرة ٠‏ هل تريد أن أناديه ؟ 

- د نعم » نعم » رجل طيب » ( بالفرنسية ) + يعرف نكات كثيرة + 
ولكن الأفضل أن ندعوه فيما بعد ٠‏ سوف ندعوه ٠‏ وسوف يحكى لنا كل 
شىء ٠‏ « ولكن يما بعد » ( بالفرئسية ) ٠‏ تصور أنه منذ قليل > حين 
اعداد المائدة > قال لى : اطمش > فهى لن تطير ! عدن لا تحشر الأرواح ! 
هل الموائد نطير عند الذين يحضرون الأرواح ؟ 

- لا أدرى ٠‏ يقال انها ترتقم بجميع أرجلها * 
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فقال وهو برشقلى بنظرة مرتاعة : 

- ولكن هذا الذى تقوله رهنب ! » ( بالفرسية ) ٠‏ 

ب اطمثئن ٠‏ هده سحخافات ! 

ذلك ما أقوله أنا أيضاً ٠‏ ان ناستاسا ستسائوفنا سالومافا ٠٠+‏ 
أنت تعرفها طبعاً ٠٠‏ لا ٠‏ لا لاتعرفها ٠١‏ الخلاصة ٠٠‏ تصور أنها هى 
أيضاً تؤمن بتحضير الأرواح ٠٠١‏ 

والتفت الأمير الى آنا اندر يفنا وال مكملد” كلامه : 

تخلى هذا د يا ابنتى » ( بالفر ئسية ) ! فلت لها يوماً : ان فى 
الوزارات موائد أيضاً » وعلى كل مائدة ثمانى أيد من أيدى الموظفين 
تكتب و لاتنقطع عن الكتابة » فلماذا لا تتراقص نلك الوائد ؟ تخيليها وقد 
أخذت ترقص فسأة ! شنب تقوم به الموائد فى وزارة الالبة > أو وذارة 
التعليم العام 3030 لم يكن ينقص الا هذا ! +٠١‏ 

عثفت أقول محاولا أن أضحك بصدق : 

- ما ألطف الأثاء التى تقولها دائماً يا أمير ! 

« الس كذلك ؟ أنا لا أكثر من الكلام ولكننى أحسن القول » 
( بالفرئسية ) ٠‏ 

قالت آنا آندريفنا وهی تنهض : 

ساجیء ببطرس هبو ليتوفتش ٠‏ 

و كانت الغبطة تتلألاً فى وجههاء فقد أبهحها كثيراً أن رأتنى ألاطف 
الأمير هذه الملاطفة كلها ٠‏ ولكن ما ان خرجت حتى تبدل وجه الشبخ 
فحاة ٠‏ ونظر بسرعة الى الاب > وأجال بصره فيما حوله > ثم مال من 
ديوانه عل" » وهنس بقەل لى بصوت مرو “ع : 
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« يا صديقى العزيز » » ليتنى أستطيع أن أراهما كلتيهما هنا ! 


« آه بلي“ الغالى !» » 


ب نعم نعم > لكننا ستصلح بينهما > أليس كذلك ؟ انه لجار صغير 
محزن بين امرأنين نفيضان كرما وشهامة » أليس كذلك ؟ لس لى من 
آمل الا قك ءءء یتو ئ هذا كله هنا ووه 

ثم أضاف يقول وهو يلقى نظرة يکاد يكون فيها خوف : 

ولكن يا له من مسكن غريب ! وهذا المؤجر ! ان له عقلا 
عجباً ٠‏ قل لى : اليس لخطرا ؟ 

- الؤجر ؟ لا ! فيم يمكنه أن يكون خطراً ٩‏ 

حسن ! عظيم ! « يبدو غساً م هذا السسد » ! ابنى ! أستحلفك 

بسوع المسح لا تقل لآنا آندريفنا انى خائف من كل ثى هنا ٠‏ لقد 
أجزلت المديح لكل شىء منذ أن وطثت هذا المكان » حتى لقد مدحت 

- 'عم أتذكر > فماذا ؟ 

دلا شىء موه لا شىء اليئة 44+ ولكنئى حر هفنا » لس 
كذلك ؟ ء ء ما رأيك ؟ لا يمكن أن يحدث هنا فىء +٠٠‏ من ذلك 
اللوع ؟ 

لاء لاء يا عزيزى » اطمش م أحلف لك ٠٠١‏ 

هتف فجأة بقول وهو يصم يديه أمامى ولا يخفى عنى شيا من 
رجه 

« صديقى » ابلى »6 ٠.٠‏ اذا كان فى حوزتك شىء حقاً ۰۰۶ 
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وثائق مثلا” ٠٠١‏ اذا كان مذ ما يمكن أن تقوله لى ٠١‏ فلا تقله .. 
لاا ٠‏ لا تقل شيثأ > ناشدتك الله ٠٠١‏ لا تتكلم ٠٠١‏ الزم الصمت. 
أطول مدة ممكلة > لا تتكلم ٠٠١‏ 

وأراد أن وحضننی بذراعه ٠‏ وسالت الدموع على خديه ٠‏ لن 
أستطيع أن أصف لكم مدى انقياض قلبى : كان الشبخ المسكين أشبه 
بطفل باس ضعيف مرتاع اختطفته غجريات من عشه عند أبويه» وآخذنه 
الى أجانب ٠‏ ولكن لم سمح لنا بأن نتمائق : فقد فلتح الباب ودخلت 
آنا أندريفتا » ولكن الشسخص الذى يصحها لسن المؤجر بل هو أخوهاء 
حاجب البلاط ٠‏ فصعقلى هذا الثىء الحديد صعقاً » فسرعان ما نهضت 
واتجهت نحو الاب +* 

قالت آنا آندريفئا بصوت عال : 

55 آرکادی ماکاروفتش ¢ أمسسميح لى أن اعرف کار“ متكما 
بالآخر ٠٠٠‏ 

فلم يسطى الا أن أتوقف + وقلت مقطعاً كلمائى مبرزاً منها كلمة 
«أحسن » : 

- أعرف أخاك « أحسن » المعرفة ! 

فجمحم الشاب وهو يقترب منى طلق ااهيثة > ويتئاول يدى بحرية 

أوه ! ما كان أكبرها غلطة ٠٠١‏ وانى لمذنب يا عزيزى آأند ٠٠‏ 
آلدره ماكاروفتش + ولكن خادمى ستيفان هو سیب كل شیء ٠‏ لقد أساء 

وأردف يشر لأحته : 
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حدث هذا بموسكو ٠۰۰‏ 

ثم عاد يكمل كلامه لی : 

- وقد بذلت بعد ذلك جميع جهودى لأعثر عليك وأشرح لك 
الأمر ٠‏ ولكننى مرضت ٠٠١‏ اساله ! « يا أمير يجب أن نكون صديقين 
حتى بحكم اللسب ٠6 ٠+‏ 

وتحرأ الفتى الوقح الى حيث وضع يده على كتفى» فكان ذلك ذروة 
رفع الكلفة ٠‏ فأسرعت أأخلئّص كتفى من يده بوثبة الى جائب > ولكنلى 
حجلت أن أزيد على ذلك شيا » فاكتفيت بأن خرجت صامتاً » ومضيت 
الى غرفتى » فجلست على سريرى مفكراً فلقا مضطربا ٠‏ كانت هذه 
' الكيدة تختقنى اخنقاً » ولكننى لا أستطيع أن 'أطشى صواب آنا آندريفنا 
وأن أسحقها سحقاً ٠‏ لقد شعرت فجأة أنها هى أيضاً عزيزة على نضى » 
وأحسست أنها فى وضع رهيب + 
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كما كنت أتوقم »> جاءت الى غرفتى » تاركة” الأمير مع أخيها الذى 
أخذ يردد على مسامع الأمير أنواعاً شتى من نمائم المجتمع الراقى الخديدة» 
فسرعان ما استطاع بذلك أن يأسر وأن يفرح الأمير المسكين الذى يسهل 
التأثيي فيه ء 

نهضت عن سريرى صامتاً مستفهماً * فبادرتى آنا آندريفنا قائلة 
بلهحة جازمة : 

قلت لك كل ثىء يا أركادى ماکاروفتش ٠‏ ان مصيرا بين 
يديك ٠‏ 

- لكننى هتك أيضاً الى أننى لا أستطيع ٠٠١‏ ان واجباتى المقدسة 
تمئعئى من الاقدام على ما تستمدين على" كه ٠٠١‏ 

ب حقا ؟ أهذا جوابك ؟ أنا لا يهمنى أن أهلك ٠‏ ولكن الشيخ ؟ 
أعلم' أنه سجن" مئذ هذا الساء ! 

هتفت أجسها بحرارة : 

ب بل سجن" اذا أا أطلعته على رسالة من ابنته مسأل فها محامياً 
كيف يمكن أن بعلن جنون أببها ٠‏ ذلك ما لن يستطيع أن يتتحمله ٠‏ 


هو قال لى هذا ٠‏ 
الحق اننى كذبت اذ أدعيت أنه فال لى ذلك + ولكن الكذب كان 
فى محلة + 
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قال لك هذا ؟ قدّرت أن يقوله لك ٠‏ فاا الهالكة اذن ٠‏ حتى 
قولى لى : ما خطتك على وجه الدقة ؟ 


فاحمر وجهها من جرح كبريائها ان صح التعبير > ولكنها كابرت 
ومحلدت » فقالت : 

- ان هذه الرمالة التى بين أيدينا نرئنا فى نظر الئاس ٠‏ سوف 
أبادر فورا فأنبىء الأمبر « ف ٠۰۰‏ » و بوريس مبخائيلوفتش بلنشيف » 
صديقى طفولته ٠‏ هما شخصيتان من أصحاب الشأن والنفوذ > وأنا أعلم 
أنهما أبديا استياءهما من بعض أعمال هذه الابنة المشعة التى لا ترحم * 
ولاشك أنهما سيصلحان ما بين الأب وابنته تلبية" لطلبى » وسألح أا 
نفسى على طلب هذه المصالحة ٠‏ ولكن الوضع يكون فد تنير تغيراً نامأ » 
وعدا ذلك سيدعمنى أقربائى من جهة أمى + آل فاناريوتوف ؟ غير أن 
الثىء الذى يهمنى خاصة” انما هو سعادته + يجب أن يعرف أخيراً من 
ذا الذى كان مخلصاً له حق الاخلاص » فيقدره قدره الذى يستحقه ٠‏ 
وانى لأعتمد على ما لك لديه من حظوة وما لك فبه من اثر يا أركادى 
ماكاروفتش ٠‏ انك تحيه كثيراً ٠0+‏ ولكن هل يحه أحد غيرى وغيرك ؟ 
انه لم ينقطع عن ذكرك فى هذه الأيام الأخيرة + وكان يحن” اليك حنيناً 
شديداً » ويشعر من بعدك عله بضجر قوی + وكان سميك « صديقه 
الشاب » + وطبيعى أن شكرى لك وامتنانى منك لن يكون لهما حدود 


ما حمست ov‏ 
ها +٠۰‏ ها هى ذى الآن تعد نى بمكافأة 4+ لعلها مكافأة مالية 1 
كقاطعتها اثلا بلهجة خشئة ولبرة جازمة لا لى ولا تلان : 


شف 


مهما تقولى ٠.0‏ فلن أتزحزح عن رفضى فيد شعرة ! لكثنى 
أستطيع أن أعاملك بمثل ما تعامليننى به من صراحة » فأصارحك بآخر 
ما عقدت العزم عليه : بعد مدة قصيرة سأسلتّم الرسالة المشثومة الى كائريين 
نبقولابفنا بدا ببد » ولكتنى سأشترط علها بسبب كل ما حدث الآن 
ألا تقوم بنضيحة » وأن تقطع لى على نفسها عهداً بألا تحول بينك وبين 
ت#حقيق سعادتك ٠‏ هذا كل ما أستطيع أن أقمله ٠‏ 


قالت وقد احمرت احمراراً شدیداً : 


مستتحل ! 

لقد أثار استاءها أن نتصور أن كانرين مقولايفنا سوف « تداريها » 
ويا + 

قلت : 


- الى الى لامر ! 

- آرکادی ماكاروفتش » انك لا تعرف المصائب التى بمكن أن تنتج 
عن عنادك ٠‏ 

قالت ذلك بقسوة وغضب شديد ء فأجتها : 

ب جائر جداً أن تننج مصائب ٠٠١‏ الى أشمر بدوار ! كفى الآن : 


لقد فررت وانتهى الأمر + ولكتنى أرجوك » بل أستحلفك بالل ء 
ألا تأنتى بأخك ٠‏ 


ولكنه يريد أن يمحو ما +++ 
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ب ليس هناك شىء يجب محوه ! ٠٠١‏ ما أنا فى حاجة الى أن يمحو 
شتا ٠‏ لا أريد » لا أريد ! 

كذلك صحت وأا أمسلك رأسى دى ٠‏ ولعلئى قد عاملتها 
باستعلاء + 

وأردفت أسألها : 

قولى لى : أين سيست الأمير ؟ هنا ؟ 

ب سيست هنا ء علدك وممك + 

- انى ارك هذا الست مد الللة ء 

وما ان نطقت بهذه الكلمات النى لا رحمة فها م حتى الثاولت قيعلى 


وأخذت الس معطفى ٠‏ فكانت آنا اندر يفنا ترفبلی صامتة مكفهرة الوجه + 
وقد رشت لال الفا التكيرة » وشعرت نحوها بال فقة اه ومع ذلك 
خرجت دون أن انرك لها كلمة أمل واحدة ٠‏ 


۹ 


سأحاول أن أوجز ٠‏ بعد أن اتخذت قرارى قاطماً لا رجعة عله » 
اتجهت دما الى بست “اانا بافلوفنا ٠‏ وا أسفاء ! لقد كان يمكن انقاء 
مصمية كبيرة لو أننى وجدتها ٠‏ ولكن سوء الل كان يلاحقلى فى ذلك 
اليوم ٠‏ فلم أجد تاتيانا بافلوفنا ٠‏ فذهبت الى ماما > أولا” لأزور أمى 
المريضة ء وثانا لأننى قدرت أننى سوف أجد عندها تاثيانا باقلوفنا فى 
أغلب الظن ٠‏ ولكن ثائانا بافلوفنا كانت قد تركت أمى ملذ برهة وجبزة ٠‏ 
وكانت أمى راقدة فى سريرها > وقد بقيت ليزا وحدها معها + رجتلى 
ليزا ألا أحخل وألا أوقظ ماما من نومها قائلة” لى : « انها لم تلم 
الليل كله » وظلت "تألم وتتعذب ٠‏ فمن حسن الحظ أنها غفت الآن ٠ » ٠‏ 
قيلت ليزا » وقلت لها بكلمتين اننى اتخذت قرار؟ ضخماً حاسماً » وامى 
مقدم على تنفيذه حلا" ٠‏ فأصغت ليزا الى كلامى بدون دهشة كما يصغى 
المرء الى كلام عادى جدا » ذلك أنهم جميعا قد آلفوا كثيرا أن يسمعوا 
منى كلمات لا أنفك أكررها ثم أكررها » كقولى « فرارات أأخيرة » > 
حم رأوئى ریخ فأتركها + ولكئنى الآن ٠١‏ الآن ٠٠‏ لن يكون شاأئى 
كما كان + ومن أجل أن أترك لتائمائا مهلة” تعود أثناءها الى ببتها > ذهيت 
الى المطمم الذى يقع “يحت مستوى الشارع » والذى تروج فيه أغنية 
« لوسبا : رواجاً كيرا ٠‏ وسأشرح السبب الذى جعلنى فى حاجة شديدة 
الى ثاثيانا بافلوفنا فجأة ٠‏ لقد كنت أنوى أن أرسلها الى كائرين نيقولايفنا 
فوا » فتأنى بها الى بها » فأرد” الوشقة الى كائرين تمقولايننا بحضور ثلك 
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المرأة نفسها بعد أن أشرح لها كل شىء مرة واحدة الى الأبد ٠‏ الخلاصة 
انى كنت أريد أن أفعل الخير : أريد أولا ان أبرىء نفسى تبرئة -حاسمة > 
وأحرص على هذه التبرثة وأعد”ها حقاً لى ٠‏ حتى اذا فرعت من ذلك أخذت 
أدافع عن آنا اندريفنا وأقول فيها قولا خشكا “ثم اصطحيت کاترین 
نيقولايفنا وتاتمانا بافلوفنا ( شاهدا ) الى ببتى » أى الى الامير » فأصلحت ما بين 
المرأتين المتعاد.بئين هناك > وأردة اللياة الى الأمير +٥‏ و 9و فی نطاق 
هذه الطائقة الصغيرة > أجمل الجميع سعداء > منذ هذا اليوم > ثم لا يبقى 
بعد ذلك الا فرسيلوف وماما ٠‏ ولم ب<المئى شك فى نجاح مسعاى : فان 
كائرين مقولايفنا ستكون ممتنة” من رد الرمالة اليها رداً لا أطالب أن 
أكاناً عليه بشىء > فلن تستطيم أن ترفض تلبية رجائى ٠‏ وا أسفاء ! 
كنت لا أزال أتصور أن الوثيقة فى حوزتى ٠‏ آه ما كان أغبى وأحقر 
الوضع الذى كنت فيه بدون أن أشعر 1 ٠٠١‏ 

كان الظلام قد هبط > ولعل الساعة كانت قد بلغت الرابعة حين 
فرعت باب ثانيانا بافلوفنا مرة أخرى + فقالت لى مارى بفظاظة « انها لم 
ترجع » ه انى لأنذكر الآن نظرتها الغريبة المواربة تذكرا واضحاً ٠‏ 
ولكننى فى “نلك اللحظة لم تراودنى أبة شبهة ٠‏ حتى لقد خطرت لى هذه 
الفكرة الأخرى : ففيما كنت أهبط درجات السلم منزعجا مط العزيمة» 
تذكرت الأمير المسكين الذى مد“ الى“ ذراعيه منذ قليل » فلمت نشسى لوماً 
لاذعاً لأنى نركنه من خضب ؟ وأخذت أتصور ء قلق أشد القلق ء ما لمله 
حدث عندهم أثناء غبابى من أمور قد مكون سثة غاية السوء » فأسرعت 
أعود الى الببت ٠‏ فعلمت أن ما وقم هو الحوادث التاية : 

ان آنا آندريننا التى أغلظت لها القول وأغضبتها ء لم تفقد شجاعتها ٠‏ 
يحب أن أذكر أنها كانت منذ الصاح فد أرسلت الى لامبير مرة” أولى فمرة 
ثانبة » فلما لم يش عليه فى بيته > بشت أخاها يبحث عنه ٠‏ كانت المسكيئة 
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بعد أن رات صمودى وعنادى تعقد أملها كله على لایر وتأثيره فی ۰ 
فكانت تنتظره نافدة الصير + ولكن كان يدهثها أن تراه يهجرها فحأة 
ويختفى » وهو الذى كان الى هذا الوم لا يتركها أبدا ورظل يحوم 
حولها ه مسكيتة ! كان لا يمكن أن يخطر لها عل بال أن لامبير الذى 
يستولى الآن على الوثقة » قد اتخذ قرارات ألخرى » وأن من الطبيعى 
أن يتوارى عن الأنظار » وأن يتوارى عن نظرها هى خاصة ء 


كان القلق والشعور بالخطر پتزایدان فى نفس آنا آندريفنا » فكان 
طسعاً أن تصبح عاجزة عن نسلية الأمير النسخ » وكان قلق الشسخ من جهته 
يشتد اشتداداً يدعو الى الخوف والفرع ٠‏ كان يلقى أسثلة غريبة وجلة > 
وكان ينظر الى آنا آندريفنا مشتبهاً مرتاباً » حتى لقد أأجهش ياكباً عدة 
مرات * ولم يمكث الشاب فرسيلوف مدة طويلة ٠‏ فاستدعت آنا آندريفنا » 
بعد انصرافه > بطرس هببوليتوفتش الذى كانت تعوال عليه كثيراً ٠‏ ولكن 
بطرس هبوليتوفنش لم يحدث فى نفس الأمير الا الاشمتزاز بدلا من أن 
يسليه ويسر ى عنه ٠‏ وكان الأمير » على كل حال » ينظر الى بطرس 
هبو ليتوفتش نظرة فيها حذر وشك وارئاب مأ ينفك يزداد ٠‏ وقد شاءت 
الصادفة أن يستائف بطرس هبوليتوفتش ثرثرته عن "تحضير الأرواح » 
وعن ألاعسب أخرى ال انه شهدها بنفسه : منها أن مشعوذا مر بالمديئة 
يوماً » فكان يقطع رعوساً على مرأى من الناس » فتسيل الدماء من الأعناق »> 
ويشهد الجمهور ذلك كله بأعينه » ثم يعود الرجل فيتناول الرعوس المقطوعة 
ویردأها الى مكانها فوق الرقاب فتلتصق على مرأى من جميع الاس 
أيضأ » وئّد حدث هذا كله سلة ۱۸0٩‏ ؟ فحين سيم الأمبر هذا الكلام 
بلغ من شدة الهلع ومن شسدة الاستباء فى الوقت نفسه أن آنا آندريفنا 
اضطرت أن نطرد القصاص ٠‏ ومن حسن المحظ أن وصل النداء فى ذلك 
الوقت > وهو غداء على به لامبير و الفونسين أوصسا باعداده طبالا 
فرمسياً حاذقاً يسكن فى بيت قريب > ولكله لا يعمل الآن فى مكان واا 
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هو يبحث عن عمل فى منزل أسرة ارستقراطبة أو فى أحد اللوادى ٠‏ 
فكان من شأن هذا الغداء مع الشمبائيا أن أفرح السجوز جداً » فأكل 
كيرا وفرح كثيراً ؛ وكان طبيعباً بعد الغداء أن شعر بقل وأحس برغة 
فى النوم + واذ كان من عادانه أن ينام بعد الغداء دائماً > فان آنا آندريفنا 
كانت قد أعدات له سريراً ٠‏ فكان وهو يرقد على السرير يبنل يديها 
ويقول لها انها جنته > وانها أمله » وانها حوريته » وانها « زهرته 
الذهبة » ء الى ما هنالك من تعابير شرقبة ء٠‏ ولام أخير؟ + وعندئذ انما 
وصلت الا ٠‏ 

أسرعت آنا أندريفنا تدخل على » فضسمت يديها أمامى ضارعة” 
مبتهلة » وقالت انها تتوسل الى" ( لا من أجلها بل من أجل الأمير ) 
ألا أخرج » وأن أذهب البه منى استبقظ من نومه ٠‏ « اذا لم تكن أنت معه 
فقد هلك ٠‏ لسوف يصاب بنوبة * أخثى ألا يقاوم الى آخر اليوم ٠ 20٠‏ 
وأضافت تقول انها مضطرة أن تغب عن الست اضطرارا لا سيل 
الى دفمه + « وان غمابها قد يطول ساعتين + فهى اذن تترك الأمير 
تحت حراستى » ٠‏ فقطعت لها على نفسى عهدا حار بأن أبقى الى المساء ء 
فاذا استيقظ بذلت كل ما أستطيع بذله من جهود لأسسّليه وأسرى عنه ٠‏ 
فقالت بختنم كلامها بقوة : 

ب وأنا سأقوم بواجبى ٠‏ 

وانصرفت ٠‏ يجب أن أذكر مستبقاً الوقائع أنها انما مضت تبحث عن 
لامير ٠‏ اله آخر أمل لها ء وعدا ذلك زارت أخاها وأقرباءها 
آل فالاريوتوف + فتستطيعون الآن أن تتتخيلوا كيف كانت حالتها اللفسية 
حين رجعت ! 

استقيل الأمير بعد الصرافها بلحو ساعة + وسمعث صوت آنه من 
وراء الحدار م فأسرعت اله فور +٠‏ فوجدته جالساً على سريره بثوب 
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المنزل ء ولكنه كان قد بلغ من شهة الفزع من الوحدة وضوء المصباح 
الوحيد الخافت وهذه الغرفة الغريسة أنه حين دخلت عليه ارعش 
وانتفض وصرخ + فهرعت البه » فلما عرف أن القادم عليه هو أنا > أخذ 
يقتّلنى ودموع الفرح الهمر من عليه * 

- قبل لى الك تر كت هذا الببت » قل لى انك خفت ففررت ! 

- من قال لك هذا ؟ 

- من ؟ دعنا ! لعلنى أنا الذى تخلته ٠‏ ولعل أحداً قاله لى أيضاً + 
لقد حلمت منذ قليل حلماً : رأيت شح ملتحياً يدخل على“ فجأة وفى بده 
أيقونة محطومة نصفين > ويقول لى : « هكذا ستتحطم حاتك ! » ٠ه‏ 

- لابد أن أحدا أعلمك أن فرسسلوف قد كسر أمس أيقونة ! 

- « اليس كذلك ؟ »ء سم » نسم » علمت هذا ٠‏ علمته فى هذا 
الصاح من داريا أوسسيموفنا ٠‏ لقد نقلت الى هنا حقيبتى وكلبى ٠‏ 

ايا له من حلم غریب ! 

وتصور أن هذا الشبخ كان لا ينفك يهددثى بأصبعه ٠‏ ولكن 

- ستأتى حلا + 

هتف يسأله يألم : 

- من أين ؟ الى أين ذهيت 6 

- لاء لاء ستكون هنا حلا" ٠‏ لقد طلبث منى أن أبقى معك 
لحظة ٠‏ 

خم نسم 6 > ستجىء ٠‏ اذن جن صاحينا آندره بتروفتش ¢ 
« وبهذه المافتة » وبهذه السرعة ! > ٠‏ لطالا لبت له بأنه سيلتهى هذه 
النهاية ٠.‏ اسمع ا صدیقی »۰ 
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قال ذلك وأسك ردنجوئى وشدنی الله »> وهمس : 

جاءى المؤجر منذ فلبل بصور فوتوغرافية > صور فوتوغرافة 
قذرة » صور ساء ١ء‏ نساء عاريات ١ء‏ بأوضاع شرقبة مختلفة ٠٠‏ وأنخذ 
يرينى الصور فى الضوء ٠‏ فأخذت أنا أمدح له الصور طعا » على مضض 
وكرء ٠‏ ولكن تلك هى الطريقة النى استعملوها مع ذلك المسكين لبجيثوه 
بنساء سثات » فسكروه سهولة اكير ٠٠١‏ 

تقصد فون سون أيضاً ! دعنا من هذا يا أمير ! ان المؤجى رجل 
غبی لا أكثر ٠‏ 

ب غبى لا أكثر ! د هذا رأیی » ٠‏ يا صديقى » القذتى من هنا 
المكان إن استطعت ! 

قال ذلك وهو يضم يديه أمامى ضارعا على حين فجأة ٠‏ قلت : 

ب سأفمل كل ما أستطيم يا أمير ! أنا لك ٠٠١‏ عزيزى الأمبو » 
التظر » قد أدبر جميع الأمود * 

- « الس كذلك ؟ » » سوف نهرب » ثاركين المقية هنا » حتى 
بتضلو! آنا سلعود ٠‏ 

تاك أين نهرب ؟ وآ اندريفنا ؟ 

لاء لاء ستهرب مع آنا آندریشا ۰ دآء ۰۰ عزيزى ٠۰»‏ 
أحس بغليان فى رأمى ٠‏ اسمع : ان هناك » فى الكيس الذى على اليمين » 
صورة لكانا ٠‏ لقد دسست" الصورة فى الكيس خفة" منذ قليل » حتى 
لا تراها آنا آندر فنا ء وحتى لا تراها هذه المرأة داريا أوسيموفا 
خاصة ! ٠١‏ أخرج الصورة سرعة » اشدايك لله » وأحرص على 
ألا يفاجثنا أحد ٠١‏ ألا يمكن شد المزلاج فلا ينفتح الباب ؟ 

نيشت الكيس فوجدت فيه صورة فولوغرافية لكاترين 'بقولايفنا 
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هملا" » صورة” ذات اطار بيضوى > أخذها الشيخ منى » وحملها الى 
الضوء ء تأخذت نسل دموع غزيرة على خديه الهزيلتين الشاحتين » 
وهتف قول : 

- د ملاك » ملاك من السماء ! » ٠‏ أذئيت فى حقها طول حاتى * 
والآن أبضاً ! « ابنتى العريرة » أن لا أصدتق شا » لا أصدق شاا ! 
قل لی یا صديقى : هل صحيح أنه يراد ايداعى فى ملجأ للمجانين ؟ 
« أقول أشياء حلوة » فيضحك الناس كافة » ٠١‏ ثم يؤخذ هذا الرجل 
فجأة الى ملحأ للمجانين + 

صحت أقول + 

- مستحيل ٠‏ هذا الكلام خطأ ٠‏ أنا أعرف عواطفها ٠‏ 

أنت أيضاً تعرف عواطفها ؟ رائع ! +« أحييتتى یا صديقى ! 
ما أكثر الكلام الذى قالوه لى عنك ! استدع كايا الى هنا » ولتتمانقا كلتاهما 
أمامى > فآخذهما الى الست > ونطرد المؤجر ٠‏ 

قال ذلك ونهض وضم” يديه ضارعا م ثم ركم أمامى على الأدض 
فجأة » وأضاف يهمس بجزع مسعور » مرتعشساً كورقة فى مهب الريح : 

- «عزيزى »> أبن سحشروشى الأن ؟ 

فهتفت أقرل وأنا أنهضه و'أجلسه على السرير : 

ألا تصدقنى أنا أيضاً ؟ هل نظن أننى أا أيضاً مشارك فى 
المؤامرة ؟ ألا انثى لن أسمح لأحد هنا أن يلمسك بأصعه ء» 

فتمتم فول وهو يشدا على کوعی بیدیه شداً قوياً وما يزال 
برشن * 

ه نسم » » لا تسمح لأحد ! لا تسلمنى الى أحد ! وأنت أيطاً 
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لا تكذب عل“ ++ لابه ٠٠‏ هل بمكن أن يقتادونى من هنا ؟ اسمع : هذا 
الجر هسولت *٠+‏ أو ما اسمه ؟ هل هو ووه طب ٩‏ 

دكتور 6 

وهنا +٠٠‏ ألسن هنا ملحأ مجالين » هنا » فى هذه الغرفة 8 

ولكن الباب 'فتح فى تلك اللحظة و دخلت آنا آندريفنا + لاشك 
أنها كانت تتصنت وراء الباب » ثم نفد صبرها ففتتحت فحأة > فاذا بالأمير 
الذى كان يرتجف من ايسر صرير » اذا به يصرخ فجأة ويغطس رأسه 
فى ومسادته » ثم اذا هو يعانى ما يشبه أن يكون لوبة عصبية انتهت ببكاء 
يصحبه نشيج ٠‏ قلت لها وأا أشير الى الشمبخ : 

انظرى الى ثمرة عملك الخميل ! 

فقالت رافمعة” صوتها : 

بل هذه ثمرة عملك أنت ٠‏ انى أنوجه اليك آآخر هرة يا أركادى 
ماكاروفتش : هل بريد أن تكشف عن المؤامرة الهنمية التى "برت لهذا 
الشيخ الذى لا يملك ما يدافع به عن نفسه » وأن تضحى « باحلام حب 
جنوبى صسانى » فى سبيل أن تنقذ « أختك أنت » ؟ 

سأنقذكم جميعاً » ولكن على الوجه الذى ذكرته لك من قبل ! 
اخرج الآن بسرعة » فقد أستطيع أن أجىء بكائرين 'يقولايفنا الى هنا 
بعد ساعة » فأصلح ما بينكم : جميعاً » وتسعدون -جميعا ! 

كذلك حتفت كلملهم ٠‏ 

قال الأمير وقد ثاب الى نفسه أخيراً : 

س جىء بهاء جىء بها الى هنا ه خذتى الى بيتها ! أريد كاتا > 
أريه أن أرى كائيا وأن أباركها ٠‏ 
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أضاف ذلك هائناً وهو يرقم ذراصه » رهض عن سرير 
فقلت لآم أندريقنا وأنا أشير الله : 

هل رين ؟ هل تسمعين ها يقول ؟ الآن لن تنقذك أية وثيقة , 
يكن من أمر ! 

أدى + ولكن الوثيقة لا تزال مستطيع أن صوغ سلوكى فى : 
المجتمع » أما الآن أا مجللة بالخزى والمار ! على أن ضميرى ھی ٠‏ 
تو نى الجمميع » حتى أخى الذى خثى الاخفاق ٠٠١‏ لكنتى سسا 
بواجى » وسأبقى بشرب هذا المسكين مخادمة” وممرضة ٠‏ 

ولكن لم يكن ثمة وقت يمكن اضاعته ٠‏ فخرجت من الغرفة مسرء 
وصرحت من المثية اثلا" : 


سأرجع بعد ساعة » ولن أدجع وحداًء 


£ 


وجدت ثائيانا بافلوفنا! فاندفعت أروى كلثىء 
دفعة واحدة » فحكيت لها قصة الوثيقة من 
أواها الى آخرها » وحدثتها عما يحرى عندثا 
تفصيلا ٠‏ وقد استغرق هذا العرض زهاء عشر 
دقائق رغم أنها فهمت من نلقاء نمسها فهما كاملاء وأنها كانت قادرة على 
أن تدرك القضية بكلمتين٠‏ كنت وحدى آتكلم ء فقلت الحقيقة كلهاولم 
أخحل ٠+‏ وكانت هى صامتة ساكنة منتصبة الجذع كوتد » وبقيت 
جالسة على كرسيها مزمومة الشفتين لا تحول على عينيها » وتصغى 
الى كلامى بكل ما نملك من قوة الاصغاء ٠‏ ولكن ما أن آئمیت حدشى 
حنى وثبت عن مكائها فجأة » وبلغت من سرعة الوثوب ألئى وثبت 
أنا أبضا ء وانطلقت تقول : 

ب 1 وءه با وغد ! ءءء اذن كانت تلك الرسالة مخيطة فى 
جببك ٠ه‏ خاطتها تلك البئية الحمقاء ماريا ايفانوفنا ! 5ه با نذل » 
يا سافل ١‏ اذن جئت الى هنا لتسيطر على القلوب » ولتغرو المجتمع 
الراقى » ولتلحق الأذى بأى انسان انتقاما لكونك ابن زلا ٠‏ 

صحت أقول لها : 

اانا بافلوفنا» النى أمنعك من شتمى؛ ولعلك أنت؛ بشتائىك» 
منذ البداية » كنت سبب استعار نفسى هناء نعم أثا ابن زا » ولعلنى 
أردث فعلا أن اتتقم لتفسى من ذلك بايذاء أي انسان » مادام الشيطان 
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نعسه عاجزآ عن معرفة المذب فى هذا ! ولكن تذكرى أننى لبذت تحالفى 
م الأو غاد 3 ونی انتصرت على أهوائى الاميحة 1 سوف أضع الوثيقة 
أمامها دون أن أقول كلمة » وسوف أنصرف حتى دون أن أننظر منها هى 

كلمة » وستكوثين على ذلك شاهدة ء 

أعطنيها » أعطنى الرسالة » واعطنيها حالا » ضعها هنسا على 
المائدة ! من يدرى © لملك تكذب ! 

هى مخطة فى جببى * ماريا ايفانوفنا خاطتها ببدها ٠‏ فلما صلع 
لی هنا ردمجوت جديد > سللتها من الردنجوت القديم وأعدت خباطتها 
بض فى هذا الردئجوت ٠‏ هی ذى > هنا > أمسككها م جسّها » 
لست أكذب ! 

تأجابت تابنا بافلوفنا تقول بحماسة : 

أعطنيها اذن ! اسحبها ! 

مستحيل ٠‏ سأضعها أمامها بحضورك » ومأنصرف بدون أن 
انتظر منها كلمة واحدة ٠‏ ولكن يجب أن تعرف وأن ترى بعشيها أئنى 
أنا » أنا نشی e‏ الذى أردثها اليها » بارادتى > من فير اكراه > وبدون 
جزاء ٠‏ 

SS 

ب صفيلى بما تشائين من نعوت سيئة ٠‏ اننى | استحق ذلك كله ٠‏ 
ا ا 
ما نشاء + ولكن فلتعترف بأنئى سيطرت على نضى » وفضلت سعادتها 
د هی » على كل شىء فى هذا العالم ! سان يا تاتيانا بافلوفنا » سيان ! 
انثى أهيب بنفسى فالا“ : عليك بالشسجاعة وعليك بالأمل ! لمل هذه 
خطوتى الأولى فى المياة > ولكنها خطوة انتهت نهاية حسنة > نهاية 
سل ! 
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وتابعت أثول كالملهم وقد سطعت عنثاى : 

ثم ٠٠۰‏ هبى أنى أحبها ٠‏ لست أشعر من هذا بخحل : ان 
ماما مالاك من السماء » و « هى » ملكة فى الأرض ! وسعود فرسلوف 
الى ماما +++ قلست فى حاجة الى الحجل ٠‏ لقد سبعت ما الام هناك 
د هى » وفرسلوف ‏ نقد كنت وراء الستارة ٠‏ أه ۰ لمم ٠۰‏ اننا نحن 
الثلاثة « مصابون بحنون واحد » ٠‏ هل لمان من قال هذه الميلة © 
انه هو » أندره بتروكتش ! وهل تعلمين اتا قد نكون هنا أككثر من 
ثلائة » ليحن معشر الصابين بهذا اون نفسه ؟ تمم > أراهن أنك 
الرابعة ! هل تريدين أن أقول لك ما أعتقد به : أراهن أك أنت أيضاً 
قد تولهت طوال حبساتك بحب آندره بتروفتش » وأنك ما تزالين 
مولية” بحبه الى اليوم ٠٠١‏ 

أعود فأقول اننى كنت أتكلم كالملهم تدفقاً » وكنت سعيداً > ولكش 
لم أستطع أن أتم” كلامى > فهاهى ذى اناا بافلوقنا تمسك شمر 
بحركة سريسة سرعة خارقة م فتيلى رأمى الى الأرض مرتين > بكل 
ما تملك من فو *٠+‏ ثم تتركلى حيث أنا » وتسحب الى دكن » 
فتضع وجهها على الحدار مغطى بمتديلها » وتقول لى باكية : 

سافل ! لا تقل لى مثل هذه الأشياء بعد الآن + 


كان ذلك أمرأ لا يمكن تومه > فشدهت أشد الشده + وبقيت 
متسمراً فى مكانى أنظر اليها ولا أدرى ماذا يحب أن أعبل 8 
واستأنشت كلامها فقالك ضاحكة باكية” فى آن واحد : 


- غبى ! تعال ! تعال قل صديقتك العجوز البلهاء !. ولا تكرر 
هذه الأشسسياء بعد اليوم أبدآ ٠‏ انى أحبك أنث » ولقد أحبتك طول 
حائى ٠٠‏ يا أبله ! 
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فنّتها 0 وأحب أن أقول مستطردا اننا أن واا بافلوقنا ‏ قد 
أصحنا منذ تلك اللحظة صديقين حميمين ٠‏ 

وهتفت تقول فجأة وهى لطم جبيئها : 

ولكن ها بقائى هنا ؟ قلت لى ان الأمير العجوز فى بيتك ؟ 
هذا صح ٩‏ 

أؤكد للك ٭ 

فجمجمت تقول وهى تركض فى الغرفة كفأرة : 

آه ٠۰۰‏ رباه ! لشدما يوجع قلبى ! هكذا يعاملونه اذن ملد 
الصباح ! ان البلهاء لا يماقبون اذن قط ! عل ارتاحت الآن آنا اندريفنا ؟ 
يا لها من راهية ! والأخرى » ال « مبليتريا » » لا تعرف شيا ! 

ما ميلتريا 8 

الملكة فى الأرض ء الثل الأعلى ! ما العمل الآن ؟ 

حتفت أقول وقد ثبت الى رشدى : 

يكن بافلوكنا + لقد استرسلنا فى سخافات © ونسيئا الثىء 
الأساسى : لقد جثت باحناً عن كاترين انقولايفنا » وهم ينتظرونلى 
هناك ! 

وشرحت لها أنى سأسلم الوثيقة الى كانرين 'بقولايفنا مشترطاً 
عليها أن تعدنى بمصالة آنا آندريفنا فوراً > بل بالموافقة لها على 
زواجها ٠.٠‏ 

فقاطعننى تاتيانا بافلوفنا قائلة : 

هذا حسن جداً ٠‏ أا أيضاً كررت عليها هذا مائة مرة + ذلك 
أنه سيموت قبل أن يتم الزواج ؟ انه لن يتروجها ء واذا أورثها فى 
وصيته بعض الال » فلاشك أن هذا كتب فى الوصية منذ الآن ٠٠١‏ 
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هل الال وحده هو ما تأسف عليه كائرين تمقولايفئا ؟ 

لاء وانما هى كانت مخثى دائماً أن تكون الوثيقة عندها » 
عند آنا » وكنت أخثى ذلك أا يا ٠‏ فكنا نراقيها هى ٠‏ كانت البنت 
لا تريد أن تصدم أباها الشيخ ٠‏ أما فيما ,تعلق بالألانى بورج » فان 
الال هو ما كانت أف عليه حقا ٠‏ 

وبعد هذا » هل يمكن أن اتتروج بورج ؟ 

- ما حيلتتا مع غيبة ؟ الغبى ييقى غب طول حياته ٠‏ على كل حال » 
سيهى: لها نوعاً من الهدوء والطمأيئة ٠‏ د لابد أن أنزوج أحدا » فأى 
فرق بنه وبين غيره 6 » ٠‏ هذا ما تقوله ۰ وسوف نرى ما يحدث ۰ 
لسوف تعض على أصابعها ندماً » ولكن بعد فوات الأوان + 

فلماذا تسمحين لها بهذا 4 انك محينها » حتى لقد أعلئت لها 
أنك منرمة بها « 

مشرمة > عم ٠٠١‏ اللى أحبها أكثر مما أحبكم مجتمعين ٠٠١‏ 
ولكن هذا لا ينفى أنها بلهاء جداً ! 

هلمى اليها حالا” ٠‏ سنتخذ قراراً ونقودها الى أبيها ٠‏ 

ب ولكن هذا مستحيل » ستحصل يا غبى ! هذا بعينه ۴ا هو 
مستحل ! آه ٠٠١‏ ما العمل 8 انثى أشمر بدوار + 

وطفقت تنحرك فى الغرفة مضطرية » ولكنها تناوات معطفها ٠‏ 

فالت : 

آه ٠*١‏ لو أنك أنيت قبل أربع ساعات ٠٠١‏ الساعة الآن هى 
السابعة وتزيد قليلا” ٠‏ لقد ذهبت الى آل بلتشيف تتغدى عندهم > ثم 
تصحبهم الى الأوبرا ٠‏ 

- فماذا لو ركضنا الى الأوبرا ؟ ٠٠‏ لا ٠١‏ هذا مستحل ٠‏ ولكن 
ما عبى يحدث للعجوز ؟ انه قد يموت فى هذه الليلة ٠‏ 
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- اسيع ٠‏ لاتذهب الى هناك » بل اذهب الى ماما » وغداً > فى 
ساعة مبكرة من الصباح ووه 

- لا » مستتحمل > لن أئرك الأمير بحال من الأحوال مهما ييحدث ! 

- انك على حق + لا تتركه ٠‏ ولكننى أنا ٠٠٠‏ سأجرى البها رغم 
كل ثىء » فأئرك لها كلمة ووه سأكتب برموزنا الخاصة ( وستفهم هى ) 
أن الوثيقة موجودة > وأن عليها أن تجىء الى“ حتماً فى الساعة الماشرة 
نماماً من ساح القد + اطمثن ٠‏ ستجىه ٠‏ ستسمع لى ٠‏ وعندئذ سنسو ى 
كل ئیء ۰ اذعب ات الآن الى هناك > ودش أمرك مع العجوز عو 
أرقده ٠٠١‏ فقد يقاوم الموت الى الغد ٠‏ ولا ترعب آنا آندريفناء ذلك 
وأهيلت » أوذيت وأهينت منذ طفولتها ٠‏ آه ٠٠‏ ما أكثر ما رأيت منكم 
جما ! ولكن لا تنس أن تقول لهسا على لسانى انى سأتولى الأمر 
بنفسى » فامسكه ببدى سعيدة بذلك > ولتطمثن بالا" فلن تصاب كبر ياوها 
بسوء ٠‏ ذلك أننا تشاجرنا فى الأيام الأخيرة > وتشائمنا ! فاركض اليها ٠٠‏ 
بل اننظر ٠۰‏ أرئى جيك ٠٠‏ هل ما قلته صحيح ؟ صحح حقاً ؟ هه ؟ 
هل هو صحيح حقاً ؟ أعطنى الرسالة اذن » أبقيها معى هذه الليلة فحسب ٠‏ 
هل فى هذا ما يضرك ؟ اتركها عندى ٠‏ لن آكلها ٠‏ من اطائر أن تضيعها 
فی هدد الليلة ++ أو أن تغيي رأيك ! 

ستتحيل 1 أسكى » جسشی » شوفى ! لكنئى لن أتركها لك 
بحال من الأحوال ٠‏ 

جسسّت تائيانا بافلوفنا جبيى بأصابعها > فقالت : 

ائمة ووقة حقاً ٠‏ طيب ٠‏ اذهب ء ها + وسأئب أنا الى المسرح* 
فكرنك نلك حسئة ٠‏ ولكن اركض »> ما بالك لا ت ركض ٠‏ 

تائيانا بافلوفئا > للظة ! كيف حال أمى ؟ 
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ب حسلة ٠‏ 

ب وآندره بتروقتس ؟ 

فحركت يدها باشارة تهر'ب ثم قالت : 

ب سسسترد عقله ٠‏ 

فاتصرفت مسرعاً وقد تشبجعت وامتلأت نشی وجاء” وأملا” » رغم 
أن التتحة كانت غير ما موقت * 

ولكن القدر كان قد شاء أن تجرى الأمور مجرى آخر » وكنت 
أجهل ما حبأه لى ٠‏ حقاً ان على هذه الأرض قدرا ٠‏ 
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سمعت فى بيتنا جنبة” وأنا على السلم ٠‏ كان باب البيت مفتوح 
وفى الدهليز كان يقفف لخادم بملاس رسمية ٠‏ وكان بطرس هسولتوة 
وامرآته واقفين كذلك فى الدهليز ينظران مذعورين ٠‏ ان باب نم 
الأمير منتوح : وفى داخل الغرفة يجلجل صوت راعد سرعان ما عرف 
انه صوت وريج + وما ان خطوت خطوتين حتى رأيث ببوراسج ايد 
الأمير الى الدهليز » هو ورفيقه السارون « ر ٠٠٠‏ » الذى سبق أن 
يفاوض فرسلوف + كان الأمير غارقاً بدموعه » يرجف ويشهق ويه 
بورج ويقّله + وكان يودج يزعق صارخاً فى وجه آنا آندريفنا | 
خرجت هى أيضاً الى الدهليز تتبع الأمير ٠‏ وكان بيورتج يدد 
ويتوعدها » وأظن أنه كان يضرب الأرض بقدمه ٠‏ الخلاصة أنه ” 
يتصرف تصرف جندى ألانى فل > رغم كل « المجتمع الرافى الأ 
ينتمى اليه » ٠‏ وقد عرف نيما بعد أنه اعتقد أن آنا آندريفنا قد اريك 
جريمة من جرائم الحق العام » وأنها يجب أن حاسب الآن على « 
الجريمة أمام القضاء ٠‏ كان من جهله بالقضية يضخمها ويالغ فيها م / 
يحدث هذا لكثير من الناس ء لذلك كان يرى أن من حقه أن يتصر 
دون اكتراث بأى شىء » ودون مراعاة لأى اعبار ء لا سيما وأنه 
يتح له الوقت الكافى لتعمق المسألة : لقد وصلته رسالة غير مذيلة بتوة 
صاحها » تبلغه كل شىء » كما ظهر ذلك من بعد ( وكما سأذكر ب 
ليل ) » فرع وهو على هذه الحالة من الغضب المسعور التى يمك 
أن ينحدر الها وينقاد لها أرقى الناس فكرآ من أبناء هذا الشيعب الألمانى 
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فاذا هم لا يفوقون فى سلوكهم اسكافباً من الاسكافين ٠‏ وقد استقبلت 
آنا آندريفنا هذه الهجمة بوقار كبير » لكننى لم أشهد هذا ٠‏ واا رأيت 
بورج > بعد أن جر العجوز الى الدهليز > يسمه فحأة الى البادون 
وراء١مه‏ » » ثم يرجع مسرعاً انحو آنا آندريفنا فيرش قها بالجملة الثالة 
( ربما جواباً على ملاحظة منها ) : 

أنت محتالة متآمرة ٠‏ ان ها تريديله هو ماله ! فاعلمى أنك منذ 
هذه اللحظة قد تلطع شرفك فى المجتمع » وأنك ستحاسيين أمام 
القطاء ! ووه 

أنت الذى تستغل مريضا مسكينا بعد أن دفعتموه الى المنون 
ذقنا ٠٠٠‏ ثم تجىء للتقم منى لای امرأة ليس لها من يدافع عنها ٠٠+‏ 

فقال سورئس ساخراً غاضياً »> بلهجة سيثة : 

آ۰٠‏ نسم هه أنت لخطببته » خطیبته ! ٠۰‏ 

قال الأمبي دامع السنين : 

بارون ٠٠۰‏ بارون ٠٠م‏ 

م أضاف وهو يمد بديه حو آنا آندريننا : 

« أحبك يا ابئتى المزيرة » ! 

فصرح بيورنج قائلا” : 

دعك يا أمير > ان هناك مؤامرة عليك > وربما على حائك ! 

- د نعم » نعم » أفهم » فهمت منذ البداية » ٠٠١‏ 

قالت آنا آندريفنا رافعة” صوائها : 

أمير » الك تهينتى » وتسمح لغيرك بان بسنت ! 

قصرخ بورج قائلا لها فحأة : 
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اخرجى من هنا | 

فلم أستطع صبراً + فزأرت أقول له : 
ونه *٭ 

وأضفت أخاطبها : 

آنا آندريفنا » أا أدافع عنك ٠‏ 


ليس فى نينى ولا فى وسعى أن أسجل جميع التفاصيل ٠‏ لقد كان 
مشهداً رهياً دشا ٠‏ فقدت صوابى فبأة ٠‏ أظن انى هجمت عليه 
فضربته » أو صدمته صدمة قوية على الأفل + فضربنى على رأسى بكل 
ما أونى من قوة + فاذا أنا أسقط على الأرض ٠‏ فلمائيت الى ضشى > 
الدفمت اطاردهم على السلم ٠‏ أذكر أن الدم كان يسيل من أنفى ٠‏ 
وكانت تتتتظرهم عند الباب عربة ففيما كانوا 'يركبون الأمير > ولبت 
الى العربة » وهجمت مرة أخرى على ببورئج رغم أن الخادم كان ,يبحدنى 
وينحبنى ٠‏ لا أنذكر الآن كيف وصلت الشرطة ٠‏ ولكن بيورنج أمسك 
ياقتى وأصدر الى الشرطى أمراً صارماً بأن بقتادنى الى المخفر +٠‏ فصرخت 
أقول أن من الواجب أن يجىء هو أيضاً إلى المخفر لجل ممحضر » وانه 
ليس من الح أن 'أعتقل وأا فى بيتى تقرياً + ولكن لا كان المشهد قد 
حدث فى الشارع لا فى الييت » ولا كنت أصرخ وأشتم وأتضط 
كسكران 4 ولا كان بيورنج مرتدياً بزته السكرية » فقد قبض على“ 
الشرطى » فاذا أنا يجن جنولى فملا » فأقاوم الشرطى بكل ما أملك من 
قوة » حتى لقد ضربته فيما أظن ٠‏ وأنذكر أن انين وصلا بعد ذلك > 
فاقتادائى ٠‏ ولكننى لا أكاد أنذكر كيف أدخلت الى غرفة يملؤها 
الدخان » وتفسد جوتها رائحة التبغ » ويحتشد فيها أنواع من الأشخاص 
بعضهم فاعد وبعضهم واقف > بعضهم يتنظر وبعضهم يكتب ٠‏ وهناك 
أيضا ظللت أزعق مطالياً بكتاية محضر > فبذلك تمقدت القضية اذ دخلها 
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علصر مقارمة السلطة والتمرد عليها ٠‏ وكان هندامی قد مساء كيرا ٠‏ 
ونهرنى أحدهم نهر عليفاً ٠‏ وأخذ شرطى .تهمنى بمشاجرة استعملت 
فيها الضرب > وطفق يحكى القصة فقال : كان كولوئيل ٠٠‏ الخ ووه 

ما اسماك © 

فزعقت أقول : 

٠ دولجوروكى‎ - 

ت الأمير دو لحوروكى ؟ 


فأخر جنى هذا السؤال عن طورى وأفقدى رشدى » فأجيت 
بشتائم فاحشة ٠١‏ ثم +٠‏ ثم ٠١‏ أتذكر أنثى 'جررت الى حجرة مظلمة 
« لأفيق من سكرى » ٠‏ لا » لست أحتج ٠‏ لقد قرأ جميم الناس فى 
الصحف فى الآونة الأخيرة شكوى سبد قضى ليلة كاملة فى المخفر > 
وكسّل بالسلاسل فى غرفة « الصحو من السكر » » وكان ذلك الرجل 
برياً براءة تامة > أما أنا فقد كلت مذناً ٠‏ تهالكت على مرقد الى جائب 
شخصين كانا ناثمين كسثتين هامدتين من فرط السكر ٠ه‏ كنت مصاباً 
بصداع » وكان صدغاى ينبضان > وكان قلبى يدق دا قوياً + وأغلب 
الطن أننى قد أغمى على » وأخذت أهذى ٠‏ لكننى أتذكر انى امشقلت 
فى وسط الليل » فجلست على المرقد » فتذكرت فجأة كل شىء » وأدركت 
كل شیء > فجعلت كوعى” على رکبنی“ > ووضمت رأمى بين يدى » 
وغرقت فى نفكير عميق * 

لا » لن أصف هنا عواطفي > فليس فى الوقت منسع لذلك ٠‏ ولكننى 
بالفرح من تلك الدقائق الثى فضيتها مفكراً » فى اليل المبيق > على 
المرقد الحجرى > بمخفر الشرطة ٠‏ قد يبدو هذا للقارىء أمراً ريا 
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شاذاً » وقد يحسبه تبجحا وتفاخراً > وقد يعده رئية فى الاغسراب 
والتفرد «ولكن ما أقوله هو المقبقة ٠‏ تلك لظة من اللحاات التى قد 
يمر بها كل اسان » ولكن مرة” واحدة فى حائه ٠‏ ففى تلك اللحظة 
بقرر مصيره »> ويحدد اراءه > ويقول للفسة الى الأبد : « ابظر أبن هى 
الحقيقة » وانظر أين يجب أن تنشدها » ٠‏ نعم » لقد أضاءت تلك اللحظة 
وبعد أن أيقنت أن تلاك المرأة التى تنتمى الى المجتمع الراقى ستهيتنى أيضاً 
فى الفد > كنت أعلم حق العلم أنلى أستطيع أن أنتقم اتقام رهيباً » و لكننى 
فررت ألا أنتقم ٠‏ وقررت » رغم الاغراء » ألا أكشف عن الوثيقة » 
وألا أطلع عليها الناس ( كما كانت تدور هذه الفكرة فى رأسى )» 
وأخذت أكرر على نفسى أننى سأضع الوثيقة أمامها منذ الغد » وأننى 
فد لا أحظى منها بكلمة شكر بل بابتسامة سر » غير أننى » رغم كل 
شىء » لن أقول كلمة واحدة » ومأئركها الى الأبد ووه ولكن لا داعى 
الى الالماح + أما ما سيحدث قدا حين أساق الى السلطات > وما سلبصلع 
بى » فذلك أمر سيت تقريباً أن أفكر فه ٠‏ ورسمت على نفسى اشارة 
الصليب بارتباح ومحبة » واضطبجعت على المرقد » وئمت نوما مضا كلو 
الأطفال + 

ولم أستيفظ هى الند الا ضحى ٠‏ أنا الآن فى الحجرة وحيد ٠‏ 
جلست ٠‏ وأخذت أننظر صامتا ٠‏ اتنظرت مدة طويلة + قرابة ساعة ء 
وأغلب الظن أن الساعة كانت قد بلغت التاسعة حين نوديت ٠‏ فى وسعمى 
أن اذكر تفاصيل كثيرة ٠‏ ولكن لا داعى الى ذلك » مادامت هذه القصة 
كلها قد انتهت الآن + وحسبى أن أشير الى الثىء الأسابى + ١ا‏ كان أشد 
دهشتی حين دأيتهسم يعاملوئئى بدمائة غير معهمودة : ألقوا على بضعة 
أسئلة » أجبت عنها بما لا أتذكره الآن » ثم أطلقوا سراحى فوراً ء 
خ اماما رادي اند لسريس ا 
من رجل عرف كيف لا يفقد شيثاً من وثاره فى مثل الظرف الذى هو 
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فيه ٠‏ لقد رأيت هذه الدهشة » ولولا أننى رأيتها للا سجلتها + وكانت 
تتيانا بافلوفنا تتتظرئى أمام الباب ٠‏ وسأشرح الآن كيف أمكن اخلاء 
سيل بمثل هذه السهولة + 

فى ساعة مبكرة من الصاح » فى حو الساعة الثامئة » هرعت 
تننانا بافلوفنا الى بيتى > أعنى الى بيت بطرس هسوليتوفتش » آملة” أن 
تجد الأمير هناك > فاذا هى تعلم بكل ما وقع فى الليلة البارحة من أحوال > 
واذا هى تعلم خاصة” بأننى اعتقلت ٠‏ فما هى الا طرفة عين؛ حتى كانت 
عند كائرين مقولايفنا ( التى التقت بأبيها منذ اللبلة البارحة عند عودتها 
من المسرح » اذ جىء به الى بيتها ) » فأيقظتها من نومها > وألخافتها » 
وطاليت بالافراج عنى فوراً + فر و دتها كائرين سقولايفنا سطاقة طارت 
بها فوراً الى بيورتج تطلب منه بطاقة أخرى فى الال ء موجهة الى 
« من يهمه الأمر » » مشتملة” على « راء الافراج على بغير ابطاء لأثنى 
اعتقلت' -خطأ ٠ ٠‏ وبهذه المطاقة وصلت الى مخفر الشرطة > فتمت تلسة 
الرجاء + 


الآن أعود الى النقطة الأساسية ٠‏ 


أمسكت تانبانا بافلوفنا ذراعى > وأركبتى عربة > وقادتنى الى ببتها ٠‏ 
وهنساك أمرت بساور الشاى حالا" م ورتبت هندامى » ونظفتتى فى 
المطبخ ٠‏ وفى ذلك المطبح نفسه قالت لى بصوت عال ان كائر.ين 'مقولايننا 
ستصل اليها بنفسها فى الساعة الخادية عشرة والنصف لترانى ( اتفقتا على 
ذلك منذ قلل ) ٠‏ وقد سمعت مارى هذه الكلمات ٠‏ نساءتنا بالسماودر 
بعد دفقة » ولكن حين نادتها تائيانا بافلؤفنا بعد دققتين » لم 
تجب » اذ كانت قد خرجت من الست ٠‏ أرجو القارىء أن ”قى هذا 
الأمر ماتلا فى ذهله ء أظن أن الساعة كانت فى حو الماشرة الا ربعا * 
وقد غضيت تانانا بافلوفنا من غاب مارى بدون اذن منها + ولکنها 
قالت لنفسها انها ذهيت الى المتجر > ثم لم مخطر لها على بال ٠‏ كان لديا 
أشياء أخرى نفكر فيها ٠‏ كنا نتكلم بدون توقف » لأن هناك ما تتكلم فيه > 
حتى النى لم أنتبه الى اختفاء مارى ٠‏ ولكنى أرجو القارى: أن 'يبقى هذا 
الأمر ماثلا فى ذهنه + 

كع یر ا وار کی اعدف عن روطي و وكا تفن 
كائرين سقولايفنا خاصة + وكنت أرتعش حين أتصور أننى سألقاها بعد 
ساعة > وأننى سألقاها هى مثل هذه الللحظة اللاسمة من انى ٠‏ وأخيرا »> 
بعد أن حسوت فنجانين من الثباى نهضت تاتيانا بافلوفنا فجأة > وتثاولت 
المقص من على الطاولة وقالت لى : 
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هات جيك ٠‏ يجب سحب الرسالة الآن ٠‏ فلس يمكتنا أن 
نقص اليب بحضورها ! 

فهتفت آقول وأنا أحل أزرار ردمجوتى : 

٠ تمم‎ 2 

ها هذه الشاطة المشربكة ؟ من خاط هذه الخباطة 8 

أنا يا تاثيانا باثلوفنا > أنا تشى ! 

واضح أنك الذى خطت ! 

وسحبت الرسالة ٠‏ كان الظرف هو الظرف نفسه ٠‏ ولكن لم يكن 
فى الظرف الا ورقة بضاء ٠‏ 

هتفت اانا بافلوفنا قائلة” وهى تقلب الورقة على جميم الوجوه : 

ما معنى هذا ؟ ما هذا الذى مك ؟ 

كنت واففاً مشلول اللسان » أصغر الوجه ءءء وتهالكت على 
الكرسى خائر القوى فجأة” وكاد 'يقبى على ° 

أعولت تانبانا بافلوفنا تقول : 

- وما معنى هذا أيضا ؟ أين الرمالة ؟ 

فصرخت أقول بغتة” وأا اتتفض : 

- لامر ! 

لقد حزرت” أخيراً » ولطعت جينى بسدى ٠‏ وأخذت أشرح لها 
بسرعة كل" شىء » وأنا متقطع الأنفاس ء فحداتها عن الليلة التى بت 
فها عند لامبير »> وعن المؤامرة الثى -حكناها حبنذاك ٠‏ وكنت على كل حال 
فد اعترفت لها يهذه الؤامرة أمس ٠‏ 

صرحت أقول وأنا أقرع الأرض بقدمى” وأشد شعر رای سدى : 
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سرقوها منى ! سرقوها منى ! 

فقالت تاتيانا بافلوفنا وقد أدركت الأمر: 
يا للمصية ! كم الساعة الآن ؟ 
الادية عثيرة تقريياً ٠‏ 

ومارى التى لست هنا ! يا مارى ! مارى ! 


فأجابت مارى فجأة من قرارة الطبع : 

ماذا ريد مولاقی ؟ 

ب أنت هنا ؟ ولكن ها العمل الآن ؟ سأئب الى عندها ٠٠‏ وأنت 
با من لا تصلح لشىء 1 


اما أذهب الى لاسير 0 لأذيحنّه اذا لزم الأمر ٠‏ 


ولكن مارى صاحت تقول من المطبخ : 
ب مولاتى » ان « واحدة » سال عنك * 


وما كادت مارى تنهى جملتها حتى دهمتئا تلك « الواحدة » من 
تلقاء نفسها صارخة” معولة ٠‏ انها الفونسين ٠‏ لن أصف المشهد بجميع 
تفاصيله ٠‏ كانت تلك خدعة وأكئوبة » ولكن يحب أن تسرف لآلفوسين 
بأنها أجادت التمشل اجادة هائلة ٠‏ ردت الفوسين » وهی تذرف دموع 
الندم وتحرك يديها باشارات محمومة > ردت ( بالفرئسية طبعاً ) أنها 
هى التى سرقت الرسالة ء وان الرسالة الآن عند لامبير » وأن لاير » 
بالتواطؤ مع ذلك « الرجل الأسود » » « قاطع الطرق » » بريد استدراج 
« السبدة المثرالة » الى بسته » للقتلها فور ء بعد ساعة ٠٠٠‏ وأئها سمت 
هذا كله من فميهما » فاعثراها ذعر رهنب حين رأت بين يديهما السدس > 
فهرعت الى هنا » الينا م لنذهب معها » لننقذ كائرين سقولايفنا » لنويها 
القتل ٠٠١‏ « ذلك الرجل الأسود » ٠٠١‏ 
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الخلامة أن ذلك كله بدا لنا جائزآ1 جدا > حتى ان السخافة 
والحماقة فى بعض شروح آلفوسين كانت قوی جوازه ٠‏ 

صاحت تاتانا بافلوفنا تصسألها : 

أى د« رجل أسود » 6 

« سیت اسمه ٠١‏ رجل قظيع ٠‏ تعم ++ اسمه فرسيلوف »> ٠‏ 

فهٽفت : 

- فرسيلوق ؟ مستحيل ! 

فصرخت نانا بافلوفنا : 

بل يمكن أن يفعلها ! ولكن قولى لی يا « سيدة » » بدون وتپ 
ونط ء وبدون تحريك الذراعين والرجلين » ماذا يريدان أن يفعلا 4 
اشرحى شرحاً معقولاا : انى لا أستطيع أن أصداق أنهما يريدان أن 
يطلقا عليها الرصاص ٠و٠‏ 

فأخذت « السيدة » تشرح فقالت ( تذكرو! آن ذلك كله كان كذباً 
كما سبق أن نهت ) » قالت ان فرسيلوف سيبقى وراء الياب > وان 
لاسير سيريها هذه الرسالة » متى دخلت > وعندثذ يثب فرسيلوف ف ١ء٠٠‏ 
« فنتقمان منها » ٠‏ وانها > هى الفوئسين ‏ تخشى أن حل بها كارئة » 
لأنها كانت شريكة متواطتة ء ولأن تلك « السيدة النرالة » ستأنى حتماً » 
< على الفور » على الفور » » لأتهما أرسلا البها نسخة من الرسالة » فسوف 
ا ا 
عراف لامي ق ا بموسكو 
( لاحظوا : ماريا ایفانوفنا 1) * 

صاحت تاثنانا بافلوفنا تقول 
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آه ٠٠‏ أشعر بألم فى قلبى ٠٠‏ أحسن ,تدهور فى صحتى ! * 

وصرخت آلفونسين 

٠ » ! أنشنوها ! أتقنوها‎ «١ 

لاشك أن هذا النأ المجنون يشتمل على كثير من التفكك يدركه 
المرء حتى من أول نظرة » ولكن وقتا لم ينسع للنفكير فيه > لأنه كان 
يدو جار رآ كل الجواز حا ٠‏ وكان فى وسعنا أن نفترض أيضآ أن من 
المحتمل جداً أن تمر كائرين نقولايفنا بنا ولا » ای أن سجىء أولاة 
الى بيت تاننانا بافلوفنا بعد تلقيها دعوة لامبير > لتستحلى الأمر ٠‏ ولكن 
عا ايك كن بن ليست NE E‏ 
وكان يصعب على المرء مع ذلك أن ريصداق أن تر تمى هذا الارتباء على 
رجل محهول مثل لامر » استتحابة ا ا 
أن يحدث أيضاً > بعد أن ترى مسخة الرسالة » فتقتنع بأن الأصل موجود 
عنده فصلا » فتذعب اليه فتقع الكارثة + وكان الوقت شديد الضيق 
خاصة" » فما يشبغى أن نضيع مله دقبقة واحدة فى التفكير ٠‏ 

وهتفت أقول : 

- لسوف يقتلها فرسيلوف ! اذا كان قد هبط الى حيث يتصل 
بلامير » فلسوف يتتلها حتماً ! انه الال 1 

قالت تاتبانا بافلوفنا وهى تعقف يديها : 

آه! ٠٠٠‏ هوه الل » ٠‏ هلم بناه لابد | خذ قبمتك 
ومعطفك » ولنذهب الى هناك مما ٠‏ قودينا يا سيدة + آه ١ه‏ ما أيعد 
المكان ! ال مدي ! اذا چاعث کاترین مقولايفنا فقولى لها اننى 
راجمة حلا" » فلتجلس فلتجلس ولتنتظرتى » واذا أبت أن تتنظر تأقفق الاب 
بالمفتاح » واحبيسها عن اروج عنوة” ٠‏ قولی لها اتی ألا التى أمرت 
بهذا ٠‏ سأعطيك ماثة روبل يامارى اذا 5 صلمت لى هذا المعروف ٠‏ 
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واندفًا الى السام ٠‏ لاشاك أن هذا خير ما يمكن عمله > لأن 
البلاء الأكبر عند لامبير > فاذا اتفق أن جاءت كائرين 'مقولايفنا الى تاتيانا 
بافلوفنا أولا” » فسيكون فى وسع مارى أن سحتحزها ٠‏ ومع ذلك فان 
بافلوفنا ليرت رأيها فجأة » رغم أنها كانت قد نادت حوذياً ٠‏ فالت 
وهی تتركنى مع آلفوئسين : 

اذهب أنت ممها + ومت هناك اذا لزم الأمر » هل نفهم ؟ وسأ لق 
أنا بك ٠‏ أما الآن فاننى سأئب الى بيتها » فقد أجدها هناك ء لأن الشكوك 
لا'تزال ساورنی م مهما تقل 1[ 

وطارت الى ببت كاترين نقولايفنا ٠‏ وركضنا ألا وألنوس ين 
الى بيت لامير ٠‏ كنت أستحث اللوذى.على الاسراع » وأستمر فى القاء 
الأسثلة على آلفوئسين فى الوقت نفسه » ولكن الفوسين أصبحت لا تحب 
الا بصسحات وتأوهات » وطفقت تمكى آخر الأمر + ولكن القدر كان 
يحرسنا » فحمائا جممعاً حين كان كل شیء معلقاً ببخط واهن + ہا ان قطعنا 
ربع الطريق حتى سمعت صرخة ودائى "تادينى باسمى على حين فجأة > 
التفت ‏ فاذا أنا أرى دتريشانوف يلحقنا بعربة ٠‏ صاح مرتاعا : 

الى أين ؟ ومعها » مع الفونسين ؟ 

فصحت أقول له : 

لقد صدقت فيما فلت يا تريشاتوف : ان كارئة ستقع ! اننى 
ذاهب الى ذلك الوغد السافل لاير | فتعال معى » فيكون عدد”ا أكير ! 

فصرخ نريشائوف قائلاً :| 

بل ارجع ٤‏ ارجع حالا ٠‏ لامیر يكذب 3 والفوسين تكذب 
أيضاً ٠‏ المجدور هو الذى أرسلنى ٠‏ لسا فى الست : لقد لقيت لامبير 
وفرسيلوف منذ هنهة + لقد ذهبا الى بيت ثانانا بافلوئنا +++ وهما 
الآن هناك ٠٠+‏ 
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أوقفت المربة م وقفزت الى عربة تريشاتوف ٠‏ مازلت لا أدرى 
كيف اتخذت ذلك القرار فجأة » ولكنتى صداقت تريشاوف > فسرعان 
ما عزمت أمرى ٠‏ أخذت آلفونسين تطلق صرخات رهيبة » ولكننا 
تركتاها فلا أدرى هل تبعتنا آم هی رجعت الى بيتها ٠‏ ولكننى لم أرها 
بعد ذلك على كل حال ه 

وفى العربة » أفطى الى تريثسائوف »> كلما انفق > وهو يلهث > 
بأن مكيدة قد 'دثبرت » وأن لامي اتفق مم المجدور » ولكن المجدور 
خان لاميير فى آخر دقبقة ء فأرسله » هو تريشاتوف » الى اانا بافلوقنا 
لببلغها أن عليها ألا تصداق لاسير وآلفوسين ٠‏ وأضاف تريشاتوف 
أنه لا يعرف غير هذاء لأن المجدور لم برد على ذلك شبئا » لأن وقته 
لم يتسع لزيد من الايضاح » ولأنه كان على عجلة من أمره هو أيضاً > 
لأن القضية كلها توجب الاسراع ٠‏ وتابع تريشائوف كلامه قال : « رأيت 
أنك ذهيت فجريت أنيمك » ٠‏ كان واضحا ادن أن المجدور يعرف كل 
شیء هو أيضاً » مادام قد أرسل تريشاتوف الى بیت تاثيانا بافلوفنا رأساً + 
ولكن هذا كان لرا آخر ء* 

ومن أجل ألا مختلط الأفكار » سوف أعمد الآن » قبل وصفه 
الكارئة » الى شرح القبقة الصادقة كلها » مستبقاً الأحداث آخر مرة ٠‏ 
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بعد أن سرق لامبير الرسالة أسرع يتصل بفرسيلوف + أما كيف 
أمكن لفرسبلوف أن يتفق مع لامبير » فهذا ما لا أقوله الآن > وائما أرجئه 
الى حيئه + انه « الملل » على كل حال ! ولكن كان على لامبير » بعد أن ٠‏ 
حالف مع فرسيلوف © أن يستدرج كائرين نيقولايفنا بأسلوب حاذق 
بارع +٠‏ لقد كان فرسيلوف يؤكد له أنها لن تأتى ٠‏ ولكن لامبير » منذ 
أن لقبته فى الشارع امس الأول » وأعلنت له مشاهها متفاخراً أئنى سأرد 
الرسالة الى كائرين 'مقولايفنا فى بيت اناا بافلوفنا وبحضور "اانا بافلوفنا » 
قد أقام نوعاً من الرقابة على شقة تاتالا فافلوفا : اذ اشترى مارى بعشرين 
روبلا ٠‏ وغداة غد ء بعد ان مت سرقة الرسالة » زار مارى مرة أخرى »> 
وتفاهم معها تفاهما كاملا ء اد وعدها بمائتى روبل ما لما ستقدمه له من 
خدمات ٠‏ 


ذلكم هو السبب فى أن مارى ما ان سمعت أن كاترين 'يقولايننا 
ستكون عند تاتيانا بافلوفنا فى الساعة الادية عشرة والنصفف وأئنى 
سأكون أا أيضاً عندها » حتى وثبت خارجة من الست وركبت عربة 
وأسرعت ”تحمل الدأ الى لاير ء٠‏ هذا يله هو ما كان عليها أن تخير به 
لاير » هذه هى الخدمات التى كان يجب عليها أن تقدمها له ٠‏ واتفق 
أن كان فرسبلوف فى تلك اللحظة ذاتها عند لامبير * فما هى الا طرفة عين 
حتى تخل تلك الحطة المهئمية ٠‏ يقال ان المجانين يكونون فى بعض 
اللحظات من أوسع الناس حيلة وأعظمهم مكراً ٠‏ 
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وكانت الخطة هى أن ستدرجٍ > أنا وتاتيانا » الى خارج المسكن 
بأية وسيلة من الوسائل » ولو ربع ساعة فقط > ولكن قبل وصول 
كاترين نقولايفنا ؟ وأن ينتظراهما فى الشارع > فمتى خرجنا أا وتائيانا 
بافلوفنا دخلا الى الست الذى ستفتحه لهما مارى > واننظرا وصول كاترين 
مقولايفنا ٠‏ وفى أثناء ذلك يكون على آلفونسين أن تحتجزنا بكل ما أوتت 
من قوة فى أى مكان تشاء » وبأية وسسلة 'نراها ٠‏ واذ أن كاترين 'سقولا يفنا 
ستصل فى الساعة اللادية عشرة والنصف » كما وعدت بذلك » فانها ستصل 
اذن قبل أن نستطيع تحن أن نعود ( طبعاً لم تللق كائرين 'يقولايفنا أية 
دعوة من لامبير > لقد كذبت الفونسين : ان هذه القصة كلها انما كانت من 
اختراع فرسيلوف بجميع تفاصيلها ٠‏ ولم تزد الفونسين على أن ملت دور 
الخائن الذى .يخون من شدة فزعه ) + ومن الواضح أنهما كانا يتعرضان 
للاخفاق » ولكن تفكيرهما كان سليماً : » اذا يجحت الخطة كان بها » واذا 
لم تنجح فلا نفقد شيا لأن الوثيقة تبقى معنا » ٠‏ ولكن الخطة يجحت > 
وكان لايمكن الا أن تنجح + لأا كنا لا نستطم الا أن تركض وراء 
الفونسين مدفوعين بهذا الافتراض : « ماذا لو صح“ ما تقوله ؟ » ٠‏ أعود 
فأقول : ان وقتنا لم بتسع للتفكير ٠‏ 
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داهمنا المطبخ أنا وتريشاتوف » فوجدنا مارى شبه ميتة من الحوف ٠‏ 
لقد أرعبها » حين أدخلت لاميير وفرسلوف » أن رات بين يدى لاميير 
مسدسا على حين فجأة ٠‏ لثن قبلت من لامير مالا » فان المسدس لم يدخل 
فى حسابها قل ٠‏ فكانت مضطربة أشد الاضطراب > فما ان رأتتى حتى 
ارتمت على” وقالك : 

الخثرالة جاءت » ومعهما مسدس ! 

قلت آمر تريشانوف : 

- اريشانوف » ابق أنت هنا فى الطبخ ٠‏ فمتى صرخت أناديك 
هرعت الى نجدتى بكل ما أوتيت من قوة ٠‏ 

وفتحت لى مارى باب الدهليز » فشللت الى غرفة تانانا بافلوفا » 
الى تلك الغرفة الصغيرة التى لىس فيها مكان الأ لسرير تالاتا بافلوفا > 
والتى سبق لى ذات مرة أن تنصت” منها على حديث ٠‏ جلست على السرير ء 
وأسرعت ازيح الستارة فللا 8 

وكان فى الغرفة جلية منذ ذلك الوقت ء وكان الديث يجرى 
بصوت عال ٠‏ يجب أن أذكر أن كاترين نقولايفشسا قد وصلت يدها 
بدققة واحدة + وكنت قد سممت هذه الجلة وذلك الحديث منذ أن 
دخلت الطبخ ٠‏ 

كان الصاح يصدر عن لامير + كانت هى جالسة على الديوان 
وكان هو متسبرا أمامها يصرخ كأبله ٠‏ اثثى أعلم الآن اذا فقد هدوءء 
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بهذا الغباء : لقد كان على عجلة من أمره > كان يخشى ان يفاجاً ٠‏ وكانت 
الرسالة فى يده ٠‏ لكن فرسيلوف لم يكن بالغرفة ٠‏ وقد تأهبت للوثوب 
عند أول خطر ٠‏ وهانذا أروى معنى الأحاديث التى جرت بها » 
ممناها فحسب ٠‏ ربما كان هناك أشباء كثيرة لا أنذكرها تذكراً واضحاً ٠‏ 
ولكنى كنت عندئذ أشد انفعالا واضطراباً من أن أستطع حفظها 
بدفة + ١‏ 

هذه الرمالة تساوى ثلاثين ألف روبل ٠‏ هل تدهثين ؟ الحق 
أنها تمساوى مائة ألف ء لكننى لا أطلب الا ثلائين ألفاً + 

كذلك قال لاسير بصوت عال > مندقماً اندفاعاً رهبا + فكانت كاترين 
مقولا.يفنا » رقم ذعرها الواضح > تنظر اليه بازدراء واحتقار ٠‏ ثالت : 

- واضح أن ههنا فخا » فلست أفهم شيثاً ٠‏ ولكن اذا كانت نلك 
الرسالة ممك حقاً +ه 

خذی ! هی ذى ! انظرى الها ! انظرى اليها ! الست هى 
نفسها ؟ ثلانون ألف روبل لا تنقص كوبكاً واحدا 3-5 

لست أحيل مالا ٠‏ 

- اكتبى سنداً ٠‏ اليك ورقة ٠‏ وبعد ذلك تحثئنى بالمال » وسوفه 
آنتطر أسوعاً لا أكثر ٠‏ فمتى جثتتى بالمال رددت اليك السند والرمالة ه 

انك تكلمنى بلهيجة سخيفة ٠‏ وانك لخطىء ٠‏ سوف تؤخذ ملك 
هذه الوئيقة مى شكوتك ٠٠‏ 

- من ؟ هأ هأ هأ ! والفضيحة ؟ والرسالة التى سستطلع عليها 
الأمير ؟ وكيف يمكن أن تؤخذ منى ؟ الى لا أحتفظ بوثائق فى سستى * 
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لی اننى لا أطلب الا ميلفاً زهيداً ٠‏ لو كان فى مکانی رجل آخر لطلب 
منك خدمات أخرى تعرفين ما هى ! انها الخدمات التى لا ترفض أية 
امرأة جميلة أن تقدمها فى حالة صعبة وظرف حرج ٠‏ أعرفت ما هى 
لك الخدمات ؟ هأ هأ هأ ! ٠‏ « أنث امرأة جميلة !»> ٠‏ 


لم تزد كاترين نيقولايفنا على أن وثبت وثية واحدة وقد احمرت 
احمراراً شديداً » قيصقت فى وجهه ٠‏ ثم اتحهت بسرعة نحو الاب ٠‏ 
فاذا بالأحمق يشهر مسدسه + انه » وهو الأبله المحدود العقل ء كان 
مؤمنا ايمانا أعمى بما سيكون للوليقة من أثر » فلم يدخل فى حسابه 
نوع المرأة التى يخاطبها » وذلك لأنه » كما سبق أن قلت > يتصور لدى 
جميع الناس وجود نلك العواطف الدبيئة لفسها التى تملأ قلبه ٠‏ لقد 
أثار بفظاظشه حنق كاترين مقولايفنا منذ أول كلمة + ولعلها ما كانت 
لترفض نسوية مالية * 

أعول يقول وقد ثارت ثائرته من الصقة : 

لا تحر کی ! 

وأمسكها من كتفها وأراها المسدس ع لخفها طبعاً + فصرخت 
وتهالكت على الديوان + فاندفعت أن الى الغرفة ٠‏ ولكن »> فى تلك اللحظة 
نفسها » دخل فرسسلوف من اللاب المتصل بالدهليز ( كان ينتظر هئاك ) > 
فلم أكد ألقى نظرة واحدة حتى كان قد الترع السدس من لامر > 
وأخذ يضربه على رأسه بكل ما أوتى من قوة ٠‏ فترنح لامبير » وسقط 
مغشياً عليه + وكان الدم يسيل غزيراً من جمجمته على السجادة ٠‏ 

أما هى فانها حين أبصرت فرسيلوف > قد اصفر وجهها اصفراراً 
شديداً » وششخصت اليه ببصرها بضع للطات مرتاعة أشد الارتباع ع ثم 
لم تلبت أن أغمى عليها ٠‏ فارئمى عليها ٠‏ هذا كله يبدو لی أثنى لا أذال 
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أراه ٠‏ أنذكر أننى ذعرت حين رأيت وجهه الأحمر الذى يشبه أن 
يكون بلون القرمز » وحين رأيت عه الحتقنتين ٠‏ وانى لأظن أنه » وقد 
أرآنى فى الغرفة » لم يمرفنى ٠‏ ارتمى عليها ء فتناول جسمها الهامد > 
وأنهضه بقوة خارفة » فحملها على ذراعبه بسهولة كأنه يحمل ريشة » وأخذ 
يحول بها فى الغرفة » وقد لاح فى وجهه المنون ٠‏ كانت الغرفة صغيرة > 
ولكنه كان يطوف من ركن الى خر » دون أن يدرك لاذا ,يفمل ذلك ٠‏ 
لقد فقد عقله فى لفلة ٠‏ وكان لا ينقطم عن النظر اليها م عن النظر الى 
وجهها ٠‏ وكنت أا أركض وراءه ٠‏ كنت خائنا من اللسدس خاصة : 
لقد سيه فى يده اليمئى مصوباً الى رأسها ٠‏ 

ولكنه دفمنى مرة بكوعه » وركلئى مرة أأخرى برجله ٠‏ وقد 
أردت أن أنادى تريشاتوف » ولكننى خفنت أيضا أن أحنق اجون ٠‏ 
واخيرا أزحت السئارة ازاحة تامة على حين فجأة » ونوسلت اليه أن 
يرقدها على السرير + فالترب ووضعها على السرير > لكنه تسمر أمامها 
وحدق الى عنها 'محديقا ثابتا مدة دقبقة » ثم اذا هو يمل عليها فجأة 
فقبل شفتيها الشاحبتين هرثين ٠‏ تأدركت أنه فد فقد عقله فقدا تاما ثم 
اذا هو يرقم مسدسه ويهم أن يضربها به ولكنه لم يلبث أن عدل عن 
رأبه » قصوب السدس الى وجهها لسطلق الئار ٠‏ فأمسكت ذراعه فورا 
بكل ها أملك من قوة » وثاديت تر يشائوف + أنذكر آنا صارعئاء كلانا > 
ولكنه استطاع أن يخلص ذزاعه وأن يطلق الثار على نفسه ٠‏ لقد كان 
يريد أن يقتلها » ثم يقتل نفسه + لكنه » وقد منعثاه من قثلها هی » صلوب 
المسدس الى قلبه هو + ولقد استطعت مع ذلك أن أرفع ذراعه الى على » 
فاستفرت الرصاصة فى كتفه ٠‏ وفى تلك اللحظلة علت صرخة ٠‏ انها 
تاتا بافلوفنا تدهم الغرفة ٠‏ ولكن فرسيلوف كان قد رقد على الأرض 
مغمى عليه الىجائب لامبير * 
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الضصسل الال شير 


على ذلك الشهد قرابة ستة اشهر ٠‏ ان مياها كثيرة 
فد جرت تحت الجسور »> وأن أشياء كثيرة قد 
أثيرت ٠‏ وبدأت أنا حياة جديدة ٠‏ وسوف أخلص 


القارىء من حديثى أنا يشا + 

ان سؤالا قد شغل فكرى حيئذاك وظل يشغله مدة طويلة : كيف 
أمكن لفرسيلوف أن يرتبط بششخص مشل لامبير ؟ وما الهدف الذى كان 
يرمى اليه ؟ وقد انثهيت الى مفسير الأمور على النحو التالى : انه أثناء تلك 
الفترة الفاجعة القصيرة » أعنى اليوم الأخير واليوم الذى سبقه » كان لا يرمى 
الى أى هدف محدد » وائما کان يعصف به ویستولی على عقله اعصار من 
المواطف المتنافضة ٠‏ لا أعتقد أنه أصبب بجلون حقيقى » لا سيما وأنه 
الوم ليس مجنونا قط ٠‏ ولكئنى أومن بالثّل دون ردد ٠‏ فما « الل ء ؟ 
لقد قرأت فى الآونة الأخيرة كثابا لطبيب اختصاصى » فعرفت أن « المثل > 
درجة أولى من درجات اختلال عقلى خطير يمكن أن يؤدى الى نهاية 
محزئة ٠‏ ولقد أوضح فرسبلوف > يوم حطم الأيقوئة عند ماما » أوضح بصدق 
هائل م آلبة « ازدواج » ارادته وعواطفه ٠‏ الى ألح على ذلك الشهد ٠‏ 
بالمشهد الذى حدث فى بيت ماما » واتحطيم الأيقونة » ذلك كله انما حدث 
بتأثير « المثل » حتما + ومع ذلك أظل أتساءل : ألا يمترج بفعل التحطيم 
ذاك » رمز شرير ما ؟ وأرائى أجبب على هذا السژال بلعم » وأعتقد أن 
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مه رمز! إلى كره ما كان يساور تلك النسوة من آمال » وما كن يۋمن به 
من حقوق » وما كان يقوم فى أذهانهن من رى ٠‏ فالائفاق مع « المثل » 
انما حطم الأيقونة ٠‏ فكأنه كان يقول : « هكذا سيتحطم توقعكن » + نعم > 
كان هناك « المثل » > ولكن كانت هنالك نزوة أيضا ٠‏ على كل حال > ذلك 
تخمين ملى ٠‏ 

انه رغم عبادته لكائرين نبقولایفنا كان قد ترسخ فى قرارة نفسه شك 
صادق وعميق فى مزاياها الأخلاقة ٠‏ فحين رايط وراء الباب كان يتوقع 
أن يراها تذل نفسها أمام لامبير ٠‏ ولكن اذا كان يتوقع ذلك » فهل كان 
بريده ؟ اعود تأقول : اننى أومن ايمانا جازما يأنه كان لا يريد شیٹا » بل 
كان لا يفكر البتة ٠‏ كانت رغبته كلها هى أن يوجد هناك > وأن يشت بعد 
ذلك » وأن يقول لها شيا ما +٠‏ وربما ٠١‏ ربما أن يهينها > وربما أيضا 
أن يقتلها ! ٠٠١‏ لقد كان كل نىء فى تلاك اللحظة جائزا وممكنا * ولكنه 
حين وصل مع لامبير كان لايعرف ثيمًا مما قد يحدث ٠‏ يجب أن أضيف 
أن المسدس كان للامبير > وأن فرسيلوف جاء بنير سلاح ٠‏ فلما راى 
ما رأى من كبرياء كائررين وشممها > ولا لم يستطع خاصة أن ,يحتمل 
حقارة لامير الذى كان يهددها ء اندقع الى الغرفة > وعندئدذ إنما فقد 
عقله ٠‏ هل كان يريد أن يطلق عليها الرصاص فى تلك اللحظة ؟ أا 
أعتقد أنه كان لا يعرف من ذلك شيثا هو نفسه » ولكن لا شك فى أنه 
كان سيطلق الثار لولا أننا أمسكنا ذراعه ٭ 

ولم يكن الجرح الذى أصيب به قاتلا » ٠‏ فقد شفى > ولكن بعد أن 
بقى فى السرير مدة طويلة » عند ماما طعا ٠‏ نحن الآن > أثناء كتابة هذه 
الكلمات > فى فصل الربيع » فى منتصف شسهر أيار (مايو ) ء النهار 
رائم ٠‏ ونوافذنا مفتوحة + ماما جالسة الى جاليه ٠‏ وهو يلاصب اخديها 
وشعرها وينظر الى عبنيها يبحئان + ليس هو الآن الا نصف ما كان فرسيلوقف 
من قبل ٠‏ أصبح لا يترك ماما » ولن يتركها أبدا ٠‏ حتى لقد أونى « موهية 
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ذرف الدموع » > على حد تعبير ماكار ایفانوفتش الذى لا يسى > فى 
قصته عن التاجر + ويخل الى" من جهة أخرى أن فرسيلوف سيعمر طويلاء 
هو الآن معنا بسيط كل البساطة » صادق كل الصسدق > كطفل » ولكن 
بدون أن يفقد الاعتدال والرصانة » وبدون أن يفرط فى الكلام » لقد 
احتفظ بذكائه كاملا » واحتفظ بكل ما يتصف به طبعه الأخلاقى > غير 
أن كل ما كان لدريه من مثل أعلى قد ازداد يروزا ٠‏ یجب أن أقول جازما 
اننى ها أحببته يوما كما أحبه الآن > واننى يؤسفنى ألا أملك من فسحة 
الوقت والمكان ما يمكننى من الاسهاب فى الكلام عنه ٠‏ ومع ذلك سوف 
أروى قصة حديثة ( وهناك قصص أخرى من هذا النوع ) : فى أثتناء 
الصوم الكبير كان قد شفى من جرحه > فاذا هو يعلن فى الأسبوع 
السادس أنه سيتناول القربان المقدس ٠‏ لم يسبق له أن تناول القربان منذ 
ثلاثين سنة أو أكثر فما أظن ٠‏ سعدت ماما بهذا سعادة كبيرة + وأصيحوا 
فى الببت لا يحضرون من الطمام الا أطباقا بغير دسم » ولكنها أطباق غالية 
ااثمن فاخرة الصلف + وقد سمعته فى الغرفة المجاورة » يومى الاثنين 
والأحد > يى أغشة « هاهو ذا العريس يأئى » م متتحمسا للحن والكلمات 
جميما ٠‏ وقد اتفق له فى ذينك اليومين أن انطلق يتكلم فى الدين فقال 
كلاما رائعا ٠‏ غير أن كل شىء انقطع يوم الأربعاء + اذ التابه حنق مفاجىء 
أو « تناقض مضحك » كما قال ضاحكا + ان شيا ما فى أفعال الكاهن 
وحركائه واشاراته قد بدا له غليظا ٠‏ فلما عاد فى ذات يوم من الكنيسة 
قال وهو يبتسم ابتسامة لطيفة : « يا أصدقائى > اننى أحب الله كثيرا » لكن 
هناك أشاء تضايقنى » لذلك لست مستعدا +٠‏ » وفى مساء ذلك اليوم كان 
طعام العشاء يضم شرائح لمم مقلى ٠‏ ولكننى أعرف أن ماما تجلس الى 
جاه فى كثير من الأحبان حتى الوم > فتحادثه بصوت عذب وابتسامة 
حلوة فى موضوعات محردة جدا ٠‏ انها الآن جريئة معه ٠‏ لا أدرى كيف 
حدث هذا ٠‏ تجلس الى جانبه وتكلمه » ويجرى الديث فى أكثر الأحيان 
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بصوت خافت ٠‏ انه يصنى الها مرتسما > ويلاعب شعرها » ويقبل يديها > 
وتسطع على وجهه أكبر سعادة ٠‏ وقد تعترريه فى بعض الأحسان نوبات 
تكاد تكون هسترية > فبتناول صورتها الفوتوغرافية > نلك التى قبلها فى 
ذلك المساء المثسهود 6 فبنظر اليها دامع العينين » ويقبلها » ويتذكر > ويدعونا 
الله جميعا ٠‏ ولكنه فى مثل هذه اللحظات لا يتكلم الا قليلا ! ٠١‏ وييدو 
أنه سى 'نقولايفنا نسيانا اما » فهو لم يذكر اسمها مرة واحدة + أما عن 
زواجه بماما » فذلك أمر لم .يكن حتى الآن محل ببحث + وكانوا يرريدون 
أن يسافروا به فى الصيف الى الخارج > ولكن تاتيا بافلوفنا ألمت على 
ألا يفعلوا » وهو نفسه لم يشأ على كل حال ٠‏ فسوف يقضون الصيف فى 
الريف بمكان ما من مقاطعة بطرسبرج ٠‏ يجب أن أذكر فى هذه المناسية 
أن تاتيانا بافلوفنا هى النى تنفق الآن على مميشتنا جميعا ٠‏ ويجب أن أضيف 
شا آخر هو أننى حزين أشد الحزن من أننى > طوال هذه المذكرات > 
قد أبحت لنفسى أن أعامل هذه الانسانة بغير احترام > وأن أنظر الها من 

عل ٠‏ ولکئنی كتيت ما كنيته وأنا أتصور تصورا مسرفا فى الدقة كيف 
كانت حالتى فى كل للظة من اللحظات التى وصفتها ٠‏ وبعد أن فرغت 
من كتابة آخر سطر أحسست فحأة أننى بفضل هذا النذكر وهذا اللسجيل 
لذكرياتى قد ريت نضى تربية جديدة ٠‏ صحيح أنتى أنكر كثيرا مسا 
كنت » ولا سيما لهسجة بعض الجمل أو الصفحات » ولكننى لا أريد أن 
أمحو ولا أن أصحح كلمة واحدة * 


قلت انه أصبح لايتكلم عن كاترين 'مقولايفنا البنة ٠‏ بل انى لأعتقد 
أنه شفى شفاء تاما + عن كاترين سقولايفنا أصبحنا وحدنا > أنا وتاتيانا 
بافلوفنا » تتكلم فى بعض الأحان » وتتكلم خفية ٠‏ ان كاترين ليقولايفنا هی 
الآن فى الخارج + رأيتها قبل سفرها » وزرتها فى بيتها عدة مرات » ومن 
ا حارج بشت لی حتى الآن رسالتين أجبت عنهما + لن أقول شيئا عن مضمون 
الرمالتين ولا عن الوضوعات التى عالناها حين لر كتنا قل سفرها : فهذه 
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قصة أخرى » قصة « جديدة » كل الحدة » لعلها لا ترال قائمة كلها فى 
المستفبل ٠‏ حتى مع تائيانا بافلوفنا هناك موضوعات معينة لا أقاربها ٠‏ ولكن 
كفى هذا ٠‏ أريد أن أخسف فقط أن كاترين نقولايفنا لم تتزوج > وعى 
مسافرة الآن مع بلشتشيف ٠‏ لقد مات أبوها » فهى أغنى الأرامل ٠‏ انها 
الآن بباريس ٠‏ لقد تمت القطيعة بينها وبين بورج بسرعة > وكأئما تمت 
من تلقاء نفسها م على حو طببعى جدا وسأحكى هذا على كل حال ٠‏ 


ففى الصباح من يوم ذلك الارن الرهب > استطاع الملجدور » 
أعنى ذلك الذى اتتقل تريشائوف وصديقه الى خدمته + أن يبلغ بورج 
بالؤامرة التى تسحاك ٠‏ اليكم كيف حدث ذلك : كان لامبير قد حمل 
المجدور بقرر الاشتراك فى الؤامرة > وأطلعه بعد أن صارت الوائقة فى 
حوزته » على جمبع نفاصيل المشروع وجميع ظروفه » وأطلعه أخيرا على 
الخطة الأخيرة » أى الخطة التى ت#خيلها فرسيلوف لداع اانا بافلوفنا » 
ولكن المجدور آثر فى اللحظة الماسمة أن يخون لامبير ء لأن الجدور 
كان أعقل هؤلاء الناس -جميعا > اذ تعشل فى هذه المشروعات كلها امكان 
حدوث جريمة » ورأى خاصة أن المحظوة بعرفان بيورنج وشكره وامتنانه 
أضمن من خطة خالية يضعها رجل أهوج أخرق مثل لامبير ورجل جعله 
الهوى شبه مجئون مثل فرسيلوف + ذلك كله علمته بعدئذ من تر یشاتوف * 
يجب أن أذكر فى هذه المناسة أننى أجهل ولا أفهم العلاقات التى كانت 
قائمة بين لامير والجدور + ولاذا. كان لامير لا يستطع الاستفئاء عن 
الجدور ٠‏ ولكن المسألة التى كانت تثير عجى أكثر من سائر ما عداها هى 
الثالية : ما كانت حاجة لامبير الى فرسيلوف > مع أله بعد حصوله على 
الوثيقة كان يستطيع الاستغناء عن مساعدة فرسسلوف استغناء ناما ؟ ولقد 
أصسح اللواب واضسا الآن : كان لاسير فى حاجة الى فرسلوف أولا لأن 
فرسيلوف عالم بالظروف > وثائيا لأنه يستطبع فى حالة الخطر أو فى حالة 
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وقوع مصيبة أن يلقى على فرسيلوف جميع التبعات ٠‏ ولا كان فرسيلوف 
فى غير حاجة الى امال » فقد رأى لامير أن مشاركته مفيدة الى 
أقمى الحدا٠‏ 

ولكن بورع لم يصل فى اللحظة المطلوبة ٠‏ وائما وصل بعد اطلاق 
النار بساعة »> وكان بيت تابنا بافلوفنا قد تير وجهه تغيراً كاملا ٠‏ فبعد 
خمس دقائق من سقوط فرسلوف على السجادة مضرجاً بدمائه »> نهض 
لامير » وكنا نظنه متا » فأجال بصره فيما حوله > فأدرك فى الال كل 
شىء » ومضى الى المطبخ بدون أن يقول كلمة » فارتدى معطفه واختفى 
الى الأبد ٠‏ وبقيت « الوثيقة » على المائدة ٠‏ وقد سمعت أنه لم يصب حتى 
بمرض »> ولم يعان الا شا من أوجاع طفيفة ٠‏ لقد جندلته الضربة > 
وأنزفت دمه > ولكنها لم تثله بأذى ٠‏ 

وفى أثناء ذلك ركض تريشاتوف يستدعى الطبيب ٠‏ ولكن فرسيلوف 
أفاق من غببوبته قبل وصول الطبيب » وقبل أن يصحو فرسيلوف كانت 
تائيانا بافلوفنا قد استطاعت أن ترد كائرين سقولايفئا الى الحياة وأن ادها 
الى منزلها ٠‏ وهكذا ٠٠٠‏ حين دهم بيورنج بيت تائيانا بافلوفنا لم يكن 
هناك أحد الا أنا والطسب وفرسسلوف المجريح وماما التى كانت لا تزال 
مريضة ولكنها هرعت الى فرسيلوف كالجنوئة اذ أنبأها تريشانوف ذاك 
نفسهاء نظر بورج مدهوشاً ؟ وما ان عرف أن کاترین 'يقولايفنا قد مضت 
حتى ذهب الى بستها دون أن يلطق عندما بكلمة واحدة ٠‏ 

كان مضطرباً » اذ رأى رؤية واضحة أن الفضيحة وذيوع الأ 
أصبحا أمرين لا يمكن تجنبهما ٠‏ ومع ذلك لم تقع فضيحة كبرى » وکل 
ما حدث أن شائعات قد سرت بين الناس وثنافلتها الألسن ٠‏ صحح أن 
طلقة المسدس قد امتحال اخفاء أمرها > ولكن المزء الأسامى من القصة 
كلها ظل” شسبه مجهول ٠‏ ولم يقرر التحقيق الا أن رجلا عاشقاً اسمه 
ء ف ٠٠١‏ »» وهو متزوج ويكاد يبلغ الحخمسين من العسر > قد أطلق 
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النار على نفسه من مسدس فى نوبة جنون » بينما كان يعلن غرامه لسيدة 
جديرة بأعظم الاحترام » لكنها لا تبادله عواطفه ٠‏ لم 'يعلم ثىء أ 

هذا ٠‏ وفى هذه الصورة انما انتقل الجر الى الجرائد غامضاً » بدون ذكر 
الأسماء » الا أحرفها الأولى ٠‏ أعلم مثلا أن لاسير لم يقلق أبداً ٠‏ ولكن 
بيورنج الذى كان يعرف الحقيقة خاف خوفاً شديداً ٠‏ ولقد علم فحأة ء 
بما يشه المصادفة > أن لقا تم قبل الكارثة ومين بين كائرين مقولايفنا 
وفرسيلوف الذى يحبها ٠‏ فأحنقه ذلك حتقا قويا » فأباح لنفسه بغي تردر 
ولا حذر أن يقول لكاترين مقولايفنا انه لا يدهشه أن تقع لها أحداث 
فظعة كهذه ٠‏ فلم تليث كائرين مقولايئنا أن صرفته فوراً » بدون غضب > 
ولكن بدون تردد ؟ ان ما كانت تقدره من أن زواجها بمثل هذا الرجل 
زواج يشتمل على حكمة وتعقل قد تيده كما بتبدد السخار ٠‏ ولعلها كانت 
فد كشفته وعرفت حقئقته قبل ذلك بمدة طويلة * ولعلها أيضاً » بعد الهزة 
القوية التى أصابتها ‏ قد تغيرت بعض آرائها وبعض عواطفها بغتة” * يجب 
أن أضف أن لامبير فر الى موسكو » وقد علمت أنه فض عله هنالك فى 
قضبة ألخرى ٠‏ أما تريشانوف فائى منذ مدة طويلة > بل منذ وقوع تلك 
الأحداث تقريباً » قد غاب عن بصرى فلم أره رغم جميع الجهود التى 
لا أزال أبذلها لأقع على آثاره * لقد احتفى بعد موت صديقه « الأبله 
الطويل » الذى أطلق على رأسه الرصاص ء 
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ذكرت موت الأمير العجوز 'نقولا ايفانوفتش ٠‏ ان هذا الشسخ الطيب 
اللطف قد مات بعد الحادث بمدة قصيرة » بعد بحو شهر ‏ فى الليل » على 
سريره » من سكتة فليبة ٠‏ ولم أكن قد رأيته منذ اليوم الذى قضاه فى 
بستى ٠‏ وقد روى عنه فى أثناء ذلك الشهر أن عقله صحا صحواً كيرا » 
وأنه صار امرأ جاداً كثير المد » فهو لا يخاف » ولا يكى » حتى انه لم 
يقل كلمة واحدة عن آنا آندريفنا طوال تلك المدة ٠‏ وقد اتصب حبه كله 
على ابته ٠‏ وقبل وفانه بأسسبوع » اقترحت عليه كائرين دقولايفنا أن 
ستدعنى لأسليه وأسرتى عنه » ولكنه قطب حاجسه ٠‏ اننى أذكر هذه 
الواقمة بدون أن أحاول تفسيرها وتعليلها ٠‏ وكانت أطيانه مزدهرة > 
وكان سملك عدا ذلك ملفا ضخماً من الال ٠‏ وقد أمر فى وصته بأن يوز ع 
ثلث هذا الال تقريباً على أولاده بالمعمودية وما أكثرهم ! ولكن الأمر الذى 
أدهشس جمع الناس أشد الدهشة أن هذه الوصية لم تشر الى آنا آندريفنا » 
وخلت حتى من ذكر اسمها خلواً تامأ ٠‏ اليكم مع ذلك ما أعلمه علم 
القين : ان الشسنخ » قبل وفاته ببضعة أيام فقط » استدعى ابنته وصديقيه 
بلشتشيف والأمير « ف ٠٠١‏ » » فأمر كائرين 'بقولايفنا بأن تقتطع من 
هذا امال عند وفاته القريية مبلغ ستين ألف روبل بخص بها آنا آندريفنا * 
لقد عبر الشيخ عن ارادئه هذه تسيراً واضحاً مقتضياً دقيقاً » دون أن 
سح لنفسه أى تعلق أو تعقيب ٠‏ وبعد وفائه » حين أضحى کل ثىء 
واضحاً > عهدت كائرين مقولايفنا الى مصر ّف أعمالها بابلاغ آنا آندريفنا 
أن فى وسعها أن تقيض هذه الستين ألف روبل متى شاءت ٠‏ ولكن 
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آنا آندريفنا رفضت العرض بجفاء وبنير كلام زالد : رفضت قيض البلغغ 
رغم كل ما 'أكدة لها من أن هذه هى ارادة الأمير نعلا" ٠‏ ولا يزال الميل 
موقوفا يننظر أنتقضبه آنا آندريفناء ولا تزال كائرين نيقولايفنا تأملآن 
تغير” آنا [ندريفنا رأيها + ولكن آنا آندريفنا لن تغير رأيها + فهذا ما أعلمه 
يقيناً » لأنى اليوم من أقرب أصدقاء آنا آندريفنا الها * وقد أثار رفضها 
ضحة » ومحدث عنه الناس + وكان من شأن هذا أن خالتها فانارياتوظا التى 
ساءتها منها فضبحتها مع الأمير فى البداية » قد غيت رأيها فيها بعد رفضها 
الال » فأعربت لها عن احترامها جهاراً + ولا كذلك أخوها » فقد شاجرها 
بسبب هذا الرفض شججارآً شديدا ٠‏ على أثنى لا أستطبع أن أقول > رغم 
كثر: ترددى على آنا ادر يفنا » هل العلاقة التى نى وبينها علاقة حميمة 
وثبقة ٠‏ عن الماضى تحن لا تتحدث اليوم أبداً + انها ”سر باستقالى » ولكن 
حديثها معى حديث مجرد + ولقد قالت لى فما قالت انها مصممة على 
دخول الدير حتمآ + قالت لى هذا منذ مدة غير طويلة + ولكنتى لا أصدتق 
أن تفمل » ولا أرى فى قولها هذا الا تعبيرآً عن مرارة ٠+‏ 


على أن المرارة الكبرى انما هى فى حديثى الآن عن أختى لىزا ٠‏ 
ذلكم هو الشقاء المقيقى ! ما أهون أنواع الاخفاق التى منيت” بها اذا هى 
قبست بمصيرها الحزين ! أولا" : لم يشف الأمير سرجى بتروفتش > ومات 
فى المستشفى قبل صدور الحكم ٠‏ مات قبل الأمير نيقولا ايفانوفتش ء 
وبقيت ليزا وحيدة مع جنينها ٠‏ كانت لا تبكى ٠‏ حتى لقد كانت تبدو 
هادثة + وصارت لينة دمثة عذبة طبعة +٠‏ غير أن ما كان يز خر به قلبها فى 
الماضى من حرارة كان كأنه ”دفن فى أعماق نفسها ء كانت تتساعد مانا 
بمذلة » وتعلى بأندره بتروفتش المريض + ولكنها أصبحت صموتاً صمت 
ریا » وأصبحت منطوية على ذاتها لا تريد أن تنظر الى ثىء ولا أن نرى 
أحداً » فكأن جميع الأمور عندها سواء » وكأنها لا تكترث شىء من 
الأشاء ٠‏ وقد هزلت هزالا” مخبفا ٠‏ كنت لا أجرؤ أن أواسسها » رغم أنى 
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كثيرآ ما جثت الها عاقداً نيتى على ذلك ٠‏ فما ان ألقها حتى أجدنى عاجزاً 
عن مقاربتها » وحتي تعوزنى الكلمات اللازمة لمواجهة هذا الموذسوع ٠‏ 
وامتد ذلك الى أن وقع حادث رهيب : زلت قدمها على السلم فسقطت > 
لا من أعلى السلم » بل من ثلاث درجات فقط > لكنها أجهضت واستمر 
مرضها الشتاء كله تقرياً ٠‏ وقد نهضت الآن » ولكنها فى أعقاب ضربة 
كهذه الضربة لن تسترد صحتها الا بعد مدة طويلة + ولا قزال معنا شديدة 
الصمت كثيرة الوجوم والتفكير » ولكنها مع ماما عادت تتكلم قلا ٠‏ وقد 
طلعت علينا فى هذه الأيام الأخيرة شمس ربيعية رائعة ء عالية رائقة ؟ 
ولا أزال أنذكر بنى وبين نضى تلك الصبحة المشمسة من أيام الخرريف 
الماضى حين تنزهنا معأ وقد امتلاً قلبانا كلانا بالفرح والأمل » وأحب كل 
منا الآخر حباً كثيراً ! يا حسرتاه | ماذا وقع من بعد ؟ لست أتشكى ٠‏ 
فأنا فد يدأت اة جديدة + ولكن هى ؟ ان مستقبلها لز ٠‏ ولا أستطيع 
أن أراها الا ويمصر قلبى الألم * 

استطعث مع ذلك منذ ثلاثة أسابيع أن أثير اهتمامها اذ حدثتها عن 
فاسين ٠‏ لقد أطلق سراحه أخيراً » وأفرج عنه افراجا نهائياً ٠‏ وأروى أن 
هذا الرجل الزاخر برجاحة العقل وحصافة الرآى قد استطاع أن بقدم 
أدق الايضاحات وأهم المعلومات » قبراً نفسه أمام أولئك الذين كان مصيره 
رهنا برأبهم فيه ٠‏ وقد تين“ على كل حال أن المخطوطة النى أثارت ذلك 
اللفط كله لم تكن الا ترجمة عن الفرنسية لواد كان يسجمعها لنفسه وحده > 
على نية أن يعتمد عليها فى كنابة مقالة مفيدة لمجلة من الممجلات فى المستقبلء 
وقد سافر الآن الى اقليم « ٠۰۰‏ » ؟ أما زوج أمه ستيبلكوف فلا يزال فى 
السجن بسبب قضيته الخاصة النى علمت أنها ما تنفك تكبر وتتسع ٠‏ 
لقد أصغت ليرا الى حديثى هذا عن فاسين وهى تبتسم ابتسامة غريبة» 
وقالت ان ذلك هو ما كان لابد أن يقع له ء ولكن كان واضسا أا 
سرت بما رويته لها » وأغلب الظن أن مرد“ سرورها الى أن المرحوم 
الأمير سرجى بتروفتش لم بلحق تدخله ضرا بفاسين » ولم يصبه 
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بأذى ٠‏ أما درجاتشيف والآخرون » فليس عندى ما أقوله عنهم هنا » 

اتتهيت ٠‏ لعل بعض القراء يريدون أن أحدثهم مزيداً من الحديث 
فأقول لهم ماذا صسارت اليه د فكرتى »» وما هى تلك الباة الجديدة التى 
بدآنها والنى أشرت الها اشارة ملفعة بالسر ؟ فأقول ان هذه الحاة الجديدة 
اتی تنفتح أمامى هى بعينها « فكرتى » > هى « فكرتى » السابقة نفسهاء 
ولكن فى صورة مختلفة كل الاختلاف حتى لتكرها المرء ولا يعرفها ٠‏ 
ذلك كله لا يدخل فى نطاق هذه المذكرات لأنه شىء آخر ٠‏ انتهت الحاة ٠‏ 
القديمة > والخاة الديدة لم ترد على أن دات ٠»‏ ومع ذلك سأضيف 
ما لا غنى عن اضافته ٠‏ ان صديقتى المخلصة اللسية تاتاتا بافلوفنا #حضنى 
كل يوم تقريباً على دخول الجامعة بأقصى سرعة حتماً » وتقول : « فمتى 
أقممت دراستك رايت هاذا يجب أن تفمل ٠‏ أما الآن فأتمم دراستك + » » 
أعترف بأن هذا العرض يحملنى على التفكير » لكنى أجهل القرار الذى 
سأتيخذه كل الجهل ٠‏ وقد اعترضت عليها مع ذلك قائلا" انى الآن لا .يجوز 
لى أن أتابعم دراستى » اذ ,يجب على" أن أعمل لأعول ماما وليزا ٠‏ ولكنها 
تعرض على“ ثروتها مؤكدة” أنها تكفى للدة دراستى كلها + وقد قررت 
أخيراً أن ألتمس نصيحة أحد الناس ٠‏ فبعد أن استعرضت من" حولى وقع 
اختيارى على هذا الرجل »> يقولا سيمنوفتش » معلمى السابق بموسكو »> 
زوج ماريا ايفانوفنا ؟ لا لأنى فى حاجة شديدة الى نصائح > الا أن رغبة 
قوية لا سيل الى مناليتها قد دفعتنى الى معرفة رأى هذا الرجل الأنانى » 
الثريب كل الغرابة عن الأحداث التى وصفتها » ذى القلب الذى يتصف 
بالبرود » ولکنه ذكى ذکاء لا يمكن جحوده ٠‏ فأرسلت اليه مخطوطتى » 
طاليا منه أن سقئ أمرها سراً مكتوماً » لأنى لم أطلع عليها أحداً ببدء 
ولم أطلم عليها تاثيانا بافلوفنا خاصة ٠‏ وقد عادت الى“ الخطوطة بعد 
خمسة عشر يوماً » مصحوبة برسالة طويلة ٠‏ وهأناذا أسرد فما يى 
مقتطفات من تلك الرسالة » لأأنى أجد فيها رأياً عاماً له قيمة تعليلية ٠‏ اليكم 
هذه القتطفات : 


ليف 


« عزيزى آركادى ماکاروفتش الذى لا "ينسى » انك لم تستطع فى 
يوم من الأيام أن تستعمل أوقات فراغك العارضة استعمالا” أنفع مما فعلت 
حين كتيت هذه المذكرات ! لقد حصلت لنفسك على ادراك واع لخطاك 
الأولى العاصفة المحفوفة بالمخاطر فى درب اللّاة ٠‏ وائى لأعتقد جازماً بأن 
هذا الاستعراض قد أتاح لك فصلا" > فى كثير من النقاط > أن « تربى 
نفسك ترببة جديدة » كما تقول أنت نفك ٠‏ لن أسمح لنضى بأى نقد 
حقيقى > رغم أن كل صنحة من هذه الصفحات مستدعى ملاحظات ٠‏ 
من ذلك أن حرصك الشديد المد المصر على الاحتفاظ « بالوثيقة » 
طول نلك المدة شىء بارز الى أبمد حد ٠‏ على أن هذه الملاحظة التى أبحتها 
لنضسى لست الا واحدة من ألف ء والى لأقدر قدراً عظيما كذلك أنك 
قررت أن تموح لى - أنا وحدى فى أغلب الثلن ‏ بسر « فكرتك »2 
على حد تسيرك ٠‏ ولكن حين تسالنى أن عرب لك عن رأيى فى هذه 
الفكرة » فانئى أكون مضطراً الى الامتتاع عن ذلك تطعا ٠‏ أولاة لأن 
الاعراب عن هذا الرأى يحتل مكانا أكير من أن تضمه رسالة ٠‏ وثاناً 
لأننى غير متأهب للاجابة فما زلت فى حاجة الى هضم هذا كله + ولكتنى 
أقول ان « فكرتك » تيز بأصالتها » على حين أن كثير؟ من شباب اليل 
الخالى ينقادون فى أغلب الأحان لأفكار جاهزة لا تشع من أنفسهم > وعددها 
محدود جداً > وكثيراً ما تكون خطرة ٠‏ ان « فكرتك » قد حمتك مثلاة + 
خلال زمن على الأقل » من أفكار السادة درجاتشيف وشركاه » التى هى 
أقل أصالة” ولا شك ٠‏ وأخرآً فاننى موافق كل الموافقة على رأى المحترمة 
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تاتيانا بافلوفنا التى عرفتها شخصياً » ولكن لم يتح لى حتى الآن أن اقدرها 
القدر الذى تستحقه + ان رأيها فى ادخالك اللاممة سيعود عليك بخير 
كثير ٠‏ فلا شات أن العلم والياة » خلال ثلاث سنين أو أربع » سسوف 
يوسّمان مزيدآً من التوسيع أفق فكرك وآمالك » فاذا أردت بعد الطاممه 
أن تعود الى « فكرنك » فلن يمنعك عن ذلك شىء ٠‏ 


« واسمح لى الآن » رغم آنك لم تطلب منى هذا » أن أعرض لك 
بصراحة بعض آرائى أو انطاعاتى التى كوتتتها فى نفس قراءة هذه 
المذكرات الصادقة جد ٠‏ نسم » انی أوافق أندره بتروفتش على أن هناك 
ها يدعو حقاً الى الوق عليك وعلى شبابك « المعتزل » ٠‏ ما أكثر أمثالك 
من الشبان الذين تتعرض مواهبهم فصلا لأن تنمو فى الانيجاء السىء : 
فاما عبودية على طريقة مولتشالين > واما رضة حسئة فى الفوضى + وهذه 
الرغبة فى الفوضى انما تنش ربما فى أكثر الأحيان ‏ عن ظمأ خفى الى 
النظام » « الجمال » ( اننى أستعمل كلمتك ) ٠‏ ان الشباب طاهر نقى لمجرد 
أنه شباب + ولعل تلك الاندفاعات اليكثّرة الى الجنون انما تشتمل على ذلك 
الظمأ الى النظام وعلى ذلك البحث عن الحقيقة ٠‏ فمن المذنب اذا كان 
بعض الشباب فى عصرنا يرون هذه القبقة وهذا النظام فى نظريات تبلغ 
من الحماقة والسخافة أن المرء يستغرب فعلا” أن يؤمئوا بها ! أحب أن أقول 
فى هذه المناسبة ان المرء كان يمكن فى الماضى ‏ فى عصر ليس بعيداً > فى 
عهد لا يبعد عنا أكثر من جيل واحد ‏ ألا يأخذه بأمثال هؤلاء الشبان 
ما يأخنه بهم الآن من شفقة ورحمة »> لأن أمثالهم فى ذلك كانوا ينتهون 
فى جميع الأحان تقريباً الى الانضمام الى الطبقة العليا من مجتمعنا الاقف 
انضماماً ناجحا > وأن .يصبحوا جزءاً من تلك الطبقة ٠‏ فاذا شعروا مثلاة > 
فى بداية الطربق > بما فى بيثنهم العائلية من فوضى وعبث وافتقاد النبالة 
وغماب التقاليد والأشكال المميلة > كان فى هذا خير لهم > لأنهم بعد ذلك 
يتوقون الى هذه الأمور كلها نوقاً واعباً »> ويألنون بهذا نفسه أن يقدروها ٠‏ 


يفف 


أما الآن فان الأمور تجرى مجرى مختلفاً بعض الاحتلاف » لأنهم أصبحوا 
لا يعرفون الى من ينضمون ! 


0 سأوضح رأبى بمقارنة أو قل بمشابهة + لو كنت روائياً روسياً و كانت 
لى موهبة » لا اخترت أبطال رواياتى الا من بين أفراد النبالة الروسية 
القديمة > لأن هذه اليئة التى تضم أفراداً مثقفين هى البيئة الوحيدة اللى 
يستطيع الكائب أن يجد فها النظام الجميل والاحساس الجميل اللذين 
لاغنى عنهما لرواية ترريد أن تحدث في القاریء شعورا بالروعة ٠‏ لا أقول 
هذا الكلام مازحاً > رغم اننى لا أنتمى الى الطبقة النبيلة كما تعلم ٠‏ لقد 

سبق أن أشار في « تقاليد أسرة روسية » الى موضوعات الروايات التى 
حال الوت بينه وبين كابتها ٠‏ فهناك انما نقع فعلاً على كل ما بلثناه 
حتى الآن من جمال ٠‏ هناك على الأقل نجد كل ما وصانا اليه من توازن 
وكمال + واذا قلت هذا قلس مناه الى أرى ذلك الجمال خالا من 
العيوب » أو أرى ذلك التوازن مستقراً استقراراً ناما ٠‏ غير أن ئمة 
أشكالا” ثابتة من الشرف والواجب لا تحدها مكتملة” بل لا تجدها اليتة 
فى أى مكان بروسيا خارج النبالة ٠‏ اننى أتكلم كما يتكلم اسان هادىء 
يبحث عن الهدوء ٠‏ 


فاذا سألتتى عن ذلك الشرف هل هو أصسيل » وعن ذلك الواجب 
هل هو حق > قلت لك ان هذه مسألة أخرى يمكن أن تدور حولها 
مساجلات لا نهاية لها + ولكن الثىء الهام فى نظرى هو أن تلك الأشكال 
مكتملة » وأن ثثمة نظام لم 'يغرض فرضا وانما هو ابع من حياة تلك 
النالة ٠‏ ألا وان ما يهمنا أكثر من أى شىء آخر هو أن يكون لنا أخيرا 
نظام » أباً كان هذا النظام » على شرط أن يكون 'ظاما لنا نحن ! ذلك هو 
الأمل » وتلك هى الراحة ان صح التعبير : شىء مكتمل الناء أخيرآ » لا هذا 
التقويض الأبدى » وهذه التشارات التى تتطاير فى كل مكان م وهذه 
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النفايات وهذه القاذورات التى لا يخرج منها شىء منلذ ما يقرب من 
ماثنى سلة + 

« لا تتهمنى بالتحصب السلافى » فائما أا أتكلم الآن كلام رجل استبد 
به كره البشر » وأصبح مثقل القلب حزنا ؛ اننا منذ بعض الوقت نشهد 
حركة تمارض ما أنيت على وصفه الآن كل الممارضة ٠‏ فالآن أصبحت 
القذارة لا تصعد الى الطبقة المليا من المجتمع > وانما ريحدث نقيض هذا » 
فنرى أجزاء بل كتلا تنفصل عن لموذج المال بتعجل فرح لتندمج فى 
أناس الفوضى والكره ٠‏ ليست حالات فريدة معزولة تلك الخالات التى 
"رى فها الآباء وأرباب الأسر العريقة الماقفة تسخر الآن من أشياء ربما كان 
ابناؤهم لا يزالون يرغبون فى الايمان بها ٠‏ أكثر من ذلك أنهم 
لا يحرصون على أن يخفوا عن أولادهم فرحتهم الشرهة بأنهم ملكوا الحق 
فى التخلى عن الشرف فسأة » وهو حق ,شعرون آنهم حصلوا عليه دفعة 
واحدة لا آدرى كيف ! لست أتكلم عن التقدميين الحقيقين » يا صديقى 
العزير جداً آركادى ماكاروفتش » وانما أتكلم عن ملك الجمهرة الكبيرة 
التى لا يحصى اليوم عددها > والتى قبل فى حقها : « اقشر الروسى قترى 
التترى » ٠‏ صدتق آن اللبرالبين المققين » أن الأصدقاء الكرماء المخلصين 
للانسائية لس عددهم بيئنا كبيراً الى المد الذى توهمناء فجأة * 

« ولكن هذا كله لا يزال نفلسفاً ٠‏ فلنعد الى الروائى الذى تخلئاء ٠‏ 
ان موقف صاحينا الروائى هذا سكون فى هذه الخالة موتفاً محدداً : انه 
ان يستطيع أن يكتب الا روايات من نوع الروايات التاريخة » لأن الحمال 
اللموذج لم يعد له وجود فى عصرا هذا ء واذا كان لا يزال مله بقايا 
كما يشلب على اعتقاد الئاس الوم > فان هذه البقايا لم 'محتفظ بجمالها ٠‏ 
ولاشك أن الكائب سيستطيع فى الروايات التاريخية أيضا أن يتصصود 
طائفة من التفاصيل لا نزال تمتع النفس وتعزى القلب ٠‏ حتى ليمكنه أن 
يأسر لب“ القارىء أسراً يبلغ من القوة أن يحسب القارىء اللوحة التاريسخية 


لحف 


واقعاً لا بزال قادرا على الياة اليوم ٠‏ ومثل هذه الرواية > اذا كانت موهبة 
الكائب عظيمة » سوف تنتمى الى الأدب الرومى اقل مما تنتمى الى 
التاريخ ٠‏ سوف تكون لوحة مكتملة الجمال الفنى نمثل السراب الروسى 
الذى وجد فعلا الى اليوم الذى رئى فيه أنه كان سراباً ٠‏ ان حفيد أبطال 
اللوحة التى 'نمثل أسرة روسية متوسطة الثقافة خلال لاثة أجبال وترقيط 
بالتاريخ الرومى » ان حفيد هؤلاء الأجداد لا يمكن تصويره فى اموذجه 
المعاصر الا السات ميغضاً للبشر > معتزلا” الناس »> صموتاً حزيناً ٠‏ بل لابد 
كذلك أن يكون رجلا متفرداً يستطيع القارىء أن يحكم عليه منذ النظره 
الأولى بأنه قد ابتمد عن الطريق المسّهدة وأن لس تحت قدميه أرض ٠‏ 
وما هى الا قترة حتى يختفى هذا الحفيد المبنض للبشر هو أيضاً ٠‏ وتأتى 
شخصيات جديدة » لا تزال مجهولة » ويأتى سراب جديد + ولكن أية 
شخصيات ؟ اذا لم تكن شخصيات جميلة » لم يبق ثمة أدب روسى ممكن ٠‏ 
ولكن واحسرتاه ! هل الرواية وحدها ستكون مستحلة حينذاك ؟ 


« لا أريد أن أوغل مزيداً من الايغال + ولنعد الى مسخطوطتك ٠‏ انظر 
مثلا” الى أسرتى السيد فرسيلوف ( اسمح لى هذه المرة أن أكون 
صريحا كل الصراحة ) ٠‏ لن أسهب فى الكلام عن آندره بتروفتش لفسه ۰ 
انه رب أسرة على كل حال » رغم كل شىء ٠‏ هو 'بيل من أسرة عريقة 
جداً وهو فى الوقت نفسه من أنصار كومون باریس ٠‏ هو شاعر حق 
يحب روسيا ولكنه من جهة أخرى يجحدها ٠‏ هو امررٌ لا دين له » 
مستعد مع ذلك لأن يموت تقریباً فى سبيل شیء غير محدد بعجز عن تسميته 
ولكنه يمن به ايماناً مشبوباً على غران طائفة من دعاة المدئية الأوروبية فى 
المهد البطرسبرجى من التارييع الرؤسى ٠‏ ولكن كفى هذا عنه ٠‏ لننظر الى 
أسرته المقيقية : عن ابئه لن أتكلم فبا هو بمستيحق هذا الشرف ٠‏ ان 
الذين لهم أعين يعرفون سلا كيف ستكون نهاية هؤلاء الطائشين والى 
أين يقودون غيرهم ٠‏ ولكن لننظر الى ابنته آنا آندريفنا ٠‏ هذه فتاة ذات 


fh 


شكيمة > أليس كذلك ؟ هذه شخصة لها أبعاد الأم متروفانما » دون 
أن أتأ لها بشیء من الاجرام طبعا » والا كنت ظالا ٠‏ قل لى الآن یا ركادى 
ماكاروفتش ان هذه الأسرة استثناء وشنوذ » فأبتهج اعظم الابتهاج ٠‏ و 
الأمر ليس كذلك ٠‏ الأصح أن نقول ان هناك كثرة من هذه الاسر الروسية 
التى لا يجحد المرء نبالتها والتى حول يقوة لا تقاوم الى اسر مصادفة 
وتختلط بأسر المصادفة هذه فى السديم الشامل والفوضى العامة ٠‏ انك 
فى مخطوطتك ترسم نموذج أسرة من أسر المصادفة هذه ٠‏ نعم يا أركادى 
ماكاروفتش » انك « فرد من أفراد أسرة مصادفة » > فى مقابل ماذج 
لاتزال حديثة لأبناء نبلاء عاشوا طفولة ومراهقة مسختلفتين عن طفولتك 
ومراهقتك كل الاختلاف ٠‏ 


« أعترف لك بأننى لا أتمنى أن أكون روائيا يصو ر بطلا" هو فرد فى 
أسرة مصادقة ! 


« جهد لا ثمرة له ولا جمال فيه ٠‏ ان ملك النماذج لا مزال من اللياة 
الجارية على كل حال »> فهى لذلك لا يمكن أن تكون مكتملة من الناحة 
الجمالية ٠‏ كيف يستطيع الكاتب أن يتجئب هنا الأخطاء والبالفات 
والاغفالات ؟ وسوف يكون على الكانئب أو القارىء ان يخسن ويسرف 
فى التخمين ٠‏ ماذا يبقى لكاتب لا يريد" أن يقتصر على الروايات 
التاريخة ٠٠١‏ وانما تشد به الرغية فى الكتابة عما هو واقم حالى ٩‏ 
أن يخسن و ٠٠۰‏ أن سخطىء ٠‏ 


د غیر أن « مذكرات » کالتی كتيتها أنت يمكن فى رأيى أن تكون 
مواد لعمل فنى بخلق فى المستقبل » مواد للوحة ترسم فى المستقيل 
وتكون فوضى لكنها تصوآر عهداً مضى ٠‏ نعم > فبفضل التقهقر فى الزمان 
الى وراء ربما استطاع الفنان أن جد أشكالا” جميلة لتمثيل السديم الاضى 
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والفوضى الذى النقضى عهدها ٠‏ فى ذلك الوقت ستكون الماجة الى مذكرات 
كمذكراتك ٠‏ حسسها أنها صادقة : فهى رغم ما تتصف به من فوطى > 
تشتمل على عدد من عناصر الْقيقة سيتمكن المرء فى ضوثها أن .يدرك 
ما كان لابد أن يختبىء فى نفس مراهق ينتمى الى ذلك المصر المشطرب »> 
وهذا بحث لا تفمط قبمته » ما دام المراهقون هم الذين تتألف منهم 
الأجال ٠ ٠٠١‏ ؛ 


LAY 


فى هذه المرة سائشر «مذكرات إحعكد الئاس» 0 ناهى 
هذكرانى انا . بل هذكرات شخص آخر * ولا حاجة الى 
أى المهيد + ' 


| زات( س دنه 


بومين سألنى سيميون آردالبو نوفلش فى وقت 
مناسب جدا : 


رحماك ايفان ايفانوفتش © متى سستفق لك مرة ألا تكون 
سكران ؟ 

سؤال غريب ! لن أغتاظ بلا داع » لأشى امرؤٌ خجول » ولكن 
هاهم أولاء يعدوننى مجنوناً + فى ذات مرة » رسم أحد الرسامين صورة 
لوجهى عرضاً ٠‏ ثم اذا هو يقول « انك لأديب مع ذلك » ٠‏ ووافقت على 
أن يعرض الصورة على الجمهور ٠‏ فالكم ما قرأته : « اذهيوا فانثاروا 
الى ذلك الشسخص المريض الذى يوشك أن بهوى الى قاع انون » ٠‏ 

هينى مجئوناً ٠‏ ولكن لاذا اشر هذا الكلام فى الرائد ؟ ان الخرائد 
فى حاجة الى موضوعات 'سلة > فى حاجة الى الل الأعلى ء أما هنا ١ء٠‏ 


'ئمة طريقة للتلسح : فلهذا انما وجد الأسلوب ولكن لا ٠٠٠‏ ليس 
يسح لك بالتلمبيح ٠‏ اختفت اليوم روح النكتة واختفى الأسلوب 
الجميل » وأصبحت القستائم ”عد رهافة فكر واطافة ذوق ٠‏ ولكثنى 
لن أستاء » فما أا أديب كأى أديب حتى أصداع رأسى ٠‏ كتبت قصة » 
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فلم ينشروها ٠‏ وكتبت مقالة فرفضوها ٠‏ وأرسلت مقالات الى جرائد 
مختلفة فلم يقبلوها » وقالوا لى : « 'يعوزك الظرف » ٠‏ سألتهم ساخراً : 

- أى ظرف تعنون ٩‏ الظرف الأثينى ٩‏ 

لم يفهمونى ٠‏ وأنا أترجم -خاصة” عن اللغة الفرئسية لأصحاب 
المكتبات ء وأحرر اعلانات للتجار : « فرصة لادرة ! ٠٠١‏ اشربوا الشاى 
الذى تنتجه مزارعنا الخاصة ٠ » ٠٠١‏ وان تأبينى لصاحب العالى بطسرس 
مائفنش لم يمر بغير صدى فى الأوساط العليا من المجتمع + وقد 
الت > نلبية” لطلب أصحاب المكتبات » كتاباً بعنوان : « كيف تحظى 
ياعجاب النساء » ٠‏ وائفق لى أثناء حبائى أن ألقيت الى السوق ستة كتسسات 
من هذا النوع ٠‏ وفى نبتى أن أجمع باقة من أقوال فولتير يضمها كناب ٠‏ 
لكتنى أخثى أن يدو هذا غير ذى مذاق لأهل زمانى ٠‏ ان هذا العصر 
هو للهراوة لا لفولتير » فليكسسّر الناس بمضهم أفواه بعض ! تلكم هى 
مهنتى الأدبية كلها ٠‏ هل عن عبث ترانى أغرق ادارات تحرير الطرائد 
برسائل لا أأسى أن أمهرها بتوقعى ؟ اثنى أقغى وقتى فى اغداى التنبسهات 
والنصائح ٠‏ أنقد » وأدل على الطريق الواجب انماعها ٠‏ فى الأأسبوع الماضى 
ديجت الرسالة الأربعين من رسائلى التى أبثها الى صحيفة من الصحف 
منذ سنتين ٠‏ ان طوابع البريد التى استعملتها قد كلفتنى حتى الآن أربمة 
روبلات ٠‏ طيعى سىء ٠‏ هذا هو الأمر ٠‏ 

أعتفد أن الرسام لم يبرسم وجهى اهتماماً منه بالأدب » ولكن بسبب 
ئۆلولین متناظرين يزدان بهما جسلى ٠‏ هذا حدث > أليس كذلك ٩‏ ان 
الئاس يتهافتون البوم على الأحداث © لعدم وجود فكرة يهتمون بهاء 
لشدما أحسن هذان النؤلولان الى الصورة ! لكأنهما يحبان ! ذلكم 
ما يسمى بالواقصية ٠‏ 


أما عن المئون فان عدداً كبيراً من الكتاب عندنا قد وصسموا فى 
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السنة الماضية بالاختلال العقلى ٠+‏ قبل عنهم : د موهية أصيلة جداً ٠٠.٠‏ 
فانظروا ماذا كانت النتسجة ! ولقد كان ,تبغى التنبؤٌ بهذا منذ مدة طويلة 
على كل حال ٠ » ٠٠١‏ ليس يخلو هذا الكلام من مكر » حتى ليمكئنا أن 
نصفق له من وجهة نظر الفن الحض ٠‏ فبه يصبح الآخرون أذكى 
مرتين ٠‏ ولكن لثن كان سهلا” عندنا افقاد أحد الئاس عقله > فليس هناك 
مثال فيس العقل عليه ٠‏ 

أذكى الناس فى رأبى هو ذلك الذى يصف نفسه بالغباء مرة” 
كل شهر + وما من أحد يقدر أن يفمل ذلك فى هذه الأيام ! فى الماضى 
كان الغبى يدرك عند اللزوم مرة فى السئة على الأقل أنه لس الا نا ٠‏ 
أما الآن » فلا ء لا م كلا م كلا ! لقد اختلط الابل بالنابل حتى صار 
الاانسان الذكى لا يتميز عن الانسان الغبى ٠‏ وكان هذا مقصوداً ٠‏ 

تبحضرنى نكنة أصلها أسبانى ٠‏ حين بنى الفرنسيون فى بلادهم 
أول ملدجا للمجانين منذ نصف قرن » قبل يومد : « لقد حبسوا جميع 
محانيتهم فى منزل خاص حتى يصفوا أنفسهم بأنهم هم عقلاء » + القول 
صادق ٠‏ لست برهن على أنك عاقل اذا أت حبست قريئنك فى 
پیمارستان ٠‏ « فلان أصسح محنوناً ۰ معلى هذا أنا اشمتتع بجميع 
قوانا العقلية » ٠‏ لا » أبداً » ذلك لا بعنى هذا بعد ٠‏ 

على كل حال » ليذهب هذا الكلام كله الى الشيطان ! ما بالى 
أحدث هذه اللبة كلها ٠‏ ما لى ولهذا التذمر ! ما لى ولهذه البرطمة ! 
لقد أضيجرت حتى طباحتى ٠‏ فی مساء امس جاءنى صديق ٠‏ قال لی : 
« أسلوبك يفسد ٠‏ صار مفروماً ٠‏ أت تفرم أسلوبك » تهرسه هرسا ٠+‏ 
جمل عارضة » ثم فى الجمل المارضة جملة أخرى عارضة » ثم جملة 
طارة تضعها بين فوسين © وتستانف الفرم ٠» ٠*١‏ 

صديقى على حق ٠‏ فى نفسى بحدث شیء غير عادى ٠‏ طبعى أيضاً 
بطر عليه تثير > ورأبى يسه صداع ٠‏ أخذت أرى وأسمع أشياء 
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غريبة ٠٠١‏ ما هى أصوات تماما ٠٠١‏ كأن أحدا يدندن على مقربة منى : 
« بوبوك » بوبوك » بوبوك ! » * 

ما د بوبوك » هذه ؟ يجب أن أحاول تسلية نفسى + 

خرجت لأسسلى نفمى ٠‏ فوقعت على جنازة + جلازة شخص يمت 
الى“ بقرابة بعيدة ٠‏ موظف فى الدرجة السابعة ٠‏ مات تاركاً زوجته 
وخمس بنات يحب تزويجهن + يا للنحس ! كان المتوفى يستطبع أن 
يجنى رزقاً ٠‏ أما الآن فسجب الاكتفاء بمعاش هزيل ٠‏ يجب شد الحزام على 
البطون ٠‏ كان أفراد هذه الأسرة يستقيلوئنى دائماً على مشض ٠‏ على كل 
حال » ماكنت لأشهد الجنازة فى ذلك اليوم لولا المناسبة الطارئة + صحبت 
الموكب الى المقبرة ٠‏ بعجرفة محُونى ٠‏ كان ردسجوتى مفرطاً فى الاهتراء 
حقاً ٠‏ أظن أننى لم أذهب الى المقبرة منذ خمس وعشرين سنة ٠‏ المكان 
غير جذاب كثيراً ٠‏ 

الرائحة أولا” ٠‏ لقد جىء الى المكان بنحو خمسة عشر متا ٠‏ أكفان 
من درجات متفاوتة ٠‏ بل ثمة نعشان أحدهما نعش جنرال والآخر :عش 
سيدة ٠‏ عدد من الوجوه المزيئة » غير قليل من الأسى المتصنع > كير من 
فرح صريح ٠‏ أضيف أنه لا داعى الى التشكى من هذا : ,يجب علينا أن 
تحسب حساب الأرباح الصفيرة ٠‏ ولكن الرائحة ! الرائيحة ! ألا اى 
لا أحب أن أكون شحاذاً فى مقبرة ٠‏ 

نفرست فى وجوه الأموات متأنياً » غير منقاد لطبيعتى الشديدة 
التأثر ٠‏ ثمة وجوه لطيفة » وثئمة وجوه لا يحلو النظر الها + الابتسامات 
عامة” ليست جميلة » ولا سيما لدى بعضهم ٠‏ لا أحب هذا ٠‏ يحدث 
للمرء أن يراه فى مامه * 

أثئاء القداس خرجت من الكنسة لأتتشق الهواء + كان التهار 
أشهب > لكنه جاف » وهو بارد بعض البرودة طبعاً » فنحن فى هر 
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اكتربر ٠‏ قمت بحولة بين القور + القبور طقات + الطقة الثالتة تكلف 
تلائين روبلا : لائقة وغير باهظة الثمن ٠‏ الطقتان الأوليان لهما حق 
فى الكنسة وحوشها ء ولكن ما أبهظ الثمن ! كان فى ذلك اليوم 
ست جنازات من الطبقة الثالثة » نهم جناذة الجنرال وجنازة السيدة 
الذكورة ! 

ألقبت نظسرة على القبور ؛ شىء مقزز ه ماء + وأى ماء ! ماه 
آسن أخضر ٠‏ لحم ٠‏ وفى كل للظة يمتح الفار الماء لفرغ القبر ٠‏ 
خرجت ء واذ لم .يكن القداس قد انتهى » جعلت أتجول خارج السور 
الصنوع من حديد مشيتّك ٠‏ غير بعيد عن السور كانت هناك مضيفة ء 
وبعدها بقليل كان هناك مطعم ٠‏ ليس سيا كل السوء » ذلك المطعم + 
أكلت قطعة ولوازمها ! ١٠ء‏ ولم يليث المطعم أن امل باللاس الذين 
شهدوا الأنم ٠‏ لاحظلت كثيراً من الانتماش والنشاط ٠‏ أكلت وشربت ٠‏ 

ثم ساعدت ببدى” فى جرجرة التابوت من الكنبة الى القبر ء 
لاذا يصح اميت لقلا“ هذا الثقل كله فى التابوت ؟ يقال ان سبب ذلك 
هو قوة العطل ء وأن الحسم يفقد القدرة على التحكم بنفسه ٠٠‏ أو بقال 
سخف آخر من هذا القسل + هذا الكلام يناقض المكايكا والعقل فى 
آن واحد ٠‏ أا لا أحب لامرىء حصّل ثقافة عامة فى أكثر تقدير أن 
يقحم نفسه فيما لا علم له به » وأن يلصب نفسه اخصائباً + وما أكثر 
أمثال هذه الالة فى بلادنا ! المدنيون يعشقون الاهتمام بالشثون المسكر ية » 
حتى ها تعلق منها بالاسترائبسصة العلا ؟ والمهندسون بعشقون أن هتموا 
بالفلسفة والاقتصاد السياسى ٠‏ ش 

لم أحضر « الصلاة » ٠‏ وأنا امرقٌ ذو كبر ياء» فاذا كانوا لا يطيقوئتى 
الا فى حالات الضرورة القصوى ء فعلام أجر نفسى الى ولائمهم » حتى 
تلك التى بقیمونها بعد المحنازات ؟ لا أدرى لاذا بيت فى المقمرة على كل 
حال + جلست على قبر » وغرقت فى أحلام شتى ٠‏ 
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فكرت أولا” فى معرض موسكو ء ثم انتقلت الى مشكلة « الاندهاش » 
التى كانت موضوع تأملى ٠‏ قاليكم ما خلصت اليه فى أمر « الاندهاش » : 

« لا شك أن الاندهاش من كل شىء غباء وحماقة » ولا شك أن 
عدم الاندهاش من أى شىء أعظم أناقة” » بل هو علامة رقى ٠‏ ولكن 
لس من الجائز كثيراً أن يكون الأمر كذلك فى التحليل الأخير ٠‏ وعندى 
أن عدم الاندهاش من أى شىء أغبى كثيراً من الاندهاش لكل شىء ٠‏ 
بل أكثر من ذلك أن عدم الاندهاش من أى شیء يكاد رساوى عدم تقدير 
شىء ٠‏ والغبى لا يستطيع أن يقدر شتا » ٠‏ 

منذ بضعة أيام فال لى شخص أعرفه : 

- نعم » النى أحرص على التقدير أكثر من حرصى على أى شىء ٠‏ 

الحاجة الى التقدير ! قلت بتى وبين نشسى : هه ! لسوف تصرف 
هذه الحاجة الى التقدير اذا خطر بالك أن تطبع شلا فى يوم 
من الأيام ! 

عندئذ انقطعت سلسلة أفكارى ٠‏ اننى لا أحب قراءة ما يكتب 
على شاهدات القبور ٠‏ هذه الكتابات كلها متشابهة ٠‏ رأيت على بلاطة فير 
غير بعيدة عنى سندويشة 'أكل نصفها .» فلت للضى : « هذا غباء ٠‏ ليست 
السندويشة فى مكانها ٠ » ٠‏ كنستها الى الأرض » لأنها ليست خبراً وائما 
هى مندويشة لا أكثر ٠‏ ثم ان تفتيت خبز على التراب لبس بالاثم 
فبما أظن » وائما الاثم تفتيثه على أرض غرفة ٠‏ 'يستحسن أن أسأل 
عن هذا الأمر ٠‏ ا 

لابد انی مكثت زمنا طويلا” » بل زمتاً طويلاة جداً ٠‏ أعنى اتی 
اضطجعت على حجر كير له شكل تابوت من مرمر ٠‏ كيف حدٹ أت 
سمعت أشياء كثيرة على حين فجأة ؟ لم أنتبه الى ذلك فى أول الأمر كان 
موقفى موف الأستخفاف الكامل ٠‏ سمعت أصواتاً جشاء ء كأنها صادرة 
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عن أفواه مكمومة بوسائد » لكنها مع ذلك متميزة وقريبة جداً ٠‏ قلحت 
عبلى” > وجلست ء وأخذت أصغى بانتباء * 

صاحب المعالى » حقاً لبس هذا بالممكن ٠‏ أعلنت كنا > فألّفت 
الهويست » فاذا أنت تلعب بالسبعة الديلارى ٠‏ كان ينيشى لك أن تقول 
من فل ان معك الدينارى ٠‏ 

ولكن الاعتماد على الذاكرة فى اللعب لس بالشىء السسّل أيضا ه 

ب صاحب المعالى > لا يمكن اللعب بير ضمانات ٠‏ لابد لنا من 
لاعب لا يلعب ؟ جب ملح توزيعة بغير مقابل ٠‏ 

ب ولكن أَنٌى لنا هنا لاعب لا ,بلعب ! 


يا لها من أحاديث فى غير محلها ! لا أقل من أن يوصف هذا 
بأنه غریب وغير متوقم فى أن واحد ٠‏ الصوت رصين رزين + والصوت 
الثانى أميل الى التعاذب ٠‏ ما كنت لأصدق لولا أن ممعت بأذلى ء 
ما معلى القمار فى مثل هذا المكان » ومن هو ذلك الخنرال ؟ أما أن 
الجلية كانت صادرة عن القبور فذلك أمر لا مجال للشلك فيه + ملت على 
شاهدة القبر لأقرأ : « هنا يرقد جثمان النرال مجر برفويادوف » حامل 
أوسمة كذا وكناء ٠‏ هم ! ۰۰۰ « توقى فى شهر أغسطس ( آب) ۰. 
فى السابعة والخمسين من العم + ارقد فى سلام > أبها الرماد الثالىا > 
الى طلوع الفجر الفرح ! » + ۰ 

عجباً ! هو اذن جئرال حقاً ! أما القير الآخر الذى كان يصدر 
عله الصوت التعاذب » فلس له بعد ضريح ٠‏ لا ثىء الا بلاطة موضوعة 
علبه » فلابد آن نزيله قادم جديد ٠‏ ان الصوت يدل على أن حساحيه 
موف :فى الدرحة اا 

قال صوت لم أسمعه من قبل » على مسافة بضعة أمتار من مكان 
النرال > تحت قبس یدو جديداً : 
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أوه ! أوه ! أوه ! أوه ! 
حدته أدبا ٠‏ 

أوه ! أوه ! أوه ! أوه ! 

فزعق صوت عصبى فيه احتقار » هو صوت سيدة من المجتمحم 
الرافى ضما دو > زعق بقول : 

ب O‏ ها هو ذا لأخذه الخازوفة مرا أخرى ! ألا أنه لقصادر 
مدید أن أكون بجائب هذا الدكانى ! 

لبس بى حازوقة » ولم أكل شتا ٠‏ ذلك كله يأنى من تلقاء 
تعسه طبيعة” ٠‏ ماذا يا سيدتى الجملة ؟ ألا سيل اذن الى تخليك عن 
نزوانك 9 

_ ها إضطحاعك هنا 6 

دسونى فى هذا المكان دسا ٠‏ أولادى وامرآأتى هم الذين حش عرو فى 
هناه لم أجىء بارادتى ٠‏ ذلك هو سر الموث ! لولا اموت ما كنك 
لاارضی أن أرقد إلى جانيك ولو أعطبت ذهب الأرض كله ٠‏ وقد جت 
الى هذا المكان بعد دفع آخرما كنت أملك من تقود ٠‏ نحن أيضا نملك 
ما ندقمه نفقات طكنازة من الطقة الثالثة ٠‏ 

- كيف أسرق وأنت لم تدفعى لى قرشاً واحداً منذ شهر كانون 
الثانى » مع أن لدكانى عليك ديت ! 

- هه ! ما أشدتها بلاهة فى نظرى أن يطالب المرء هنا بديون له ! 
اذهب الى فوق > وطالب يدينك بنث ألحى التى ورلتنى ٠‏ 
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كيف أطالب الآن > وأين لى أن أذهب ؟ لقد اجتزنا الحفسرة 
كلانا م وحن أمام ميحكمة الرب عنساويان فى خطايانا + 

يالها من لهجة عامية ! لا تسمح لنفسك بأن تكلمنى بعد الآن ! 

كذلك أجانه المتوفاة با سلتشعلاء وتكير 5 فابرى يصيت من 
جديد : 

أوه ! أوه ! أوه ! أوه ! 

_ انظر » انظر 1 أطاع الدكانى السيدة يا صاحب المالى » 

لم لا ,يطيمها ؟ 

ب ولكنك تعلم يا صاحب المعالى أن نظام جد يدا يسود هنا + 

ما هو هنا النظام الجديد ؟ 

ب مدن يا صاحب المعالى أموات ان صح التعبير * 

ألا انه لمزاء ! اذا كان هذا هو ما يحدث فى متسل هذا اكان > 
فلا داعى أن' يتساهل المرء عما ذا بحدث فى الطابق الأعلى ! بالها من 
أحاديث سخيفة ! ومع ذلك ظللت أصفى » رغم أن غضبى بلغ ذروته ٠‏ 

هذا صوت ينبعث من مكان آخر فى المسافة بين الثرال والسسدة” 
الثائرة أعصابها : 

ب أوه ! وددث لو أعيش زمناً أطول ! لا ء لا م اننى أود كثيراً 
لو أحا ٠٠٠+‏ 

ب هل تسمع يا صاحب المعالى ؟ ها هو ذا يستأنف ! ٠٠١‏ بظل 
مصراً على الصمت بعاد شديد للالة أيام » ثم يعود هتف فجأة : « وددت 
لو أعيش > أود لو أحبا » ٠‏ وهو فوق ذلك يلم الماح شديداً ٠‏ 
هأ هأ هأ هأ 1 
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خفة عقل 1 

يعتريه هذا فجأة با صاحب المعالى > ويستولى عليه استبلاء تام ٠‏ 
انه هنا منذ شهر يسان ( أبريل ) > ثم اذا هو يصبح بغتة : « أود 
أن أحا !»ء٠‏ 

قال صاحب المعالى : 

هذا مضجر أخيراً ! 

مضجر يا صاحب الممالى + ما رأيك فى أن ستاأئف اغاظة 
آفدوتما اجناتيفنا ؟ هأ هأ هأ ! 

- لاء اعفنا من هذا ! لا أستطيع احتمال هذه المرأة السليطة 
اللسان > الفطعة ! 


فالت المرأة السليطة باشمثراز : 

أا أيضاً لا أستطبع احتمال أحد منكما ! انكما تنضحان ضجراً > 
وتسجزان عن اجراء أى حديث رفيع + اياك أخاطب يا صاحب المعالى > 
أؤكد لك أنك لا تملك ما يجيز لك اصطناع الكبرياء ٠‏ أعرف عنك 
قصة صغيرة » أعرف كيف أن خادماً لوث وجهك بمقشته ذات صباح > 
حين كنت مختيثاً تحت سرير عشيقتك ٠٠۰‏ 

دمدم الجنراك يقول من بين أستانه : 

ب امرأة فذرة ووه 

وعاد الدكانى يعول فقال : 

- عزيزتى الشهمة آفدوئيا اجناتيفنا » قولى لى : أأنا أبتلى الآن 
بالحن الأولى من عذاب الآخرة > أم هذا شىء آخر ٠٠٠‏ 

٠٠١ | -‏ عاد الى هوسه ! أوجست ذلك من الرائحة التى تخرج 
مله ٠‏ هو ذا دين ۰ 
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- لست أستدير يا عزيزتى » ولیس فى رائحتى أى شىء خاص > 
لذلك مفوح منك رائحة لا تطاق م بصرف النظر عن المكان ٠‏ واذا 
كنت لا أقول شيثا » فذلك أدب منى ٠‏ 

ا الوح 1 هو الذى 'نفوح منه راحة كرربهة ام ييدعى 
شى أنا الذى تفوح متى هذه الرائحة ٠‏ 

٤ أوه ا أوه 1 أوه ! لبت الوم الأر بعين سرع مجه‎ ! E 
٠ أولادى‎ 

- تكلم عن البكاء 5 عه ٠۰۰‏ لسوف يأكلون ثم ينصرفون . 

ا ٠٠‏ ليت أحداً على الأقل يصحو ! 

قال الصوت المتعاذب : 

افدونيا اجناتيفنا » انتظرى لظة > سوف يتكلم الحدد ٠‏ 

هل ينهم شبان ؟ 

- نعم > ينهم شان یا آفدوتيا اجنائيتنا ؟ بل بينهم فثية ٠‏ 

ها موه هذا فى أوانه ٠‏ 

سأل صاحب العالى : 

- لاذا لم يبدأوا حتى الآن ؟ 
جدد > امس الأول > وأمس » واليوم ٠‏ ولولا ذلك لمقيت الدائرة حولنا » 
الى مسافة عشرين متراً » أمواتاً من السئة الماضة ء 
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- شیء شائق حقا + 

- فاليوم يا صاحب العالى “دفن تاراسغتش » الموظف فى الدرجة 
الثالثة ٠‏ أدركت ذلك من أصواتهم ٠‏ وأنا أعرف ابن أخه ٠‏ لقد أنزل 
تابوت ناراسفتش منذ قليل ٠‏ 

اين هو 8 

على مسافة خمس خطوات منك يا صاحب العالى » يسرة” + يكاد 
يكون عند قدسيك ٠‏ هذه فرصة لتتعرف البه يا صاحب العالى ٠‏ 

- ماذا ؟ لس على أنا أن أخطو النطوة الأولى + 

يل هو الذى سسداً ٠‏ سشرفه هذا كثيراً يا صاحب المالى ؟ 
ثق أشى ٠٠١‏ 

حشرج صوت آخر مرتاع على حين فجأة ئلا : 

آه !ا آه ۰۰ أه ٠٠٠!‏ ماذا جرى لی ؟ 

هذا قادم جديد ياضاحب اللمعالى م قادم جديد ٠‏ اليد لله ٠‏ 
سرعان ما أقاق ! الصمت يدوم فى بمض الأحان أسبوعاً ٠‏ 

حتفت أندونا اجناتيفنا تقول : 


دا ۰ یدو لی أنه شاب ! 


قنمتم الشاب قول : 

جحد وم حدنت الوفاة فى أعقاب اختلاط > بع + ال ل 
الدكنور شولنس أمس : علدك اختلاط » وفجأة مت فى الصاح ٠‏ 
آه 1 1Î‏ 

قال المنرال باشا مرحباً » وقد سره هذا اللادث اطدید : 

- لا يملك الانسان أن يفعل شا بها الشاب ٠‏ يجب علينا أن نسيطر 
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على أنفسنا » وأن شلب العقل فى سلوكنا ٠‏ أهلا” وسهلا” بك عندنا » فى 
تقدرنا ٠‏ الحنرال ميجر فاسلى فاسبلفتش برفويادوف » فى خدمتك ٠‏ 

آه ٠.٠‏ لا » لاء لن آلف ما حدث أبداً ! ذهيت الى الدكتور 
شولتس » أصابنى اختلاط : أصيب الصدر أولا” فصرت أسعل » ثم أصابنى 
برد : الصدر واتفلوئرة ٠٠٠‏ وفجأة ٠٠١‏ وقع ما لم يكن بالمتوقم أبداً ٠٠‏ 
أسوأ ما فى الأمر أنه لم يكن فى السبان اطلاقاً * 

عاد الموظف الصغير يقول بصوت مشفق كأنما هو يريد أن يشجع 

تقول ان الصدر هو الذى أصيب ولا ووه 

- نمم > الصدر ٠‏ ونشأ بلغم ٠‏ ثم انقطع البلغم فجأة ! ٠١‏ ا 
الصدر ++ اصبحت لا استطيع التنفس ! ٠‏ ولعلك تعلم ٠+‏ 

- أعلم » أعلم ؟ ولكن اذا كان المرض فى الصدر » فقد كان ينبغى 
أن استشير الدكثور ايك » بدلا من الدكتور شولتس ٠‏ 

- لكننى كنت أتأهب للذهاب الى الد كور بوتكين » وفجأة ve:‏ 

قال ارال : 

عب ! ان بوتكين يسلخ سلخاً ٠٠١‏ 

- لاء انه لا يساح اليتة ٠‏ سمعت أنه بحسن التشخيص بعناية 
كبيرة » ویتنہاً دائماً بها سیقع * 

قال الموظف الصغير مصحححا : 

- ملاحظة صاحب المالى تثاول مسألة السعر ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ ثلائة روبلات فى أكثر 'لقدير ++٠‏ وهو بحسن 
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النحص و يعنى به أشد الحا +++ ناهك عن وصفانه +++ لتد خرصت 
عليه حرصاً مطلقاً لأتى ' حدمت عنه +٠٠‏ قولوا لى ادن باسادة : أأذعب 
الى ايك أم الى بوتكين ؟ 


ماذا ؟ الى من ريد أن ذهب ؟ 


سأله المثرال هذا السؤال » وانفجر ضاحكا » فكان جثمانه يهتز من 
الضحك متلذذا » واقتدى به الموظف الصغير ٠‏ 

وهتفت آفدوتيا اجنائفنا تقول : 

- عزيزى الشاب » عزيزى الشاب الطيب » كم أحبك ! ليتهم > 
على الأقل » يضعون بجانبى واحداً مثله ! 

عندئذ نفد صبرى ! ماذا ؟ أهذا ما يسمى بالميت المصرى ؟ ولكن 
كان يجب على أن أصفى » وألا أتسرع كثيراً فى اسستخلاص النتائج 
واصدار الآراء ٠‏ 'تذكرت الى قد رأيت هذا الغبى فى تابوه منذ قليل ٠+‏ 
كانت هيثته هيئة صوص مرتاع » وكان تعبير وجهه أبشع ما يمكن أن ,يكون 
التسير فى وجه ! ومع ذلك انتظرت التنمة * 

غير أن الفوضى التى قامت قد بلغت من الشدة أننى لا أتذكر الآن 
شيثاً + اسشقظ عدد كير من الأموات فى أن واحد : منهم موظف الدرجة 
السابعة الذى أسرع يشرح للجنرال مشروعاً يتعلق بلحلة جديدة فى 
الوزارة » ويحدثه عن ترقبة مرتقية لكبار الموظفين ترط بذلك المشمروع > 
فأثار هذا اهتمام المنرال كثير؟ ٠‏ أعترف أثثى بهذا الاصفاء اطلمت على 
أمور كثيرة > فسحبت أشد العجب لتلك الطرق العجية التى يسلكها أبناء 
الادارات الكومية لنذيع فى العاصمة ٠‏ لم صحا مهندس لصف صحو » 
وأخذ بجتر خلال مدة طويلة سخافات بلغ من الحماقة أن أحداً لم يشأ 
أن يصغى اليه » فاضطر أن يبقى مهملا" فى ركنه + شم جاء دور السيدة 
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المعروفة التى كانت ترقد فى الصاح على العش » فأخذت تتحرك فى 
رمسها وتضطرب + وقد استغرب ليزيائليكوف ( اتضح ان اسم موظفف 
الدرجة السابعة ذى الصوت المتعاذب » المستّجى بجانب المثرال برفويادوف > 
كان اسمه لبزياتنيكوف ) أن يستيقظ الجميع فى هذه المرة بهذه السرعة ٠‏ 
وانى لأعترف بأنتى استغربت ذلك أنا نضشى ٠‏ على أن بعضهم كان قد 
دفن أمس الأول > فكذلك شأن تلك الفتاة الشابة النى تبلغ من العمر 
ستة عشر ربعا » والنى كانت لا تنفك 'نضحك ٠٠١‏ بل قل لاتنى تقهقه 
فهقهة ساخرة ضارية غير لاثقة ٠‏ 
رفع لبزياتتبكوف صوته يقول معلناً على حين فنجأة بلهجة فيها تسجل 
شديدك ٠‏ 

صاحب المعالى » صمحا تاراسفت » موظف الدرجة الثالثة ء 

فقال :اراسفئش باحتقار : 

اذا ؟ 

كان فى لهجنه شیء من نروة ونسلط فى أن واحد ٠‏ أصخت 
بسمعى ملتبهاً » لأننى قد سمعت فى الآونة الأخيرة عن تاراسفتش هذا 
حكايات مشهية مذهلة مما ٠‏ 

هذا آنا يا صاحب العالى > أو قل ٠٠١‏ 

ماذا رید © 

لا شىء الا الاستفسار عن صحة معاليك ٠‏ ان الجميع يشعرون هنا 
فى البداية بشىء من التضايق لعدم التعود ٠‏ ان النرال برفويادوف يود أن 
يتشرف بالتعرف الى معاليك > ويأمل أن ۰٠ء٠‏ 

- لم أسمع بهذا الاسم ٠‏ 

أرجوك أن 'تتذكر يا صاحب المعالى » انه المثرال برفويادوف » 
فاسيلى فاسيلفتش برفويادوف ٠‏ 


۔- أنت الخترال برفويادوف ؟ 

لا يا صاحب المعالى » ما أن الا لز ياشكوف » مولف فى الدرجة 
السابعة » فى خدمتك ؟ أما الجترال برفويادوق ٠٠٠‏ 

كفى سخافات | أرجوك أن دعنى وشأنى ! 

قال الجنرال برفويادوف مقاطعاً من أجل أن بضع حدا لشراسة هذا 
النزيل اللديد التكبر : 

ب دعه 1 

- الهم لم يضقوا افاقة تامة يا صاحب الممالى ٠‏ يجب ألا شفل 
عن هذا الأمر ٠‏ انهم لم يتعودوا بعد ٠‏ سوف يضقون » فينظرون الى الأمور 
عندئد بأعين أخرى + 

فكرر المترال قوله : 

ب دعه ! 

وفحأة هتف صوت بقرب آفدوئيا اجناتيفنا » صوت حائق” لم ”وسح 
من قبل صوت فتى من أسرة كريمة » متهدج اللهمجة مرتخى النبرة 
كثير التقطع » هتف يقول مخاطباً الحنرال : 

فاسلى فاسلفتش ! صاحب المعالى ! الى أرقيك منذ ساعثين ٠‏ 
وقد أودعت' هذا ا كان قبل ثلاثة أيام ٠‏ هل تتذكر ئى يا فاسيق فاسيلفتش ؟ 
أنا كلنافتض » التقينا عند آل فولوكونسكى الذين كانوا يستقبلونك أنت 
أيضاً » لا أدرى لاذا + 

كيفه ؟ الكونت بطرس بتروفتش ٠٠١‏ هل يعقل أن تكون 
نت ٠ء‏ فى مقشل العمر ٠١‏ ما أشد أسفى ! ١ء٠‏ 

أن أا اسف ٠٠‏ وان كان ستوى عندى الأمران ٠‏ اللى أريد 


انا 


أن أستفيد أكبر استفادة من كل ما يعرض لی ٭ ثم انتى لست کوتتاً بل 
بارونا » لست الا بادوناً ٠‏ نحن بارونات صغار لا أكثر > أحفاد خدم ٠‏ 
وهذا كله لا يهمنى فى قليل ولا كثير على كل حال ٠‏ ما أا الا بحس من 
أنسياس المجتمع الراقى الزيف > يعد نفسه « خليعا لطيفاً محيا ٠ ٠‏ كان 
أبى جنرالا »> وكانت أمى 'تستقبل فى « أعلى نع 416 وت فئ 
السئة الماضية > أنا واليهودى زيفل » E‏ 
الأوزاق الالية الزوارة فى النداول > ثم وشيت برميل اللهودى » ولكن 
جولبيت تاربائئيه دو لوزجنان هى التى مضت بالمال الى بوردو + وتصور 
آبنى كنت قد نعاهدت على الزواج ٠٠١‏ مع شتيفالفسكايا ٠٠١‏ فتاة عمرها 
ستة عشر عاماً الا ثلائة أشهر » ومهرها تسعون ألف روب ! ٠٠١‏ يا آفدوتما 
فى السنة الرابعة عشرة من العمر ؟ 

ب ها ! ٠٠٠‏ هذا أنت اذن يا شسيطان ! لقد أحسن الرب بارسالك 
الى هنا م« 

_ ظلمت جارك التاجر حين ظلنت أنه أخرج رائحة كريهة ٠.٠‏ 
لقد سكت أنا وألخذت أضحك ٠‏ الرائحة صادرة عنى + وضعونى فى 
ابوت نن *٭ 

آء ! ٠٠١‏ يا للخبيث ! لكننى مسرورة مع ذلك ٠‏ لن تصدقنى 
اذا وصفت شدة اقتقارنا الى الياة والنشاط يا كلينافتش ! 

- بلى ! بلى ! أصدقك ٠‏ وفى تی أن أهىء هنا شتا طريفاً ٠‏ 
صاحب المعالى ! لست أخاطبك أنت يا برفويادوف » بل أخاطبك أنت 
الآخر يا صاحب المعالى تاراسفتش ! ما بالك لا تجبب ؟ أا كليئاقتش الذى 
قدتك فى الصوم الكبير الى عند الآنسة فورى » هل مسمع ؟ 

- أسمع يا كليناقتش + وانى لسعث بك » صدقنى ٠٠١‏ 
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- لا أسدق من كلامك شتا + كل ما أريده أبها الشيخ اللطيف 
هو أن أتبنّاك ٠‏ ولكتنى لا أستطع ذلك ولله الحمد ٠‏ هل تعرفون » 
يا سادة » ما فعله هذا « المد » ؟ لقد مات منذ يومين أو ثلائة » مديناً 
بار يسما آلف دوبل ٠‏ وكان هنا المبلغ لأرامل ويمات » وكان يتولى 
وحده - لا أدرى لاذا ب تصريف شئون هذه الثروة » فلم ' يسأل أن 
يؤدى أى حساب خلال ثمائى سين ٠‏ النى لأتصور كيف تستطيل وجوه 
أولئك الذين يدر كون الآن حقيقة الرجل الذين وثقوا به ٠‏ أليس صاحب 
خبال نرى ؟ كنت منذ سلة أدهش وأتساءل كيف يتاح لهذا الشيخ الذى 
يبلغ من العمر سبعين عاماً » ويعائى من داء النقرس فى القدمين واليدين » 
أن يبلك من القوة ما يؤهله للاسترسال فى الدعارة والفسق ٠٠١‏ فهل 
عرفتم الآن السر ؟ تلكم الأرامسل واليتيمات ٠‏ كان ذلك الخيسال وحده 
يكفبه لشحذ فوته والماش حماسته ! ٠٠٠‏ علمت بذلك مندذ مدة ء فما ان 
علمته ‏ والآسة شارباشه هی التی أعلمتئى به ب حتى هرعت اله 
وأسديت له نصبحة صديق لصديقه » قلت له : « تدفم خمسة وعشرين 
آلف روبل فى الال » والا تؤدى ساب فى الند » ٠‏ ولكن لم يكن معه 
الا ثلائة عشر ألف روبل + فلعل الموت قد وافاه اذن فى الوقت المناسب ٠‏ 
هل تسمع ء با جد > يا جد 8 

- عزيزى كليناقتش ٠‏ أا موافق على رأيك كل الموافقة » ولم تكن 
بلك حاجة الى الدخول فى هذه التفاصيل + إن الحاة زاخرة بآلام وتمزتات 
كثيرة » ولس فبها الا قلبل من التسلبات ٠٠١‏ كنت أود لو أهدأ فى النهاية » 
وانى لآمل » نيما أرى > أن أستمد من هذا المكان كل ٠٠١‏ 

- أراهن أنه شم" وجود كائيش بيروستوفا ! 

- وجود من ؟ كائيش ماذا © 

كذلك هتف الشبخ سالا بصوت يرعشه الهوى + 

- وده آ ۰۰۰ كاتيش ماذا ؟ انها هنا » على مسافة خمس خطوات 


0¥ 


منى الى البسار » وعلى مسافة عشر -خطوات منك ٠‏ هى هنا منذ أربعة أيام * 
ولبتك تعلم » يا جد » أية شبطائة صغيرة هى ! انها من أسرة كريمة » 
حسئة التهذيب ٠٠ء‏ هى على اطملة شيطائة » شيطانة الى أقصى حد ! 
لم أتح لأحد هناك أن يراها ٠‏ أنا وحدى أعرفها ٠‏ كائيش » أجببينى ! 

فأجاب صوت صارځ ران فه شىء حاد كأنه ابرة » هو صوت فتاد 
صغيرة : 

ب هىء هىء هىء ! 

نمتم الشيخ يسأل بصوت لاهث : 

ب هل هى شقه ++ ر أ+++ء 6 

ا 

GG 
٠.٠١ عمرها ووو وقى هذا الاطار بعبله‎ 

صاحت آقدوتيا اجنائفئا ” تقول : 

با للشذوذ ! 

ب يكفى هذا ٠‏ أرى أن جملة الأمسر حسلة ٠‏ سندبر شثولنا هنا 
على أحسن وجه > وبنير ابطاء + فائما الشىء الأسامى أن نقضى بقية الوقت 
فى متعة ومسرة ٠‏ ولكن كم بقى لا من وقت ؟ قل أنت يا لبزياتئيكوف > 
عادام هذا اسيك فما سمعت 33 

ب اسمى لبز ياتننكوف » سيميون افرئتش لبزياتنيكوف > موظف فى 
الدرجة السابعة » سعيد جداً بأن أنفذ أوامرك ٠٠٠‏ 


o: 


لا يهمنى أن تكون سعد أو ألا تكون > ولكن يبدو أنك هنا 
الشسخص الود الذى n‏ 
دهشا من الأمر منذ أمس ) : كيف يمكن أن تكلم وحن فى هذا المكان ؟ 
ذلك أننا أموات » ومع ذلك تتكلم > ويبدو كأننا تتحرك »> لكثنا لا تكلم 
ولا نتحرك » فما هذه المهزلة 6 


هذا أمر > اذا د شت يا بارون » يستطيع أن بشرحه لك أفلاطون 
نيقولاينتش خيرا می »* ١‏ 

من أفلاطون يقولادتش هذا ؟ لننتقل الى الوقائع > بغير برج 
ولا زخرف ! 

- أفلاطون نيقولايفتش هو فلسوفنا الرسمى > يمن بالمذهب 
الى » أستاذ كير ٠‏ نشر عدة كتب فلسفية » ولكنه نائم منذ ثلاثة أشهر > 
اقلا سيل الى هزه ٠‏ ينطق مرة” واحدة فى الأسيوم ببضع كلمات 
لا ثبت الى الأمر بصلة من الصلات + 


- الى الوقائع ! الى الوقائع ! 


- هو يشرح ذلك بأننا » فوق الأرض ء حين كنا أحياء » كنا نر تكب 
خطأ » فنظن الموت » يحت الأرض »> موتا » واللقيقة خلاف ذلك ٠‏ فالجسم 
هنا يحبا مرة أخرى ان صح التعبير » لأن نتفآ من الياة تتجمع وتنركز > 
U RNa SO,‏ 
فل ان شتت ان الياة نستمر هنا بحكم ما يشبه أن يكون قانون العطالة * 
وفى ری فيلسوفنا أن كل شىء متجمع ومتركز فى الشعور » وهو .يظل 
على هذه الال شهرين أو ثلائة أشهر ٠٠١‏ وربما ستة أشهر فى بعض 
الأحان + على سسل الثال » هنا شخص كاد يتحلل جسمه تحللا“ كاملا“ > 
ومع ذلك نسمعه » فى كل ستة أسابيع » يدمدم فسجأة بكلمة > كلمة واحدة 
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صغيرة » لا معنى لها طبعاً « بوبوك > بوبوك » بوبوك » ٠+‏ هذا دليل على 
أنه لا يزال فيه قبس خفى من حياة ٠‏ 

سخف ! غباء ! ولكن قل لى : كيف أشم رايحة النتن وقد فقدت 
حاسة الشم ؟ 

ب هرد ذلك ٠.٠٠‏ هىء هى: ۰۰۰ هنا يسح فلسوفنا فى ضباب 
كيف ٠‏ فما تعلق بالشم خاصة » يرى فبلسوفنا أن النتن الذى شمه هنا 
نتن ووحى بمعئى من المعائى ۰ هىء هىء | ۰٠4‏ اتن بصدر عن 
الروح » من أجل أن يتسع وقت المرء » خلال هذين الشهرين أو هذه 
الأشهر الثلائة » أن يثوب الى نفسه ٠٠١‏ وفى رأى فلسوفنا أن هذه آخر 
نعمة ٠‏ ولكننى أرى مع ذلك يا بارون أن هذا الكلام هذيان صوفى غبى 
بجب أن غفره لن كان فى مثل وضعه +٠٠‏ 

كفى ٠٠‏ اللاقى معروف ٠٠‏ سخخافات ! ٠١‏ ان الشىء الثابت 
المحقق أن الحاة ستستمر شهرين أو ثلاثة » ثم « بوبوك » ٠‏ اقترح عليكم 
جميعاً أن تقضوا هذين الشهرين على نحو ممتع ما أمكن ذلك » وأن 
تنظموا من أجل هذا على أسس جديدة ٠‏ سيداتى سادتى ! أقترح عليكم 
أن تتخلوا منذ الآن عن كل حاء أو حثئمة ٠‏ 


فرددت أصوات تقول مؤيدة : 
- نعم > نعم > يجب أن نتخلى عن كل حباء أو حشمة ! 


والغريب أن أصوانا جديدة قد اشتركت فى ترديد هذا الكلام » 
فهى أصوات أشخاص أناقوا اذن فى نلك اللحظة لفسها ٠‏ 


وهتفت آفدوتا اجنائفنا تقول بحماسة : 


آه ٠.٠‏ لشدما أحب أن أتخلص من افر ! 


هل “سمعون ؟ ٠٠١‏ أن أفدوتا اجناتفئا نفسها نريد أن بخاص 
من الحفر ! 

لا يا كلينافتش ء لاء لاء لقد كنت استحى هناك » فى الاض > 
أما هنا فان وغة رهبة فى التخلص من هذا الباء تضطرم فى نشى 
وتلظى ٠‏ 

قال اللمهندس : 

أفهم من كلامك أنك تقترح أن ننظم لأنفسنا هنا حياة قائمة على 

لا يهمتى هذا ! بالمناسسية ء يجب أن ننتظر كوداياروف الذى 
من علماء الطبعة » وربما جاءوثا بضابط > واذا لم مخطىء تقديرى ضوف 
يحثوننا بكاتب ينشر مقالات فى احدى المرائد وسوف يحِتوانا معه 
فليأخذهم القسطان » وحسينا أن كوآن جماعتتا » فينتنظم كل شىء من 
ستل الحاة بدون كذب » فالماة والكذب مترادثان : أما هنا فلن تكذب م 
وذلك من أجل أن نضحك فللا ٠‏ لا أقل” من أن ينفمنا القبر فى شىء ! 
سوف يقص كل ملا قصة حاته جهاراً بدون أثل تحفظ ! وسأكون أنا 
أول من يروى قصة حائه ٠‏ اثثى كما تملمون من صئف الضوارى + فوق 
الأرض » كان كل شىء تحركه أسلاك عفنة ٠‏ أف من الأسلاك + تقش 
الأثنعة » وانظهر عراة عريا ناما ه 

صاح الجميع يقولون يصوت واحد : 

- عرياً تاماً > عرياً اما ! 


LI! 


ب آه ۰٠ء‏ لشدما أحب أن أتعرى تماما ! 

كذلك قالت آفدوتا اجناتفنا بصوت مزمحر + 

٠٠۰1‏ أرى أن الجو سيكون مرحاً هنا ٠‏ فلا أريد أن أذهب الى 
الدكتور ايك ! 

أما أنا فأريد أن أحيا أيضاً + أود لو أعش مدة” أطول ٠‏ 

وضحكت كائيش ساخرة : 

ب هىء هىء هىء ! 

- الثنىء الأسامى هو أن أحداً لا يستطبع أن يمئعنا من أن تفمل 
ما عقدنا العزم عليه ؟ ان برفويادوف > رغم أنه غاضب فيما أرى » لن 
يستطع أن يبلغنى + هل أنت موافق يا جد ؟ 

- كل الموافقة » وبأعظم سرود » ولكن على شرط أن تكون كاتيشس 
هى البادئة بقص قصة حباتها ٠‏ 

قال الخترال برفويادوف : 

احتج ! احتج أشد الاحتحاج ٠‏ 

فأسرع ذلك الوغد لبزياتئيكوف يحاول اقناع اللنرال متمجلا” لمجلا“ 
محيوماً » فقال له همساً وهو يخئض صوئه : 
هلاك هذه الفتاة الصغيرة كما تعلم ٠٠١‏ ثم هناك تلك القصص الصغيرة 
كلها ۰۰ء 

ب لنسلم بأن هناك الفتاة الصغيرة +++ ولكن ووه 

سيكون لنا نفع کب > يا صاحب العالى » نفع كبير > أؤكد 
لك ! ٠++‏ فلسدأوا على الأقل ء من باب التجربة ٠٠١‏ 
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- حتى فى القبر لا 'أترك مرتاحاً ٠٠٠‏ 

قال كليناقتش : 

يا جثرال » أنت أولا” تلعب هنا بالورق ء ثم اثنا لا يهمنا أمرك > 
ولا تكترث بك * 

أيها السيد العزيز » أرجوك على الأثل ألا تنسى نشسسك فتقول 
ما ليس ينبل أن يقال ٠٠١‏ 

هه ؟ ماذا ؟ انك لن تستطبع أن “تالنى على كل حال ٠٠١‏ ففى 
وسعى أن أغبئلك ما شاء لى هواى أن أغبظك ٠‏ ثم ماذا پجديه هنا أن 
يكون له لقب جثرال ؟ هناك كان جنرالا” أما هنا فليس الا جيفة ! 

ب لاء لست جبفة ٠٠٠‏ آنا هنا ٠٠٠‏ 

أنت هنا تنفس فى انابونك » ولن يبقى ملك الا ستة أزرار 
لحاسب + 

أعوات الأصوات تصبح : 

مرحى كليناقتش ! هأ هأ هأ ! ٠٠١‏ 

لقد خدمت قصرى 00 ولى سف ٠٠۰‏ 

- سيضك لا ينفع الا فى تسسفید فثران » ثم انك لم نسثله فى يوم 

- لاقبمة لهذا » فلفد كنت جزءاً من كل ٠‏ 

كثيرون هنا كانوا جزءاً من كل + 

- مرحى كليناقش » برحى ! مأ مأ مأ ! ٠٠١‏ 

قال المهندس : 
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أ أنا لا أعرف ها السيفا* 
وصاح من بعد صوت لا أعرفه لكنه بدا لى فى ذروة الماسة : 


ب منهرب كالفثران أمام البروسيين > وسيجملونا نطير فى 
الهواء غاراً ٠‏ 


قال الجنرال بصوت خافت متلعثم لا يكاد أسمع ولا يفهم : 
- السيف شرف يا سيد * 
ولكثنى سمعته وفهمته ٠‏ 
وتعالت جلبة طويلة ٠‏ كان الجميع يصخبون ويصبحون » قلا يستطيع 


المرء أن يسمع الا عويل التماسل الهسترى الذى ,بصدر عن آفدوتيا 


آم وه أسرعوا 03 أسرعوا ٠۰‏ متى مدأ أخيرا فى التخلص من 
الماء ! 30 


وقال الدكائى فجأة : 


- أوه ! أوه ! أوه ! أوه اق أن نفبى أخذت تواجه الراهين ٠٠١‏ 

وفحأة عطست ٠‏ عطست على حين بغتة دون أن أريد ذلك ٠‏ ولكن 
الأثر كان مذهلا” : اصح كل شىء هادثاً ساكناً كما يكون فى مقبرة ٠‏ 
تبدد كل شىء + أصبح الصمت صمت قبور حقاً ٠‏ لا أظن أنهم تحرجوا 
من حضورى : فلقد قرروا ألا يشعروا من شیء بحاء + لا ولا يمكن أن 
أفترض أنهم خافوا أن أثى بهم الى الشرطة ٠‏ فما مجىء الشرطة الى هذا 
المكان وما عساها تفعل هنا ؟ لذلك ترانى أستنتج » على غير ارادة منى > 
أنه لابد أن لهم سر يجهله الأحباء » وأنهم ,يحرصون أشد الحرص على 
ألا يذيع هذا السر ٠‏ 


قلت لنفسى : « ها يا أصدثائى » سأجىء أزوركم مرة أخرى > ٠‏ 
وغادرت المقبرة * 

لاء لا أستطيع أن أستلم بهذا فى الواقع > لا أستطيع أن أقبله ! 
ان بوبوك لا يخيفنى ولا رمث الاضطراب والقلق فى نضى ( ذلك اذن 

دعارة فئ مثل هذا المكان ! دعارة يسترسل فيها من 'تعقد عليهم أقصى 
الآمال ! دعارة تقوم بها جلث متحللة متفسيخة نتلة ! دعارة لا تف حتى 
فى أواخر لحظات الشعور والضمير ! لقد أنبحت لهم »> أتبحت لهم نلك 
اللحظات الأخيرة م و و٠٠‏ و +++ لکن كيف يفعلون هذا فى مثل هذا 
اكان خاصة ؟ لا » لا » اثثى لا أستطيع أن أقبل ذلك وأن أسسّلم به ٠٠٠‏ 

وطفت على الصفوف الأخرى > وأصشت الى جهة من الهات » 
ذلك أنه كان يجب على“ أن أصفى الى كل جهة من الجهات > لا الى جهة 
واحدة » حتى أستطع أن أقطع برأى وأن أتغى بحکم ٠‏ رای ألقى 
فى آخر المطاف ما يبعث على عزاء ؟ 

لكننى سأعود حتما الى هؤلاء ٠‏ لقد تعاهدوا على أن يرووا قصص 
حائهم ونوادر شتى ٠‏ أف ٠‏ لكتنى سأعود > سأعود حتما > فتلك أزمة 
ضمير * 

وسأحمل مقالثى الى جريدة ٠‏ المواطن » ٠‏ لقد "شرت فها صورة 
محرر ٠‏ فمن الطائز أن ينشسروا لى آنا أيضاً ٠‏ 
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فل وښد 
فج ی را لیلد 
٦‏ ۱۸۷ 


م الطفل عند المسيح فى عيد البلاد » » ظهرث أول مرة 
فى كراسة كانون الثالى (بثایر) ۱۸۷١‏ من «يوميات 
كاتب» (اتفصل الثاتى » ؟) ٠‏ 


>» أحلم دائماً أن هذا حدث بمكان ما » فى زمن غير محداد‎ ٠۰ 
عشية عيد الميلاد نماماً » فى مدينة كبيرة من المدن > أثناء جو جليدى فظيع*‎ 

أحلم أن طفلا" لا يزال صغيراً جداً » طفلا عمره ست سين »> 
ودبما أقل من ذلك » قد استبقظ ذات صباح فى فيو ينضح رطوبة ٠‏ انه 
يرئدى انوعاً من قميص أو مثزر » ويرتجف من شلدة البرد » وأنفاسه 
تنتشر بسخارا أبيض » وقد بع هو فى ركن جالساً على صندوق »> وأخذ 
يرسل هذ البسخار عامداً پیخادع به ضحره » ويتسلى عن سأمه بالنظر الله 
كيف يطير ٠‏ ولكنه جائع تمنی لو .يصيب شيثاً من طعام ٠‏ لقد دنا فى هذا 
الوم عدة مرات من السرير اللغير الذى ترقد عليه أمه المريضة فوق 
فراش من قش » متوسدة” صر ة ٠‏ ما الذى جاء بها الى هذا المكان ؟ أغلب 
الظن أنها وافدة من مدينة أخرى مع ابنها الصغير » وأنها قد وافاها امرض 
بغتة” ٠‏ وقد افتادت الشرطة” أمس صاححية القبو الى ؤجر غرفه م وجلا 
السكان عن جميع أركان القبو متفرئين هنا وحناك » فاليوم عبد » ولم يبق 
فى القبو الا لام خرق أخذ السكر مله كل مأخذ » لأنه ظل يشرب منذ 
أربع وعشرين ساعة غير مننظر أن يحل“ بوم العبد ٠‏ 


وفى الطرف الآخر من الثرفة تثن” عجوز صغيرة أقمدها مرض 
الرومائزم » ولابد أن عمرها ثمانون سنة ٠‏ لقد كانت فى أزمئة غير هذه 
الأزمنة وأمكنة غير هذه الأمكئة « مربية أطفال » > ولكنها نموت الآن 
وحيدة” » تثن وتتنهد وتنهر الصبى الصغير ٠‏ لذلك ,ياف الصبى الآن أن 
يدو كثيراً من ذلك الركن ٠‏ 

ولقد استطاع أن يجد فى الدهليز ما يشريه » ولكنه لم يتمكن من 
المثور على أية كسرة خبز يأكلها ؟ وهذه هى المرة العاشرة » على الأقل > 
الى يقترب فبها من أمه ليوفظها ٠‏ وقد اعتراه أخيراً شىء من الحوف فى هذا 
الظلام ٠‏ لقد هبط الليل منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن لم ”يشعل أحد ضوءاً 
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حتى الآن .٠‏ وحين جس الصبى وجه أمه أدهشه أن الوجه ظل ساكناً 
لا بتحرك » وأنه بارد كبرودة الجدار + قال يحدث نفسه : « البرد شديد 
جاح ل رار لح اق i‏ تلقاء نفسها > ثم أخذ ينفح 
على أصابعه ليدفثها ٠‏ ثم اذا هو بيبش السرير فجأة ليعثر على كسكيتته » 
ورج هن الو تسا طريقه فى “الظلمة الطالكة ينين ةه وقد 
كان يمكن أن ينصرف قبل ذلك بمدة طويلة لولا خوفه من أن لتقى 
فى أعلى السلم بكلب ضخم ظل ينبح أمام باب المنزل المجاور طوال اليوم ٠‏ 
ولكن الكلب كان قد بارح مكانه » ورأى الصبى نفسه فى الشارع فجأة ٠‏ 

رباه ! يا لها من مديئة ! انه لم يشهد فى انه شيثاً كالذى يشهده 
الآن ٠‏ هناك » فى البلد الذى جاء منه » يكون الظلام شديداً فى الليل » 
فالشارع لا ليره الا مصباح واحد + والمازل الخشسة الصغيرة مختفة وراء 
مصاريعها ٠‏ ومتى هبط الليل لا ”يى أحد فى الشوارع ٠‏ فالناس -جميعاً 
يأوون الى بيوتهم ٠‏ ولا يبقى فى الشوارع الا كلاب > مثات من الكلاب > 
ألوف من الكلاب » أسراب كبيرة من الكلاب نظل تعوى وتتبسح طوال 
اليل + ولكن الحو دافىء جدآً هناك > وهئاك كان يعطى طعاماً يأكله ١ء٠٠‏ 
أما هنا ٠٠١‏ يارب ! ليته يستطيع أن يأكل فقط ٠٠١‏ ثم ما أشد الجلبة 
والضجة هنا ! وما أسطع الضياء ! ما أكثر الناس ! وما أوفر الخيل 
والعريات ! ٠٠١‏ وهذا الجلدد ! هذا الخليد ! 

وخرج بخار متجلد من خاشیم الأفراس المسرعة ٠‏ ورت حدوات 
حوافرها على بلاط الشارع تحت الثلج الهش ٠‏ وهؤلاء الناس كلهم ما أكثر 
ما يتصادمون » و ٠٠‏ رياه ٠٠‏ ما أشد جوعه ٠٠‏ ما أشد رغيته فى أن يأكل 
ولو لقمة من أى ثىء ٠‏ وما أشد الألم الذى يشعر به فى أصابعه فجأة ! 
ومر بقرب الصبى رجل من شرطة المدينة »> فسرعان ما أشاح وجهه عله 
متظاهرا بأنه لم بلمحه ٠‏ 

هذا شارع آخر ٠‏ أوه ! ما أعرضه ! هنا سسيداس حتماً ٠‏ ما أكثر 
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ما يصيح هؤلاء الناس كلهم » وما أشد ما يسرعون فى سيرهم ! وما أكثر 
الضاء ء ! ها أسطع النور ! ثم ما هذا ؟ ٠.٠1‏ زجاج 'افذة واسعة + ووراء 
الزجاج غرفة » وفى الغرفة شحرة عالية تبلغ السقف ٠‏ انها شجرة 
صلوبر »> شجرة عد المسلاد + ما أكثر ما تحمل من أنوار » وأشرطة 
مذهبة > وتفاحات ٠‏ وقد أحيطت بلعب صغيرة » وأفراس صغيرة ٠‏ وفى 
الغرفة أولاد يركضون : الهم يرتدون ثياب اليد ٠‏ ما أنظفهم ! وهم 
يضحكون ٠‏ هذه بنت أخذت ترائص صما صغيراً + ما ألطفها ! ما أحلاها ! 
حتى ان موسيقى' تسمع من خلال الزجاج ۰ 

ينظلر الصبى الصغير ويعسجب ويدهش ٠‏ ثم هاهو ذا يضحك > بينا هو 
يشعر بألم فى أصابع رجليه الصغيرة » وبينا تبحمر أصابع يديه احمراراً 
شديداً وتأبى أن التثنى وتوجعه اذا هو حّركها + عندئذ تذكر الصبى فجأة 
أن أصابعه نؤله » فأخذ يبكى > وركض ميتمداً + ولكن ها هو ذا برى 
زجاج نافذة أخرى » ويرى غرفة أخرى فيها شجرة أيضاً ٠‏ غير أنه يلمح 
فى هذه المرة موائد > ويرى عل الموائد أصنافاً من اللوى > أصنافاً كثيرة 
من الحلوى : أقراصاً باللوز > أقراصا حمراء وأقراصاً صفراء ؟ ويرى 
أربع سيدات غنيات قد جلسن يوأزعن اللوی ٠‏ ويدخل ناس كير فى 
أجمل الملل »> آتين من الشارع ٠‏ 

افترب الصبى خلسة” » وفتح الاب > ودخل فجأة ٠‏ آم ٠٠١‏ لکم 
أخذوا يسيونه شاهرين أيديهم ! وأسرعت سيدة تدلو مله فتدس فى 5 
قرشأ م تفتح له باب الشارع بنفسها ٠‏ ا E‏ 
الفرش على الدرجات فرن” ريشا واضحاً ٠‏ لم يستطع الطفل أن_يثنى 
أصابمه الصغيرة اللحمرٌ: لقبض على الفرش N‏ 
ماضياً فى سبيله "دما دون أن يعرف الى ین يذهب ٠‏ ان به حاجة” الى 
البكاء من جديد » ولكنه فى هذه المرة خائف ٠‏ وأخذ يركض وهو يفخ 
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على يديه ٠‏ واستولى عليه فلق وفزع »> اذ أحس فحأة بأنه وحيد جداً ٠‏ 
وفبما كان يشتد رعبه ء اذا هو +٠٠‏ ما هذا أيضاً يا رب ؟ ٠.٠‏ هؤلاء 
جماعة من الناس قد وقفوا مدهوشين + ان وراء زجاج 'افذة من النواقد 
ثلاث دمى ٠‏ + لست الدمى كبيرة ٠‏ وقد أليست فسائين حمراء ولخضراء * 
ولكنها تشبه أن تكون حبة » تشه أن تكون حية” تماما ! هذا شيخ جالس 
كأنه يعزف على كمان » على كمان كبير ٠‏ وهذان شبخان آخران يعزفان على 
كمانين صنیرین » صغيرين جداً > وير حجان رأسيهما الدقيقين على ايقاع 
العزف ٠‏ وتنظر الدمى بعضها الى بعض > بينما تتحرك شفاهها وتتكلم ٠٠١‏ 
نعم ٠٠١‏ لكأنها تكلم -حقاً ٠٠٠‏ ليست كمن يتكلم فعلا” 6 ولكن الزجاج 
ييحجب صوتها فلا أيسمع كلامها ٠‏ 

ظن الصبى فى أول الأمر أنها أشخاص أحاء + لكله حين أدرك أنها 
دمى الفجر يضحك فجأة ٠‏ لم يسبق له أن رأى مشل هذه الدمى 
فى يوم من الأيام »> بل لم يكن يتصود أن فى الامكان أن توجد أشال 
هذه الدمى ٠‏ صحبح أنه كانت به حاجة الى اليكاء ‏ ولكن منظر هذه 
الدمى يبعث على الضحك » يبعث على الضحك جداً ٠‏ 

نافيك أن O‏ بير تكن 
واقفاً الى جالبه > فاذا به يضربه على رأسه » ویخطف كسكيتنه > ثم ثم يشبك 
ساقه بساقه فبسقطه على الأرض ٠‏ تدحرج اسي الستير + واد الل 
يصيحون ٠‏ واعترى الصبى ” رعب شديد » فقام وولى هارباً بخطى عريضة 
وهو لا يدرى ماذا يفعل » ودخل بوابة أحد المنازل فصار فى فنائه » ووجد 
. كومة من خشب فأقمى وراءها وهو يقول للفسه : « هنا ٠٠٠‏ على الأقل ٠٠١‏ 
لن يكتشفوا ممخئى ٠١‏ فالظلام فى هذا المشأ شديد ٠»‏ 

أقعى وطوى بعض جسمه على بعضه وهو لا يستطيع أن يتنفس من 
شدة خوفه ٠‏ ولكنه ام بلبث أن شمر براحة على حين فجأة * نعم على 
حين فجأدء أصببحت يداه وقدماه لا بوجعه > وأحس بدفء » بدفء 
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شديد » كأنه قريب من مدفأة ٠‏ وارعش بفتة ٠‏ آه هوهو لقد حرم من 
النوم مدة طويلة ٠‏ ما أحلى أن ينام هنا ! 

قال الصبى الصغير يحدث نفسه : « سوف أمكث هنا لحظة > ثم أمضى 
أرى الدمى مرة” أخرى » » وابتسم حين تصورھا من جديد ٭ لكأنها كانت 
حية| 

وبدا له فجأة أنه يسمع صوت أمه تغنى له أغنية صغيرة وهى 
مائلة عليه * 

ب ماما ! اننى أنام ! آه ٠+١‏ ما أحلى النوم هنا ! 

وفجأة سمع الصبى صوتاً رقيقاً يقول له فوقه : 

ت ثعال انظر الى شجرة عبد الملاد عندى يا بلى ٠‏ 

فتصّور الصبى فى أول الأمر أن أمه هى التى تكلمه + ولكن لا ٠٠‏ 
ما هى أمه ٠‏ فمن ذا الذى اداه اذن ذلك النداء 6 لم يبصر الصبى شيثا » 
لكن أحداً قد مال عليه مع ذلك » وضمنّه بذراعيه فى الظلام * وقد مد 
هو ذراعيه 00 وها هو ذا ری انفسه فسأة فى مكان آخر 000 يا للضماء 
الساطع ! أوه,٠‏ ++ ما أروعها شجرة” من أشجار عيد المبلاد ! لكنها ليست 
شجرة صلوبر + ومع ذلك لم بر فى حاته شجرات كهذه الشجرة ٠‏ أين 
هو الآن ؟ كل شىء يشع > كل شىء يلألا ٠‏ وما أكثر الدمى الصغيرة التى 
تحبط به من كل جهة ٠‏ ولكن لا ! ما هذه دمى » بل صيية صغار » وصمايا 
صغيرات + ولكنهم يشعون ويتألقون ٠‏ وهم يرقصون من حوله وقد تشابكت 
أيديهم » وهم يطيرون > وهم يقسلونه » وهم يحملونه ويأحذونه معهم 
فبطير هو أيضاً + واليكم ما براه عندئذ : يرى أمه تنظر اليه > تيسم 
له فرحة + فصبح الصبى الصغير تالا“ لأمه : 

ماما ! ماما ! أه ٠٠١‏ ما أحلى هذا المكان وما أشهاء ! 
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وعاد يقل الأطفال » واشتهى أن يروى لهم قصة الدمى التى رآها 
وراء زجاج النافذة » أن يروى لهم هذه القصة بأقصى سرعة ٠‏ 

قال يسألهم وهو يضحك وبلاطفهم : 

- هن أتتم أيها الصبية الصغار ؟ من أنتن أيتها الصبايا الصغيرات ؟ 

فأجابوه : 

هذه شحرة عبد الميلاد علد يسوع المسح + أن السبح ,يصب 
شجرة فى مثل هذا اليوم من كل سنة للأطفال الصغار الذين لم يكن لهم 
شحرة على الأرض ٠٠٠‏ 

هكذا علم أن جميع هؤلاء الصببة الصغار والبنات الصغيرات كانوا 
أطفالا” مثله > ولكن بعضهم ماتوا من البرد فى سلال 'تركوا فبها على 
أبواب وصور سان بطر سير ج ¢ وبعضهم ماتوا ر ضعا فى دار حضانة 
بنلئدة > وبعضهم مانوا على أثداء أمهاتهم الناضبة ابان المجاعة النى عمت 
بلاد سمارا > وبعضهم مانوا مختئقين بالهواء المسموم فى حافلات الدرجة 
الثائة من القطار ٠‏ ولكنهم كلهم مجتمعون الآن هنا كالملائكة ٠‏ انهم عند 
سيوع البح وان يسوع السيح هو الآن ممهم يمد يديه ليباركهم 
ولببارك أمهاتهم أيضا ٠٠٠‏ ان الأمهات قد انتحين جانا » وأخذن سكين ٠‏ 
وكل واحدة منهن تتمرف ابنها الصئير أو ابئتها الصغرى فتطير الى جائيه 
أو الى جانها ٠‏ والأولاد يقسّلون أمهاتهم » ويمسحون دموعهن » وريضرعون 
البهن ألا يكين » لأنهن الآأن سعداء ٠‏ 

فى فناء ذلك النزل > عثر البوابون فى الصباح على جثة طفل دخل 
الفناء + مسبرعاً وتجِّلد وراء كومة من خشب ٠‏ وأمكن الثور على أمه فى 
النهاية + كانت قد مانت قبله + 

والتقى الاثان فى السماء عند الرب * 
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انوع راراي 
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« الفلاح هاراى » ؛ لهرت اول ءرة فى كراسة شسهر 
شباط ( فبراير ) ۱۸۷١‏ « يوميات كاتئب » ( الفقصل 
الثالث » ۳ ) + 


رك ادا ا أنواع هذا « الجهر بالرأى » تبعث قراءتها 
على الملل والضجر ٠‏ لذلك سوف أكتفى برواية حكاية » بل ما هى بحكاية 
أيضاً» وانما هى ذكرى لا أكثر » ذكرى تحرقتى الرغبة فى بسطها 
هنا » هذه اللحظة »م ختاماً لحديننا عن الشعب ء كنت فى التاسعة من 
عمرى ١٠ء‏ ولكن لا ٠٠١‏ ان من الأفشل أن أبداً بالعهد الذى كنت 
أدخل فيه التاسعة والعشرين ٠‏ 


فى يوم الائنين من عيد الفصيح كان الهواء مشبعاً بالرطوبة > وكانت 
السماء صافة زرقاء م وكانت الشمس قوية دافكة > ولكن نشسى ظلت 
غارقة فى الظلمات ٠‏ كنت أطو"ف وراء اللكنات ء أعد“ أوتاد السباج الضخم 
الذى كان سوراً للسسجن ٠‏ ولكن لم تكن بى أية رغبة فى عد الأوتاد » 
رغم أن هذا كان لى شاغلا" معتادا مألوفاً * كان السجناء « فى راحة » 
بمناسبة البوم الثانى من المد ٠‏ وكان كثير منهم قد سكروا سكراً شديدا » 
ففى كل لمظة من اللحظات “تتبادل شتائم ولكلمات فى جميع الأركان ٠‏ 
وكان آخرون يدندنون أغليات بذيئة » أو بلمبون بالورق يحت الواجز * 
NES‏ سرمي راقم كتيوه عل E‏ ايا دايا 
من جلبة » راقدين على سلررهم 'تشطيهم فرواتهم باتتظار أن يضقوا من 
تمم ٠‏ وقد لمت نصال السكاكين مرار؟ حثى الأن + وكان ذلك كله م 
خلال هذا الومين من العيد » يمّذبنى تعذيياً شديداً إلى حدة المرض ٠‏ 
ثم انی لم أحتمل فى حيائى أن أرى منظر افراط الشعب فى الشراب 
والطعام دون أن أشعر من ذلك باشمئزاز » ولا سيما فى هذا المكان + وكانت 
المرافة قد قت أثناء تلك الأيام ٠‏ كان المراقيون يمتنعون عن التبيش 
بسثاً عن خمرة يكون السسحناء قد أخغوهاء لادراكهم أن من الخير أن يرخوا 
الحبل على غاربه مرة فى السئة حتى لهؤلاء الأشرار م والا ازداد الأمر سوءاء 
وشعرت بالكره والبغض بشتعلان فى قلبى آخر الأمر ٠‏ لقد صادفت 
سججبنا سياسيا ٻولنديا اسمه م ٠٠۰‏ كى » فرشقثئى بنظرة شزراء > 
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ملتمع العيئين مرتجف الشفتين » وقال لى بصوت خافت صارفاً بأسنانه : 
« اننى أكره هؤلاء اللمسوص » عء ثم مضى ٠‏ رجعت الى الثكنة التى 
بارحتها منذ ربع ساعة فى أكثر تقدير » كا مجنون » حين رأيت سنة فلاحين 
ضخاما يهجمون دفعة واحدة على تترى سكران اسمه جازين »© ليردوه 
الى الصواب » وينهالون عليه بضرب وحثى لو أصاب جملا لقتله ٠‏ ولكنهم 
كانوا يعلمون أنه يصعب أن يموت هذا الهرقل » فكانوا بضربوله ضريا 
لا رحمة فه + فلما عدت الآن الى الثكنة رأيت جازين مسحى على الحاجز 
فى ركن بآخر الغرفة وكأنه جثة هامدة لا حاة فيها » وقد غطى بغروة > 
ورایت جميع السحئاء يمرون بقربه صامتين ٠‏ انهم يأملون أن يستيقظ 
فى الغد » ولكنهم يقولون : « من الجاثز مع ذلك أن يفطس » + عدت 
الى مكانى » ورقدت على ظهرى » واضعاً پدی وراء رای يا 
عبنى” ٠‏ لقد كنت أحب أن أستلقى هذا الاستلقاء ٠‏ فلا أحد يضايق من 
ينام » فأستطيع بذلك أن استرسل فى أحلام البقظة على ما أحب وأهوى ٠‏ 
ولكننى لم أسترسل هذه المرة فى الأحلام ؟ لقد كان قلبى يخفق حفقانا 
قویاً » وكنت أشعر بشم شديد » وكانت لا تفارق سسمعى کلمات 
١٠ء‏ كى  :‏ الى أكرء هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ ولكن علام وصف” 
بلك الشاعر التى اتتابتنى فى تلك اللحظة ٠‏ انها ما زالت توائنى فى 
الحلم ليلا » فلا أعرف أن هناك كوايس أشية ملها هولا” + لعلكم لاحظتم 
أننى حتى هذا اليوم لم أكد أتكلم عن حياتى فى السجن ٠‏ أما كنابى 
« ذكريات من منزل الأموات » > فقد نشرنه منذ خمسة عشر عاماً على 
أنه ذكريات شخص خالى هو رجل قتل زوجته ٠‏ وأضيف الى ذلك 
أن كثيرآ من الناس يعتقدون ويؤكدون حتى الآن أننى 'نفيت الى سيريا 
لأنى قتلت زوجتى ٠‏ 

هبطت نيا فيا الى نوع من الخدر » وانقدت لسلسلة ذكرياتى ٠‏ 
اننى خلال السنين الأربع التى قضيئها فى السجن » كنت أتذكر الأيام 


يفيك 


الماضية بير انقطاع > حتى لكأننى عشت حباتى بهذه الذكريات مرتين ٠‏ 
قلما استحضرت هذم الذكريات عامداً ٠‏ وائما كان يبدا التذكر فى 
أكثر الأحبان بأمر تافه من الأمور » وربما بدأ بأمر لم أكن قد انتبهت 
اليه ولا تلبشت عليه » ثم اذا هو يتسع شيئا شيت فيصبح صورة واضحة > 
أو يغدو احساسا قوي كاملا" ٠‏ فكنت أحلل تلك الاحسامات » ثم أضيف 
لمسات جديدة الى نلك المادة التى عشهتا منذ زمن طويل > بل كنت 
كذلك أصحح فها > وأيدل منها بغير انقطاع ٠‏ وكانت تلك هى لذتى 
ومتعتى فى الأمر كله ٠‏ 

ففى نلك المرة تذكرت > على حين فجأة » ساعة من طفولتى 
الصئيرة لا بقف عليها الادراك > أيام كنت فى السنة التاسعة من عمرى ٠‏ 
كنت أظن أننى قد سيت انلك الساعة سانا تام ٠‏ ولكن كان سرئى 
ويبهجنى ويمتمنى فى ذلك الين أن أمتعيد ذكريات طفولتى الأولى ٠‏ 
تذكرت شهر أب ( أغسطس ) الذى قضيته فى الريف ٠‏ كان الحو فى 
ذلك الشهر جافاً مضيئاً » ولكنه كان بارداً بسبب الرييح + كان الصيف 
يشارف على نهايته ٠‏ وسوف ينبغى أن أعود الى موسكو ثريا > فأقضى 
شتات كاملا مضحراً فى تعلم اللغة الفرسية ٠‏ لذلك أحسست بانقباض 
فى صدرى حين تصورت أننى سأغادر الريف + اجترت الببدر الذى 
تتكدس عنده مساحق القمح ٠‏ ثم اجتزت وادياً وصعدت صوب حرجة 
كشيفة اسمها لوسك تمثد وراء الوادى وتبلغ الغابة + وفيما كنت أوغل 
فى المرجة > سمعت غير بعيد منى > على مسافة ثلاثين خطوة من حافة 
المحرجة > فلاحاً يحرث وحيداً ٠‏ وكنت أعلم أنه يحرث أرضاً وعرة 
يلقى الحصان عناء شديدا فى جر المحراث عليها » لأننتى كنت أسمع 
الفلاح من حين الى حين .يصرخ مهبباً بالحصان أن يبذل مزيداً من الجهد : 
هوه ! هوه ! وكنت أعرف جميع فلاحينا تقريباً » ولكننى لم نين من 
هذا الذى يحرث الآن ٠‏ وكان لا يهمنى أن أعرف ذلك على كل حال > 
لأن العمل الذى كنت عاكفاً عليه كان يشغلنى عن سائر ما عداه + لقد 


o۴ 


كنت مشفولا” أنا أيضاً : كنت أقطع للضسى قضياناً من شجر البندق 
لأجلد بها الضفادع ٠‏ ان قضبان شجر البندق جميلة جداً » وهى أصلب 
وأمتن من قضبان شجر السندر + وكانت الخنافس والمعلان تشد التباهى 
أيضا » لأننى كنت مولعاً بجمعها لكثرة أنواعها وألوانها ٠‏ وكنت الى ذلك 
أحب الجراذين الصغيرة النشطة التى قضرب سمرتها الى حمرة وتزينها 
بعم صغيرة سود ٠‏ ولكننى كنت أخاف التعابين ٠‏ و كان ما ألقاه من ثمابين أقل 
كنيراً مما ألقاه من جراذين على كل حال ٠‏ ولا تقع عين المرء على كير 
من الفطر هناك ٠‏ فمن أجل أن تجلى قطراً يجب عليك أن تمفى الى 
جهة أشجار السندر + ولقد كنت أتهيا للذهاب الى تلاك الجهة ٠‏ ما أحبت 
فى حبانى شيثاً كما أحبيت الغاية بأنواع فطورها وثمارها البرية وحشراتها 
وطبورها » وفنافذها وسناجيها » والرائحة الرطبة التى تفوح من أوراق 
أشجارها الساقطة التعفنة ٠‏ اننى وأنا أكتب هذه الأسطر الآن أشي 
كل شذى غابتنا هناك فى القرية ٠‏ ان هذه الاحساسات ستبقى حة 


ما حيت ٭ 


فى وسط ذلك الصمت الشامل سمعت على حين فجأة هذا النداء 
واضحاً كل الوضوح : « الذئب ! » ٠‏ فاذا أنا أصرخ وقد جئنت رعناً » 
وأهرول متجهاً الى حافة الغاية »> وأمضى دما الى الفلاح الدى كان 
عحرث ٠‏ 

انه فلاحنا مارای ٠‏ لا أدرى هل يسمى أحد بهذا الاسم ٠‏ ولكن 
عمره » قوى البنبة فارع الطول له ية حمراء كشيفة وخطها الشبب ٠‏ 
كنت أعرفه » وان لم أكن قد كلمته تقريبا حتى ذلك اليوم ٠‏ كان حين 
سمع صراخی قد أوقف حصائه ٠‏ قلما وصلت اله فتشيثت باحدى بدى” 
با لمحراث » وأمسكت بدى الأخرى كمه » أدرك مدى ما أنا فه من 


لفن 


ذعر + وصحت أقول له لاعثاً : 

ذتب 1 

فرفع رأسه ونظر فيما حوله على غير ارادة مله » وخيثّل اليه خلال 
لطة أننى أوشك أن ا ل +++ 

قال سألنی : 

أين الذئب ؟ 

ب صانم أحد ٠٠۰‏ صاح أحد قائلا” : « الذثب ٠41‏ 

- هنا هين ! لا ذئب هنا ء لقد خبل لك ٠‏ ما مجىء الذئب 
الى هذا المكان © 

ولكننى ظللت أرتعد ارتعادا؟ شديداً » وتمسكت بقسصه مزيداً من 
التمسك ٠‏ وأظن أن شحوبى کان شديداً جداً ٠‏ نظر ال ماراى وهو 
يبتسم ابتسامة قلقة ٠‏ كان خائفا على“ ٠‏ وكان واضصا أنه قلق أشد القلق 
من الخالة التى كنت فيها + 

فال وهو يهن رأسه : 

ما أشد ما انثابك من خوف ! هنا ٠‏ كفى يا صغيرى ! لاء لاء 
انك جسور حقاً ٠‏ 

ومد يده يلاطف -خدى فجأة ٠‏ وکرر قوله : 

هيا ! كفى ! كان يسوع المسح معك ٠‏ ارسم اشارة الصليب ٠‏ 

لكتتى لم أرسم اشارة الصليب ٠‏ كانت شفتاى متقلصتين فى 
طرشهما ٠‏ وأظن أن هذا هو ما شدهه أكثر من أى شىء سواه ٠‏ فقرب 
اصبعه الضخمة ذات الظفر الأسود » المتسخة بالتراب » ومس شفتى* 


مارك 


التشنحتين مساً رفقاً عاديا ٠‏ وقال لى وهو ستسم ابشامة طويلة تشبه 
أن تكون ابتسامة أم لابنها : 

ما بالك ؟ ما هذا ؟ ماذا جرى لك ؟ هأنت ذا ترى أن لس ههنا 
ذب ! آه ۰۰ آم موه 

أدركت أخيراً أن ليس ثمة ذئب » وأن الصرخة التى سمعتها تنادى 
« الذئب ! » انما كانت وهماً ٠‏ وكانت الصرخة قد دوت مع ذلك واضحة 
أشد الوضوح ٠‏ غير أن هذه الصرخات ( التى لا تتصل بالذئاب وحدها ) 
قد سبق أن سمعت مثلها مرة” أو مرتين » فكنلت أعلم أنها نوع من أوهام 
الحواس ( وقد زالت على هذه الظاهرة بعد ذلك حين كبرت ) * 

قلت وأنا ألقى علبه نظرة استفهام خجلى : 

آنا ذاهب ٠‏ 

فأجابنى وهو لا يرال يتسم تلك الابتسامة التى تشبه أن تكون 
ابتسامة أم لابئها : 

- هيا » اذهب » سأتابعك بنظرى ٠‏ لن أدع للذئب أن ,يهاجمك ٠‏ 
كان يسوع اسبح معلك + اذهب * 

ورسم عل“ اشارة الصليب » ثم رسمها على ننسه ء 

وانصرفت فكنت ألفى 'ظرة” الى الخلف كلما سرت عشر خطوات ٠‏ 
وفيما كنت أبنعد بقى ماراى واقفاً هو وحصانه » متجهاً بيصره الى ناحيتى > 
يهز" لى رأسه كلما النفت نحوه + يجب أن أعترف أنئى كنت أشعر 
بخجل من اظهارى ذلك الرعب كله » ولكن هذا لا ينفى اننى ظللت 
خائفاً خوفاً شديدا من الذئب الى أن صعدت المانب الآخر من الوادى + 
وصرت قريبا من آول ببدر + وهناك زال خوفى ولم يبق منه أى أثر ؟ 
ودآيت كلبى ليو تدقع الى” فبأة ٠‏ فأحمست من حضور لوريى بطمأينة 
كاملة وثقة تامة + والتفت حو ماراى مر:” أخيرة » فلم أستطع عندائذ أن 


افك 


اد وعد ارا اكمس 11لا براك الى تلك النظرة الرقيقة 
نشمها > وأله بهز * لى رأسه مشا ٠‏ ولوحت له ببدى > فرأيت يده 
ترتفع فى الهواء ملوحة لى » ورأيته يستائف عمله فى حرث الأرض ٠‏ 
وسمعله من بعد يصح مستا حصائه : 


هوه ! هوه !؟ 

ورآيت الحصان يجر” العربة على الأرض الوعرة فى غير قليل من 
العثاء + 

ذلك كله عاد الى ذاكرتى » لا أدرى لاذا » ولكنه عاد بأدق التفاصيل 
وأوضح الصور + ورأيتنى أفتح عى فسأة” وأجلس على الماجز ٠‏ فالاحفل 
ان الابتسامة الهادثة الوادعة التى أنبتتها هذه الذكريات على شفتى لا تزال 
مرتسمة عليهما ٠‏ ولبثت دقيقة كاملة أستعرض صور تلك الذكريات ٠‏ 


بعد أن ٣ر‏ کٹ ماراى ورجعت الى الدار لم أحدث أحدا. ؛ بشیء عن 
« الغامرة » التى وقست لى + وهل كانت تلك مغامرة حقاً ؟ ” ثم لم ألبث 
أن نسيت ماراى ٠ ٠‏ وحين لقيته بعد ذلك فى مناسبات EE‏ 
بحكاية الذئب > بل كنت لا أخاطبه بشىء البثة » ثم هأناذا بعد انقضاء 
عشرين سلة على ذلك اللقساء > أتذكره وأا فى سيريا بأدق النفاصيل 
واوضح الصور ٠‏ فلابد أن ذلك اللقاء قد 'نقش فى نفسى من اتلقاء نفسه 
دون أن أدرك أا ذلك » ودون أن أريده ء ثم اذا هو تسشقظ ذكراه فى 
خالى حين احتحت النها + تذاكرت الابتسامة الرقيقة الحنون يمر نى بحنانها 
الفلاح المسكين الذى كان قثا من أثناننا + وتذكرت اشارات الصليب التى 
رسمها فى ودع وتقوى » وتذکرت كيف كان يهن لی رأسه مشجعا » 
وتذكرت ما قاله لى : « ما أشد الخوف الذى اتتابك يا صغيرى ! » + وتذكرت 
خاصة” تلك الاصبع الضيخمة المنسخة بالثراب التى لامس بها طرف فمى 
ملامسة رققة تكاد تشتمل على خجل ٠‏ صحبح أن أى انسان ما كان لبغوته 


يفن 


أن يطمئن طفلا” ٠‏ ولكن ذلك اللقاء فى الخلاء قد اكتسى فى نظرى معلى 
خاصاً ٠‏ لا أطن أنه كان سينظر الى“ نظرة” عبر عن حب يبلغ هذا 
المبلغ كله من الثقاء »> لو أننى كنت ابنه وفلذة كبده ؟ ما الذى أجبره على 
هذا الحب كله ؟ لقد كان فنا لنا » وكنت أا ابن مولاء ٠‏ لا أحد كان سيلم 
بأنه لاطفئى ولامس خدى ء ولا أحد كان سبكافثه على ذلك أبداً ٠‏ فهل 
كان اذن يحب الأطفال الصغار هذا الحب كله 6 ان لبعض الاس طبيعة 
كهذه ء اقد حدث اللقاء فى مكان منعزل » فى البرية ؟ والله وحده رأى 
من علباء سمائه ما يزخر به قلب فلاح رومى بسيط جاهل متوحش لا ,يزال 
مستعبداً للأرض ولا يزال لا يلمح فى الأفق فجر تحرره » ما يزخر به 
قله من عاطفة انسانية عميقة متألقة ومن حئان يشبه أن يكون حنان امرأة + 

قولوا لی : الس هذا ما كان يعنيه كوستائتان آکساکوف حين تحدث 
عن التربية الرفيعة فى شعبئا ؟ 

وأحسست فجأة » وأنا أغادر سريرى اللقير وألقى نظرة على 
ما حولى » أن فى وسعى بعد الآن أن أرى هؤلاء الأششاء رؤية جديدة 
كل المدۃ » ثم اذا بكل كره وکل غضب يزايلان نشی ويتّمحان منها بغتة” 
بما بشبه السحر ٠‏ ورحت أتفرس فى نظرات رفاق السجن ٠‏ فأمأل 
نشسى : هذا الفلاح الحلوق شعر رأسه » الساقط خلقه ء الممتلء وب 
بالندبات » الذى كان فى سكره يعول بأغان بذيئة » ألا يمكن أن يكون 
مارلى انا ؟ أين لى أن أعرف فى الواقع ما بنفمه ؟ أعود فأقول اننى 
فى ذلك المساء صادفت البولندى م٠٠٠‏ كى ! مسكين هذا الرجل ! انه لم 
يتذكر فلاحاً اسمه ماراى »> فكان كل ما يستطيع أن يقوله عن هؤلاء 
الئاس : « انى أكره هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ نعم > لابد أن البولنديين 
يقاسون أكثر مما نقاسى * 


جو كاد روا مام سدم 
۱A۷ ٦‏ 


« فى السثة المائة والرابعة من العمر » 4 شرت اول هرة 
فى عدد شهر آطان (مارس ) ۱۸۷۹ من د يوهيات كالب » 
( الفصل الآول 2 ؟ ) + 


حداتنى سيدة فقالت : 


« خرجت من منزلى فى نحو الفلهر + كان عل أن أنسيز أعمالاة 
كثيرة » وكنت متأخرة تأخرا كيرا ٠‏ فاذا أنا ألقى على باب أحد المنازل 
أمرأة عجوزآ ء طاعنة” فى السن كثيراً » هرمة” هرما شديدا » متوكثة على 
عصا + يستحيل على المرء أن يحزر ما سلنها + كانت جالسة” بقرب بوابة 
فناء المئزل » على الدكة التى يحلس عليها البواب + كانت تسترجح من عناء 
السير ٠‏ وكنت آنا ذاهية الى منزل آخر يعد عن ذلك اكان بضع خطواتء 
ودخلت المنزل الذى كنت ذاهبة اليه > فلمًا حرجت مله رأيت العحوز 
جالسة” الآن على دكة بواب هذا المنزل الأخر ٠‏ ونظرت الى > فابتسمت 
لهاء ودخلت' متحراً كان على أن أشترى مله حذاءين لابتتى صونا ٠‏ 
وبعد أربع دقائق أو خمس رأيت المجوز مرة” أخرى فى شارع تفسكى > 
جالسة” هذه المرة لا على دكة » اذ لا وكة هناك ء بل على حجر بقرب 
اللاب ٠‏ فرأيتنى أقف أمامها رغم ارادتى » قائلة” لنشسى : « لاذا تجلس 
هذا الجلوس أمام جميع المنازل ؟» * 

وسألتها : 

أأنت متعمة با جدة ؟ 

- نعم يا ابنتى > متعبة > متعبة دائماً ٠‏ قلت لنفسى : « الجو دافى+ > 
والشمس ساطعة © فسأمغى أتغدى عند أحفادى »+ 


er1 


أنت ذاهية للغداء اذن يا جدة ؟ 

للغداء يا ابنتى > للغداء + 

ولكنك لن تقطعى بهذا السير مسافة طويلة ! 

ال بل ! استريح > ثم انض » فأمشى بضع خطوات » ثم استرييح 

مرة أخرى > وهكذا دواليك ٠.‏ 

نظرت الها ٠‏ بدا لى أمرها عجباً ٠+‏ انها عجوز قصيرة » نظيفة 
الظهر » بالية الشاب + لعلها من المورجوازية الصغيرة ه وجهها ذابل » 
أصفز » معروق ؟ شفتاها باهتتان » لا لون لهما + تشبه أن تكون موماء ٠‏ 
ولكن هذه المومياء تبتسم > والشمس تسطع لها كما تمسطع لسائر الأحباء * 

قلت لها ممتسمة : 

لابد أبك مسلة جدا ,با جدة ! 

مأئة وأربع سنين با ابنتى » مائة وأربع سنين » لا أكثر ٠‏ وأنت > 
الى أين ”تراك ذاعبة 8 

ألقت على“ هذا السؤال وهى تنظر الى“ ضاحكة” » ربما من فرحها 
بانها تتحدث أحدا ٠‏ ولكنئى استغربت من عجوز مسناوزت الائة أن مسأل 
الى أين أنا ذاهية » حتى لكأن الأمر يهمها ٠‏ 

قلت وأنا أضحك أيضاً : 

اشتريت لابنتى حذاءين يا جدة » وأنا الآن عائدة بهما الى الدار + 

ما أصغرهما ! أرأيت ما أصفرهما ؟ لابد أن ابنتنك صغيرة جداً ٠‏ 
هل لك أولاد آخر ؟ 

وعادت 'تضحك وهی سائلئى بنظرها + ان عشها كابيتان > باهتنان > 
ولكن نوعاً من حرارة داخلية تتعشهما أحاناً + 


ary 


قلت لها : 

- هل تأخذين منى هذه الكوبكات الخمسة يا جدة ؟ سوف تشترين 
بها رغيفاً صغير؟ * 

ب ماذا ؟ خمسة كوبكات ؟ شكراً ٠‏ آخذها * 

خذيها بدون أن تستائى ياجدة + 

أخذتها ء كان واضحاً أنها لست متسولة ٠‏ هات أن تكون 
متسولة ٠‏ لقد أخذت الكوبكات الخمسة بكثير من اللافة والكاسة ء لا كما 
نؤخِذ صدفة > بل كما ؤخذ هدية يقلها من ' تهدى الله لطفاً وطبية + 
ولملها كانت الى ذلك مسرورة مغتبطة : من ذا الذى يكلم السجوز 
المسسكيئة يوماً ؟ وهى الآن لا ”تكلم فحسب > وائما بهتم بهاء 
وأيحدب عليها » ويشعر أحد نحوها بعاطفة مودة * 

قلت لها : 

استودعك الله يا جدة ٠‏ أتمنى لك أن تصلى بصحة جيدة 
وعافية 'ثامة * 

سأصل يا ابلتى > مأصل ١٠ء‏ سأصل + واذهيى أنت الى 
حندتك ٠‏ 

كذلك قالت لى العحوز ناسية” أنى نا اصح بعد جدة” » متتخملة” 
فى أغلب الظن أن جميع النساء جدات ٠‏ 

وانصرفت عنها + فلما النفت* لأراها مرة أأخرى » كانت تنيض عن 
مكائها ببطء ومشقة » ثم تسير بضع خطوات جار لفسها جرا > شاربة 
بعصاها الصغيرة الأرض ٠‏ لعلها ستحتاج الى أن مسترييح عشر مرات أخرى 
قل أن تصل الى مسكن ذويها الذين ستتفدى عندهم ٠‏ الى أبن عساها 
ذاهة ؟ يا لها من عجوز صغيرة قريبة ! » + 

ذلكم ما روته لى السيدة * 


orr 


روت لى السدة هذه القصة فى ذات صاح ٠‏ والحق أنها ليست قصة 
بل هى انطاع لا أكثر ٠‏ وفى ساعة متأخرة من اللبل » بعد أن قرأت 
مقالة فى احدى المجلات > وكنت قد نسيت ما روته لى السيدة » ثذكّرت 
تلك السجوز الهرمة ء فاذا أنا أكمل القصة فى خالى > فأرى المرأة التى 
تبلغ من العمر ماثة وأربع سنين > تصل الى خويها للغداء » واذا بما أتتخْله 
يرتسم أمامى لوحة” صغيرة تبدو لى مستمدة“ من الواقع قعلا ٠‏ 
ان أحفاد العحوز + وربما أولاد أحفادها ‏ لكنها يهم جميما 
أحفادها ‏ هم 'صّناع ييشصون أسرة” واحدة فى قبو تحت الأرض > 
أو يديرون دكان حلاقة ٠‏ هم أناس فقراء ولكنهم توصلوا الى أن يعيشوا 
حاة لاثقة ٠‏ وصلت العحوز الهم فى نحو الساعة الثانية ٠‏ وكانوا 
لا ينوقمون محبئها » لكنهم استقبلوها مسرورين بقدومها ٠‏ 
٠٠١‏ هأنت ذى أيضا ء ماريا مكسسموثنا ! ادخلى > ادخل > 
هلا وسهلا“ بخادمة الرب ! 
دخلت العجوز مبتسمة > بعد أن رن“ جرس الباب مدة“ طويلة 
بصوت حاد طنّان ٠‏ ان حفيدتها امرأة الحلاق » لا تزال فى شرخ الاب 
كزوجها الذى لم بتحاوز الخامسة والثلاثين » وهو رجل رصين اللظهر » 
رغم خفة الهنة التى يعمل فيها ٠‏ انه يرتدى رداجوتا بلتمع دسمه كالتماع 
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ما عساى اقول ؟ اننى لم آر فى اتی حلا نظيفاً ٠‏ وكانت ياقة ردنجوقه 
كالغطوسة فى طحين + 

وسرعان ماهرع الى جدة أمهم ثلاثة' أطذال صقار »> صبى وبتان * 
ان المحائز اللواتى بلفن مشل هذا السن يتعاطفن والأطفال : فهن” وهم 
يتشابهون نفساً > ويتشابهون فى كل شیء ٠‏ 

جلست العجوز ٠‏ وكان عند رب الست ضيف جاء لعمل من 
الأعمال ٠‏ انه فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ وهو يهم الآن ان يتصرف ٠‏ 
وكان عند الخلاق أيضاً ابن أخته : فتى فى السابعة عشرة يعمل فى مطبعة ٠‏ 
رسمت العجوز اشارة الصللب » ونظرت الى الغريب ٠‏ فالت : 

آه ٠۰۵‏ ما أشد ما أحس به من تعب ! وهذاء من هذا ؟ 

فائبرى الغريب يقول مينسماً : 

هذا أنا » كيف يا ماريا مكسيموفنا ؟ أأصحت لا تتعرفللى ؟ منذ 
سنتين كان علا أن نذهب الى الغابة معا لقطاف القطر ه 

آ ١ء٠‏ أعرفك يا عفريت ! انثى أتذكر ٠‏ ولكنئى سيت اسمك * 
آه ٠ءه‏ ما أشد ما أشعر به من اعاء ! 

قال الغريب مازحا : 

ماذا يا ماريا مكسيموفنا » أينها الحدة المحترمة ؟ ٠٠١‏ أرى 

فأجابته العجوز وهى 'تنضحك : 

دعك من هذا الكلام » دعك ! ٠٠١‏ 

كان سرورها بمزاحه واضحاً + 


ناركن 


وأردف الرجل يقول : 

أن يا ماريا مكسسموثنا رجل طب * 

يحلو الحديث مع رجل طب ! آه ٠٠۰‏ الى لا أكاد أستطيع 
التنفس ! أرى أنكم اشتريتم لسيريوجنكا معطفاً جديداً ٠‏ 

قالت ذلك وهى تومىء الى ابن الأخت ء 
فتى فوی الجسم يفبض نشاطاً وهو يرتدى معطفاً رمادياً جدیداً لا يزال 
يزهو به ولا برانديه بغير اكثراث : لابد من أسبوع آخر » اذا هو يعتاده 
فلسه بعد ذلك دون أن يحفل به ٠‏ أما الآن فهو لا يكف عن الاعجاب 
بئفسه » ولا يمل من النظر الى صورئه فى الرآة ؟ وكل حركة من 
حر كانه ندل على أنه يقدر ذانه قدراً كيرا ٠‏ 

قالت له ؤوجة اللاق مدمدمة : 

وأردفت تقول مخاطية” العحوز : 

- انظرى ها صئعئا له ريا مكسيموقنا ! لقد كفنا العطف خمسة 
روبلات دفعناھا كأبها كوبك واحد ٠‏ قالوا لنا عند برو خوروتش ؛ الر خيص 
أغلى » ذلك أن الرخيص ما كاد تتقطى ثمانية أيام حتى يهترىء فتأسفوا 
على ما دفعتم ثمناً له + أما هذا » فلا بى ! انظرى الى قماشه ما أجوده ! 
استدر قدلا" * وما أحسن بطائته ! ما أمتنها ! هلا“ استدرت ! فانظرى 
كيف يذهب الال يا مكسيموفنا ٠‏ أصبحت جبوبنا خاوية ٠‏ لا بأس ! 

- آه يا عریزتی ٠‏ صار كل شىء باهظ الثمن فى هذه الأيام * 
جلت الأسعار جنوثاً ٠‏ الأفضل ألا تحدثينى عن هذا بشىء ٠‏ فان الحديث 


عنه يؤلنى كثيراً + 


كذلك عقّبت مكسيموفنا على كلام زوجة الللاق > وكان فى كلامها 
عاطفة صادقة وتأثر واضح > وكانت لا تزال تلهث لهات شديدا حتى لكأنها 
تخلق + 

قال رب الدار : 

دعونا من هذا ! كفى ! آن لا أن تأكل ٠‏ أرى انك متعية جداً 
يا ماريا مكسيموثنا ! 

د أم ممه نعم يا عزييرى الشهم » متعبة ووه ربت الحو دافا » 
والشمس ساطعة” ٠١‏ فقلت للفسى : « هلمى زوريهم ! علام تبقين راقدة 
فى السرير ؟ » ء أآه ٠٠١‏ وفى الطريق صادفت ميدة شابة كانت تشترى 
لأولادها أحذية » فقالت لى : « ما بك يا جدة ! أراك متمة ! خذى هذه 
الكوبكات الخمسة » فتشترى بها رغفاً صغيراً ٠ Coos‏ فأخذت الكوبكات 
الخمسة فيلا وده 

قال رب الدار وقد اعثرام فلق واضح : 

ارتاحى قليلا” يا جدة + ما بالك تلهثين اليوم هذا اللهاث 
الشديد 9 

- أخذتها حقاً ۰٤۰‏ اشتروا حلوى للأولاد ٠٠٠‏ بالكوبكات 
الخمسة +٠١‏ 

وتوقفت عن الكلام مرة” آخرى ٠‏ وحاولت من جديد أن تتنفس ٠‏ 
وصمت الجميع خلال خمس وان ۰ 

وقال رب الدار وهو يميل علبها : 

ماذا يا جدة © 

ولكن الجدة لم جب ٠‏ وخيم” الصمت خمس ثوان أخرى ٠‏ شحب 
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لون المسحوز > وانقلبت سحتتها أكثر فأكثر » يتت عبناها » وتجمدت 
ابتسامتها على شفشها ٠‏ انها تنظر » ولكن المرء بحس انها أصيحت 
لانرى ه . 

انبرى الغريب يقول فجأة : 

يحب استدعاء الكاهن ٠‏ 

- ولكن ٠٠١‏ هل ٠٠١‏ ألم يفت الأوان ؟ 

وهتفت امرأة الحلاق تنادى وقد اضطربت اضطرابا شديدا : 

يا حدة ! با جدة ! 

ولكن الحدة ظلت جامدة وقد مال رأسها الى جائب ٠‏ وكانت يدها 
البمنى الموضوعة على المائدة ممسكة بقطعة النقد » الكوبكاث الخمسة > 
وكانت اليد السرى لا تزال على كتف میشا » ابن حفدتها » وهو طفل 
فى السادسة من عمره ٠‏ كان الطفل وافقاً لا يتحرك » ينظر الى جدة أمه 
بمينين واسعتين مدهوشئين ٠‏ 


قال رب الست وهو پنحنی لها وبرسم اشارة الصليب » قال بصوت 


رصين مهيب ؟ 
فارقت * 


وعلّفب الرجل الغريب مذهولا” وهو يطوف ببصره على الحضور : 
- أمر عجيب ٠‏ لاحظت فلا نها كانت ما تنفك تميل ثم نميل * 
ودمدمت ربة الست مضطربة مرثاعة تقول : 


- آه ٠٠۰‏ رباه ! ما العمل يا ماكاريتش ؟ هل يجب أن تحملها 
الى هناك ؟ 
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فسألها رب الست : 

هناك ؟ أين ؟ لا بل سوف ندر أمرنا هنا ! ألست جدتك ؟ 

قال الرجل الفريب وهو يراوح فى مكانه وتزداد عاطفته رقة” 
وحناناً » ویشتد احمرار وجهه : 

- مائة وأربع سنين ! 

وعّقب رب اليبت برصائة وهو يتئاول كسكيتته ومعطفه : 

لقد أخذت تسى الحاة فى الآونة الأخيرة ! 

- منذ لظة لا أكثر » كانت لا نزال تضحك ! انظر ! انها لا تزال 
قابضة على فطعة الخمسة كوبكات ٠‏ قالت « اشتروا للأولاد حلوى » ٠+‏ 
واحسرتاه على اتا ! 

وقاطعة رب الدار ائلو” : 

ب هيا بنا يا بطرس ستسائوفتش ٠‏ 

وخرج مع الرجل الغريب * 

لبس 'يبكى على متوفاة كهذه ٠‏ مائة وأربع سنين ! « مانت امنةة 
مطمئنة” بغير مرض © ء 

وأرسلت ربة الدار تدعو جاراتها لساعدتها ٠‏ فسرعان ما هرعن 
الها وقد ألحدث النبأ فى نفوسهن من المسرة أكثر مما أحدث فيها من 
الألم ٠»‏ وطفقن يطلقن من صدروهن آهات وأوهات ! وكان طبيعياً أن 
بيدأ بغلى الماء فى السماور قبل أن يفعل أى شىء آخر + واختاً الأطفال 
فى ركن مدهوشين + وجعلوا ,بنظرون الى اليتة من بعيد ٠‏ ان ميشا لن 
ينسى ل ما ظل حا # أن السجوز مانت وهى واضعة يدها على كتفه ؟ وحين 
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سيموت لن يكون أحد متذكراً أن الجدة السجوز عاشت مائة وأربع سنين : 
اذا وكيف ؟ لا أحد يمرف ء ولا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ ان ملايين 
من الناس يموتون هكذا : يعيشون دون أن يفطن اليهم أحد ويموتون على 
هذا النحو أيضاً + 'ئمة شىء واضح : هو أن الانسان » حين يموت شخص 
يلغ من العمر مائة مسئة أو نزيد » يشعر بنوع من انان والهدوء والوقار 
والعزاء + مائة سئة ان هذا الرقم لا يزال بحدث فى نفس الانسان أثراً 
غرياً عجبا * 


بارك الله حاة وممات الناس الطبين السطاء ! 
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« العذبة » شرت لاول هرة كراسة كاملة هن « بوهيات 
انب » ر( تشرين الثالى ‏ لوقمر ۱۸۷١‏ الفصل الأول 
والثائى 


كا ةي اليم 


أعتذر الى قرائى عن أننى لا أقدم اليهم « اليوميات » قى صورتها 
المعتادة الألوفة هذه المرة > وائما أقدم الهم حكاية -خبالية + صحبح أن 
هذه القصة قد شغلت شطراً كبيراً من الشهر » ومع ذلك استمحهم عذراً 
وألتمس منهم العفو والتسامح * 


وقد وصفت القصة بأنها خالية رغم أننى أعدها وافعية قبل كل شىء ٠‏ 
ولكن الخال قائم فها حقاً بحكم أننى أقدمها فى صودة قصة + فرأيت أن 
من الفد أن أشير الى هذا منذ البداية + 


الواقع أن ما أرويه الآن لس حكاية ولا هو ذكريات ٠‏ تخلوا 
زوجاً ترقد على مائدته جثة امرأته التى اتتحرت مثذ بضع ساعات بالقاء 
نفسها من النافذة ٠‏ انه يعانى انغعالة” عنيفاً شديدا » ولا يستطع أن ثوب 
الى رشده وأن يسترد صوابه ٠‏ فهو يقل من غرفة الى غرفة > مسحاولاة” 
أن يتصور ما حدث » وأن يتخيل ما جرى » وأن « يركز أفكاره فى 
نقطة » ٠‏ ثم ان هذا الرجل سوداوى المزاج فى أعماق نفسه ء لا ينقك 
بجتر أفكارا ثابتة » ولا يفتاً يناجى نفسه فى السر » ويكلمها بغير انقطاع + 
انه اذن بتحدث إلى نفسه »> فقص علها القصة ويحكى لها الحكاية ‏ 
ويحاول أن « يقسر الأمر لنفسه » جاهد؟ ٠‏ ورغم ما بلوح فى قصته من 


ot 


اتصال ظاهرى وتسلسل طبيعى » فانه يرتكب مخالفات منطقية » ويقع فى 
تناقضات عاطفية ٠‏ انه سرىء نفسه ويدينها فى آن واحد > كما أنه ينزلق 
الى تأويلات خاطشة » والى ذلك يضاف شىء من غلظة فى الفكر والقلب 
تمازجها مع هذا عاطفة عميقة ٠‏ وقد استطاع شبثاً فشتاً أن « يفسر الأمر 
للفسه » » ونوصصّل الى « تر كيز أفكارء على نقطة » » اذ ساقته سلسلة من 
الذكريات الى الحقيقة سوفا لا سسل الى مقاومته : فيشت هذه الحقيقة حماسة 
وحمية فى فكره وقله + اذا لهحته نفسها تتغير فى لهاية القصة اذا فست 
بما اشتمات عليه البداية من فوضى وبليلة + لقد الكشفت الققة واضمحة” 
جلة” لهذا الشقى الاس » انكشفت له هو على الأقل ٠٠٠‏ 


ذلكم هو الموضوع ٠‏ والقصة تتابع عدة ساعات > وتتخللها انقطاعات 
ووففات » وثعتورها صدمات : فالرجل ثارة” يتتحدث الى نفسه > وثارة” 
إسناطب شخصاً لا یری هو بمثابة قاض ٠‏ 


ولو استطاع مختزل أن يسمع ويسجل كل ما يقوله » امت القصة 
أند وعورة” وخشولة مما أرويه أنا + ولكن الاة النفسية تبقى فيها على 
حالها فما يغلب على ظلى ٠‏ ان هذا الافثراض الذى افترضته عن اللخترل 
( على أساس أن المؤلف لا يتدخل الا بعد ذلك ) هو ما جعلنى أصف هذه 
القصة بأنها خالة ٠‏ على أن هذا الأسلوب لا يظهر فى الفن هنا لأول مرة 
تماماً : لقد استعمله فكتور هوجو »> مشلا > فى رائعته « اليوم الأخير من 
أيام رجل محكوم عليه بالوت » + ولئن لم يعتمد على مختزل > فقد أجاز 
لنفسه أمراً أشد ايغالا” فى البعد عن الواقع واللأى عن الاحتمال > وذلك 
حين افترض أن رجلا محكوماً عليه باوت يمكن أن يسجل ما جرى 
لافى آخر يوم من آبامه فحسب ء بل فى آخر ساعة » بل فى آخر دقيقة ٠‏ 
فلو لم .سمح فكتور هوجو لنفسه بهذه البدعة الغريبة » لما أنح لهذا الأثر 
من آثاره أن يوجد » وهو أقرب آثاره الى الواقم » وأدناها من احتمال 
الحدوك ٠‏ 


044 


القص | الأول 


وک ين لم شرح 


٠‏ هى ذى هنا الآن ‏ فما زال الأمر حسناً ٠‏ انى أجىء فأنظر 
الها فى كل طئلة ٠‏ ولكنها تحمل غداً » فأبقى وحداً » فما عسى أفمل ؟ 
هى الآن فى الصالون > مسجناة على «ائدة 'صئعت من ضمة طاولتين احداهما 
الى الأخرى ٠‏ ولكن تابوتها سكون فى القد أبيض باضاً تاماً > وسيكون 
كفنها أبيض ٠‏ على أن الأمر لس هو هذا ٠٠١‏ النى ما أنفك أذهب وأجىء 
محاولا أن أفسر المسألة لنضى : ها قد انقضت ساعات ست وأنا أحاول 
أن أفسر المسألة لنضى » فلا أفلح فى تركيز شتات أفكارى ٠‏ الحق ألنى 
لا أزيد على أن أذهب وأجىء » أن اذهب وأجىء 3-5 الكم كيف جرى 
الأمر ٠٠١‏ سأسرد لكم الحوادث متسلسلة” منظمة ( لابد من النظام ! ) 
آه ٠٠‏ رباه ٠ه‏ ما أنا بكائب ٠١‏ انكم تلاحظون ذلك ++ ولكن لاضير ٠‏ 
سأقص الأمر على نحو ما أفهمه ٠‏ ذلك أن أفظم ما فى القضية فى نظرى 
هو أنى فهمت كل شىء + 

اذا كنتم تحرصون على أن تعرفوا » أى اذا كثتم بح رصون على أن 
أبدأ بالسداية ء فاعلموا أنها انما جاءت الى لتقترض منى بعض الال برهن 
بعض الأشاء ٠‏ كانت تريد أن تدقع أجر اعلان فى جريدة « الصوت » 
تذكر فه أنها معلمة وأنها مستعدة للسفر معلمة” > أو للميجىء الى ابوت 
تعطى دروساً » الخ » الخ ٠‏ ذلك فى بداية الأمر + فلم أُمّزها عن كثيرات 
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متلها ٠‏ كانت تأتى كما يأتى سار الناس » بل كانت تأتى بساطة أكير 
من بساطة سائر الناس ٠‏ وقد لفنت التباهى فيما بعد + كانت #حيفسة 
القامة » شقراء » ربعة الطول ٠‏ وكانت شديدة البطه والتهيب فى مخاطبتى» 
كما تكون امرأة خائفة ٠‏ ( أظن أن حالها هذه كانت حالها مع جميع 
الرجال الغرباء عنها » وطبيعى أننى لم أكن فى نظرها الا رجلا" كسائر 
الرجال » أى لم أكن فى نظرها مرابباً 'يقرض برهون > بل رجلا" كأى 
رجل آخر ) ٠‏ كانت ما ان تأخذ الال حتى تدير ظهرها وتلصرف © دون 
أن تقول شيئاً فى أية مرة ان بين المقترضات من يناقشن ويلححن 
ويساومن للحصول على مبلغ أكبر ٠‏ أما هذه فلا ٠‏ لقد كانت تقبل 
ما ”تعطاء ٠‏ يخيّل الى > أننى أهذر هذراً مضطرباً لا يهم ٠‏ الخلاصة ٠٠١‏ 
هناك نفاصيل لفنت اتتباهى اليها فى أول الأمر : القرطان الصغيران اللذان 
يزان أذنيها وهما من فضة مطلية بذهب » حليتها الصغيرة التافهة التى 
لا تساو قرشاً ع وما الى ذلك + كانت هى نفسها تعرف أن جواهرها 
هذه لا تساوى فروشا ٠‏ ولكنئى كنت ألاحظ من النظر الى وجهها أنها 
تعد ها أشاء ثميئة * ذلك أن هذه الجواهر هى كل ما بقى لها من أبيها 
وأمها » كما عرفت هذا فيما بعد ٠‏ مرة” ولحدة أبحت لنفسى أن أبتسم 
استهزاء بهذه الأشياء ٠‏ والحق انی فى العادة لا أببيح هذا لنفسى أبداً ٠‏ 
الى أعامل الزبائن معاملة رجل مهذب » ولا أعسّر عما أريد اللعبير عله 
الا بكلمات قليلة » أقولها بلهحة مؤدبة جافة م « جافة » جافة جافة > ٠‏ 
غير أنها جاءتنى ذات مرة ببقايا ( نعم بقايا ) معطف قديم من فراء الأرتب - 
فلم أستطع أن أكظم ما تام فى نض ء فقلت لها كلاماً فيه شىء من 
التندر ٠‏ فما أسرع ما تيخضب وجهها بحمرة شديدة ! وكانت عبئاها 
زدقاوين نجلاوين حالتين > فما أسرع ما اتقدتا فكأن شرراً خر ج منهما ! 
ولم تقل كلمة واحدة بل لمت « خرقها » وخرجت ٠‏ وعندئذ انما لاحظتها 
لأول مرة « ملاحظة خاصة » » وفكرت فيها ٠‏ نعم » فكرت فيها تفكيراً 
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خاصاً أيضاً ٠‏ أجل » هذا ما حدث ٠‏ اننى لا أزال أثذكر الاحساس الذى 
قام فى نضى > أو قولوا الاحساس الرئيسى الذى هو مركب جميع 
الاحسامات الأخرى : انها فى مبعة الصا فلا يقددّر المرء أن تكون سنها 
أكثر من أربعة عشر عاماً ٠‏ ومع ذلك كانت سنها ستة عشر عاماً الا ثلائة 
أشهر ٠‏ على أن هذا لبس ما كنت أريد أن أقوله » لبس هذا مر كي 
الاحساسات الذى فام فى نضى + ولقد عادت فى الغد ه وعلمت بعد ذلك 
أنها ذهبت الى دوبروئرانوف » والى موزير » حاملة" معطفها الخلق البالى > 
ولكن هذين المراببين لا يقبلان الا الذهب رهناً » فلم يحلا نفسهما حتى 
عناء اجابتها + وكنت قبلت منها قبل ذلك حجراً قد أيعدة من الأحجار 
الثميئة ( وهو حبحر لا قيمة له فى الواقع ) » فلما فكرت فيما فعلت دهشت 
من نشبى وثساءلت : كيف قبلت منها ذلك الحجر رهن م أنا الذى لا يقل 
الا الذهب والفضة أيضاً ؟ تلكم > فيما أذكر > هى الفكرة الثانية التى 
قامت فى ذهئى تنحاهها ٠‏ 


وفى هذه الرة » أى يوم عودتها من عند موزير > جاءت تحمل 
الى“ د مشرب سيسجارة » من خشب العنبر > وهو شىء قد يحبه هواة » ولكن 
ما عسانا تصلع به تحن الذين لا نقبل الا ذه) ! وما كان مجثها الى“ تلك 
المرة غداة « العصمان » » فقد استقبلتها استقالا” شرسا ٠‏ والشراسة عندى 
هى أن أكون خشناً ٠‏ ومع ذلك لم يسعنى حين نقدتها دوبلين الا أن 
أقول هذه المبارة بشىء من اسلئق والشئل : ١‏ انما فعلت هذا اكراماً لك ٠٠‏ 
ولو عرضت المشرب على موزير لرفضه » ء وقد خاطبتها فى هذه الحملة 
بصيغة الجمع مبرزاً ذلك ابرازاً خاصاً » قاصداً مله الى غرض ممين 
« أثتوبه » ٠‏ كنت شريراً ٠‏ فما أسرع ما تخضب وجهها بحمرة شديدة ! 
أدركت أننى آلتها ٠‏ فقلت شى حين -خرجت : « هل كان جوز أن 
أذلّها من أجل روبلين ٠ » ٩‏ ولم ألبث أن أجبت عن سؤّالى بأننى أحسات 
صئماً » فأخذت أضحك » وأفرحلى الأمر كثير؟ فى ذلك الحين + ولكن 
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ذلك لم ,يصدر عن عاطفة سيئة منى : فقد كنت أخفى فى رأمى ية ٠‏ ذلكم 
كان موقفى الثالث منها + 

٠٠٠‏ ومنذ تلك اللحظة انما بدأ الأمر +٠‏ طيعى أننى سرعان ما جهدت 
أن أعرف تفاصيل حباتها الخاصة ٠‏ وأخذت التظر محثها تاقد الصبر ٠‏ 
فلما جاءت كلمتها بأدب لم تألفه منى ٠‏ اننى لا تعوزتى الثقافه > ولا أجهل. 
آداب السلوك الراقى ٠‏ لاحظت عندئذ أنها طببة » متواضعة » عذبة ٠‏ 
ومن كان طا عذباً لم يملك قدرة كبيرة على المقاومة » واذا كان لا يستسلم 
بسهولة » فانه لا يعرف كيف يتهرب من المحادثة أو يتملص منها + صبحيح 
أنه بحب بكلمات مفردة > ولكئه ,يجب » وكلما ازددت عليه اللاحا » 
ازداد لك اذعاناً ٠‏ وعليك أنت انما يقع عبء منعه من الافلات اذا أنت 
أحببت ذلك ٠‏ على أنها لم تشرح لى شيئاً حينذاك ٠‏ ومن قراءة جربدة 
د الصوت » انما عرفت بعد ذلك كل شىء ٠‏ ان الاعلانات الأخيرة ندل 
على أن مواردها نضبت نضوباً تامأ ٠‏ كانت الاعلانات الأولى أكثر طلاقة ٠‏ 
كانت تقول مثلا" : « معلمة » مستعدة للسفر » لتقديم عروض » ؟ ثم صارت 
تقول بعد برهة : « تعمل كل شىء > تمم » تصحب الأولاد > تراقب 
أعمال امازل » تعنى بمريض > تتحسن الماطة » > الى آآذر ما هنالك مما هو 
معروف جداً ٠‏ ولقد اشرت هذه الاعلانات هراراً الى أن ساءت حالها كثيرا > 
فكان الاعلان الأخير يقول : « لا تطلب راتسا » تكتفى بطعامها أجراً » ٠‏ 
ومع ذلك لم تشر على عمل ! فررت أن أمتحنها مرة” أخيرة ٠‏ فأخذت 
عدد الوم من جريدة « الصوت » > وأريتها اعلانا جاء فيه : « تاه يثيمة > 
تبحث عن وظفة معلمة أو مربة لأولاد صغار » نفضدّل العمل عند أرملة 
مسئة فلبلا + وتعنى بأعمال المتزل » ٠‏ وقلت لها : 

انظرى + هذه نشرت الاعلان فى هذا الصاح وقد جد عملا 
فى المساء ٠‏ فى هذه الصورة انما يجب على المرء أن يقدم نفسسه * 

فتخضب وجهها بالجمرة من جديد > واشتعلت عيناها » واستدارت > 
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وخرجت فوراً ٠‏ سر نى ذلك کا ٠‏ وكان رأبى فى تلك اللحظة قد 
استقر وترسخ على كل حال > وكلت مطيئناً هادىء البال غير خائف : 
لا أحد سققبل أن يرهن « مشرب السيجارة » » حتى أن « مشرب 
اليسجارة » نفسه لم ببق لها + ولم يخطىء ظنى ۰ فهاهى ذى لأتى غدا: 
غد وقد لاح فى وجهها شقاء كبير » واضطراب شديد ٠‏ نقدارت أن 
شیا ما قد حدث لها فى البيت + ولم مخطىء تقديرى ٠‏ سأحكى لكم بعد 
فليل ما حدث ٠‏ آما الآن فان همی منصرف الى تجميع ذكريائى ٠‏ لقد 
بلغت فى معاملتها غاية اللطف والكاسة > فسرعان ما كبرت فى نظرها + 
تلكم هى الخطة التى رسمتها ٠‏ وكان ذلك بسب الأيقونة ٠‏ ( لقد عرمت 
أمرها أخيراً على أن تجىء بها لترهنها ) ٠١‏ آه ٠٠‏ امسمعوا ! اسمعوا ! 
الآن يدأ الأمر + أما قبل ذلك فكنت أخلط بين الأشياء وأرتيك ارثياكاً 
شديداً ٠‏ الآن أريد أن أنذكر كل شىء » أريد أن أتذكر أيسر التفاصيل 
وأدق” المزيئات ٠‏ انى أحاول أن أجمع شتات أفكارى فى نقطة م ثم ++ 
ثم لا أفلح فى ذلك ولا أظفر بطائل ٠‏ هناك تلك الأمور الدقيقة البسيرة ! 
آه ۰+ انها أمور دشقة جداً » _سيرة جدا ٩ه‏ 

كانت الأيقونة صسورة للعذواء > العذراء مع ابنها سوع + هى 
أيقونة قديمة يغطها غطاء من فضة مطلة بذهب ء لاحظت أن هذه الأبقوئة 
عزيزة على نفسها + وهى مع ذلك 'تجىء بالأيقونة لترهنها كاملة” دون أن 
تتزع عنها المعدن الذى يغطبها ٠‏ قلت لها : « الأفضل أن تنزعى الممدن ء 
وأن لأخنى الأبقونة ٠‏ ان الأبقونة شىء لطيفا سريع العطب » ٠‏ 
قالت : 

- هل يحظر عليك أن 'نفعل هذا ؟ 

- لا » ليس الأمر أمر حطر ٠‏ ولكن لعلك تدركين أنت نفك 
أن ٠٠١‏ 
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- انزع اذن 6و 

قلت بعد تفكير : 

- لا ٠‏ اعلمى اثثى لن انزع المعدن ء بل أضع الأيقونة كلها هناك > 
فى المشكاة > مع سائر الأيقونات الموضوعة تحت السراج ( كلت فى كل 
صباح أشعل أحسن سراج عندى منذ أن أفتح الكتب ) » وخذى هذه 
العشرة روبلات بلا حرج ولا كلئة ٠‏ 

لست فى حاجة الى عشرة روبلات ٠‏ أعطنى خمسة ٠‏ وسوف 
اسرد الأيقونة حتماً ه 

أضفت أقول بعد أن لاحظت أن عبليها أخذتا ترسلان شررا 
عن جديد : 

لا تر دين العشرة روبلات ؟ ان الأيقونة تساوى هذا المبلغ ٠‏ 

فلزمت الصمت ٠ه‏ ومددت اليها خمسة روبلات ٠‏ وقلت : 

لا تحتقرى أحداً ٠٠ه‏ أنا أأبضاً كنت فى عسر وضيق > بل كنت 
أسواً حال" ٠‏ واذا رأيتنى أزاول الآن هذه المهنة ء فذلك لكثرة ما عانيت 
فى حيانى من ألم وعذاب ووو 

فقاطعتنى تقول وهى "يتسم ابتسامة ساخرة : 

- فأنت تثأر لنفسك اذن من المجتمع > اليس كذلك © 

كانت ابتسامتها ساخرة » ولكن هذه الابتسامة كانت “شتمل فى الحق 
على غير قليل من حسن السريرة ومسلامة الطوية » وهى لا لزيد على أن 
تشبهنى بسائر زملائى > فلا يكاد يكون فى کلامھا ثىء یسوی أو جرح 
شعورى أو هین كرابئى ٠‏ ولكتنى قلت ممحدثا شی ؛ « ها وهه هأنت 
ذى أنت ! لقد الكشف طبعك اتكشافاً جديدا ! » + 
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وقلت لها فحأة » بلهجة نصنها مزاح ونصفها تعمية وسر : 

- أنا جزء من ذلك الجرء من الكل » الذى بريد أن بصع شرا 
بصع يرا ! ظ 

فما ان سمعت هذا الكلام حتى نظرت الى“ مستطلعة مدهوشة » 
بكثير من روح الطفولة مع ذلك » وفالت تسألنى : 

ب أسمع ١٠ء‏ ما هذه الفكرة ؟ من أين أذتها ؟ بحسل الى أننى 
سمعتها قبل الآن فى مكان ما ٠٠+‏ 

- لا تجهدى شسك فى التذكر ٠‏ بهذه الكلمسات الما زكر“ 
مستوفيلس نلسه لفاوست + هل قرت قصة « فاوست »8 

لم أقرأها ٠٠٠‏ بالتباه كبير * 

أى أنك لم تقرشها البئة ٠‏ عجب الاعتراف بهذا ٠‏ 

ثم انى مازات ألح فى طرفى شفتيك تلك السسمة الساخرة ٠‏ 
فأرجوك ألا تحكمى على بأننى من ساد الذوق بحيث أردت أن أفدّم 
الك نضى فى صورة مفستوفليس ٠‏ ان مراببا يقرض برهن » يظل 
مرابباً يقرض برهن ٠‏ ذلك أمر نعرفه * 

- ما أغرب أمرك و٠٠‏ انثى ما أردت أن اقول لك هذا البنة 0300 

كانت نريد أن ثقول : ما كنت أتوقع أن أجدك رجلا“ مثقفاً » ثم لم 
تقله » ولكن هذا لم بمنعنى من أن أحزر أنها أرادت أن تقوله + وسررت 
منها أعظم السرور ٠‏ وقلت : 

د فى جميع الميادين يستطيع المرء أن يصنع خيراً ٠‏ لا أقول هذا 
لأمدح نشسى + فمن الواضح انی لا أصنع شتا من خر » وربما كنت 
أصنع شرا ۰۰۰ ومع ذلك ٠+١‏ 
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قالت وهى ترمقنى بنظرة سريعة عميقة 

- لا شك أن المرء يستطع أن يصنع خيراً فى أى ظرف ومن. 
أى موقع ٠‏ 

ثم أسرعت تردف قولها : 

- هذا كلام حق : فى أى ظرف ومن أى موقع ٠‏ 

آه ٠٠١‏ الثى أتذكر كل تلك اللحظات > أتذكر كل تلك اللحظات 1 
ويهمئى أن أضيف الى ذلك أن هذا الشاب » هذا الشاب الغالى ء 
اذا آراد أن يقول شيا فيه ذكاء وفيه اقتناع » لا يعوزه أن يتخذ على الفور 
هيلة صريحة جداً » سائجة جدأ » وأن تقول لك فسمات وجهه : 
« انظر الى قوة الذكاء وشدة العمق فيما أستطيع أن أقوله لك أنا ! » » 
وذلك لا من باب الغرور وحب الظهور كما يفعل اثرائنا ء فان المرء يلاحظ 
أن هذا الشباب متعلق بما يقوله أشد التعلق > وأنه يجه أكير الب » 
وأنه يؤمن به أعظم الايمان » وأنه يحترمه ويعتقد أنه مستعد لأن تحترمه 
كما يحترمه ٠‏ بالها من صراحة ! وبذلك انما يحقق النصر ٠ ٠‏ ما كان 
أجمل هذا كله فبها ! 


اننى آتذکر تذكراً واضحا ٠‏ لم أنس أى شىء ! وحين خرجت 
كنت فد عزمت أمرى واتخذت قرارى ٠‏ ففى ذلك اليوم شه مضيت 
أتقصى أخبارها » فعرفت عنها كل ما لم أكن قد عرفته حتى ذلك الونت > 
وعرفت خنايا قصتها الراهئة ٠‏ كنت علمت خفايا حباتها الماضية قبل ذلك 
من لوكيريا النى كانت خادماً عندهم وكنت قد رشوتها قبل بضعة أيام ٠‏ 
انها ا من الهول أننى لا نهم كيف أمكنها أن نظل تضيحك كما 
ضحكت أمس » وأن تهتم بأقوال منستوفليس > بيلما هى تحبا فريسة 
أعوال رهية ٠‏ ولكنه سن الشباب أأيضا | وند فكّرت فها عندئذ مزهو 
فرحا » لأننى رأيت فى ذلك علامة على عظمة نفسها وسمو روحها + حتى 
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على حافة الهاوية > تتألق كلمة الشساعر جوته ! ان الشسباب سمح كريم 
دائماً » حتى فى أخطائه ٠‏ والحق أننى أقصدما هى » أقصدها وحدها ٠‏ 
والعجب فى الأمر أننى كنت أكلم نضسى عنها مند ذلك الوقت وكأنها 
صارت « لی » » وأتنى أصبحت لا يراودنى شك فى قدرتى وسلطاتى ٠‏ 
انكم تعرفون مدى التعة النى يذوفها المرء حين لا بشك ٠‏ 

ولكن ما هذا الذى أفعله ؟ اذا سرت هذا السير » فمتى أجمع شتات 
أفكارى ؟ ألا فلأسرع » فلأسرع ٠‏ ليس هذا هو الأمر | 
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لاال زر 


الخفايا التى عرفتها عنها سأوجزها فى كلمات قلبلة : لقد مات أبواها 
منذ مدة طويلة ‏ منذ ثلاث نين فبقيت وحيدة” عند عمتين لها شربرتين» 
بل ان وصفهما بأنهما « شريرثان » »> لا يفيهما حقهما من الذم + ان احدى 
هاتين العمتين أرملة مثقلة بأسرة فلها ستة أولاد ؛ والثانية # وهى أقصر 
من الأولى فلبلا ب عانس شرمسة الطبع مشاكسة + هما امرأتان سيان 
خثتان كلتاهما + ولقد كان أبو الفتاة موظفاً ٠‏ كان كاناً فى دائرة من 
دوائر الدولة » لا مورد الا رائبه ٠‏ ان مستواى أنا أعلى من مستواء 
على كل حال : فأنا كابتن متقاعد » خدمت فى فوج مرموق من أفواج 
اليش » وأنتمى الى أسرة لبيلة المحتد » وأعيش حباة لس فيا 
عوز ٠‏ أما أبى أقرض بالربا» فان العمتين لن تعدما أن تنظرا الى هذا الأمر 
نظرة استحسان واعجاب ٠‏ عاشت الفتاه خلال ثلاث سين عبدة لعمتيها » 
ومع ذلك نسحت فى امتحاناتها بفطل ما بذلت من جهد فى الدراسة رغم 
ضبق الوقت ٠‏ نجحت فى امتحاناتها » رغم قيامها بأعمال يومية قاسسية 
فو لا ترحم » وهذا يدل على أنها تتصف ,سمو عقلى ونفوق روحى 
لا سيل الى السك فيهما + وااذا رغبت أا فى أن أتروج ؟ دعونا مما 
حدث لى أا ٠‏ سوف ثرى ذلك فيما بعد ٠٠١‏ ولكن الأمر هو هذا ٠‏ كانت 
الفتاة تعلم أولاد عمتها القراءة » وكانت ترآقع الملابس > وصارت فى المدة 
الأخرة لا تسل الفسيل فحسب » بل تسل أرض الغرف أأيضاً » رغم 
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ضعف صدرها ٠‏ وشيئاً فشبثاً أخذت السجوزان تضربانها وتقرعانها بسبب 
أية لقمة تأكلها « ثم قررتا أن تبيعاها ٠‏ آه ٠٠١‏ لن أدخل فى تفاصيل هذا 
الحمأ ٠‏ وهى لم تقصص على" كل شىء نفصيلا” الا فيما بعد + لقد كان رجل 
سمين بقال ينظر الها ويطمع فيها هلذ سنة + وكان قد « قير » امرأنين 
حتى ذلك الين » فهو يبحث الآن عن ثالثة ٠‏ لذلك وضعها نصب عشه » 
واتخذها هدفاً يريد الوصول اليه ٠‏ كان يقول لنفسه : د انها مناسية 
مريحة » فقد 'ولدت فقيرة ؟ واذا كنت أريد أن أتزوج » فذلك من أجل 
الأولاد » + ذلك أنه كان له أولاد ٠‏ وأخذ يستعجل الأمر ٠‏ فاحث 
العمتين + وكان فى نحو الحمسين من العمر ٠‏ وكرهته الفتاة ولفرت منه 
نغور رهيباً ٠‏ فأخذت لنشر اعلانات فى جريدة « الصوت > ٠‏ ثم ابتهات 
الى عمئيها أن نمهلاها مدة قصيرة يتاح لها فها أن تقكر + فأمهلتاها مدة 
قصيرة » مدة” قصيرة” لا يجوز أن تطول ٠‏ كانتا تقولان : « سحن نفسئا 
لا نعرف ماذا تعمل من أجل أن تأكل > فلسنا نطيق أن يشا ركنا لقمتنا ف“ 
آخر ٠‏ » جاء البقتال الى دار السجوزين حاملا” رطل حلوى مله خمسون 
كوبكاً ٠‏ وكانت الفتاة معه ٠‏ اديت لوكيريا من المطبح » ورجوتها أن تذهب 
الى الفتاة فتهمس فى أذنها اننى أننظرها أمام الباب لأبلغها أمرا مستسجلاة 
جداً ٠‏ كنت راضيا عن نفسى كل الرضى مسروراً بها كل السرور ٠‏ وكنت 
مسروراً طوال النهار على كل حال + 


وهناك » عند اللاب » بحضور لوكيريا » بيلما كانت مدهوشة” من 
انی استدعيتها » ذكرت” لها ما كنت أعده سعادة” وشرفاً ٠.٠‏ ولابد أنها 
لم تدهش عندثذ من الطريقة التى عمدت اليها » ولا من قولى لها : « الى 
رجل مستقيم » وقد فكدّرت فى جميع ظروف القضية م وقلبت الأمر على 
كل وجوهه » + والحق أثثى لم أكذب حين وصفت لها نفسى بأتنى رجل 
مستقيم * ولكن لا قبمة لهذا ٠‏ وانما يجب أن أذكر أن كلامى فى مخاطبتها 
لم يكن مهذباً فحسب » لم .يكن كلام رجل مدب فصب » وائما کان 
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يشتمل على أصالة أيضاً * وهذا هو الأمر الأسابى ٠‏ أهى جريمة أن 
أعترف ؟ اننى حريص على أن أحكم على نفسى » وانى لأحكم عليها ٠‏ 
فعلىء اذن أن أقول ما لى وما على + وهذا ما فعلته ٠‏ ولقد أعدت تذكر 
ذلك فما بعد » فتلذذت كثيرآ » رغم أنه غباء + كاتفتها صراحة” حينذاك» 
دون أن تحرج » انی أولاة لست صاحب مواهب » واننی امرقٌ أنانى 
سىء ( أنذكر هذا اللفظ » فلقد أعددته وأنا فى طريقى الى بتها ورضيت 
عله ) » وان لى فى أغلب الظن جوانب سيثة كتيرة ٠‏ قلت ذلك كله بنوع 
من الزهو ٠‏ ولعلكم تنصورون اللهجة التى قلته بها ٠‏ لكنتى بعد أن 
ذكرت سپٹاتی بصدق ونبل » لم أغفل طبعاً عن الانتقال الى تعداد حسنانى » 
فقلت لها : « اننى أمتاز بكيت وكيت وكبت ٠٠١‏ » + رأيت أنها مرتاعة 
جداً + ولكنئى لم أحاول أن أخفف أو أطفف شيا ٠‏ بالمكس : فائنى حين 
رأيت خوفها أخذت افو ّى النغمة عامداً ٠‏ قلت لها بغين تحرج انی لن 
أبخل عليها بالطعام » فستأكل عندى ما تششتهى » أما الفساتين الجميلة 
وأما المسارح وأما حفلات الرقص » فلا شىء منها البتة » الآن على الأقل » 
وانما فد أسمتح بها فى المستقبل » حين أكون قد بلغت هدفى ٠‏ كانت هذه 
اللهجة القاسية تفتتئى فة كبيرة ٠‏ وأضفت أقول بغير الاح كثير اننى 
اذا كنت قد اخترت هذه المهلة » اذا كنت قد فتحت هذا المكتب > فان ذلك 
يرجع الى ظرف سین + والحق انی كان من حقى جداً أن أقول هذا 
الكلام : فالهدف الذى أشرت اله ثائم فى ذهنى » والظرف الذى ذكرته 
قد وقع فصلا ٠‏ اسمعوا يا مادتى : ثقوا أننى كنت طوال حاتی أبغض 
صندوق الاقراض بالربا أكثر مما يبغضه سائر الثاس ٠‏ لكنلى وان 
يكن مضحكاً وسخخفاً أن ستعمل المرء تعابير مصّماة أؤكد لكم أشى 
« أثأر الشى من المجتمع » ٠‏ هذا صحيح ٠‏ هذا هو اق + وبذلك يكون 
تندرها على“ فى ذلك الصاح يعوزه الانصاف ٠‏ حتى أنها كانت ستلفجر 
ضاحكة” كما ضحكت ل لي دن 
بتلك الألفاظ ذانها فقلت لها : نعم النى. أنتقم لنفسى من المجتع » ٠‏ ولكن 
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بدا لى فحأة أننى أستطيع أن أكسب خالها اذا أنا أشرت اشارة متخفية » 
وقلت جملة سرية معمنّاة ٠‏ ثم انثى كنت قد أصبحت فى تلك اللحلة 
غير خائف من شىء : كنت أعلم أن البقال الضخم ينفتّرها أكثر مما أنفدّرها 
أنا على كل حال > وأن وجودى على بابها مادام الأمر كذلك أشبه بوجود 
منقذ أو سصّرر ٠‏ كنت أدرك ذلك ادراكا ناما ٠‏ آه ٠٠١‏ ان الرجل يدرك 
كل ما هو خسة ودناءة أكثر من ادراكه أى ثىء آخر ٠‏ ولكن هل كان 
ذلك خسة ودناءة ؟ كيف يجرؤ المرء أن يحكم على اسان ؟ 

ألم أكن أحبها حتى منذ ذلك الين ؟ 

اتتظروا يا سادة > اننى لم أشر بطبيعة الخال أية اشارة الى انى أحسن 
الها » اننى لم أمن” عليها ٠‏ أبداً ٠‏ بالعكس » بالمكس : قلت لها : 
« أنا الذى سأكون مديئاً لك بالشكر لا أنت ٠‏ وأنت الى تطوقين عنقى 
بجميلك لا أنا» ٠‏ بل لقد قلت لها هذا كلمة" كلمة ٠‏ لم أستطع أن أسك 
عن قوله + ولعل ذلك كان منى حماقة » لأن شقا من الانقياض قد ألم 
عندئذ بوجهها + ولكئئى حققت ظفراً حاسماً واتتصار؟ قاطا على 
كل حال + 

انتظروا ٠‏ ما دمت قد حر کت هذا اليا كله > فاسمحوا لی أن أذكر 
لكم آخر حقارة صدرت عنى ٠‏ فحيشما كنت واقفاً هناك على العتبة » كنت 
أجتر هذا الكلام محدثا نقسى : « انك فارع الطول موق القامة » مثقف ؟ 
ثم انك لست دميم الوجه على كل حال » ولیس فى هذا أى ادعاء أو تبجح 
أو ماهاة » ٠‏ ذلك ما كان يدوو فى رأسى ویجول فى خاطری ٠‏ ولقد 
وافقت على طلبى فى ذلك الوقت عند الاب فقالت : « نعم » ٠‏ وافقت 
طبعاً ٠‏ ولكن ٠٠١‏ يجب أن أضيف هذه اللقيقة : انها فكرت طويلا 
وملا » هناك عند الاب > قبل أن تنطق بكلمة « نسم » ملك ٠‏ حتى لقد 
بلغت" من طول التفكير تى أخذت أسال : « فماذا ؟ » لم أستطع أن 
أمسك عن القاء هذا السؤال عليها بلهجة مخاصة مصطنعة * 


ون 


وقد بلغ وجهها من التصير عن شدة الحد أننى كان يمكن أن أقرأ فيه 
ما كان يدل عليه وينم عنه ! ولكننى شعرت مع ذلك بخيبة الأمل ٠‏ قلت 
أحدث نضى : « هل يمكن أن تتردد فى التخير ئى وبين صساحب 
الدكان ؟ » آه ٠١‏ عندئذ لم أفهم ٠‏ لم أفهم شيا البثة ٠‏ وأا حتى الآن 
ما فهمت من الأمر شتا ٠‏ أنذكر أن لوكيريا ركضت ورائى حين انصرفت > 
واستوقفتنى فى الطريق وقالت لى : « جزاك الله خير؟ يا سيدى على أبك 
أخذت آاسستنا الطسة 0 ولكن لا تجسرح شسعورها فانها ذات شسمم 


٠ وكبرياءع‎ 


ذات شسمم وكبرياء 6 اننى أحب أولئك اللواتى بتصفن بالشسهم 
والكبرياء ٠‏ ان اللواتى يتصفن بالشسمم والكبرياء يكن“ طبات عامة” 
حين +٠‏ نعم حين لا يبقى لدى الرجل شك فما صار له عليهن من نفوذ 
وسلطان ٠‏ أهذا حق ؟ أوه ! با للرجل ما أكير دناءئه ء وما أشد خراقته ! 
هل كنت راضيا رضا کافیا ؟ هل كنت مغتبطا اغتباطا كافيا؟ وحين أخذدت 
تفكر أمام اللاب طويلا” و مل لتقول لی « نعم » » وكنت آنا مدهوشاً من 
ذلك » ألا يجوز أن يكون تفكيرها وقثذ هو ما يى : « شقاء فوق شقاء » 
أفلا بحسن أن أختار الرجل الأسوأ ء أى صاحب الدكان »> فسى أن 
يسكر ذات يوم فببلغ من فرط السكر أن يأخذ يكيل لى الضربات تلو 
الضربات الى أن أموت ؟ » ٠‏ آه ++ ما رأيكم ؟ هل يجوز أن 7 ن عذه 
الفكرة هى التى دارت فى خلدها حينداك ؟ 

نسم » وانثى الى هذا اليوم لا أفهم » لا أفهم من الأمر شي ٠‏ فلت 
منذ لظة ان من الطائر أن مكون قد راودتها هذه الفكرة : أن تختار 
الأسوأ » أى أن تمختار البقال ٠٠‏ ولكن أينا كان فى نظرها هو الأسواً » 
أا أم الال ؟ البقّال أم المرابى الذى يستطيع أن يستشهد بالشسساعر 


هوه 


جوته ؟ ذلكم سؤال آخر ٠‏ أى سؤال ؟ هيه , ماذا ؟ أما زلت لا تفهم ؟ 
انك لتتكلم عن السؤال بينم الجواب على مائدتك أمامك ! واست أهتم بأمرى 
أ١‏ على كل حال ٠‏ ولكن ماذا حقاً ؟ هل اهتمامى منصرف الى نض أم هو 
منصرف الى آخر ؟ ذلكم ما يستحيل على" أن أقطع فيه برأى جازم ٠‏ ان 
الأفضل أن أضطجع وأنام + اننى ألحس مداع ٠‏ 


665 


لجل ( لهال لوس رست رورا 


لم أستطع أن أنام ٠‏ وأين لى أن أنام ! كنت أشعر بمطرقة سقط 
على جمجمتى ضرباً ٠‏ أود لو أسنتطيع أن أتعود هذا كله م أن آلف هذا 
الوحل كله ٠‏ آه ٠٠١‏ الوحل ! يا للوحل الذى أخرجتها منه ! كان شغى 
لها أن نفهم ذلك » وأن تعرف كيف تقدر عملى حق قدره ! و کان پحلو لی 
أن استرسل فى بعض الأفكار ء منها هله الفكرة مشلا : ان سلى 
واحد وثلاثون عاما م ولا تتجاوز سّنها هى ست عشرة سنة ٠‏ ما كان 
أعظم افتتانى بذلك ! ان هذا الاحساس بعدم التوازن والتكافق شىء لذيذ ء 
لذيذ جدا + 

وقد تنيت مثلا" أن حتفل بزفافنا « على الطريقة الامجليزية » > 
أى ألا يكون فى حفلة القران الا محن والشاهدان اللذان لابد ملهما > 
واللذان يمكن أن يجمل لوكيرنا أحدهما ٠‏ ثم نركب القطار فوراً » 
فنسافر ولو الى موسكو ( وكان لی بموسكو عمل يجب أن أنجزء ) » 
وننزل أحد الفنادق فتمكث فيه أسبوعاً أو أسوعين ولكنها اعترضت على 
هذه الفكرة » ورفضتها » واضطررت أن أذهب الى الممتين اهما وأعبر 
لهما عن احترامى بحجة أنهما الأسرة التى أخذت الفتاة من بين أحضانها ٠‏ 
أذعلت” لمشيثنها > وأد “بت للعمتان واجب الاجلال والتسيل + حتى لقد 
وهبت لهانين اللخلوقتين مائة روبل » وأضفت الى ذلك وعوداً بذلتها لها ٠‏ 
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وقد فملت ذلك بدون أن أطلعها عليه طبعاً » حتى لا يتأذى شعورها من 
هوان بيثتها + وسرعان ما أيدت العمتان كثيرآ من المودة والملاطفة ٠‏ وتشب 
خلاف على جهاز العرس : لم يكن عندها 'ثياب > ولكنها رفضت أن تشترى 
ثاباً ٠‏ ثم فلحت" فى أن أفهمها أنها لا يمكن أن تكتفى بالثياب البالية التى 
عندها » وقلت لها اننى أنا الذى أتولى أمر جهازها » والا فمن عسى يتولاء 
غيرى ! على أن الشىء المهم هو أمرى أا ! لقد أسرعت أفضى اليها بافكار 
شتی كانت قد دارت فى خاطرى » على الأقل لتنظر الها بعين الاعششار بعض 
النظر » ولعلنى جحت فى هذا وبلغت ما أردت ٠‏ بل أكثر من ذلك أنها 
فى البداية » رغم مقاومتها » أصبحت تقبل على اقبالا فيه حب > وتستقبلتى 
حين عودتى فى المساء استقبالا” زاخراً بالحماسة » وتأخد تهذر هذرها 
البرىه » فتقص على" حكاية طفولتها كاملة” » وسنى صياها التى فضتها 
فى دار أبيها » وما كانت تعرفه عن أببها وأمها + لكنتى كنت أعرف كيف 
أصب ماء بارداً على هذه النشوة وهذا السكر ٠‏ وتلك كانت فكرتى + كنت 
أرد على حماستها بصمت > بصمت متسامح طبع ** فما أسرع ما لاحظت 
هذا التعارض » وما أسرع ما نظرت الى" تظرتها الى لغز مستغلق ٠‏ وعلى 
هذه الالغاز انما كنت أبنى أا حسابائى وأعقد آمالى ! بل لعانى من أجل 
أن تحل” هى هذا اللغز المستغلق انما اندقمت الى تمل ما هو ساخف 
واستيحالة ٠‏ عمدت فى أول الأمر الى القسوة ٠‏ أدخلت القسوة الى ستى 
نظاماً ثابتاً ٠‏ وتم“ هذا من تلقاء نفسه بدون أى جهد ٠‏ لم يكن ثثمة سيل 
غير هذا السييل ٠‏ ولقد تخيلت هذا النظام فى ظرف مستقل عن ارادتى » 
فلا يد لى فيه + دعونا ! لماذا أقدح فى نضى ؟ لقد كان ثمة نظام حقاً + 
ولكن اسمعونى : مادام الأمر أمر حكم على انسان » فيجب ألا يتم الحكم 
عليه الا ميا على معرفة كاملة بالآمر ٠٠+‏ اصفوا الى" ٠‏ 


من أين أبدأ ؟ ذلك أن البدء صعب جدآً ٠‏ متى أراد المرء أن ری * 
ينع فت ات ولف ا اللكم هذا الثال : ان الشباب يحنقر 


أله 


امال ٠‏ فسرعان ما أس لحت على المال م وجعلت كل شیء رها به » ميثياً عليه ٠‏ 
وبلغت من شدة الالماح أنها غدت نصمت هزيداً من الصمت شيا بعد ثىء * 
كانت تحملق وتصغى وتنظر وتسكت ء وهذا مثال آخر : ان الشاب 
يحب المروءة والننخوة » وكانت حى صاحبة مروءة ويخوة > كانت متقدة 
الحماسة شديدة الحمية م ولكنها كانت ضثلة اليل من الصبر > فما ان 
تعارضیا حتى سشيد بها شعور الاحتقار ٠‏ وكنت أا أحب رحابة الصدر 
وسعة الفكر » وكنت أحب أن أعلّمها هذه الرحابة وهذه السعة > الس 
هذا حقاً ؟ سأختار لكم مثالا مبتذلا” : ما عسانى أفمل من أجل أن أشرح 
لطبع كطبعها مسألة الاقراض بالربا على رهن ؟ لم أواجه المسألة رأساً 
بطبعة الال م والا كنت كمن يستغفرها عن هذا العمل » وائما أنا عمدت 
الى الزهو » فتكلمت بما يشبه الصمت ٠‏ اثثى أستاذ بارع فى فن الكلام 
بغير كلام » فن الكلام بالصمت ٠‏ كنت طول حياتى أتكلم صامتاً » وعشست 
فى داخل نسى كل مأساة صمتى ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما كان أشقائى ! انفض” عنى 
الجميع > انفضوا عنى وهجرونى » دون أن يعلم بذلك أحد فى يوم من 
الأيام ٠‏ وها هى ذى الصبية التى تبلغ من العمر مستة عشر عاماً تتتخيل 
فحأة » بعد أن سمعت عنى كلاماً من أششخاص لسوا شرفاء » ها ھی ذى 
تتخبل أنها تعرف كل شىء > انها على علم بكل ثىء » فی حين أن سرّی 
ظل محيوساً فى قرارة نفسى » نفس الرجل ! وظللت صامتاً » صامتاً معها 
خاصة » الى أن كان الأمس ٠‏ ناذا سالتمونى لاذا صمت » قلت لأنشى متكير 
صلف ٠‏ لقد أردت منها أن تعرف كل شىء بنفسها » دون أن أقوله أنا لها ء 
ولكن دون أن تعتمد أيضاً على ثمائم دليثة ووشايات خسسة > أردت أن 
تتحزر من أنا » وما أنا » وان تدرك ذلك حق ادراكه ٠‏ حين استقبلتها فى 
بی أردت أن أحظى باعتارها كاملا" ٠‏ أردت أن تف مثى موئف 
الضارع البتهل بسب ما قاسبت من آلام » وكنت أستحق منها هذا الموقف 
علا ٠‏ آه ٠٠١‏ لقد كنت شديد الكبرياء دائماً » فاما أن انال كل شىء واما 
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ألا أنال شيا ٠‏ ولأننى كرهت دائماً أنصاف الحلول فى أمور السمادة ء 
ولأننى أردت دائماً ان ابدو صلب العود قوی الارادة » انما اضطررت فى 
ذلك الأوان أن أعمد الى تلك الطريقة : « عليك أنت أن تحزرى وأن 
تقدرى 1 » ٠‏ ذلك أنتى - ويجب أن نسم بهذا - لو أخذت أشرح لها 
الأمر وأقص هلها الحكاية » وأخذت أتحايل وألنمس منها الاحترام » 
لكنت كمن يسالها صدفة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن ٠+‏ ما لى ولهذا الكلام 
كله ٩‏ 

هذا سخف 1 سخف وألف سخف ! الهم أننى شرحت لها فجأر ع 
بكلمتين » من غير رحمة > لمم من غير رحمة » ( يجب أن الح” على ذكر 
هذا الخلو من الرحمسة ) ان المروءة عند الشسباب شىء خليق بالاعجاب م 
ولکله لا يساوى فرشا صغيراً ٠‏ لاذا ؟ لأن اكنساب المروءة مهل أشد 
السهولة » لأن المروءة لا تنشأ عن أن الرء عاش » لأن هذه الأمور هى 
«أولى انطاعات الباة » ان صح التعبير ٠‏ وانما يشفى أن ننظر الى الانسان 
وهو يضطرب فى جنبات الكياة ويعمل ٠‏ ان هذه المروء لا تكلف كثيراً ٠‏ 
وهی ان كفت المرء شيثاً فائما تكلفه أن يهب حياته » وهو لا يحتاج من 
أجل هذا الا الى شىء من فرط حرارة الدم وفيض القوة » وهو ظامىء 
الى الحمال أشد الظماً دائما ! لا ء ما هذه هى الشحاعة + حاول أن تخار 
لنفسك مأئرة صعبة » مأثرة لا تتحدث جلية كثيرة » ولا يكون لها بريق 
وتألق ؟ مأنرة ترافقها اللمبمة والشتيمة » وتتطلب تضحية كيرة » 
ولا تؤدى الى أى مجد ؟ مأئرة تظهر فيها ‏ أت الرجل اللامع - بمظهر 
المان الق فى نظر جميع الناس » مع أنك أشجم أهل الأرض طراً » 
حاول أن محقق هذه الأثرة فترى ألا تعدل عنها وتنكص على عقبيك ؟ 
أما أن فاننى لم أزد طوال حبائى على أن أحمل ثقل أعمال كهذه الأعمال ء 

كانت فى أول الأمسر تماقش » بل تنائش كثيراً ! ثم قررت أن 
تصمت » وأن تصمت صما :اما ه أصبحت تكتفى بأن تحملق حين تسمع 
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كلامى » تحملق حملقة شديدة وهى تنصت الى أقوالى انصااً فيه اتتا 
رهيب ! ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مع ذلك » لمحت فى وجهها » على حين فجأة, 
ابتسامة تنم عن أنها لا تصدق » ابتسامة صامتة » ساخرة ٠‏ وكالت بشم 
هذه الابتسامة حين أدخلتها بيثى ٠‏ 

3 صصحح آنھا لم يكن لها أى مكان تذهب اليه ٠٠١‏ 
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5 . 5. 
غلبا رجا يط زرا 
أينا نسحن الاثنين بدأ حئذاك ؟ 


لا أحد ٠‏ لا أنا ولا هى ٠‏ لقد بدأ الأمر منذ الخطوة الأولى ٠‏ قلت 
قبل الآن اننى أدخلتها بيتى على ئية القسوة ٠‏ ومع ذلك لم ألبث أن 
رققت + كلت قد شرحت لها حين كنا خطببين لا أكثر > أنها مسكون علها 
أن تتولى تلقى الأشياء المرهونة وأن تؤدى مالغ الاقراض » ولم تعترض 
فى ذلك الين ( لاحظوا هذا ) + وأكثر من ذلك أنها كت على العمل 
بهمة ونشاط ٠‏ يحب أن أذكر أن الست والأثاث وکل شىء قد بقى كما 
كان فى الماضى + هو بيت يتألف من ححرتين : احداهما صالة كبيرة 
“جعلت هى المكتب ؟ والثانئة صالة واسعة هى الأخرى جملتاها غرفة لومنا 
المشتركة + وكان أثاث ببتى لبس قبه ثىء من بريق » حتى ان أثاث مسكن 
العمتين كان أحسن منه ٠‏ وفى صالة المكتب الما توجد الايقونات مم 
السراج » أى فى الصالة التى فيها صندوق الاقراض ٠‏ وفى غرفة اللوم 
توجد خزائتى » وهى تضم عدداً من الكتب » وحقببة” كنت أحمل مفائيحها 
دائماً ؟ ويوجد سرير وموائد وكراس ٠‏ وكنت قد آبلفت خطستی أننا سنقف 
على طامنا »> أى على طعامى وطعامها وطعام لوكيريا التى استخدمتها ء 
روبلا واحداً فى اليوم » لا أكثر من ذلك ٠‏ فلم تعترض بشىء ٠‏ ولكنتى 
زدت المبلغ من تلقاء نشسى ثلاثين كوبكا للائفاق على حاجات الست ٠‏ وكان 
حثاك المسرح أبضا ٠‏ وكنت قد قلت لخطييتى اننا لن يذهب الى المسرح 
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أبداً ٠‏ لكنتى مع ذلك سمحت بأن نذهب الى المسرح هرة” كل شهر > 
وت“ ذلك على نحو لائق » فكنا تحجن مقاعد فى مكان حسن من الصالة * 
وكنا يذهب الى المسرح معا ٠‏ ذهينا ثلاث مرات » فشاهدنا مسرحية 
« ساق السعادة » ومسرحية « الطيور المغردة » فيما أظن + ( ولكن 
ما قيمة هذا ؟ لست أهتم بهذا الأمر أى اهتمام ! ) ٠‏ كنا نذهب الى المسرح 
صامتين » ونعود منه صامتين ٠‏ لاذا ؟ لماذا التزمئا جائب الصمت منذ أول 
يوم ؟ على أننا لم ينشب ببننا أى شجار فى البداية ٠‏ 


لم نتشاجر فى الآونة الأولى » ومع ذلك حينم بيننا الصمت ٠‏ وانى 
لأذكر كيف كانت 'يختلس النظر الى“ من تحت > فلما لاحظت ذلك 
اشئد صمتى + حتاً اثنى أا الذى أليحت على الصمت ٠‏ لقد انفجرت هى 
مرة” أو مرتين » فاندفعت الى" نريد أن تعائقنى وتقسّلنى » ولكننى استقيلت 
اندفاعها ببرودة وجفاف لأن هذه المظاهر أعراض مرضية هسترية > 
ولأتى كنت فى حاجة الى سعادة مضمونة مؤكدة يشفعها احترام من جانيها 
وتبجبل ٠‏ نعم » وكنت على حق ٠‏ وكان يعقب الانفجسار يوم ملىء 
بالشيجار ٠‏ 

أقصد ٠٠١‏ لم يكن ثمة تشاجر بمعنى التشاجر » وائما كنا نصمت > 
وكان كل واحد منا يقف من الآخر موقفاً فه وقاحة ما تلفكت ترداد ٠‏ 
« تمرد وعصيان » » ذلك ما كان يحدث + ولكنها لم تكن تمحسن التصرف 
فى الأمر والاحثال عليه ٠‏ نعم > كان ذلك الوجه العذب يتخذ هيقة 
تزداد نجهم وشراسة” شا بعد ثىه ٠‏ حتى لقد أصبحت تلفر منى 
وتكرهنى ٠‏ هل تصدفون ؟ لقد أنبح لى أن ألاحظ هذا + وكانت تلك 
النوبات يخرجها عن طورها م لا شك فى ذلك ٠‏ ولكن حين تخرج 
فتاة من وحل كالوحل الذى كانت فه » وحين تسخلصس من بژس كالذى 
الذى كانت تمانبه اذ كانت تفسل بلاط الأرض » فهل يجوز لها أن تتشكى 
من فقرنا ؟ ولاحظوا أن الأمر لم یکن ففرا بل كان اقتصادا » حتى لقد كنا 
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لا نضن” على نفسنا بشىء من الترف اذا وجب الترف : مثال ذلك اتنى 
كنت حريصاً على نظافة الملابس الداخلية ٠‏ وحتى قبل الزواج كنت أعتقد 
دائماً أن نظافة الرجل ترضى المرأة ٠‏ على أنها لم تكن نغضب من الفقر 
فى الواقع » وانما كانت تغضب من هذا الذى تراه فى“ من الحرص على 
التوفير والاقتصاد فى أعقاب الشموع مشلا ٠‏ وكانت تقول للفسها : 
لابد أن لهذا أسبابه وعلله ٠‏ انه رجل سىء الطبع » ٠‏ وامتنعت فجأة عن 
الذهاب الى المسرح ٠‏ وازدادت شدة اللذع فى ابسامتها الساخرة ١٠ء‏ 
وضاعفت' الصمت من جهتى * 

ألا يجب على" أن أبرىء نضى ؟ ان صلدوق الاقراض ذاك هو 
الذى كان أخطر ما فى الأمر ٠‏ اسمحوا لى : لقد كنت أعلم أن المرأة » 
ولا سما اذا كانت سلنها ستة عشر عاماً » لا تملك الا أن تطبع زوجها ٠‏ 
ان الساء لبس لهن شخصية ٠‏ تلك بديهية ٠‏ ومازلت الى الوم وحتى فى 
هذه اللحظة أعدها بديهية ! 

لا فيمة ولا شأن لما هو الآن فى الصالة ٠‏ ان المققة هى الحققة › 
ولس يستطبع حتى ستوارت مل أن يكون له فى الأمر حيلة ! فالمرأة 
التى تحب » تسم » الرأة التى حب » تمشق فيمن حه حتى عيوبه 
وسيئانه ٠‏ وهو مع ذلك لا يطلب كل هذا التسامح من جالبها فى حق 
تقائصه ٠‏ ذلك منها كرم وسماحة ء ولكنه يدل على أنها لست بذات 
شخصية ٠‏ انافتقاد الشسخصية هو ما ضيع النساء * أعود فأكرر أنه لا قيمة 
ولا شأن لا هو الآن فى الصالة ء أعنى المثة اللسكّساة على الائدة + هل 
وجود هذه المثة دلبل على قوة الشسخصية ؟ لا » دعوكم من هذا الكلام ! 

اسمموا ٠‏ لقد كنت واثقاً بحبها حينذاك ٠‏ ألم تكن ترتمى على“ 
لتعائقئى ؟ اذن كانت تحبلی > أو قولوا كانت تريد أن تحبنى ٠‏ نعم م هذا 
هو النصير الصحيح : كانت ريد أن تحب » كانت مسعى الى أن تحب * 
والثىء الأسامى هو أنه لم يكن ثمة عيوب من تلك العيوب الثى يجب 
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عليها ان تحاول تبريرها وتصويغها ٠‏ لعلكم تقولون انى مراب اقفرض 
برهن ٠‏ والناس جميعاً يكررون هذا ٠‏ ولكن ما شأن أن أكون مراياً 
يقرض برهن ؟ لا شك فى أن هناك أسياباً قد ندفع أكرم اسان الى أن 
يصبح مراباً يقرض على رهون ٠‏ اسمعوا أيها القراء الأصدقاء : هناك 
أفكار بل هناك فكرة نبدو غيبة با رهيباً حين “ينطق بها » أى حين يعبر 
عنها بألفاظ » حتى ليستحى صاحبها نفسه منها » فهى تقع من النفس موقا 
سيا » ويكون لها رئين ردىء ,يؤذى السمع ٠‏ ومع ذلك تكون هن ا 2 
الحفقة بعينها | نسم » لقد « كان من حقى » أن أخضرج من المأزق بفتح 
مكتب اقراض ٠ ٠‏ لقد نبذتسونى يا معشر البشر »> أى طردتموتى 
بصمتكم الذى يفيض ازدراء > ورددتم على الدفاعاتى التى كانت تمحمكنى 
اليكم باساءة لن أساها فى يوم من الأيام أبداً ٠‏ فكان من حقى اذن أن 
أحمى 'شسى منكم بجدار > أن أجمع ثلائين ألف روبل > ثم أمغى الى مكان 
بالقرم على الشاطىء المنوبى أقضى فيه حيانى على تلال مزروعة بأشسجار 
الكرمة أكون قد اشتريتها بالثلائين ألف روبل » فأحا بعيداً عنكم » ولكن 
دون أن أبنضكم » واحتفظ بمثلى الأعلى فى نضى > تصحبنى زوجتى مع 
أولادى اذا رزقنى الله أولادآ » وأحاول أن أسساعد الفلاحين الذين 
يجاورونى » ٠‏ الحق أن من الأفضل أن اعترف لنفسى بكل هذا فى 
هذه اللحظة ء والا فهل يتخيل المرء شيثا أشد غاوة وحماقة من قصة 
كهذه القصة أرويها لها بصوت عال ؟ هذا هو السب فى ذلك الصمت 
المتكير الصلف ٠‏ هذا هو السبب فى أننا كنا نجلس صامتين بغير كلام ٠‏ 
ثم ها الذى كان يمكن أن تفهمه من الأمر ؟ ان سنها ستة عشر عام > 
فهى فى مطلع الصا ٠٠۰‏ نعم » ما الذى كان يمكن أن تفهمه من تبريراتى 
ومن شاريحى وعذاباتى ؟ ان طبعها سبط ساذج ء وانها جاعلة بالاة »> 
وان رأسها فوق ذلك كله مترع بالآراء السهلة التى هى من خصائص 
الفسباب » وهى #نصف بما تتصف به « النفوس الجميلة » من عماوة * 
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ثم هی ترى صندوق الافراض بالربا ولا ترى سواه ! فَأنَّى لها أن تدرك | 
( ولكن هل كلت مرابياً جشعاً لا يرحم ؟ ألم تر بنفسها أننى لا أغتنى 
كثيرآ ؟ ) ٠‏ آه ٠٠٠‏ يا للحقبقة ما أشدها هولا” فى هذا الدالم ! المقيقة 
شىء رهيب ! إن تلك اللؤلؤة » للك الطفلة العذبة » كانت طاغية مستيدة »> 
كانت طاغية مسوم نفسى عذاباً لا يطاق ٭ كانت لی جلاداً لا يرحم ! أتظنون 
نى كنت لا أحبها ؟ من يستطيع أن يزعم أننى كنت لا أحبها ؟ يا لسخرية 
القدر والطببعة ! ان اللعنة تطارد حاة الشر > حاة اليشر عامة” > وحياتى 
أا خاصة ٠‏ اننى أدرك الآن أن هناك أمراً أخطأت فه التقدير ! ان هناك 
شيئاً لم يحدث كما كان شغى أن ,يحدث ٠‏ لقد كان کل شیء واضحاً أشد 
الوضوح »> كانت خطتى صافة صفاء النهار : « هو قاس » صلف > 
لا تواسيه تعزيات غيره » فيتألم ويتعذب صامتاً » ٠‏ كذلك كان الأمر ٠‏ 
أنا لم أكذب ! لم أكذب ! كنت أقول لنفسى : « لسوف ثرى بلفسها نى 
أصدر عن سمو فى النفس » وأنها لم تلاحظ ذلك ٠‏ حتى اذا أدركت > 
قدرتنى عشرة أضعاف قدرها لى الآن > وارتمت على التراب ضامة” ذراعييا 
ضراعة” وابتهالا” » ٠‏ تلكم كانت خطتى + ولكنئى سیت شتا > أو غاب 
عن بصرى شىء ٠‏ هناك أمر غفلت عن تلبيته * 

كفى ! كفى ! من أستغفر » وممن أطلب العفو ؟ لقد انتهى كل 
شیء + اننهى كل شىء ٠‏ أبها الرجل الحسور > كن كرا صلفاً ! لست 
أنت اذب ! 

لسوف أقول اللقيقة ؟ لست أخشى أن أفابل اللقيقة وجهاً لوجه : 
انها « هى » المذية ٠٠١‏ « هى »! 
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رش زین مرو 


بدأت الشاجرات لأنها ارتأت فجأة” أن تدفع للمقترضين ما تشاء 
هى » وأن تقدر الأشياء الرهونة بمبالغ تفوق قيمتها كثيراً » حتى لتعطى 
القترض ضعفى فيمة الرهن » وفررت أن تعائدنى فى هذا ٠‏ ولقد خالفتها 
فى الرأى ٠‏ وعندئذ انما تدخلت حكاية امرأة الكابئن ٠٠١‏ 


فى ذات يوم جاءت امرأة عجوز هى زوجة كابتن » جاءت ترهن حلية 
مى هدية أهداما اليها المرحوم زوجها ٠٠١‏ فهى كما ترون ذكرى ٠‏ 
ففدمت الها قرضاً قدره ثلاثون روبلا“ * وقد أخذت المرأة تن بصوت 
شاك طالبة” البنا أن تحافظ على الملية ٠‏ وكنا ستحافظ عليها طبماً ! ثم 
القضت خمسة أيام فاذا بالمرآة السجوز تعود الينا لتستبدل اللية الرهوئة 
بسوار لا تساوى قبمته ثماية روبلات ٠‏ فرفضت ذلك طبعا ٠‏ ولابد انها 
لاحظت فى نظرة زوجتى شقا حبنذاك > فجاءت ذات يوم أثناء غابى فقيلت 
زوجتى أن ترد البها الحلية وأن تأخذ منها السوار + 


فلما علمت بالأمر فى ذلك اليوم نفسه » قلت بضع كلمات مقتضبة > 
ولكننى قلت نلك الكلمات بلهجة حازمة من أجل أن أردتها الى الصواب ٠‏ 
كانت جالسة” على السرير تنظر الى الأرض وتلامس السحادة بطرف حذاء 
قدمها اليملى ( وتلك حركة مألوفة بها )+ وكانت شفتاها تتقلصان 
بابتسامة ساخرة سيثة ٠‏ لم أرفعم صوتى صائحا فى تلك المنامسية > وائما 


يوك 


نبّهتها بهدوء الى أن المال « مالى أنا » » وأن من حقى أن أنظر الى الباة 
نظرتى الخاصة > وأننى حين دعوتها الى ببتى لم أخف عنها شيثاً ٠‏ فما ان 
سمعت هذا الكلام حتى وثبت واقفة على حين فجأة » وأخذت ترجف 
وترتعد » بل أخذت - مارأيكم ؟ - تضرب الأرض بقدميها غضياً وحنقاً + 
وحش كاسر ٠‏ نوبة عصبية ! وحش كاسر اعثرته نوبة عصببة ! 'ذهلت ٠‏ 
لم أكن آنوقع غضبة كهذه الغضية أبدا ٠‏ ولكنتى لم أفقد سيطرتى على 
نفسى »> ولم أقم بأية حر كة » وانما أعلنت لها بذلك الصوت الهادىء نفسه 
اننى أحظر عليها أن تشارك فى عملى منذ اليوم ٠‏ فانفجرت تضحك > 
وخرجت من المسكن ٠‏ 

الواقع أنها لم يكن من حقها أن تترك ببت الزوجية ٠‏ ولقد انفق 
رأيئا منذ الخطوبة على ألا تذهب الى أى مكان الا بصحيتى ٠‏ 

وعادت فى المساء ٠‏ ولم أنطق بكلمة ٠‏ 

وخرجت فى الفد » وخرجت فى غداة الند + فأغلقت مكثبى »> 
ومضيت الى بیت عمنّتيها ٠‏ كنت قد قطمت جميع علاقانی بهما منذ يوم 
زواجنا : فلا هما تأتيان الى“ » ولا أنا أذهب اليهما فعلمت هناك أنها لم 
تتجىء الى عمتيها ٠‏ وقد أصغت العمتان الى“ مستطلعتين » بل لم يفتهما أن 
تضحكا على" » وقالنا لى : « مستحق ! » ٠‏ ولم أكن أتوقع أن تستهزلا بى 
وتتهكيا على" ٠‏ ولكنئى رشوت احداهما - وهى العانس ‏ بمائة رويل 
دفمت لها منها خمسة وعشرين روبلا“ على المحساب ٠‏ فما انقضى يومان 
حتى جاءتنى العمة العامس تقول لى : ء ان لضابط من الضباط هو الليوئثان 
يافموقتش الذى كان أحد رفاقك فى اليش ضلعا فى الأمر » ٠‏ صعقنى 
هذا الكلام صععقا ٠‏ ان يافيموف هذا هو الرجل الذى ألق بى الأذى 
والضرر فى اليش أكثر من أى شخص آخر ٠‏ وقد تجاسر منڈ شهر 
فجاء الى مكتبى مرتين بحجة أنه بريد ايداع رهن واقتراض مال + وائی 
لأنذكر أيضا أنه أخدذ يمارح زوجتى + فاقتربت مله وأمرته بألا طأ 


۵۱ 


قدماه بيتى بعد الآن بحكم طبيعة العلاقات التى بيننا ٠‏ ولكن لم تساورنى 
أية شبهة ولم يخامرنى أى ظن ؟ وكل ما انصرف اليه ذهنى أن الرجل 
سبىء الخلق قليل الجاء ٠‏ ولكن هاهى ذى العمة تنشى الآن أنهما قد 
تواعدا » وآن مدبرة هذه المكيدة امرأة كانت فى الماضى من صاحبات 
العمتين » وهى أرملة اسمها جوليا سامسونوفنا كان زوجها كولويلا ٠‏ 
وقالت لى العمة العانس : « اليها انما تذهب الآن زوجتك » ٠‏ 


لا داعى الى سرد التفاصيل ٠‏ حسبى أن أذكر أننى ضبّيعت ثلاثمائة 
روبل » ولكننى توصات بعد يومين الى ندبير كل شىء على الحو الذى 
يكفل لى أن أكون فى الغرفة المجاورة للغرفة التى سيختلى فيها يافيموف 
بامرأتى لأول مرة > فأتنصت عليهما + وقبل أن يحين الموعد بيوم » حدث 
ببنى وبين زوجتى شجار قصير كان لابد أن يبدو لى بليغ الدلالة ٠‏ 


لقد رجعت الى الست فى تحو المساء »> فجلست على حافة السرير »> 
وظرت الى ساخرة نما هى تضرب السحادة بنعل حذائها + فاذا أا 
يخطر ببالى على حين فجأة وقد وقع بصرى عليها أنها قد أصبحت فى هذا 
الشهر غير ما كانت » حتى لقد اصبحت نقيض ذاتها ٠‏ فهى الآن شديدة 
الحنق » وشرسة الخلق كثيرة التعدى » ولا أقول وقحة ء وائما أقول مضطربة 
زاخرة بروح التمرد ٠‏ وكانت هى تحاول أن تسثير فى نفسها روح التمرد 
هذه ٠‏ ومع ذلك كانت عذويتها ورقتها ودمائتها تمنعها من الانقاد للتمرد ٠‏ 
ان المرأة المذبة الرققة الدمثة مهما تتتجاوز المدود فى اتتقالها من الدمائة 
الى التمرد > يظل يحس المرء أن طبيعتها لست هى هذه الطببعة > وائما 
هى تكره نفسها على العصان اكراهاً » ولا تفلح أبداً فى التغلب على كل 
خفر وكل تحفظ ٠‏ وهذا النوع من المزايا هو الذى ير الخصم ويفل 
سلاحه أكثر من سائر المزايا » لأنه يجمله هو نفسه مترددا فى تصديق 
ما تراه عيناه ٠‏ ولا كذلك النفس الداعرة الفاجرة » فانها نستطيع دائما أن 


يفك 


تكون أكثر قصداً واعتدالا” » وتعرف كيف توغل فى الدناءة متسترةة 
بمظلهر الأدب والمشمة + نتلضتّلك بذلك عن ننسها ويخدعك ٠‏ 

كسرت امرأتى الجدد فجأة” فقالت تمسأانى ملتمعة العينين : 

ب هل صح أنك “طردت من الجيش لأنك خفت من الاقتتال 
فى مبارزة ؟ 

ب صحبيح + “رجيت أن أترك الحيس بطلب من الضباط » رغم أننى 
قدمت طلب تسر بحى قبل ذلك + 

- أطردوك اذن بسبب جبنك 8 

- نسم > عدوا ذلك منى جبناً ٠‏ والواقع اننى لم أرفض المبارزة 
جا » وانما رفضتها لأننى لم أشا أن أخضع لمكمهم الباغى المستبد » 
فأدعو الى المارزة على اعتقادى بأنى لم تثلنى اهانة + 

ولم أستطع أن أكظم غيظى فأردفت أقول لها : 

هل تعلمين أن مقاومة هذا الاستيداد الباغى ورفض ما يثرتب 
عليه من تتائج دليل على شجاعة أكبر كثيراً من شسجاعة الاقتتال فى أية 
سارزة 6 

لم أستطع أن أسيطر على ننسى نأسسلك عن اطلاق هذه الحملة » 
فكأننى أردت يذلك أن أبرر سلوكى ٠‏ وهذا بعئه هو كل ما كانت مريده : 
أعنى هذه المذلة الحديدة من جانبى ٠‏ فاذا هى تضحك ضحكة كاسرة * 
وأردفت سأل : 

وهل صحيح أنك كلت بعد ثلاث سان تتشرد فى شوارع 
بطر سبر ج » وتستعطى الصدقات > ونام ليلك على موائد البلاردو ٠‏ 

وكنت أنام أيضا فى « سوق العلف » بمنزل فبازمسكى ٠‏ هذا 


يفيك 


صحبح : فبعد خروجى من اليش عشت فترة طويلة من الخزى والمار > 
والفافة والبؤس > ولكن أخلافى لم تسقط » لأننى كنت أول من يأسف 
لا يصدر عنى من أعمال * لقد كان بؤسى بؤس ارادة وعقل > ولم يكن 
لهذا البّآس من مصدر الا ما كنت فيه من حالة البأس الشديد ٠‏ ولكن 
هذا أمر مطى وانقضى ٠+٠‏ 

آ ٠٠۰‏ طبماً ! أنت الآن شخص مرموق > أنث الآن من رجال 
الال ! 

وكان ذلك اشارة” منها الى أننى مراب طبعاً ٠‏ ولكنئى استطعت أن 
أسيطر على نفسى وأن أتحكم بسلوكى ٠‏ لقد رأيت أنها شديدة الرغية 
فى أن محصل مئی على ایضاحات يمكن أن مخنض قدرى وتهبط بقبمتى ۰ 
لذلك حاذرت أن أقول لها شا ٠‏ وواتانى الئل فدق” الجرس زبون 
فمضيت الى الصالة للقائه ٠‏ وبمد ساعة > بنما أخذت ترتدى ثمابها فجأة 
لتخرج » سمرت أمامى وقالت لى : 

- ذلك لا ينفى أنك لم تحدثتى بشىء من هذا كله قبل زواجنا ٠‏ 

فلم أجبها ٠‏ وخرجت” + 

وفى الفد كنت لاطا فى تلك الغرفة انلصت عليهما وأنتظر مصيرى 
واضعاً مسدسى فى جى ٠‏ كانت هى جالسية بقرب الطاولة » وكان ,يافسموف 
يتغئج أمامها ٠‏ فماذا حدث ؟ ( ان ما أقوله هنا يشر فنى الى أقصى حد ) + 
لقد حدث ما كنت 'نوقمته وافترضته دون أن أكون واعبا ذلك التوقم 
وذلك الافتراض + لا أدرى هل أحسن التعمير » فأجعلكم نفهمون ما أريد 
أن أقول * 

اللكم ما حدث ٠‏ لقد ظللت أيصت ساعة كاملة » فشهدت خلال هذه 
الساعة مارزة بين بل وأشرف امرأة وبين مخلوق حقير متصنع فاسق 
شسس النفس نذل ٠‏ .قلت أسائل نشی مدهوشاً مذهولة ! « كيف تعلمت 


لفن 


هذه المرأة الساذجة > هذه المرأة العذبة » هذه المرأة التى لا تتكلم الا قليلا” 
جداً » كيف تعلمت هذا كله ؟ ان أبررع كاب من كناب المسرحيات الهزلية 
لا يستطبع أن يتفتق -خياله عن مشسهد فيه مشل هذه السسخريات وهذا 
الضحك » عن مشهد نعيث فيه الفضيلة أبدع العبث بالرذيلة » وتحنقرها 
أحسن الاحتقار ٠‏ ما كان أحذقها. فى حديثها » وحتى فى ايسر ألفاظها ء 
وما كان أرهف ذكاءها فى أجوبتها السريمة » وما كان أصوب أحكامها 
فى ارائها السديدة ! ٠‏ وكانت فى الوقت ندل على براءة بكر وسذاجة 
عذراء ٠‏ كانت تضحك أشد الضحك من تصريحه بحبه » ومن حر كانه 
واشارانه » ومما ,يقدمه لها من عروض + لقد جاء الى هذا المكان وهو ,بنتوى 
أن يعمد الى هجوم مباغت » وكان لا يتصور أن رصطدم بمقاومة > فاذا 
بظنونه كلها ذهب بدداً ٠‏ كان يمكن أن أفترض فى أول الأمر أن ذلك 
م يكن منها الا دلالا” هو دلال امرأة لا يموزها الذكاء فى فجورها 
ولا تنقصها الفكاهة فى خلاعتها » فهى تحب أن تبديهما وتظه رهما معتزة” 
بهما ٠‏ ولكن لا + لقد كانت اللقيقة سطع سطوع الشمس ٠‏ فلا سبيل 
الى الشسك فبها ء كل ما فى الأمر أنها من بغضها لى > وهو بغض متصنع 
مرثده الى التق والغظ ء قد أمكنها لقلة خيرنها أن 'ندبر أمر هذا اللقاء » 
ولكن ما أن حان حين الانتقال الى الفعل حتى انفتحت عبناها على الفور ٠‏ 
كانت تريد أن تهيئنى بجميع الوسائل » ولكنها رغم أنها قررت أن تتدحرج 
فى الوحل لم تحتمل رؤية مثل هذا الفساد + ثم هل بستطيع رجل مثل 
يافيموف أو أى شخص سخيف تافه من نوعه أن يفتنها هى البريئة الطاهرة 
التى نسعى الى مثل أعلى ؟ بالعكس : ما كان لرجل مثله الا أن يشير نها 
الضحك ٠‏ كانت القيقة كلها تعصى وتتمرد فى نشسها » وكان الغضب 
يجعلها ساخرة متهكمة ٠‏ أعود تأقول ان هذا الشخص السخف المضسحك 
قد 'شده من ذلك شدها شديداً » وجلس فى آخر الأمر كالح الهيئة 
متجهم الوجه لا يكاد يجبب عن أسئلتها » حتى لقد بدأت أخشى أن يأخذ 


وام 


پشتمها ارضاء” لقده الدنىء ٠‏ وأعود فأكرد مرة” ألخرى أن رؤيتى هذا 
الشسهد بثير دهشة أمر يشر فنى ء لقد كنت كمن التقى بوجه يعرفه بعد أن 
غاب عله زمناً »> وتعمّد أن يحىء الآن لبلقاه ٠‏ لقد جثت وأا لا أعرف 
شيثاً » ولا أحمل فی نفسى ای اتهام » رغم تسلحى بمسدس فى جببى * 
تلكم هى الحقيقة ٠‏ وهل كان يمكن أن أتخبل أن يكون الأمر غير ذلك ؟ 
ماذا كنت قد أحببتها ؟ اذا كنت قد قدرت قيمتها ؟ لماذا كنت قد تروجتها ؟ 
صصحبح أننى كنت مقتئماً أشسد الاقتناع بكرهها لى > ولكننى كنت مقتتعاً 

هأنذا أنهى اللشهد » فأفتح الباب فجأة > وأدخل عليهما + انتفض 
يافنموف ٠‏ وأمسكت يدها ودعوتها أن تخرج معى + وثاب الى ياقيموف 
رشده » فانفجر يضحك على حين فسأة ضحكأ مجلجلا" متدفقاً » وقال : 

+٠٠1 -‏ خذها » خذها > لا اعتراض لى على قداسة الواجبات 


+٠ الزوجة‎ 

وصاح قول ودائى : 

ب واعلم 1 رهن اشارتك » رغم أبه لا يسع رجلا شريغاً أن 
يبارزك دون أن ,عننض قدره » ويفقد حشمته +٠٠‏ هذا اذا كان لك من 
الشجاعة ما يدفيك الى طلب المبارزة ۰4+ 

قلت لزوجتى وأا أجبرها على النوقف للظة” فى العنبة : 

٩ سمعت‎ 

ثم لم أقل لها كلمة واحدة طوال الطريق الى أن بلغنا يتنا ٠‏ وكنت 
فد قبضت على ذراعها » فلم تيد أية مقاومة ٠‏ حتى لقد كانت مشدوهة 
مذهولة ٠‏ غير أن ذلك لم يطل كثير؟ > فما ان وصلنا الى الست ودخلئا حتى 


كلاة 


جلست على كرسى » وأخذت تحدجنى بنظرة ملحة ٠‏ كانت شاحية اللون 
شيحوباً رهبا ٠‏ ورغم أن شفتيها قد عادت اليهما ابتسامتهما الساخرة فوراً > 
فان نظرتها كانت تتحدانى تحدياً يحمل معنى الانتصار ؟ وأظن أنها لشت 
عدة دثائق موقلة بأننى سأقتلها برصاصة مسدس ٠‏ ولكنتى أخرجت 
سلاحى من ججبى بهدوء » ووضعته على المائدة ٠‏ ( لاحظوا أن هذا المسدس 
مألوف لها » وأننى لقمته ملذ فتحت مكتبى » اذ كنت قد قروت حين فحت 
هذا المكتب أن أستغنى عن كلب حراسة وعن خادم قوى الجسم شديد 
اللأس كما يفمل موزير ٠‏ وكانت الطباخة عندى هى التى تفتح الاب 
لازبائن ٠‏ ولكن يستحيل على من يتعاطون مهتتنا ألا يتخنوا احتباطاتهم > 
فمن باب الاحتاط لكل طارىء الما اقتئيت هذا المسدس وجعلته ملقوماً 
على الدوام + وقد اهتمت هى نفسها اهتماماً كبيراً بهذا المسدس فى الآونة 
الأولى من دخولها بيتى > وسألتنى عن أجزائه واستعماله » حتى لقد أقنمتها 
ذات يوم بأن تسداد الى الهدف ونطلق رصاصة ٠‏ لاحظوا هذا كله ) ٠‏ 
واستلقيت على سريرى دون أن أخلم الا نصف ثيابى » ودون ان أأتبه 
الى ما كانت تعبر عله هيثنها من دهشة ٠‏ كانت الساعة هى الادية عشرة 
تقرياً ٠‏ وظلت فى مكانها ساكنة” جامدة زهاء ساعة + ثم أطفأت الشمعة » 
واضطجعت على الديوان بدون أن #خلع ثنابها هى أيضاً » متجهة” بوجهها 
الى المائط + تلك أول مرة لا نرقد فها على سرير واحد ٠‏ لاحظوا هذا 
أبشا ٠‏ 


يفف 


ری م 

هنا مكان ذكرى فظيعة ٠٠١‏ 

استيقلت صباحا فى لحو الساعة الثامنة فيما أظلن > وكانت الغرفة 
قد غمرها الضوء تقريباً ٠‏ استيقظت دفمة واحدة » واعيا كل الوعى 
صاحياً كل الصحو » وفتحت عيلى” فجأة » فرأيتها واقفة بقرب امائدة > 
ممسكة” المسدس بين يديها + لم مر أننى استبقظت وأننى كنت أنظر 
البها ٠‏ ورأيتها تقبل على" بغتة” والمسدس بيدها ٠‏ فأفمضت على“ فوا » 
وتظاهرت بأنتى ائم نوما عميقاً + 

وصلت الى سريرى » ومالت على“ * وكنث أسمع كل شىء ٠‏ ورغم 
أن صمتاً كصمت الوت خم" ء فقد كنت سبع هذا الصمت ٠‏ وحدثت 
عندئذ حركة متشلجة جعلتى أفتح عبنى” مرة” ثالبة على حين فجأة ٠‏ 
فنظرت محدقة” الى عبنى” بنظرة ثابتة > سنما استقرت فوهة المسدس على 
صدغى ٠‏ التقى بصرانا * ولكننا لم ينظر أحدنا الى الآخر الا لنظة واحدة ٠‏ 
وأجبرت نضى على أن أعود الى الاغماض » واستجمعت شتات فكرى » 
فسملت جاهداً على ألا أتحرك اليئة » وعلى ألا أعود الى فتح عينى” مهما 
يحدث من أمر ٠‏ 

انه لبحدث فصلا أن يكون امرؤٌ ثائما نوما عمقاً ء فاذا هو يفتح 
عليه فجأة” > أو حتى ينهض رأسه -لظة” وينظر حواليه ء ثم اذا هو 


لبيك 


بهوى برأسه على المخدة بعد للظة واحدة بدون شمور وينام من غير أن 

الى بعد أن التقى بصرى ييصرها وأحسست بفوهة السدس على 
صدغى » قد أغمضت عيئى” فجأة » ولم أتتحرك بعد ذلك البنه » فكأنى 
كنت نائما نوما عميقاً »> وكان فى امكانها أن تفترض انى كنت نائماً 
بالفعل وأننى لم أيصر شيئاً » ولا سیما أن اغماضى عينى” بعد أن رأيت 
الأمر يكون شيثاً لا يعقل ان يحدث > أو لا يحتمل أن يقع ٠٠+‏ 

نسم > لآ يعقل أن يحدث ء لا يحتمل أن ٠‏ يقع ٠‏ ولكنها مع ذلك 
اسستطاعت أن تحزر اللقيقة + خطرت هذه الفكرة فى ذهنى کالیرق ۰ 
آه ٠٠١‏ يا لزوبعة الأفكار والاحساسات التى عصفت فى ضسى ابان للظة 
واحدة ! ان علينا أن نسحب أشد الاععجاب يهذه الكهرباء فى فكر الانسان ٠‏ 
وأحسست فى تلك اللحظة أنها اذا حزرت الققة وعرفت أننى غير 
ائم » فلابد أن پکون رضاى باوت قد سحقها سحقا » ولعل يدها قد أخذت 
ترتتجف + ولعل صدمة هذا الشعور الحديد الخارق قد حطمت ما كانت قد 
اتخذت من قرار ٠‏ يقال ان الذين يقفون على ذروة عالية يحسون من تلقاء 
أنفسهم بانجذاب الى الهاوية ٠‏ وأحسب أن كثيراً من حوادث الاتتحار 
وجرائم القنل لم تقع الا لأن المسدس كان فى اليد + ثمة هوة هنا أيضاً » 
ثمة ايحدار مقداره خمس وأربعون درجة لا يملك المرء حين يحاذيه 
الا أن ينزلق الى تحت ٠‏ ان نداء” لا يقاوم ولا يغالب يهيب ينا أن نضغط 
على الزناد ٠‏ ولكن شعورها بأنى رأيت كل شی ء٠‏ وأننى أعلم کل شىء » 
واننى أتنظر صابتاً أن تأمنى منها الضربة القائلة ‏ كان يمكن أن تعصمها 
من الانزلاق + 

وطال الصمت ٠‏ وأحسست على صدغى وعلى شعرى برودة ملمس 
الحديد ٠‏ قد تسألوننى هل كنت آمل أملا"” جازماً ثاطعاً فى أن ألجو مرة” 
أخرى ٠‏ فاعلموا - والله على ما أقول شهيد ‏ أنتى كنت قد فقدت 
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كل أمل » أو لو يكن أملى يزيد على واحد من مائة ٠‏ فلماذا ارتضيت 
ان أموت ؟ انى لأسألكم : ما عسى تكون قيمة الحاة فى نظرى بعد المسدس 
الذى صّوبه ال“ اسان أعبده عبادة 6 ثم اننى كنت أعرف معرفة” لا يتسرب 
الها الشاك ان صراعاً قد نشب بينلا فى لك اللحظة > صراعاً هو ممارزة 
ضارية تنتهى بالمياة أو بالموت » مبارزة من نوع المبارزة النى حى عليها 
رفاقی فى الماضى » ثم طردوئى لاعراضى عنها جنا + كنت أعلم ذلك > 
وكانت هی تعلمه ٠‏ هذا اذا صح“ أنها حزرت ألنى لم أكن نائما ٠‏ 


ومن ال مائز ألا يكون شىء من هذا قد جرى » من الائز ألا أكون 
قد فكرت حيئناك فى ذلك كله » ولكن أغلب الظن أن يكون هذا 
هو ما جرى » لاثثى منذ ذلك الين لم أنقطع عن التفكير فيه لحظلة” فى 
ساعة من حياتى ٠ ٠‏ 

ولكن قد تسألونتى أيضا : د لاذا لم تمنعها من اقتراف جرم 
فظيع ؟ » ٠‏ فاعلموا أن هذا هو السؤال الذى ألفيته على نغمى ألف هرة 
فيا بعد حين كنت أنذكر تلك اللحظة فتسرى فى ظهرى رعدة + لقد 
كانت نفسى ممتلثة حينذاك ببأس مظلم : كنت أا نضى هالكا » فمن 
ذا الذى كان فى وسعى أن أنقذه ؟ ثم ما أدراكم ! هل كنت أحرص ثعلا 
على أن أنقذ أحدا فى تلك اللحظة ؟ من ذا يعلم ما الذى كنت أحسه ؟ 


ولكن شعورى كان مع ذلك يقظاً + ومر “ت الثوانى » وران صمت 
كصمت الموت ٠‏ ولا تزال هى مائلة على“ ٠‏ ثم اذا أنا أرتمش أملاة ٠‏ 
فافتح عبئى” ٠‏ فأرى أنها كانت قد غادرت الغرفة + نهضت عن سريرى ه 
وخرجت ملتصراً غالا » ينما أصبحت هى منهزمة مغلوبة الى الأبد ٠‏ 

مضبت أجلس بقرب السماور ٠‏ كان الشاى يشرب عدا دائماً فى 


الغرفة الأولى » وكانت زوجتى ہی الثى تصلبه ٠.‏ جلست صامتا > وثثاولت 
من يديها کاس الشاى ٠‏ وألقيت علها نظرة بعد كمس دثائق + كانت 
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شاحة شحوباً رهبباً مخيفاً » كان شحوبها الآن أشد من شحوبها بالأمس ٠‏ 
وكانت تنظر الى" ٠‏ فلما لاحظت نظرتى البها اذا يشفتها اللتين زال عنهما 
لونهما تلم“ بهما ابتسامة باهتة > واذا بعيليها تعبران عن سؤال + قلت 
لنفسى : « معنى هذا أنها لا تزال تشك وتتساءل : أيعلم أم لا يعلم ٠‏ 
أرأى أم أنه ما رأى ؟ » ٠‏ أشحت نظرى مصطئعاً قلة الاهتمام + حتى اذا 
فرغنا من الشاى » أغلقت المكتب » ومضت الى السوق فاشتريت سريراً 
من حديد » وحاجزاً + ورجعت الى الببت » فوضعت السرير فى الصالة 
وراء الماجز ٠‏ انه سرير لها » ولكتنى لم أقل لها عن ذلك كلمة واحدة * 
فأدركت هی من وجود هذا السرير « أنتى رأيت كل شىء » وعلمت كل 
شىء » » ما فى ذلك ريب + وفى نلك الليلة تركت السسدس على المائدة 
كعادئى فى كل لبلة » ورفدت هى صامتة” على سريرها الحديد : لقد امحل 
الزواج + « وغلبت هى لكنها لم 'يغفر لها » ٠‏ وانتابها فى تلك الللة 
هذيان + وظهر فى الصباح أنها أصييت بحمى حارة ٠‏ فبقيت راقدة ستة 
أسابيع * 
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آہلشتنی لوكيريا منذ قلل أنها لن تبقى عندى > وأنها ستمغى متى 
تم دفن مولاتها * فركمت على ركبئى” وصادّيت خمس دقائق ٠‏ كنت 
أريد أن أصلى ساعة » ولكننى لم أزد على أن أفكثّر ثم أفكر مريض العقل 
مريض الرأس ؟ وما فائدة الصلاة والنفس غارقة كلها فى الاثم ؟ والشىء 
السجيب أتنى لم أشعر برغية فى النوم أيضاً ٠‏ ان المرء حين يعانى حزنا 
كيرا » حين يكايد كربا هائلا” بعد العنف الشديد فى الانفجارات الأولى > 
لا بشتهى الا أن ينام + يقال ان المحكوم عليهم بالاعدام ينامون نوما عميقاً 
أشد السسق فى ليلتهم الأخيرة * ولابد أن يكون الأمر كذلك » فهذا يوافق 
الطبيعة » والا لما استطاعت قوى الانسان أن تصمد ء٠٠‏ 

اضطجعت على الديوان » ولكنتى لم أستطع أن أغمض عبنى ٠‏ 

٠٠١‏ أثناء مرضها الذى دام ستة أسابيع كنا نتناوب القيام عليها نهاراً 
وللا أا ولوكيريا ومسّرضة محترفة جثت بها من المستشفى ٠‏ لم أحفل 
بالنفقات ٠‏ حتى لقد كنت لا شد الا أن أنفق من أجلها ٠‏ واستدعيت 
الدكتور شرودر » ودفعت له جرا قدره عشرة روبلات + وحين عاد 
اليها وعبها م أصبيحت لا أظهر لها الا من حين الى حين + ولكن ما حاجتى 
الى ذكر هذا كله ؟ وظلت خلال مدة النقاهة جالسة” فى غرفتى قرب مائدة 
صغيرة كنت قد اشتريتها لها مع السرير فى تلك المرة » وكانت تبقى جالسة” 
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بهدوء لا نطق بكلمة ٠۰۰‏ نعم » كنا نصمت + هذا صحح + بل قل اننا 
قد بدأنا نتبادل بعض الكلام » ولكن أحاديتا لا تتناول الا أموراً نافهة 
مبتذلة + وكنت أتعمد طبعاً ألا أبتعد فى كلامى عن هذه الأمور المبتذلة » 
وكنت ألاحظ أنها راضية عن هذا التحفئل ء كنت أقول لنفسى : د انها 
مهترة أشد الاهتزاز » مهدمة أكبر التهدم » فيحسن أن أتبح لها الوقت 
اللازم للنسيان واسترداد ثواتها » ٠‏ فعلى هذا النحو كنا نلتزم الصمت ٠‏ 
ولكننى كنت فى كل لمظة متأهباً لكل ما قد يطرأً ٠‏ وكنت أقدتر أن الها 
كحالى » وكان يعصف ہی شغف شديد رهيب پان أتساعل : « تری فى 
أى شىء انفكر الآن ؟ » + 

سأقول لكم شيثاً آخر + لا يتصوو أحد طبعاً مدى ما عانيت من ألم 
حين كنت أئن” وأتحب أثناء مرضها + ولكننى كنت أتتحب ببنى وبين 
نضی » وأكظم أنينى فى صدرى > وأخفى شكاتى حتى عن لوكيريا * 
وكنت لا أستطيع أن أتصور » لا أستطيع أن افترض أنها قد تموت دون 
أن تعلم شيثاً » وانى لأنذكر أننى حين زال عنها الخطر وارتدت اليها 
العافية » قد هدأت نشسى هدوءاً كاملا" بسرعة ٠‏ وأكثر من ذلك أننى قررت 
« أن أرجىء مسألة مستقئلنا » ما استطعت ارجاءها » وأن أدع الأمور على 
حالتها الراهئة بانتظار أن تنجلى فى الستقبل الذى أرجو أن مقى بعبداً ٠‏ 
نعم » ان ما يحدث لی فى ذلك الین كان شيئاً عتحنباً غريباً لا أجد كلمة” 
نصفه الا أن أقول اننى كنت « أنتصر » > وكان شعورى بهذا الاتصار 
يبدو لى كايا كل الكفاية ٠‏ هكذا القغى الشتاء كله + 1 ٠٠١‏ كنت راضاً 
مسروراً كما لم اکن راضياً ولا مسروراً فى أى يوم من أيام ای حتى 
ذلك الین ۰۰ ودام وضاى وسروری الشتاء کله + 

اسمعوا ٠‏ لقد مررت فى حاتى بظرف أليم كان الى ذلك اليوم > ' 
أى الى يوم تلك المصببة التى نزلت بزوجتى »> جائماً على صدرى يخنقلى 
خنقاً فى جميع الأيام » وفى كل ساعة من ساعات اللوم > ألا وهو 
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باختصار ‏ فقدانی سمعتى وطردى من اليش ٠‏ وكان ذلك الأمر ظلما لى » 
ظلماً مليثاً بالطضان والاستبداد > وخالاً من الرأفة والرحمة + هناك حقيقة 
يجب أن أذكرها » ھی أن رفافى كانوا لا ,يحبوتتى يسيب طبعى الذى كان 
صعب المراس » وربما كان باعثا على الضحك » وان کان يحدث فى كثير 
من الأحان أن ما يدو لامرىء من الئاس راما ماما 'ثميثاً مجداً داعاً 
الى الفخر مشر فا يمكن أن يحمل على الضحك والقهقهة عصية بأسرها 
من الرفاق » لا تدرى لاذا ولا كيف ! 


المهم أننى أا لم أكن محبوباً فى يوم من الأيام » حتى فى المدرسة ٠‏ 
ما أحبنى أحد فى أى مكان ولا أى زمان ٠‏ لوكيريا أيضا لا مستطيع أن 
تحبنى ٠‏ ولكن ما وقع لی فی اليش » على أنه يرتبط بما یحمله لی رفاقی 
من عواطف الكره » انما كان مرأده الى مصادفة صرف ٠‏ ويهمنى كيرا 
أن أكرر أنه لا ثىء سىء الى المرء ولا شىء يفوق طاقة ألمرء على الاحتمال 
كأن يضيع ويهلك بمصادفة كان يمكن ألا محدث » أو بتضافر عدد من 
الظروف تضافراً شئوماً » وهى ظروف كان يمكن أن تشيدد كالدخان ٠‏ 
ذلك فى نظر الانسان الذكى اذلال لا يضارعه اذلال ٠‏ واليكم بلك 
المصادفة : 


أثناء حضورى مسرححية من المسرحات » وفى فترة الاستراحة بين 
فصلين من فصول المسرحية > مضيت الى البوفيه لأصيب شيا من شراب * 
فاذا بالضابط « 1 +++ وف » » وهو ضابط فى سلاح الفرسان » يدخل الى 
البوفيه بسرعة كسرعة الريح > ويقول لرفيقين من رفاقه بصوت عال على 
مرأى ومسمع من الجمهور وأمام ضباط آخرین » ان قائد فوجنا بيزومتسيف 
قد أثار فضبحة فى دهاليز المسرح » وأنه ربما كان 'نملاة قد « أخذ السكر 
منه كل مأخذ » + ولم يتصل المحديث ٠‏ وكان عدا ذلك خط ٠‏ لآن الكابتن 
بيزومتسيف لم يكن سكراناً »> ولا كان الأمر الذى حدث خليقاً بأن ”يمد 35 
فضبحة + وجرى الحديث بين ضباط سلاح الفرسان على شىء آخر > 
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ووتف الأمر عند هذا الحد ٠‏ ولكن فوجنا كان فى الغد على علم بالقصة م 
وسرعان ما داج أنه لم يكن فى البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى » واننى 
لم أحتيج 'على ٠٠١ 1٠‏ وف ء سين قال ذلك الكلام الوح عن الكالتن 
ببرومتسفه » ولا انجهت” اليه بأى تقرريع لأسكته ٠‏ ویم كان تفع 
الاحتجاج أو التقريع ؟ اذا كان ضابط سلاح الفرسان حاقداً على بيزومتسيف 
لسبب من الأسباب » فالقضية تكون قضية شخصية بين الرجلين فلا شأن لى 
بها » ولا داعى الى تدخلى فيها ٠‏ ولكن ضباط فوجى لم عدوا الأمر 
أمرأ شخصياً » واعتقدوا أن الاهانة قد للقت بالفوج كله ؟ واذ لم يكن فى 
البوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى حيئذاك » انی بسكوتى تد برهنت 
للجمهور والضباط الذين كانوا فى البوفيه أله يمكن أن يضمت فوجنا 
ضباطاً لا تثيرهم اهانة تلحق بشرفهم وتلحق بشرف فوجهم ٠‏ وكان 
لا يمكن أن اسم بهذا الرأى 0 وأبلغوئى أنتى مازلت أستطبع أصلاج 
الأمر » اذا أنا ارتضيت » رغم تأخرى > أن أدعو الضابط « آ ٠٠١‏ وف > 
الى البارزة غسلا” للمار > فلم أحيب ذلك > وكنت محتدا فرفضت العرض 
بتكب واستعلاء » وسرعان ما قدمت امستقالتى ٠‏ تلكم هى القصة ٠‏ لقد 
خرجت متغطرساً > ولكن” محطعاً + وثاءت المصادفة بما يشسه العيد أن 
يكون زوج أختى » الذى يقيم بموسكو » قد بدآه ارتا المتواضع 
وحصتى من هذا الارث » فاذا أنا أجد نشى فى الشارع لا أملك 
فرشأء 


ولقد كان يمكن أن ألنمس وظيفة مدثية وأن أحصل علها ء 
لكنتى لم أرتض لنفسى هذا : فكيف يمكن أن أقبل وظيفة من الوظائئف 
فى السكة الحديدية » بعد أن كنت أوتدى بزة عسكرية لألاءة متألقة + 
وأخذت أتدعور : فمن دلاءة إلى دثاءة » ومن خزى الى خزى » ومن 
اسفاف الى اسفاف » اذ اخترت أن يكون شعارى هو : كلما ازددت سوءاً 
وشراً » كان ذلك أفضل وأحسن + قضيت على هذه الحال ثلاث سين 
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ما أبشسع ذكراها 1 ثلاث سنين انجرفت فيها حتى الى منزل فازمسكى ٠‏ 
وملذ سنة واصاب سلة > مانت بموسكو امرآة عجوز غنة هى عراابتى > 
فاذا هی تورالی فى وصيتها مبلخ ثلاثة الاف روبل ٠‏ ففكرت في أمرى > 
واتخنت قرارى نيما يحب على أن أسلك من سيل وأن آحترف من 
مهنة ٠‏ عزمت على أن أفتح مكتب افراض برهون » لا أستغفر احداً 
ولا أطلب من أحد عفوأ أو صنحاً ٠‏ قلت لنقسى : بذلك أجنى مالا > 
وأبنى أسرة » فأبدا حياة جديدة بعيدة عن ذكرياث الماضى ٠‏ تلكم كانت 
مشاريعى + ولكن ذلك الاضى المشثوم وتلك السمعة التى لمت شرفى الى 
الأبد كانا لا ينفكان يعذبائى فى كل لظة وفى كل دققة + وفى أثناء ذلك 
تزوجت ٠‏ فان مالتمونى هل كان ذلك مصادفة أم لا » قلت اني 
لا أعرف ٠‏ ولكتنى كنت أعتقد حين أدخلتها الى بتى أننى أدخل صديقة » 
فما كان أشد حاجتى الى صديقة ! وكان لا يفوت بصرى مع ذلك أن هذه 
الصديقة كان ينينى لى أن أهيثها وأن أعمل فبها بل أن أنتصر علها أيضاً ٠‏ 
فهل كان يمكننى أن أشرح الأسور دفمة واحدة » لهذه المرأة الشاية 
التى لا تتجاوز سلنها ستة عشر عام » والتى #زخر نفسها بأفكار مستقرة 
راسخة ؟ كيف كان يمكننى مثلا” > لولا أن أسعفتنى المصادفة الى أدتت 
الى الكارثثة الرهيبة » أعنى مصادفة المسدس > أن أقنعها بأننى لست جانا 
رعديدا » وأن اتهامى فى اليش بالجين كان ظلماً ٠‏ ولكن الكارثة قد 
أوضحت كل شىء ٠‏ فحين تحملت ملامسة المسدس لصدغى ء لأرت” لكل 
ماضى” المشئوم ٠‏ واذا لم يكن أحد قد عرف بذلك فقد عرفته د هى » > 
وكان هذا حسبی » فقد كانت عندی کل“ شىء » وكانت کل أمل مستقيل 
على بحو ما كنت أراه فى أحلامى ! ولو أردت أن أختار لهذا أحدا + ا 
اخترت غيرها » فلم أكن فى حاجة الى أحد سواها » وها مى ذى قد عرفت 
كل تىء » أو عرفت على الأقل أنها أفرطت فى التسرع والتعجل حين 
انضمت الى أعدائى + فلا يمكن أن أكون بعد الآن فى نظرها جانا » بل 
اسان غريب الأطوار فى أكثر تقدير » وهذه فكرة لا يمكن أن نسوءنى 
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كثيراً بعد كل ما حدث : فلس عباً أن يكون الرجل قريب الأطوار » حتى 
ان هذه الصفة تعجب مزاج النساء فى بعض الأحيان ٠‏ الخلاصة أننى 
تعمدت أن أرجى* انتهاء الأمر الى أية خائية : فما حدث كان یکفنی 3 
كان يكفينى فى ذلك الأوان من أجل أن بيدا خاطرى وتطيئن 'شى ء 
وكان الى ذلك يغذى أحلام يقظتى بصور كثيرة + ان أسواً صفة مشئومة 
من صفات طبمى ھی انی امرق حالم » فكانت لا تموزنی موضوعات تدور 
عليها أحلامى فى المقظة ٠‏ أما هى فأظن أنها « كانت تنتظر » ٠‏ 

على هذه الخال انما انقضى الشستاء كله انتظار؟ ٠‏ وكنت أحب أن 
أتأملها خلسة” حين مجلس بقرب الائدة + كانت تعمل فى تطريز بعض 
الأغطبة ٠‏ وكانت فى بعض الأحان تقر كتا تأخذها من مكتبتى ٠‏ فكان 
اختيارها كنبا من مكتبتى اخليقاً هو أيضاً بأن يشهد لى بالفضل والتميز ٠‏ 
وكانث لا تكاد تخرج أبداً ٠‏ فكنت أصطحبها كل يوم عند الفسق يعد 
المشاء فى نزهة م فتتروض فلملا > ولكنلا لا نمقى صامتين كل الصمت 
كما کنا فى المامى + كنت أحاول أن أتصرف تصرف من لس يصمت »> 
فكأن تقاهماً ناما قد قام بيئنا + ولكننا > كما سبق أن قلت » كنا احرص 
كلانا على ألا يطول بيئنا الحديث ٠‏ وكنت أكمل ذلك عامداً » لاعتقادى 
بأن عل“ أن ألرك لها « فسحة من الوقت » ٠‏ ولا شك أله أمر غريب 
أننى لم يخطر ببالى مرة” واحدة حتى نهاية الشتاء » أننى ان كنت أحب أن 
أتأملها خلسة من حين الى حين » لم أفاجثها تلقى على“نظرة طوال تلك 
المدة ! وقد عزوت غضكها الطرف الى -خسلها وحبائها ٠‏ هذا الى أن هيئنها 
كانت زاخرة بمعانى المألة والدمائة والعنوبة » وكانت مدو ضعفة أشد 
الضعف واهئة” أكبر الوهن ملذ مرضها ! فكان الأفضل أن أننظر »> وكنت 
أقول لنفسى : « لسوف ترجع اليك من ملقاء ذاتها .يوم » ٠+‏ 

وقد انفق لى فى ذلك الثستاء أن قت ببعض السات متعيداً ٠‏ 
فألشت دينين » وأقرضت امرأة فقيرة بعض الال بدون رهن ؛ ولم أذكر 
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ذلك لزوجتى > ولا فعلته لتعلم به > ولكن المرأة جاءت تشكر لى صليعى 
وهی تكاد تجثو على ركيتيها تصيراً عن امتنانها ٠‏ فشاع الأمر ٠‏ وبدا لى أن 
امرأتى شعرت يسرور صادق حين علمت به ٠‏ 

ولكن الربيع كان يقبل » وشارفنا على متتصف شهر نيسان ( أبريل )» 
ونزعنا عن التوافذ مصاريعها المزدوجة > وأخذت الشمس ترسل الى داخل 
غرفتينا الصامتنين أشعة دافثة قوية + ولكن غشاوة كانت لا ازال تلقل على 
فكرى وتمث فه الاضطراب ٠‏ غشاوة فائلة رهيبة ! فكيف حدث أن زالت 
تلك الغشاوة فجأة » فاذا أا أرى كل شىء وأفهم كل ثىء ؟ أكان ذلك 
بمصادفة محضة ؟ أكان ذلك هو اليوم الذى دده القدر ؟ هل جاء شعاع من 
شمس فأشمل فى فكرى المخبول تلك الفكرة » وأنست ذلك الاكتشاف ؟ 
لاء لم يكن ذلك لا فكرة ولا اكتثسافا » ولابد أن شرياناً كان ساكناً 
فتحرك » أو أن وتراً كان جامد فاهتز » فاذا هو يضىء شى كلها على حين 
فجأة » واذا هو يستثير كل خيلالى الشيطانية ٠‏ لقد انتفضت عندئذ 
اننفاضة مباغنة » مفاجشة » لم تكن فى الحسان أبداً ٠‏ وقع الادث فى 
المساء » الساعة الخامسة » بعد العشاء ٠٠١‏ 
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البكم أولا هاتين الكلمتين ٠‏ كنت قد لاحظت لديها منذ شهر 
اكتثاباً غرياً ٠‏ لم يبق الأمر صمتاً بل صار اكثاباً ٠‏ ذلك أيضاً قد انكشف 
لى فجأة ٠‏ كانت جالسة تطّرز مائلة على شغلها برأسها » فلا نرى أننى 
أنظر الها * فما كان أشد استغرابى » على حين غرة » حين رأيتها مهزولة 
ذلك الهزال كله > محيلة” ذلك النحول كله ! كان وجهها شاحباً » وكانت 
شفتاها باهتنين لالون لهما ٠‏ ذلك كله شدهنى بغتة” الى أقصى حد > 
وكذلك ما يعبر عنه وجهها من أمى وحزن وكآبة * وكنث قد سمعت 
ذلك السعال القصير الماف يخرج من صدرها قبل الآن » ولا سسيما فى 
اللبل + فما ان رأيتها هذه المرة على هذه الال حتى مضيت الى الدكتور 
شرودر فوراً دون أن أقول لها كلمة واحدة ٠‏ 

وجاء الدكتور شرودر فى الغد ٠‏ دهشت هى من مجشه دهشة” 
كبيرة » فكائت نظرائها تتحه اله ثارة » وتنحه الى“ ثارة أخرى ٠‏ وقالت 
وهى تبتسم ابتسامة لا يمكن تتحديد معئاها : 

ولكننى بضر +٠‏ 

لم يفحصها الدكتور شرودر طويلا” ( ان لهؤلاء الأطباء أسلوباً فى 
التعالى عليك أحياناً ) » واكتفى بأن قال لى فى الغرفة الأخرى ان هذا من 
نقايا مرضها » وانها لن يضرها أن تسافر فى الربيع الى البحر مستتشق 


û۸4 


هواءه > أو أن نمضى الى الريف فى أقل تقدير ٠‏ أى انه لم يقل شيا » 
سوى أنها نعانى من فقر فى الدم » أو شىء من هذا القييل ٠‏ 
وحين انصرف شرودد عادت تقول لى وقد لاح فى وجهها جد 
أنا بخير وعافبة م لست مربضة ٠‏ 


ولكنها حين قالت هذا الكلام اصطبغ وجهها بحمرة شديدة لعل 
مردتها الى الحجل ء بل ان مرها الى الخجل قطماً » فقد كان ذلك 
واضا ٠‏ آء ٠١‏ انئى أدرك هذا الآن : كانت تشعر بخجل من أننى لاأزال 
٭ زوجها »» ونی ما زلت أهتم بها اهتمام زوج حقيقى ٠‏ ولكننى لم أفهم 
من ذلك نسيثًا حبنذاك » ونسبت احمراد وجهها الى شعورها بالمذلة 
( آه هن الفشاوة 1 ) ٠‏ 


وهأنذا » بعد القضاء شهر على ذلك » فى حو الساعة الخاسة من 
الأصيل > فى يوم ماطعة شمسه من أيام شهر يسان ( أبريل ) » كنت 
جالساً فى مكتبى أجرى بعض اللسابات » فاذا أنا أسمعها تدندن فى الغرفة 
الجاورة » أثاء عكوفها على 'نطريزها »> أغنية” من الأغثيات بصوت رقيق 
خافت ٠‏ فكان من شأن هذا الشىء الحديد الذى لا عهد لى به منها أن هزنى 
هزاً قويا ٠‏ نعم واننى لم أفلح فى فهم هذا الأمر حتى هذا اليوم ٠‏ 
لم أكن قد سمعتها تننى قبل ذلك » اللهم الا فى الأيام الأولى من دخولها 
بستى حين كا لا نزال تتسلى بتصوبب المسدس واطلاق النار على هدق ٠‏ 
وكان صوتها فى ذلك الین قوياً رخيماً » وكان سليما ومطربا رغم ما ,يدل 
عليه من ضعف الثقة بالنفس ٠‏ أما الآن فان غناءها ضعيف أشد“ الف ! 
لن أقول اله غناء حداد ( ولقد كانت الأغنية احدى الروهانسات ) > 
غير أن من يسمه يحس أن صوتها مهشم »> وكأنه لا يستطيع أن 
يخرج من صدرها » وكأن الأغئية نفسها مريضة ٠‏ كانت تغلى بصوت 
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خافت > فما ان ,براتفع صوتها فجأة حتى بتحطم »> وكان من شدة النحول 
والفقر أنه يتحطم تحطماً يعبر عن الاتتحاب ويثير الاشفاق ٠‏ واعترتها 
نوبة سعال قصيرة » ثم عادت "تترئم بأغنيتها بصوت لا تكاد الأذن أن تسمعه 
من فرط خفوته ٠٠۰‏ 

لسوف تضحکون تهكماً على اهتياجى ٠‏ ولكن لن يفهم أحد فى يوم 
من الأيام ماذا استبد بی انقمال شديد | ان ها شعرت به لم يكن شفقة يعد * 
وانما كان » فى اللحظات الأولى على الأقل > حيرة مفاجئة » ودهشة 
رهببة » دهشسة رهيبة عجيبة » فها ألم » وفيها ما يشبه أن يكون حقداً 
ورغبة فى الانتقام ؛ « ماذا ؟ أتغنى بحضورى ؟ أنسيت اذن أننى هنا ؟ » + 
وخرجت كأنى ثبت الى رشدى ٠‏ والحق انی لا أعرف لاذا قمت ولا ماذا 
أنوى أن أعبل ٠‏ ومّدت الى“ لوكيريا معطقى .+ 

قلت أسأل لوكيريا بغير ارادة : 

أهى تغلى ؟ 

فلم تفهم لوكيريا ونظرت الى“ مرتبكة ٠‏ وكان من حقها ألا 'نفه, » 
فالواقع أنه ما كان لأحد أن يفهم ما بی ٠‏ وأردفت أسأل لوكيريا : 

- أهى تغنى أول مرة ؟ 

تأجابت لوكيريا بقولها : 

- بل يتفق لها أن تغنى أثناء غماباك عن البيت * 

لا يزال الباقى كله ماللا فى ذاكرئى ٠‏ نزلت السلم » وخرجت 
الى الشادع لأمغى الى أى مكان ٠‏ سرت حتى زاوية الشارع » وسر حت 
طرفى + كان يمر ناس فتصدموثى » فلا أحس بشىء ٠‏ وثأديت حوذياً » 
وأردت أن يقودئى الى « جسر الشرطة »لا أدرى لاذا ٠‏ لكنئى سرعان 
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ما عدلت عن هذه الفكرة »> فنقدت الحوذى عشرين كوبكا وأنا أقول له 
ميتسماً ابتسامة بلها ء : 

ب جزاء ازعاجك بغير فائدة ٠‏ 

ش ولكن قلبى ارتعش فى تلك اللفحظة بنوع من الجماسة ٠‏ 

رجعت الى البيت وأنا أغذ الخطى ٠‏ ان النغمات الحزينة من الأغنية 
الحطمة فد ترجمّت فى نضسى على حين غرة ٠‏ شسعرت بأنفامى تتقطع ٠‏ 
الفشاوة سقطت أخيراً عن عبني“ »> سقطت الفشاوة ! ما دامت قد غنت 
بحضورى » فمعنى ذلك أنها نسيت ‏ الأمر واضح بقدر ما هو مريع * 
أحس قلبى ذلك ٠‏ ولكن الحماسة النى أشرقت فى نضى غلبت الروع + 
يا لسخرية القدر ! هل كان فى نضسى طوال ذلك الثستاء شىء غير نلك 
الحمامة » بل هل كان ,يمكن أن يوجد فى نشبى طوال ذلك الشتاء شىء 
غير تلك الحماسة ؟ فأين كنت أنا فى ذلك الشتاء ؟ هل كنت مع نضشى ؟ 
صعدت السلم مسرعاً » فلا أدرى هل كان دخولى رزینا ٠‏ كل ما أتذكره 
هو أن الأرض كانت نرقص تحت قدمى” > وأأنى كنت ألحس بنشسى 
عائماً فى نهر ء دخلت الغرفة + كانت جالسة فى مكانها وكانت تطرز 
مائلة برأسها على شغلها + ولكنها قد انقطعت عن الغناء ٠‏ ألقت على" نظرة 
سريعة خالبة » نظرة ليست نظرة '» وانما هى تلك الر كة الآلية النى 
ليس فها اكتراث » الحركة التى تجريها حين يدخل أحد الغرفة * 


مضيت اليها 'قداماً » وجلست بقربها على كرسى كالمجنون ٠‏ 
فاذا هى تنظر الى ˆ فجأة مذعورة مرتاعة ٠‏ تناولت يدها ٠‏ ولا أنذكر 
الآن ماذا قلت لها » أو قولوا ماذا أردت أن أقول لها » لأننى لم أفلح فى 
أن أرسل كلامى سليماً صحيحاً + واتحبس صوتى » وأعقل لسائى > 
فلم أعد أنطق بحرف ٠‏ ثم اثثى كنت لا أدرى ما عنسانى أقول لها ٠‏ 
كنت أختئق احتاناً ٠‏ 


وفجأة نمتمت أقول لها ببلاهة : 

هلا تكلمنا ۰ء فلبلا ۰۰ قولى لی شتا ٠٠‏ 

نعم > بهذه البلاهة خاطبتها » ولكن هل كان يمكن أن أكون فى تلك 
اللحظة ذكياً ؟ فما ان نظرت الى“ وجهاً لوجه حتى ارئعشت وترئحت من 
جديد » واعتراها هلع شديد + ولكن « اندهاشا اسا » لم يليث أن ارئسم 
على وجهها ٠‏ عم > كان ذلك ابدهاشاً » وكان قاسا ٠‏ نظرت الى“ وقد 
انسعت حدقتاها ٠‏ فسرعان ما صعقتنى تلك القسوة > سرعان ما صعقنى 
ذلك الاندعاش القاسى ٠‏ كان ذلك الاندهاش كأنه يسألتى رغم صمتها : 
« أما زلت اذن تطلب حباً؟ حبسا ؟» » قرأت ذلك فى وجبها رغم أنها 
لم تقل شيا ٭ فاذا كل شىء فى نفسى بهت ء واذا أنا أهوى على قدميها + 
نسم > تهالكت على قدسها ٠‏ فنهضت بوئية واحدة » ولكننى بقوة خارفة 
أمسكتها من ذراعيها ٠‏ 

ذلك شی كنت أدرك ما ألا فبه مر کرات وياس ادراكا كاملا + 
آه ٠٠۰‏ لمم م كنت أدركه ! ومع ذلك هل تصدقون ؟ - كانت 
الحماسة لى فى قلبى غلاناً سلغ من القوة والصرامة التى لا سبيل الى 
قمعها نی اعتقدت بأن حيثى قد حان > وأنى أموت + طفقت ألثم قدمها 
سكراً ونشوة وسعادة ٠‏ نعم » سعادة طافحة > لا تهاية لها » على علمى 
بأنى صرت الى يأس لا مخرج منه ٠‏ وكنت أبكى » وأتكلم دون أن 
أجد الى الكلام سبلا“ + فاذا بالارتماع والدهشة يحل محّلهبا عندها قلق 
وتسلؤل » فتنظر ال“ وقد لاح فى وجهها استغراب » وحتى توحش + 
كانت نريد أن تفهم شيا بأقصى سرعة > وكانت ”نسم ٠‏ ولقد أشعرها 
بخری رهيب أن رأتى اقل قديها » فسحبتهما > ولكتتى قلت عندئذ 
الموضع الذى كانت به قدماها من الأرض ء فلما رأت هذا ضحكت شمرراً 
منها بالج والخرى ( هل رأيتم أحدآ يضحك عورا منه بالحجل 
والخرى ؟ ) ٠‏ وأوشكت أن تمتريها نوبة عصبية + رأيت ذلك + كانت 
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يداها ترتجفان ٠‏ وام أحترس > فظللت أنمتم تاللا اننى أحبها » وانتى 
ان أكف عن حبها ؟ وأضفت أقول : « دعئى أقل ثوبك ٠٠١‏ هكذا ٠٠١‏ 
سأتضى حاتى كلها مصلياً لك » ضارعا اليك ٠٠+‏ » سيت الآن ما فلته 
لها أيضاً ٠‏ وائى لكذلك » اذا هى تتفحر :اشجة منتحية > وتأخذ ترتعش ه 
هذه نوبة عصبية تعتريها + لقد رواعتها * 

نقلتها الى السرير * فلما انتهت النوبة » جلست على سريرها وقد 
بان فى وجهها ارهاق شديد واعباء قوى > وسكت بدى > وأخذت 
تتوسل الى“ أن أهدأ » وتقول لى : « لا لعفب نفسك ء هدىء بالك » > 
ثم استأنفت بكاءها + لم أتركها طوال المساء ٠‏ وظللت أقول لها انى سأخذها 
الى بولونى لتستحم فى مياه البحر » وانى سأفعل هذا الآن ء على الفود > 
بعد خمسة عشر يوماً ؟ وانى قد سمعت فى صوتها بالأمس من النحول 
والتكسر والتحطم ما يجملنى أقسرر أن أغلق المكتب > وأييسه الى 
دوبروثرافوف ؟ واثا سابد كل شىء بدا جديداً » والنا سلسافر خاصة” 
الى بولونى »> الى بولونى ! فكانت تصنى الى كلامى ولا تكف عن 
الارتياع » وكان الجرع بيجتاحها أكثر فأكثر 0 على أن اھ“ شیک 
نظرى لم يكن هو هذا > وائما كانت تسد بى هن جديد رغبة عارمة 
قوية ما “نفك تشتد وتعئف فلا سيبل الى مقاومتها ومثالتها » وهى أن 
أرتمى على قدمى زوجتى مرة” أخرى > وأن آخذ بتقببلهما من جديد » 
وأن ألثم الأرض النى وطثتها قدماها » وأن أرجوها مردداً فى كل للئلة 
« لا أللمس منك الا شتا واحسداً ٠١‏ لا تحيلى > لا تلقى بالا“ الي“ > 
لاتكترئى بى ٠١‏ ولكن دعى لى أن أنظر اليك من الركن الذى أقع فه » 
اجعلینی متاعا لك > عتّديئى شيا من أشبائك > احسبيثى كلك الصغير 1 » 
وكانت بكى ٠‏ وأفلت منها قولها بغير أن تريد ذلك : 

- « كنت أقدر أن تركنى على هذه الال ٠٠٠١‏ غ٠‏ 

فالت ذلك على غير ارادة منها > ولعلها لم تسمع ما قالته ٠‏ ولكن 
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هذا الذى قالته كان أخطر كلامها شاا » وأشده شما » وأكثره استغلاقاً 
على الفهم طوال السهرة 6 وكان أشبه بطعنة نفذت فى قلبى حين سمعته ! 
لقد أوضحت لى تلك الحملة كل شىء ء كل شىء ولكثنى أثثاء وجودها 
بقربى أمام عينى” > لم يكن فى وسعى أن أفقد الأمل » حتى لقد كنت 
أستنشق عبير سسمادة لا حدود لها ٠‏ آه ٠٠+‏ كلت فى ذلك المساء أرهقها 
تما » وكنت أدرك ذلك » ولكننى لا أنفك أحلم بأن أصلح كل ثىء على 
الفور ! وحين هبط اللال أخيراً م -خارت قواها وانهارت انهبارا ٠‏ فأقلمتها 
بأن تسام » فسرعان ما نامت نوما عميقاً + وكنت أنوقم أن تهذى > فهذت 
فعلا” > ولكن هذيانها كان خففا ٠‏ ولشت الليل كله أقوم فى كل للظة » 
فاقترب مها ببابوجين دون أية ضجة » لأنظر الها » وأتأمل وجهها ٠‏ 
فكنت حين أرى هذا الكائن الصغير الريض » الراقد على ذلك الشمجع 
هناك > على ذلك السرير الصنوع من حديد الذى اشتربته لها بثلاثة 
روبلات » لا يسعنى الا أن أعقف بدى” أسفاً وحسرة ٠‏ وكنت أجثو على 
ركبتى » دون أن أجرؤ مع ذلك على أن أقبل قدمى النائمة ( ولو فعلت 
لكان ذلك يخالف ارادتها ويسوؤها ) + وكنت أحاول أن أصلى لله > 
ولكننى لا آليث أن أنهض بوثئة ٠‏ وكانت لوكيريا تنظر الى“ > ولا تنفاك 
تخرج من الطبخ ٠‏ فمضيت البها ذات مرة وطلبت منها أن تنام > وقلت 
لها ان كل شیء « سلتدارك فى غد ومستفير » + 


وذلك ما كنت اومن بها ايماناً أعمى » ايماناً مجئوتاً ٠»‏ أه ٠٠٠‏ كانت 
الحماسة تغمر قلبى » تغرق قلبى ! كنت لا أنتظر الا أن يجىء الغد ء* 
والأنكى من ذلك أنى كنت لا أتصور أن تنل بنا مصية » لأشى كنت 
لا أرى شا بنذر بذلك ٠‏ لم أكن قد استرددت رشدى كاملا » رغم أن 
الغشاوة نمزقت + ومضى وقت طويل قل أن أسترد رشدى كاملا“ > 
وقت طويل امتد الى هذا اللوم > بل اننى حتى فى هذا اليوم لم أصح” 
صحواً ناما ٠‏ وأين لى أن أصحو صحواً اما فى ذلك المين ؟ ألم تكن 
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لا تزال حبة ء هى أمامى وأنا أمامها ؟ « غداً تستبقظ > فاحكى لها كل 
تىء » وتكتشف كل ئیء » + اتلكم كانت -خواطرى فى ذلك الوقت > 
واضحة” كل الوضوح » بسيطة أشد الساطة » ومن ثم" كانت تع 
حماستى النامرة الفسّاضة » وكانت فكرة السفر الى بولونى خاصة تؤجج 
تلك الحماسة تأجيجا شديداً + اذ كنت أتصور ‏ لا أدرى لاذا ب أن" 
بولونى كل شیء » وأن فی بولوتى مستقر؟ لكل شیء ٭ « الى بولوتى > 
الى بولوئى ! هوه ٠»‏ 

وعلى هذه الحال من الخرف والهذيان » انما كنت أنتظر طلوع 
الفجر م 


ما رأيكم فى أن هذا انما وقع منذ بضعة أيام فحسب » منذ خمسة 
أيام ليس غير > فى يوم الثلاثاء الماضى ؟ نعم نعم > لو أنها انتظرت بعش 
الانتظار على الأقل » لو أنها نريثت قليلاة ء لو أنها تمهلت شنا من الشمهل + 
اذن لامتطعت أن أبدّد جميع الظلمات + ألم تكن قد هدأت ؟ بلى ٠‏ لقد 
أصبحت منذ الغد نصغى الى“ مبتسمة” رغم حيرانها وارتاكيا ٠‏ ان ما كنت 
ألاحظه فبها طوال ذلك الوقت + طوال نلك الأيام الخسسة ء الما هو 
اطيرۃ والارتاك خاصة » أو هو الخجل واحاء + وكانت خائقة أأيضا > 
كانت خائفة خوفا كبير؟ ٠‏ لا أنكر هذا ٠‏ لست مجنو فأزعم النقيض ٠‏ 
كان ذلك خوفاً ٠‏ ولكن كيف كان يمكن ألا تناف ؟ كنا قد مشا 
غريبين أحدنا عن الآخر » بصدين أحدةا عن الآخر ع مدة” طويلة > 
وحدث كل ما حدث مباغتاً أشد الماغتة ٠۰۰‏ ولكنئى لم اكترث بمخاوفها : 
ان فجراً جديداً يطلع ! والحق أتنى ارتكبت خطاً فاحقساً ٠‏ ذلك حق 
لا يمكن أن أمارى فه + لقد ارتكبت خطأ منذ استبقظنا فى القد ء ذلك 
الصباح نفسه ( يوم الثلاثاء ) : أسرعت أعاملها كما عامل صديقة + 
تسجلت ٠‏ أسرفت فى التعجل ٠‏ ولكن كان لابد لى من أن أعترف لها ء 
كان لا غنى لى عن هذا الاعتراف ٠‏ لا أقل” من الاعتراف ! وهكذا بحت 
لها بما أخفيته حتى عن نفسى » بما أخفيته عن نضى طول حباتى ٠‏ قلت 
لها فا انی خلال هذا الشتاء كله كنت وائقا بها ؟ وكشنت لها عن 
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أن مكتب الاقراض هذا لس لوجوده من سيب الا ضعف ارادتى وقلة 
ذكائى » وانه اسلوب ابتكرته لعاقية نفسى والماهاة بها فى الوقت نفسه ٠‏ 
وذكرت لها أن ما أوصفت” به من جبن لم يكن نجنا على“ بل كان حقاً » 
اذ لقد جبنت فعسلا فى بوفمه المسرح » لأننى رجل خائر العزريمة سيىء 
اللن شديد المحاذرة ؟ وكان الجو الذى يحط بى » والبوففه » وكل 
ذلك » قد ملأنى دهشة ٠‏ ثم هذا الأمر أيضاً : كيف كان يمكن أن 
أخرج من هذه الورطة دون أن أبدو للداس سخفاً مضحكاً ؟ ان خوفى 
لم يكن من البارزة » بل من أن أظهر للملا سخغاً مضحكا ٠‏ ثم انتى لم 
شا أن أوافق على البارزة » فأخذت أعذب جميع الناس » فعذبتها هى 
ا سيب ذلك » وتروجتها بعدئذ من أجل أن ادها ٠‏ الخلاصة أن 
أكثر كلامى لھا کان كالهذيان ٠‏ فأمسسكت يدى > وضرعت ال“ أن 
أسكت » قائلة : « انك تبالغ » انك تعذب نفسك » ٠‏ وطفقت تبكى من 
جديد » وأوشكت أن تمتريها نوبة عصبية أخرى ! وكانت لا تنك 
ترجونى أن أسكت وألا أثير هذه الذكريات ٠‏ 

ولكننى أغضيت عن ضراعاتها ولم أحفل بها » وظللت أحدثها عن 
الرببع وبولونى اثلا : هناك ستشرق الشمس ٠٠١‏ هناك ستتلألاً شمسنا 
المديدة ٠‏ وكنت لا أقول لها شيثا غير هذا ! وأغلقت المكتب > وعهدت 
بالممل الى دوبرئرافوف ٠‏ واقترحت عليها فجأة أن وزع كل شىء على 
الفقراء م الا الثلاثة ألاف روبل التى ورثتها من عر ابتی > فهذا البلغ 
تسافر الى بولونى » ثم رجع من بولوئى لليدأ حياة عمل جديدة ٠‏ على 
هذا انفقنا ‏ لأنها لم تعترض بشىء » لم تقل شيئاً » واكنفت بالتبسم ٠‏ وأظن 
أنها كانت تتبسم كياسة” ولباقة” حتى لا تؤلنى + وكنت أرى رؤية واضحة 
نى أنعبها ٠‏ لا نظنوا أنئى بلغت من الأنانية والحماقة حداً ,يجعلتى 
لا ألاحظ ذلك ٠‏ لقد رأيت هذا كله » رأيشه بأدق التفاصيل ٠‏ كنت 
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أرى وأعلم أكثر من أى اسان فى المالم ٠‏ وكان بای كله مالا أمامى 
تحت بصرى ٠‏ 

طفقت لا أحدثها الا عنها وعنى ٠‏ وعن لوكبريا ٠‏ قلت لها انى 
بكيت ٠‏ وعرفت كيف أحرف الحديث عن مجراه ٠‏ حرصت على أن 
لا أنيد ذكرى بعض الأمور ٠‏ حتى ان هيثتها قد انتمشت مرة" أو هرتين ٠‏ 
أذكر هذا » أذكر هذا ! ما بالكم ترعمون أننى كلك أنظر فلا أدى 
شيا ؟ ولو أن « ذلك » على الأقل لم يحسدث » لكان هذا انبا ٠‏ ألم 
تقصص على" فى غداة الغد » حين جرى الحديث على القراءة وعلى ما قرأته 
أثناء هذا الشناء » ألم تقصص على » وهى تضحك لهذه الذكرى » مشهد 
« جيل بلاس » مع رئيس أساقفة غرئاطة ؟ وما كان أروع ضحكها ! كان 
كضحك طفلة صغيرة » ذكرنى بضحكها أيام الخطوبة ( مدة للظة > 
لخلة واحدة ) ٠‏ آه ما كان أسعدثى ! ومع ذلك لم تدهشنى قصتها من 
رس الأساففة ٠‏ وقلت للفسى : معنى هذا أنها استطاعت فى خلال هذا 
الشتاء أن تسترد كيرا من هدوء الال والطمائينة والسعادة ».حتى أحذت 
تسل بقراءة أئر من عيون آثار الأدب + معلى ذلك أنها أخذت تالف 
الوضع وتتلاءم مع الظرف + وأنها أخذت نؤمن حتماً بأشى سوف أتركها 
د على تملك الال » ٠‏ لقد قالت لى فى يوم الثلاثاء ذاك : « كنت أظن أنك 
ستتركنى على هنه الال » ٠‏ تلك فكرة تراود خاطر صببة صغيرة فى 
الماشرة من العمر ! كانت تمتقد فعلا” ‏ كانت تعتقد بذلك بأن كل شىء 
سيقى على تلك الال ٠٠١‏ ٠أجلس‏ أنا الى مائدتى > وتجلس هى الى 
مائدتها » ولبقى على هذه الال الى سن الستين + ثم هأنذا تخل خضل 
ذوج ٠‏ والزوج يطلب أن تحه زوجته ٠.‏ فذلكم كان سوء فهمى » والكم 
كانت عماوتى ٠41‏ 

وكان خطأ آخر هو أثنى كنت أتأملها فى حماسة ٠‏ كان شف لى أن 
أكبح زمام :شى » لأن حماستى أخافتها ٠‏ ولكن ألم أكبح زمام قى 
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حين كنت أمتنع عن لثم قدميها ؟ وما من مرة حممت ٠٠١‏ هيا ٠٠٠‏ 
فلها ٠٠٠‏ نعم ٠٠١‏ ما من مرة هممت أن أفعل ما يفمله زوج ٠‏ حتى ان 
ذلك لم يخطرلى على بال ؟ وكانت شفتاى لا تتحركان الا بالضراعة 
والرجاء * 

على أننى ما كنت لأستطيع أن أسكت سكو ثاماً فما أنطق بكلمة ! 
لذلك رأيتى أعترف لها فحأة بكل المسرة الثى أجلبها من حديثها » وأعبر 
عن هدى ما أكنه من احترام لها وأصفها بأنها تفوقنى أدبا وثقافة فلا وجه 
للمقارئة بنى وها فى مضمار الأدب والثقافة + فاصطي وجهها بحمرة 
شديدة » وخجلت خجلا“ قوياً » وقالت انى أبالغ * وفقدت عندئذ سيطرتى 
على نشسى » اذا أنا أرتكب حماقة كبرى » فأصف لها ما شعرت به من 
سورات الحمامة حين كنت واتفاً وراء الباب أتنصكت على الهجوم الذى 
شه طهرها على ذلك الرجل السخيف الضحك »ء وأصف لها ما ذقته من 
لذة عاطفية حين كنت أسمع عباراتها اللاذعة > وأشهد براءتها السائجة ٠‏ 
فاذا هی يسوى فى جسمها كله ما يشسه أن يكون رعدة » واذا هی نهم 
أن تقول اننى أبالغ » ولكن وجهها لم بلبث أن اكفهر واربد » ثم أسرعت 
تدفن رأسها فى يديها وتنفجر باكبة ٠٠١‏ فلم أستطم عندئذ أن أكببح 
جماح نفسى » فاذا آنا أركع من جديد » وأهوى على قدمبها ألثمهما » واذا 
بهذا كله ينتهى بنوبة عصمية أخرى تعتريها كما اعترتها 'نوبة عصببة فى 
المرة الأولى ٠‏ حدث ذلك فى العشية » حتى اذا طلع الصباح ٠٠١‏ 

الصباح ؟ يالى من مجئون ! ١٠ء‏ ان ذلك الصباح هو هذا اليوم » 
هو الوم الذى تحن فيه ء هو مثذ برهة » مندذ برهة ٠٠١‏ 

اصغوا الى" » وتابعوا ما أقوله ٠‏ منذ مدة وجبزة » حين افترقا عقب 
تناول الشساى ( حدث هذا بعد النوبة العصسة الى اعتراتها أمس ) ء 
أدهشتى ما رأيته ففها من هدوء.ء تلكم كانت حالنا ٠‏ وكنت من جهتى قد 
قضيت الليل كله أرتعش وأرتجف تحت وطأة مشهد الأمس ٠‏ ولكنها 
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اقتربت منى على حين فجأة » وضنّمت ذراعها احداهما الى الأخرى 
ابتهالا” ( منذ كليل ء منذ فليل ! ) وأخنت تقول لى انها مجرمة وانها 
لا تجهل ذلك > وان جريمتها قد عذبتها طوال الستاء ولا ترال تعذبها 
الى الآن ۰ وانها تقدر شهامتى ومروءتى قدراً عظيماً 9۰+ وأضافت 
تقول : « لسوف أكون خيلتك الوفبة > ولسوف أقدسك تفديساً » ء 
فما ان سمعت هذا الكلام حتى انتئضت > رهجمت أعانقها بنراعى” 
كالجئون ! وقبلتها م قلت وجهها وشفتيها > تقل زوج زوجتسه » 
لأول مرة منذ انقصالنا الطويل ٠‏ / 

لاذا خرجت بمد قليل لأغيب عن الست ساعتين 9 خرجت لأنجز 
اجراءات جوازى" سفرن الى الخارج ٠‏ آه ٠۰۰‏ يا رب ! لو ای رجعت 
قل خمس دقائق لا أكثر ٠٠۰‏ اذن لكان يمكن ألا يحدث ما حدث ! 
ولكن هأنذا أرجع الى الست » تأرى آمام بابنا حشداً كيرا من الاس > 
وأدى الأبصار كلها تشتخص الى" ٠٠١‏ آم ٠٠١‏ رباء | 


وتقول لی لوكيريا ( الآن لن أدع لوكيريا تتصرف بحسال مسن 
الأحوال + انها تعرف كل سىء ٠‏ بقيت عندنا الشتاء كله » مُسوف تقص 
على" ما تعرف ) > تقول لی لوکیریا انها > بعد خروجى من الست بشرین 
دقيقة فى أكثر تقدير » دخلت على مولانها فى ترفتنا فحأة لتسألها عن أمر 
من الأمور » فلاحظت أن الأيقونة ( أيقونة المذراء تلك نفسها ) لم تكن 
فى مكانها » وأن مولاتها كانت قد وضعت الأيقونة أمامها على الالدة » 
وأن مولائها كان يبدو علها أنها صلت للأيقونة فى تلك اللحظة نفسها + 
قالت لی لوكيريا : سألتها : « ما بك يا سيدتى ؟ » > فأجابتتنى : « لا ثىء 
يا لوكيريا م اذهبى لشانك » بل اتتظرى يا لوكيريا » ٠‏ وتقدمت منى 
وملتتى ٠‏ سألتها : « هل أن سعدة يا سيدتى ؟ » فلجابتئى : « نعم 
با لوكيريا » ٠‏ قلت : « کان ضغى لولاى أن يطلب منك العفو مئذ مدة 
طويلة ٠٠١‏ المد لله على ألكما تصاطتما » ٠‏ قالت : « طب يا لوكيريا م 
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اذهبى الآن لشأنك يا لوكيريا » ٠‏ وابتسمت مرة أخرى » ولكن ابشامتها 
كانت غريبة * كانت من الغرابة بحيث ان لوكيرييا رجمت بعد عشر دقائق 
لترى ماذا كانت تفعل ء « كانت مكبة على الخائط بقرب النافذة » قد 
أسندت اليه احدى ذراعيها وأسسندت الى الذراع رأسها ٠‏ وبقيت 
على هذه الال مستغرقة فى أفكارها » حتى لقد بلغت من شدة الاستفراق 
ع وو سا ال 
الابنسام > ورأيتها تفكر ثم ٠‏ نظرت الها ملا » ثم استدرت فى 
E yT‏ 
فرجعت لأقول لها : « الهواء بارد يا سيدتى > فحذار أن يصييك برد » > 
لكننى رأيتها ترئقى حافة النافذة المنتوحة > وتقف عليها منتصية القامة » 
مديرة” ظهره الى“ »> محتشنة” الأبقونة بديها + فهبط قلبى فزعاً 
وصرخت : « سيدتى ! سدتى ! » »> فسمعت صوتى > وتحركت لتلتفت 
نحوى > ولكنها لم تلتفت » بل ترجحت » وشدت الأيقونة الى فلبها > 
ملقية” بنفسها من النافذة أ ».* 

أذكر أتنى حين اجتزت بوابة الفناء كان جسمها لا يرال حاراً ٠‏ 
وأهول ما فى الأمر أن جميع الناس كانوا ينظرون الى“ ٠‏ سمعت 
أول ما سمعت صرخات وصبحات > ثم صمت المحتشدون كافة” وتنحوا 
عن طريقى ليفسحوا لى ممراً + كانت راقدة هناك » قابضة” على الأيقونة ٠‏ 
أذكر »> كما يذكر المرء رؤية فى ظلمات » أننى تقدمت صامتاً » وتأملتها 
ملأ ٠‏ كان الجمهور قد ابتعد » وكان 'يقال لی شیء ما ٠‏ وكانت لوكيريا 
عاك > لكئنى لم أبصرها ٠‏ يقال لی انها كلمتنى ء اننى لا آنذكر الا ذلك 
البائع الذى كان لا ينفك يصيح قائلاة لى : « خرج من قمها خط ييل 
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من دم > خبط » خبط من دم ! » > وكان يشير لى الى الدم مناك على 
الححر ٠‏ وقد لست الدم قطليت به أصبعى ( أذكر هذا ) > بشما كان 
البائع لا يزال يصح « خبط تحيل من دم 1 » ه فما كان منى الا أن آرت 
زثيراً شديداً فى أغلب الظن » وشهرت قيضتى يدى » وهويت عليه ٠٠+‏ 

آه ٠٠١‏ يا للحادث القامى » الأليم ! سوء فهم ! غلطة ! شىء لا ' يقل 
حدوثه ! شىء مستحيل ! 
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أأكون واهماً ٩‏ هل هذا كله يقل حدوثه ؟ هل يمكن أن يقول 
أحد ان مثل هذا الأمر ممكن ؟ لاذا مانت هذه المرأة ؟ 


صدقوا اننى أفهم الأمر ٠‏ ولكن سبب موتها ٠٠٠‏ يظل سالا“ قائماً ٠‏ 
لقد خافت من حبى ٠‏ تمساءلت جادة” : « أبسجب أن أقبله أم لا ؟ع ٠‏ فلما 
لم نطق احتمال هذا السؤال » آثرت أن تموت ٠‏ أنا أعرف ذلك » أعرفه > 
فلا حاجة الى أن أصداع دأمى ٠‏ لقد نورطت فى وعود مسرفة » وخشيت 
ألا تستطيع الوفاء بها ٠٠١‏ الأمر واضح ٠+‏ تضافرت ظروف رهيبة ٠‏ 
هذا كل شىء ٠‏ 

ذلك أشى أتساءل حقاً لماذا مانت ؟ لا يملك المرء الا أن يعود الى 
هذا السؤال ٠‏ والسؤال قائم محت جمحمتها ينيض ويخفق + لقد كان 
بمكنتى أن أدعها على « تلك الال » » ما دامت هذه هى رغتهاء* 
ولكنها لم تصدقنى + وتلك هى حقيقة الأمر كله ء لاء لاء اننى أكذب : 
ما هذه هى حقيقة الأمر ٠‏ بل حقيقة الأمر أنها كان سحب عليها فى 
المستقل أن تحبلى حباً صادقاً » حا كاملا" ثاماً » لا کالب الذى كانت 
ستهبه للبقال ٠‏ ولكنها كما كانت أعف وأطهر من أن ترتضى هذا النوع 
من العاطفة التى ثلائم بقالا” » قد رفضت أن تنشنى وتخدعنى ٠‏ لم تسا 
أن #شنى وتخدعنى بأن تهب لى نصف حب أو ربع حب فى حلة حب 
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كامل ٠‏ كانت شرريفة مسرفة فى الشرف > وكانت مستقيمة مغالية فى 
الاستفامة ٠‏ ذلك هو الأمر كله ! ألا ما كان أغبائى حين أردت أن أعلمها 
رحابة الفكر » هل تنذكرون ؟ فكرة غريبة عجية ! 

وهناك نقطة يهمنى كثيراً أن تنضح لی : أ“نرى هل كانت تعتيرثي ؟ 
لا أدرى أكانت تحتقرنى أم لا ٠‏ ولكنتى لا أعتقد مع ذلك أنها كانت 
تحتقرئى + شىء غریب ! لاذا لم بخطر على بالى فى يوم من الأيام طوال 
الشتاء آنها ربما كانت محتقرنى ؟ لقد بقيت” الى آخر الظة م الى اللحظة 
التى نظرت الى“ فيها « بدهشة قاسية » م بقيت على يقين تام بنقيض ذلك ٠‏ 
وحيئذاك انما أدركت فحأة أنها تحتقر نى ٠‏ فهمت ذلك مرة" الى الأبد ٠‏ 
آه ! أى ضير » أى ضير فى أن تظل تحتقر نى طوال حبانها شريطة أن 
تبقى حبة » آن تبقى حية ؟ اننى لا أفهم أن تكون قد ألقت نفسها من 
النافئة ! منذ قليل كانت تمشی + وكانت تتكلم ! وكيف کان يمكننى أن 
#خطر ببالى ما عقدت ينها عليه » ولو قبل خمس دقائق ؟ لقد ناديت لوكيريا» 
لن أدع لوكيريا ترحل ء لاء لن أدعها ترحل بحال من الأحوال * 

أواه | كان لا يزال في امكاننا أن ننفاهم ٠‏ صحیح أننا كنا فى أثناء هذا 
الشتاء قد فقدنا كثيراً تعود أحدنا على الآخر وألفنه له » ولكن ألم يكن 
فى ومعنا أن استرد ذلك التعود وئلك الألفة ؟ ان نفسى 'يلة سامية - 
وكذلك نفسها ‏ فكان يمكن أن يكون هذا نفسه نقطة الاتصال والالتقاء ! 
لو تنادلنا بضع كلمات أخرى » لو تريثت .ومين آخرين » ومین لا أكثر » 
لكان يمكن أن تفه كل" ثىء.ه 

أنكى ما فى الأمر أن هذا كله ثمرة المصادفة » ثمرة مصادفة عمياء > 
قاسسية » وحشبية » غادرة ٠‏ ياله من ظلم وجور ! .خمس دفالق » لا أكثر 
من ذلك ء خمس دقائق من لآخر ! لو أننى رجعت قبل خمس دقائق › 
لانقضت اللحظة الشئومة كما ينقضى حلم ء ولا خطر الأمر ببالها بعد 
ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ كانت ستفهم فى النهاية ٠‏ وبدلا من ذلك > هاغى 
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ذى الغرف تقفر من جديد » وهأنذا أبقى وحمداً مرة ثانية 5 هل تسمعون 
دقات الساعة ؟ ان الساعة لا يهمها الأمر انها لا تأسف لثىء ولا تتحسر 
على شىء ٠‏ آه ٠۰۰‏ ألا يكون للانسان أحد فى هذا العالم ۰۰۰ يا له 
من حزن ! 

اننى أسير ذامیاً اببآاء ولا أزيد على أن أذهب وأؤوب 0 أعلم 
ما يدور فى أذهاتكم » أعلمه > فلا حاجة بكم الى أن تقولوه : انه يبدو 
لكم آمراً سخيفاً مضحكاً أن ترونى آسفا لمصادفة هذه الدقائق الخمس ؟ 
ولكن أسفى ثىء يدركه الانسان بداهة” ٠‏ تذكروا أنها لم ترك حتى 
ورقة” تعلن فها أنه لا شنى انهام أحد بأنه سيب موتها > كما يفعل ذلك 
جميع من ينتحرون ٠‏ ألم يكن فى وسعها أن تقدار أن من الممكن اقلاق 
لوكيريا وازعاجها » كأن يقال لها : « كنت وحيدة" معها » فلابد أنك أنت 
التى دفعتها » ٠‏ على كل حال > كان يمكن اعتقال بريئة لولا أن كان فى 
قناء المنزل أربعة أثسعخاص رأوا من الخارج ومن تواقد الست كيف كانت 
واقفة على النافذة محتضنة” الأبقونة » وكيف ألقت نفسها بنفسها الى بحت ٠‏ 
وانها لمصادفة على كل حال أن كان فى الفناء أشخاص رأوها ء لاء لاء 
ان ذلك كله هو ثمرة لحظة > تمرة طللة من عدم الشعور بالمسثولة * 
نزوة مباغتة ! لاذا كانت تصلى أمام الأيقوئة ؟ ليس معنى هذا أنها كانت 
تنوي الموت ٠‏ لعل المدة الثى قضستها مكبة على الخائط > مسندة” رأسها 
الى يديها » مبتسمة ‏ لم تطل أكثر من خمس عشرة دقيقة ء فاذا هى 
تتخذ قرارها ٠‏ انها فكرة برقت فى رأسها » فاعتراها دوار > ولم تستطع 
أن تقاوم نداء الانتحار ٠‏ 

هو سوء فهم لا أكثر ٠‏ كان لا يزال فى وسعها أن تعيش ممى ٠‏ 
ولكن ماذا اذا كانت مصابة بفقر الدم ؟ ماذا اذا كان مرد الأمر الى الأنيميا 
وحدها » الى نضوب قوة الحاة ليس غير ؟ يكون الشتاء قد أتعمها وأضناها > 
فاذا هى ٠6#‏ 


لقد تأشرت” 111 

ما اشد ما يبدو جسمها ناحلا فى التابوت ! ما أشد ما بدو أثنها 
رفيقاً ! وان أهدابها نيدو أشبه بسهام ٠‏ حين سقطت على الأرض لم نصب 
ببصرح ولا کسر ال عورالا E‏ ادر ان 
الدم الذى نرف منها يمل ملعقة قهوة فى أكثر تقدير + كانت الاصابة 
داخلبه ٠‏ فكرة غرية تمخطس بالى : لو أمكن ألا تدفن ؟ ذلك أنها اذا 
أخنت منى ٠٠‏ فسوف .. لا » لا ٠٠‏ انه يستحيل تقريساً أن لخد 
منى ٠‏ آم ٠٠‏ انى أعلم حق العلم مع ذلك أنها لابد أن تؤخذ ٠‏ ما أنا 
بمجنون » ولست أهذى ٠‏ بالمكس : ما كان. فكرى فى يوم من الأيام 
صاحيا كصحوه الآن ٠‏ ولكن ما معنى أن الست عاد مقفراً لبس نه أحد > 
ما معنى أنه لم يبق الا غرفتان © وأشى قد عدت وحيداً مع الأثسياء 
المرهونة ؟ كابوس ! كابوس ! هذا هو الكابوس ! 

ما فیمة فواسكم عندى بعد الآن ؟ بل فى أى ثىء تنفعنى عاداتسكم 
وتقالید کم وادابكم وأخلافكم وحاتكم ودولتكم ودشكم ها ببة أن 
تحكم على محاكمكم ؟ ألا فلأجر” للمثول أمام القغاة » ولأستجوب > 
فأقول اننى لا أقر شيا من ذلك كله ٠‏ ولسوف يزأر القاضى عندئف ار“ 
لی : « اسكت > أيها الضابط » ء فأصرخ أنا قائلا" له : » من أين لك هذه 
السلطة النى تجبرنى على طاعتك 5 لاذا قنلت مصادئة عماء أعن” اسان 
على قلبى ؟ ما فائدة قوانيتكم كلها ٠‏ انتى أنسحب » ٠‏ لمم + لا يهمنى ٠‏ 
سأعتزل ٠‏ 

عماوة ! عماوة ! انها مبئة ٠‏ انها لا تسمع ! ألا ندرين بأية جنة كان 
يمكن أن أحمطك ؟ كانت المنة فى قلبى » وكان يمكن أن أنقلها اليك 
فنسف بك + ولكن كان يمكن ألا تحينى ؟ فلتفرض هذا + كان 
بمكن أن ثبقى الأمور على « تلك الال » ٠‏ ولكن كنت سنحكين لى » كما 
يحكى صديق لصديقه > شثونك الصغيرة > وکنا سنبئهج © وكنا ستيتسم 
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بشما ينظر كل منا فى عینی صاحيه فرحا مرحاً ٠‏ هكذا كان يمكن أن 
نعيش ٠‏ واذا أحببت رجلا" آخر » ما كنت سأهتم أو أ ث ٠‏ كنت ستذهيين 
معه ٤و‏ كلت ستيتسمين » وكنت أا سأحول بصرى الى جهة أخرى هن 
الشارع ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما قيمة هذا كله » بشرط أن تفتح عبنيها من جديد 
مرة” واحدة ! لحظة واحدة ‏ لظة وحدة ! وتنظر الى“ م كما كان تنظر 
الى منذ قلسل واقفة” تحلف لتكوئن” لى خليلة وفة + آه ٠٠١‏ أن فعلت 
أدركت' كل شىء بنظرة واحدة ! 

يا للقدر ! يا للطببعة ! ان المرء وحيد على هذه الأرض ٠‏ ذلكم هو 
الفسقاء ٠‏ ان المجذوم الرومى الذى تحدثت عنه الأسطورة يهتف 
سالا" + « هل هنا أحد حى ؟ » ٠‏ وانى لأهتف أنا أيضاً ء أنا الذى لست 
محذوما ‏ فلا يجبينى أحد ٠‏ يقال ان الشمس تتحبى الطبعة ٠‏ ان الشمس 
تطلع » انظروا اليها ٠٠١‏ أليست كأنها ميتة ؟ كل نىء ميت + ليس فى 
كل مكان الا أموات + الانسان وحيد ٠‏ كل ما حوله صمت + تلكم هی 
الأرض ! « أيها البشر » أحبوا بعضكم بعضاً » ٠‏ من الذى نطق بهذه 
الكلمات ؟ من أبن ياتى هذا النداء ؟ من حمل هذه الرسالة © 

ساعة الخحائط تدق بغير احساس » دق رتسا منفّراً ٠‏ هى الساعة 
الثائية من الفجر ٠‏ حذاءاها.الصغيران تمحت السرير + كأنهما ينتظران ٠‏ 
أواه ! ما عسائى أصير حين يأخذونها فد ٠‏ قولوا : ما عسانى أصير ! 


1*4 


\AYV 


«حلم رجل مضحك» نشرت هلم القصة اول هرة فى گراسة 
شهر یسان (ابريل) ۱۸۷۷ عن «يوميات گاتب» (القصل 
الثاني) 
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أا رجل مضحك ٠‏ يقولون الآن انى محنون ٠‏ يكون هذا لقا أعلى 
لو أننى مازلت فى نظرهم مضحكاً ٠‏ لكننى لن أزعل بعد الآن ٠‏ فجميع 
الناس لطاف فى مماملتى » حتى حين يستهزئون بی ويتهكمون عل“ > 
بل هم » حين يستهزئثون بى ويتهكمون على“ > كأنهم ألطف وأرق ٠‏ 
لولا انی أشعر حزن شديد حين أتأملهم » لمر الى أن أشاركهم 
الضحك ء لا على نشى » بل حرصاً على أن أسرتهم + النى أحزن حين 
أرى أنهم لا يعرفون اللقيقة م المحققة التى أعرنها أنا ٠‏ ما أشق أن يكون 
المرء هو الوحيد الذى يعرف ٠‏ ولكنهم لن يفهموا ٠‏ لاء لن يفهموا ٠‏ 

فى الماغى كان یؤلنی كثيرا أن أبدو مضحكا ٠‏ وأنا لم أكن أبدو 
مضحكا » بل كنت مضحکا ٠‏ لقد كنت طول حیاتی مضحكاً » واا أعلم 
انی 'ولدت مضحکاً فى أكبر الظن ٠‏ لمل سی كانت سبع سنين حين 
علمت أننى مضحك ٠‏ ثم درست بعد ذلك فى الدرسة الثانوية » وفى 
الجابعة » فكنت كلما أوغلت فى الدراسة مزيداً من الابغال علمت مزيداً 
من العلم أثنى مضحك + حتى لكأن علمى الجاممى كله لم يوجد 
الا لسرهن لى ويشرح لى أنثى مضحك كلما ازددت تعمقاً له > وتوغلاة 
فبه ٠‏ وكان شأن الحاة كشأن الملم فى هذا ٠‏ فكنت » سلنة” بعد سنة > أزداد 
بقيناً بأنى أبدو شخصا مضحكا من جميع اللواحى + لقد ضحك ملى 
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واستهزاً بی جميع الناس فى كل مكان وکل زمان ٠‏ ولكن ما من أحد 
منهم خطر بباله أنه اذا وجد فى هذا العالم انسان يعرف أكثر من سائر 
الناس آأننى مضحك » فهذا الانسان هو آنا ٠‏ لذلك كنت أشعر بنوع من 
الأسف والحسرة حين أرى أن أحدا لا يخطر له هذا على بال ٠‏ والذئب 
فى هذا ذمى » لأن ضلائى منعتئى دائماً من الاعتراف بسر ى ٠‏ وكانت 
هذه الخيلاء 'نرداد مع تقدمى فى السن > فلو افق ان انسقت فى .بوم 
من الأيام فاعترفت لأحد من الناس ايا كان > اثنى رجل مضيحك لهشمت 
رأمى بطلقة من مسدس فى مساء ذلك اليوم نفسه ٠‏ لطالما تعذبت أثناء 
المراهقة حين كنت أتصور أثنى لن أستطبع أن أقاوم » واننى سأساق مرة” 
على حين فحأة » فأعترف بالأمر لرفاقى ٠‏ ولكننى حين صرت شاباً هدا 
بالى واطمانت نفسى لسبب أو لآخر » رغم أنى كنت أزداد اقنناعاً بشذوذى 
الرهيب سئة” بعد منة > وما ذلك الا لأننى مازلت الى هذا اليوم أجهمل 
لاذا وكيف ! لمل مرد“ ذلك الى تلك الكآبة الواسعة النى استولت على 
نشى فى آعقاب ظرف بفوقلى كيرا + آلا وهو اقتناعى > الذى آصبح 
راسخا مستقراً » بأن كل شىء فى هذه الماة الديا « ليس له شأن » ٠‏ 
كنت أشتبه فى ذلك منذ مدة طويلة جداً » ولكننى اقتنعت به اقتناعاً كاملا“ > 
وأيقنت منه يقيناً ناما على حين فجأة ٠‏ أحسست بغتة” أننى لن يهمنى 
ألا يوجد العالم أو ألا يوجد شىء فى أى مكان + فلو حدث هذا لا 
اكترنت له ولا حفلت به ٠‏ وأخذت أدرك وأحس أن لا شىء فى نظرى 
موجود فى حقبقة الأمر ٠‏ كان قد لاح لى دائماً حتى ذلك الين أن أشاء 
كثيرة قد وجدت قلى ٠‏ تأدركت فى تلك اللحظة أن لا شىء كان له وجود 
من قبل » أو قل اله لم يكن مة الا مظاهر ٠‏ واقتنعت شا فشسثاً بأنه لن 
يوجد شىء أبدا ٠‏ فأصبحت عندئذ لا أغتاظ من الناس ولا أحنق عليهم > 
وصرت أخر الأمر لا أكاد ألظهم ٠‏ وقد "نجلت هذه الالة النفسية فى 
ظروف من الحاة هى أتفه الثاروف : فكان يتفق لى مثلا" وأنا سائر فى 
الشارع أن أصطدم بالناس ؟ لبس معنى هذا أننى أكون مستغرقاً فى فكرة 
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من الأفكار > فقد أصبحت فى ذلك الين لا أفكر فى الأشباء التى يشغى أن 
أفكدّر فيها » لأن الأمور جما قد استوت فى تظرى + فلست أحفل بشىء > 
وتركت حتى الاهتمام بحل الشكلات النى تعرض لفكر المرء » ولم أحل“ 
منها مشكلة واحدة » بل لا يملم الا الله هل عرضت لفكرى مشسكلات 
أصلا" ٠‏ فمن « قلة اكترائى » » ذهبت المشكلات أدراج الرياح * 


ولكن هأنذا أعلم الحققة ٠‏ لقد انكشفت لى هذه المقيقة فى شهر 
شر بن الثانى ( نوفسر ) الاضى > فى الوم الثالك من ذلك الشهر على 
وجه الدقة ء فأصحت مائلة فى ذاكرتى ملذ ذلك المين كل" لخظلة ٠‏ 
حدث ذلك فى لبلة مظلمة ء فى لبلة كانت أحلك اللالى ظلاماً ٠‏ كنت 
عائداً الى بتى فى بحو الساعة الادية عشرة + أذكر ذلك ٠‏ وكنت أفكر 
فى أنه يسستحيل على المرء أن يرى ليل“ أحلك ظلاما من هذه اللبلة ٠‏ 
وكان المطر قد اتهمر طوال النهار » وكان مطر؟ من أشد الأمطار بردا 
وكآبة » بل كان مطراً فيه نوع من التهديد للنشر والمداء لهم وو أذكر 
ذلك ٠٠١‏ ثم اذا هو يتقطع عن الانهمار فجسأة ء فى نحو السساعة 
اطادية عشرة » واذا برطوبة شسديدة ترتفع من الأرض » رطوبة شد 
وأبرد من الرطوبة التى كانت منتششرة أثناء اتهمار الطر + كان نوع من 
بخار يفوح من جميع بلاط الشسارع » ومن كل ذقاق » حين سرح 
طرفك فى بعد فترى اللارة من أولها الى أخرها ء وبدا لى فحأة أن 
المرء يقل احساسه بالحزن والأمى اذا انطفأت مصابح الغاز فى كل جهة 
من المهات » فالى هذا المد كانت أضواء مصابيح الثاز تحزن القلب 
بالقائها الضوء على هذا كله + لم أكن قد تعشيت فى ذلك البوم + وقد 
قضيت السهرة عند مهندس بصحة رفقين له ه فكنت أثناء السهرة صامتاً 
لا أتكلم » فلابد أنتى أضحرتهم ٠‏ وفد تحدثوا فى أمور مثيرة ثم اذا 
بالغضب يستولى عليهم ٠‏ ولكنهم كانوا فى الحقيقة غير مكترثين ‏ رأيت 
ذلك رؤية واضحة ‏ وكانوا لا يتحمسون ذلك التحمس الا شكلا بغر 
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مضمون ٠‏ فاذا أنا أقول لهم فجأة : « يا سادة » حقيقة الأمر أنكم غير 
مكترئين » © فلم ينضبوا > ولم يزيدوا على أن ضحكوا لمسماع هذه 
الكلمات ٠‏ وقد فلت لهم ذلك بلهحة لا تحمل أى مى من معانى اللوم » 
وما قلته لهم الا لأن الأمر كان يدو لى غير مثير للاهتمام أو الاكتراث » 
وقد لاحظوا قلة اكترائى » فاعترتهم لوبة مرح » وطتقوا بضحكون ٠‏ 


حين دارت فى رأسى تلاك الفكرة عن ضوء مضا نيدح الغاز وأا فى 
الشارع » رفعت عينى” حو السماء ٠‏ كانت فة السماء كلها تمتد مظلمة” 
ظلاماً رهبا ٠‏ ولكن المرء يستطيع أن يمي فيها مزق السحائب تمييزاً 
واضحا » وأن يرى فى هذه السحائب بقعا سوداً عميقة * وببنا كنت 
أنظر فى هذه السحائب اذ لمحت فى احدى تلك البقع نجمة صغيرة » 
فأنذت أتأملها ممحدثاً ٠‏ ذلك أن ملك النجمة قد أيقظت فى لضسى فكرة ٠‏ 
قررت أن أتحر فى تلك الليلة نفسها ٠‏ كنت قد عزمت على الاتتحار منذ 
شهرين » فاشتريت » رغم شدة فقرى > مسدساً رائا لقمته فى ذلك اليوم 
نفسه ٠‏ وانقضى شهران والسدس لا يزال نائماً فى الدرج ٠‏ ولكننى بلغت 
من قلة الاكتراث بأى شىء أننى أصبحت أشتهى أخيرا أن تأنى الدقيقة 
النى يبدو لی ها الاتتحار جديراً بالاكثراث ٠‏ لاذا ؟ لا أدرى ٠‏ وصرت 
كلما سرت عائداً الى ستى فى الليل ء يسخطر الى أن أطلق الرصاص على 
رأسى ٠‏ وأخذت التظر أن تمجىء اللحظة الملائمة المناسة + وها هى اللدحمة 
التى أراها فى السماء توحى الى“ بفكرة : أن أنفذ اللدلة ما عزمث عليه » 
« حثماً » ٠‏ فاذا سألتنى لاذا أبقظت ملك النجمة الصغيرة هذه الفكرة فى 
نضسك » لأجبتك بأننى لا أعرف ذلك معرئة تامة ٠‏ 


وفى تلك الأثثاء » بينا كنت أنظر فى السماء > انما أمسكت تلك 
البنت الصغيرة كوعى ٠‏ كان الشارع مقفراً فى تلك الساعة > أو قل اله 
قد أخذ يقفر فلا يكاد يمر فيه أحد ٠‏ كان هناك حوذى يغنو على مقعده * 
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انالبنت الصغيرة هى فى نحو الثامئة من العير ٠‏ كان رأسها مغطى 
بمنديل » وكانت ترتدى ثوباً رثا » وكان الاء يسيل عليها ٠‏ ولكن بصرى 
وفع خاصة على حذاءيها المثقوبين اللذين ينسرب مملهما الماء الى قدميها ٠‏ 
مازلت أنذكر هذه الواقعة الى الآن ٠‏ لقد خطف هذان الذاءان اشاهى 
أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وأخذت الينت الصنيرة تنسدنى من كوعى 
منادية مستنجدة ٠‏ كانت لا تبكى ٠‏ وكانت تناديئى متقطعة الصوت » 
موعوعة” بكلمات تسمز عن النطق بها بسبب البرد الذى كان يجملها 
رجف ارتجافاً شديدا ٠‏ كانت ایدو مذعورة من شىء ما > واتصيح 
يائسة : « أمى > أمى المزيزة ! » ٠‏ التفت الها » ولكننى لم أقل لها كلمة 
واحدة »> وتابعت سيرى ٠‏ رکضت ورائی » وشداتى من ذراعى > ہنا 
كان يخرج من حلقها صوت أجش أبح هو ذلك الصوت الذى تسمعه 
من الأطفال المذعورين واشياً بما اعتراهم من كرب ويأس ٠‏ الى أعرف 
هذه اللهجة ٠‏ وفهمت من وعوعتها » رغم عدم اشستمالها على كلمات 
ملفوظة > أن أمها “تحتضر فى مكان ما » أو أن شيثاً من هذا القبل قد 
حدث لها اللحظة » فركضت تبحث عن اسان أو شىء يغث أمها ٠‏ 
ولكننى لم أتبعها ٠‏ وأكثر من ذلك أنتى خطر ببالى فجأة أن أثهرها 
وأطردها ٠‏ قلت لها فى أول الأمر ان عليها أن تستنجد بشرطی ٠‏ ولكنها 
سرعان ما ضمت يديها الصغيرتين احداهما الى الأخرى ضارعة مثهلة » 
وانفجرت تبكى لاحثة » وظلت تسیر الى جائبى لا تتر كئى ٠‏ فلم يسعلى 
الا أن أشستمها قارعاً الأرض بقدمى ٠‏ فلم تزد على أن تصبح قائلة : 
« سيدى » سيدى ٠۰۰١‏ » »2 شم تركتلى فجأة لتقطم الشارع مسرعة 
كالسهم » ذلك أن رجلا آخر ظهر على الرصيف القابل ء فلا شك أنها 
تر کننی لتركض اليه ٠‏ 

صعدت السلم حتى بلفت مسكنى الذى بقع فى الطابق الرابع ٠‏ 
ان السكن شقة مفروشة يقيم فيها مستأجرون مختلفون ٠‏ وغرفتى فى 


110 


هذه الشقة صغيرة فقيرة ء لىس لها من نافذة الا نصف كوة ٠‏ أثالى 
ديوان مغطى بقماش مشمّع » ومائدة عليها كتبى > وكرسيان > ومتعد 
قديم متقوض » لكنه من طراز فولتير ٠‏ جلست وأشعلت الشسععة 
واسترسلت فى التفكير ٠‏ وكان فجور يملأ الفرفة المجاورة فى الهة 
الأخرى من الحاجز ٠‏ ان هذا الفجور قائم منذ يومين ٠‏ فالشسخص الذى 
يميش فى تلك الغرفة كابئن محال على التقاعد جاءه زوار أوغاد أوباش 
يبلغ عددهم زهاء عثشرة » وطفقوا يشربون مفرطين > ويلعبون « الفرعون » 
بمجموعة قديمة عتيقة من ورق اللعب ٠‏ وقد 'شبت ينهم مشاجرة فى 
اللبلة الماضية > وعرفت” أن اثنين منهم ظلا يتضاربان مدة طويلة ٠‏ وكان 
يمكن أن تشكوهم المؤجرة » ولكن الكابتن كان يرعبها ٠‏ ولم يكن فى 
الست مستأجرون آخرون » الا سسدة هزيلة تحيلة ضامرة هى أرملة 
ضابط من الضاط لها ثثلائة أطفال صغار > فما ان ساقتهم المقادير الى هذا 
المسكن حتى مرضوا جميعاً ٠‏ وكان الأولاد وأمهم يخافون الكابتن خوفاً 
يبلغ من الشدة أنهم يظلون يرتجفون ويصلون طوال الليل ٠‏ حتى ان 
أصغر الأولاد قد اعتراه من ذلك ها يشبه أن يكون نوبة عصيبة * وكنت 
أعلم أن هذا الكابتن ,تحرش بالمارة علي طول شارع تفسسكى مستعطياً 
اياهم صدقة ٠‏ وما كان لأحد أن يعهد اليه بأى عمل لو سعى هو الى 
الحصول على العمل ٠‏ ومع ذلك فان هذا الكابتن ( ومن أجل أن أسوق 
هذه الواقمة انما أجىء على ذكره ) لم يثر فى اض أى شعور بالنفور 
منه والكره له وقد اتقطى على سكناه فى هذا الست شهر كامل + 
صحبح أننى منذ اليوم الأول قد 'نحاشيت أن تقوم بيلى وببنه صلة » ولو قد 
جالسته لسم صبحتى على كل حال ٠‏ وائما حب أن أذكر انی كنت 
لا أكترث ولا أبالى » مهما تكن اللبة التى يحدثها هو وصححمه صاخية > 
ومهما يكن عددهم كييراً ٠‏ وقد تمودت ألا أرفد طوال اليل »> وكنت 
فى حقيقة الأمر لا أسمعهم » حتى لقد سيت فى النهاية وجودهم ٠‏ الى 
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لا أستطيع أن أغمض على“ قبل بزوغ الفجر » وذلك منذ سنة ٠‏ لذلك 
أقضى الليل جالساً فى الكرمى أمام المائدة لا أفمل شيا ( فأنا لا أقرا الا فى 
النهار ) حتى الى لا أفكر فى شیء > وائما أدع لأفكارى أن تطواف 
متشردة” على ما يشاء لها هواها ٠‏ ونذوب الشمعة الى اخرها ٠‏ وقد 
جلست فى هذه المرة الى المائدة صامتاً » وتناولت المسدس » ووضعته قربا 
من يدى ٠‏ وتساءلت حين وضعته قريساً من يدى ( أتذكر ذلك واضحا ) : 
« أهذا مؤكد محقق ؟ » وسرعان ما أجبت ضى بأنه مؤكد محقق 
طبعاً » أى بأننى ساأتتحر لا محالة ٠‏ كنت أعلم فى تلك الليلة أننى 
سأقل اضى يقيئاً » ولكننى كنت أتساءل عن المدة التى يجب أن أبقاها 
جالساً الى مائدتى أتنظر اللسظة الأخيرة ٠‏ ذلك أننى كنت لا أعرف تلك 
اللحظة على وجه القين ٠‏ وما من شك عندى فى أننى كنت سأنتحر تلك 
اليلة لولا أن لقيت فى الشارع تلك البنت الصغيرة * 
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رغم انثى صرت لا أكترث بثىء » فقد بقبت امرأ حساساً > 
ولو حساسا بالألم مشلا + فلو ضربنى أحد لتألت ٠‏ وقولوا مثل هذا 
عن الألم النفبى ٠‏ فاذا حدث لى شىء محزن جداً شعرت بحزن كالذى 
كنت أشعر به من قبل » كما أننى ا أفقد بعد كل اكترائى بكل ما فى 
اخاة ٠‏ فكذلك أحسست منذ قليل بشنقة : لقد كان فى وسعى أن أغيث 
تلك البنت الصغيرة طبعاً * فما هو السبب فى أننى لم أغثها ؟ السبب هو 
تلك الفكرة الثى انيثقت فى ذهلى بيئما كانت البنث #شدتى من کدی 
منادية مستلجدة ؟ وهناك سسب آكر هو سؤال ألقى نفسه على“ فحأة” 
ولم أستطع أن أجد له جواباً ٠‏ هو سؤال لا نفع فيه ولا ثائدة منه 
ولا طائل تحته ء ولكنه أحنقنى وأثار فى نفسى غبظاً شديداً ٠‏ ولقد جاء 
الفيظ من هذا التفكير المنطقى : اذا كنت قد فررت أن أبارح الماة فى 
هذه الللة نفسها ء فان كل شىء فى هذه الحاة يجب أن يمسى غير مثير 
لاكترائى فى هذه الساعة أكثر من أى مساعة مضت ٠‏ فلماذا أحسست 
فجأة بأنى لست غير مكترث بشىء » واننى أرثى لال تلك الينت الصغيرة 
وأشفق عليها ؟ أذكر ألنى رثيت طالها وأشفقت عليها اشفافاً شديدا » 
حتى أننى أسيت لها أسى" لا يليق البتة بحالى ٠‏ اعترف لكم بأننى لا أفاح 
فى تصوير الاحساس الذى اجتاح نفسى حيئذاك ٠‏ ولكن ذلك الاحساس 
قد بقى فى تسى لابغادرها ٠‏ فلما جلست الى مائدنى فى غرفتى كنت 
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فى حالة من الغيظ والحنق أشدة من سابقتها ٠‏ وأخذت الاستدلالات 
المنطقنة تتعافب فى فكرى ويتصل بعضها سعض ؟ فكنت أقول لنشى : 
د من الواضح أننى انسان » وأنئى لست صفراً » وما ظللت اساناً » وما لم 
استحل صفرآً » فائنى أحا » ويمكن اذن أن أتألم وأن أغناظ وأن أشعر 
بخرى من أفعالى + طبب ٠‏ ولكن اذا انتحرت » اذا اتتحرت بعد ساعتين 
مشلا » ففيم يهمنى شأن لك البنت الصغيرة > وما فائدة ذلك الشعور 
بالخرى » وسائر ما عداء ؟ سأكون قد امتحلت الى صفر م الى صفر 
مطلق ٠‏ فهل ” يعقل ألا يكون لعرفتى بأننى بعد قليل سأبارح المياة 
مارحة « تامة » » وأن كل شىء مثلاة لن يكون له وجود فى هذا المالم » 
هل 'يعقل ألا يكون لهذا أى لأثير لا فى سعورى بالثمفقة على البنتث 
الصغيرة ولا عن شعورى بالخزى من القارة التى ارتكيتها ؟ ذلك أننى 
حين فرعت الأرض بقدمى اهر؟ زاجسراً انما أهنت اللنت التعسة ٠‏ 
وهذه المقارة الخالية من الشعور الامسائى قد ارئكتها « لا لأبرهن على 
بعد ساعتين » ٠‏ قولوا لى بصراحة : هل تصدقون ألى لهذا السبب امنا 
صرحت زاجراً ؟ اننى من جهتى أسل الى الاعتقاد بهذا ٠‏ لقد كنت أتصور 
تصوراً واضساً أشد الوضوح أن الحاة والعالم متوثفان على“ وحدى ؟ 
حتى ليمكن أن أقول اننى كنت أتصور فى تلك اللحظة ان العالم لم ' بخلق 
الا لى وحدى : فيكفى أن أهشسم رأسى برصاصة حتى لا يبقى للعالم 
وجود » باللسية الى“ على الأقل + ناهيك عن أن من المكن حا ألا ييقى 
للعالم وجود باللسبة الى أى ألحد بعدى > وأن يزول العالم كله کزوال 
شبح متى زال ادراكى أنا » لأنه لبس الا ادراكى له » فمن الممكن أن 
يزول مادام العالم كله وجميع الناس قد لا يكونون الا أنا ٠‏ أذكر ائلى 
حين كنت جالساً الى مائدتى كنت استعرض هذه المسائل كلها واحدة بعد 
واحدة وأرى نها آراء جديدة + واكتشف لها وجوهاً جديدة وجوالبه 
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جديدة ٠‏ من ذلك مثلا” أن تصوراً غرياً قد عرض لفكرى فجأة” ٠‏ قلت 
لنضی : « هينى عشت فى الماضى ه فى القمر أو فى المریخ > وهبنى ارتكبت 
هنالك عملا من تلك الأعمال الشائنة البشعة الى أبعد حدود الشاعة > 
هبني ارتكبت أحقر دناءة يثمثلها الخيال »> فصرت مجلا بخزى وعار 
رهيبين لا يتصور المرء مثلهما الا حين يصيبه فى نومه جائوم ثقيل ؟ وهبنى 
اسيقظت فحأة فاذا أنا أجد نضى على الأرض لا فى القمر » ولا أزال 
شاعراً بما ارتكبته من أعمال مشيئة بشعة حين كنت فى الكوكب الآخر > 
ولكلنى موقن يقيناً قاطعاً باننى لن أعود الى ذلك الكوكب الآخر فى يوم 
من الأيام مهما يحدث > أفلا تستوى فى نظرى « جميع » الأمور فى 
ذكرى الجريمة التى اقترفتها ؟ أسئلة لا طائل تحتها وليت فى محلها » 
لا سيما وأن السدس موضوع على الائدة آمامى » وأننى أعرف يكل 
جوانحى أن « الأمر » سيم انفاذه ا 
وتبعث فى نفسى أقصى الاضط راب ٠‏ فكان يستحيل على نوعاً 

الاستحالة أن أموت الآن » اللهم الا أن أهتدى قبل ذلك الى حل 

للمسألة ٠‏ الخلاصة أن تلك البنت الصغيرة قد أنقذتنى من الانتحار ٠‏ لأننى 
بالانتقال من سؤال الى سؤال قد تحنبت طلقة المسدس + وفى أثناء ذلك 
كان كل شىء فى غرفة الكابئن سكن ويهدأ ٠‏ فقد انقطعوا عن اللعب 
بالورق » وتهيئوا للنوم » فلا يسمع المرء الا بضع دمدمات من حين الى 
حين » والا بعض الشنائم يتثاعب بها صوت وسنان ٠‏ وحينذاك انما أخذنى 
النوم فجأة » وذلك أمر لم يسبق أن حدث لى فى يوم من الأيام قبل الآن » 
أمام الائدة فى المقعد ٠‏ نمت دون أن أحس بانئى نمت + والأحلام » كما 
لا يجهل أحد ذلك » أمرأها غريب كل الغرابة : فعضها يعرض لك 
بكل ما فيه من حدة رهيبة » واضساً مفصلا دقيقاً كدقة المصوغات حين 
تخرج من بين يدى الصائع ؛ وفى بعضها تجتاز الفضاء » وتمخترق الزمان 
دون أن ييخطر لك ذلك على بال ٠‏ فمن الواضح أن ما يثير الحلم ليس هو 
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العقل بل الرغبة » ليس هو الرأس بل القلب ٠‏ ومع ذلك ما كان أبرع عقلى 
فى الأحلام أحاناً ! حتى انه ليقوم قيها بأعمال عجبية يستعصى تضيرها ٠‏ من 
ذلك مشلا" أن أننى » وقد مات منذ خمس سنين > بظهر لى فى الأحلام > 
ويشاركنى أعمالى » فنعكف عليها مهتمين بها أكير الاهتمام مشغوفين بها 
أشد الشغف » ومع ذلك لا يضيب عن بالى مرةة واحدة أثناء الحلم أن أخى 
ميت وأله مدفون ٠‏ فكيف لا أحس بدهشة حين أراه جالسماً يجانبى 
یشار کنی عملى > مع علمى بأنه ميت ؟ كيف يسهل على عقلى أن يقبل 
هذا كله ؟ ولكن كنى ! فلأحدثكم الآن عن اللم الذى رأيته + نعم > 
فى تلك الليلة انما رأيت ذلك الحلم > حلم اليوم الثالث من شهر تشرين 
الثانى ( توفمير ) + 

بعض الئاس يسخرون منى الآن قائلين ان ذلك لس الا حلماً ء 
ولكن ألا يستوى أن يكون حلماً وألا يكون حلماً » اذا كان هو الذى 
بلغلى « المشقة » ٠‏ فما دمت قد رأيت الققة الى الأبد » فان معنى ذلك 
أننى رأيتها فعلا" > فلا حقيقة سواها » سواء أجاتنى فى اللم أم انكشفت 
لى فى اللاة الواقمة + فلس يضيرتى ألا يكون ذلك الا حلماً ٠‏ ان 
هذه الحا التى تضعونها فى أعلى منزلة كنت أا فى تلك الليلة مستعدا 
لانهائها بطلقة مسدس ٠‏ أما حلمى » أما حلمى ء فقد بّننى رسالة 
حأة جديدة » رحبة » منعثة » فوية * 


٠ اسمعوا‎ 


قلت انثى نمث دون أن أحس بأنتى نمت » وكأننى كنت لا أزال 
أفكر فى تلاك الأمور نفسها ٠‏ وفجأة حلمت بأنئى تناوات المسدس > 
وسددته إلى قلبى مع بقائى جالسا ؟ سددته الى قلبى لا الى دأسى > 
وكنت رغم ذلك قد قررت أن أطلق رصاصة فى صدغى الأيسر ٠‏ فبعد 
أن وضعت فوهة اللسدس على صدرى » التظرت اة أو ثانيتين » ثم اذا 
بالشمعة والائدة والدار تهتز ونتر ام جما فى آن واحد > فأسرعت 


أطلق الرصاصة فى قلبى ٠‏ 


يحدث أحانا فى الملم أن ترى نفسك ساقطاً من مكان عال شدید 
العلو » أو أن ترى أنك “نطعن أو تضرب + ولكنك لا تحس بألم أبدا » 
اللهم الا أن تكون قد لكمت بيدك حديد السرير مثلا” » تبحس عندئذ 
بألم فتستيقظ + وكذلك حدث لى فى هذا الحلم ؟ لم أشعر بأى ألم من 
اطلاق الرصاصة فى قلبى » ولكن حل الى“ انى أحس بنوع من 
صدمة » ثم زال كل شىء فجأة » وليشت غارقاً فى ظلمات رهيبة ؟ و كأنى 
قد صرت أعمى وأخرس ثم هأنذا مسجِنّى تحت شىء صلب » قد امتددت 
مقلوباً » لا أرى شيت ولا أستطبع أن آتى بأيسر حركة » والناس من حولى 
تسير وتصرح > والكابتن "يبرعد » والمؤجرة 'تعول ٠‏ وهؤلاء نفر يداهمون 
غرفتى من جديد » وينقلوئئى مكشوفا فى تابوت > فأحس بالثابوت پترجح 
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تحتى ويهتز » فأفكر فى هذه الواقمة ء ويدهشئى لأول مرة أن أتصور 
أننى مت » أننى مت حقا ٠‏ وصرت عالما بموتى كل العلم » لا يساورنی 
فنه شك ولا ريب ٠‏ اننى لا أبصر ولا أتحرك ٠‏ وان كنت أحس وأفكر 3 
على أننى سرعان ما ألفت هذه الخال وفقا لملطق الاحلام > وقبلت الواقع 
بغير مناقشة ولا جدال ٠‏ 

وهاهم أولاء بنزلوئنى فى الأدض ثم ينصرفون » فأبفى وحيدا » وحيداً 
كل الوحدة ؟ ولا أستطيع أن أحر“ك من أعضائى عضواً ٠‏ اننى قبل ذلك > 
أثناء سهرى اللبل »> حين كنت أطلق الى المنان فأتصور كيف ستكون 
حالى فى القبر »> كنت لا أربط بهذا التصور على وجه الاجمال الا الاحساس 
بالرطوبة والبرد ء لذلك أشعر الآن ببرد شديد جداً » ولا سيما فى أقصى 
أصابع رج » ولكثنى لا أحس بشىء عدا هذا ٠‏ 


كنت مضا ٠‏ ومن غريب الأمر أننى كنت لا أتظر شا ء 
فأنا مسلم دون اعتراض بأن على اميت ألا بتوقع حدوث شىء ٠‏ ولكن 
الرطوبة شديدة ٠‏ لا أدرى كم انقضى من الوقت ٠‏ لعل ما القضى من 
الوفت ساعة > أو لعله عدة أيام ء أو لعله أيام كثيرة ٠‏ ثم اذا بقطرة كبيرة 
من الماء سقط فجأة من خلال غطاء التابوت على عبلى السرى التى كانت 
مغمضة »> ثم اذا بقطرة أخرى نسقط » وهكذا دواليك ؟ فى كل دققة 
تسقط قطرة ٠‏ فأحس بشظ عميق يكوى قلبى » ثم لا أليث أن أشسعر 
فجأة بألم جسمى فى قلبى ٠‏ قلت للفسى : « هذا جرحى > هذه ھی 
الرصاصة التى أطلقتها فى صدرى ٠٠١‏ انها ثاوية فى لى ٠٠١‏ » وكانت 
قطرات الماء لا تزال تسقط دفقة بعد دققة » وتقع على عبنى الغمضة رأساً * 
فلم يسعنى عندئذ الا أن أنادى > ولكن ندائى لم يكن بصوت ء لأالى 
جامد لا أتحرك » وانما كان ندائى بكبائى كله م نادي الحكم الذى 
يتصرف فى كل ما كنت ألعوبة بيده + قلت له أياً كنت أنت ‏ هذا اذا 
سلمنا بأنك كائن » وبأنه يوجد أى ثىء يمكن أن 'يعقل وجوده سوى 
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ما أنا ألعوبة بيده آلا فلتسمح بألا يحدث هذا هنا ! اذا كنت بريد أن 
تنتقم ملى بسبب التتحصارى الاحمق © فتوقم فى هذه السخرية وهذا 
البقاء السخيف بعد الموت »> فان التعذيب الذى تنزله بى > كائناً ما كان 
وبالغاً ما بلغ » لن يساوى أبداً الاحتقار الصامت الذى سأحسه » ولو استمر 
هذا التعذيب الاف السنين ٠61‏ 


كذلك قلت ثم سكت ٠‏ وانقضت قرابة دفيقة فى صمت عميق > 
حتى ان قطرة ماء قد سقطت » ولكننى كنت أعلم » كنت أعلم وأوقن 
يقيناً فوياً راسساً لا يترعزع أن كل شیء لابد ان يتغير فى هذه اللحظة 
نشسها ولا ريب ۰ وها هو ذا قيرى ينفتح فجأة »> أو قل لا أدرى اهو 
فد فنس ام هو قد ذاب » ولكئنى أعلم أن كاثناً غامضا لا اعرفه قد 
أمسكنى » ثم اذا نحن كلانا نطير فى الفضاء + ورد الى" بصرى على حين 
غرة » وكان الدل عميقاً ما رأيت ظلاماً كظلامه الالك قبل ذلك ابدا » 
أبداً ٠‏ لم أسأل ذلك الذى كان ينقلنى ٠‏ وانما اتظرت لاذ بكيريائى 
منطوياً على خبلائى + كلت مقتنعاً بأننى غير خائف » وكنت فى نشوة من 
حماستى لعدم خوفى ٠‏ لا أذكر الآن كم طال طيرانسا » ولا أستطيع ان 
أتصوره : حدث ذلك كله كما يحدث دائماً فى الحلم حين پحتاز لالم 
تخوم الزمان والكان > مخترقاً كل قوانين الوجود والمعقل » وحين 
لا يتلبث الا على النقاط التى يرنو اليها قلبه ٠‏ أذكر ألنى أبصرت فى 
الظلام نجمة صغيرة على حين فجأة ٠‏ فلم أستطع أن مسك عن سؤال 1 
صاحبى الذى كان يطين ہی : د أهذا كوكب سيريوس » › مع اننی كنت 
أتمنى كثيراً أن أمتنع عن القاء السؤال عليه » فأجابنى بقوله : « بل هذا 
هو الكو كب نفسه الذى لمحته بين السسحائب حين كنت عائدا الى يبتك ٠ ٠ ٠‏ 
كنت أعلم أن هذا الكائن الذى يطير بى له مظهر اسان + ومن غريب 
الأمر أننى لم أحبة هذا الكائن » حتى لقد كان يوقظ فى نضى كرعاً 
عميقاً له + لقد كنت أننظر العدم المطلق + ومن أجل أن أصل الى المدم 
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المطلق انما أنفذت رصاصة فى قلبى > فما يالى أجد نشى بين ذراعى 
كائن لبس هو بالانسان حتماً » ولكنه « موجود » قطعاً ٠‏ قلت لنسى : 
« فلا بد أن هناك حاة اخرة تلى القير | » > قلت لنفسى ذلك مدفوعا 
بما فى الحلم هن خفة غريبة وطيش عجيب ء ولكن هذا لا ينفى أننى 
احتفظت فى قرارة قلبى بميزتى الأساسية > فقلت للفسى : « اذا كان 
القصود هو أن « أوجد » من جديد » وأن تحمنى ارادة لا مغر منها 
حاة” أخري » فاننی لا أرريد أن أكون مغلوباً ولا أرريد أن 'أذلء » ٠‏ فقلت 
لصاحبى فجأة أسأله دون أن أسنطع كظم هذا السؤال الذى يشتمل 
على اعتراف كامل » حتى لقد شعرت من هذا المين بابرة تثقب قلبى ثقباً : 
د أنت تعلم أننى أخشاك وأهابك » وهذا هو السبب فى أنك تحتقرلى ٠» ٠‏ 
فلم يحب » ولكننى أحسست على الفور أنه لا يحتقرئى > وأنه لا سر 
منى » وحتى أنه لا يشفق على > وأن رحلتنا تمتد الى غاية مجهولة 
سرية لا شأن لأحد بها غيرى ء ولا تتعلق الا بى ٠‏ فازداد الرعب فى 
فلبى ٠‏ واانقل سكوت صاحبى الى" » ونفذ فى” حضوره الصامت ملا بعض 
الألم + كنا قد نوغلنا فى ظلمات لا قرار لها »> وكانت الكواكب التى ألفتها 
عيناى قد غابت عنى منذ مدة طويلة ٠+‏ وكنت أعلم أن فى آخر السسماء 
سجوماً لن تصل أشعتها الى الأرض الا يمد ألوف السنين وملايين السنين ٠‏ 
فلعلا قد قطمنا تلك الفضاوات كلها »كلت أنتظر شا ما ء وكات نضى 
زاخرة بحنين أليم يطمن القلب + وائى لكذلك اذا بعاطفة أعرفها كل 
المعرفة » عاطفة توقظ اماضى ايقاظاً فوياً عميقاً » تهز كبائى كله على حين 
فجأة ٠‏ لقد عدت أرى الشمس ! كنت أعرف أن هذه الشمس النى أراها 
لا يمكن أن تكون شمسنا « نحن » التى ولدت أرضنا » وكنت أعرف أا 
قد بمدنا عن شمسنا بمداً لا نهاية له » ولكنتى كنت أدرك نى وبين 
نفسى أنها شمس "مال شمسنا ممائلة مطلقة » فهى منها بمثابة العسدى 
أو هى لها شير ٠‏ قغمر نفسى حتان كي بث فيها اخحماسة : ان قوة الضياء 
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الذى خلقنى قد تر جعت فى قلبى وأحيته » وأحسست بعودة الحياة » الحاة 
القديمة » لأول مرة منذ أن نزلت الى القبر ء 

وهنفت أقول لصاحبى سالا : 

ولكن اذا كانت هذه هی الشمس »۰ اذا كانت هذه شمسنا 
نفسها » فاين هى الآارض ؟ 

فأرانى صاحبى كوكاً يشبه زمردة براقة فى ظلام اللبل ٠‏ وكا 
نتجه فى طيرائنا الى ذلك الكو كب ٠‏ 


ماذا ؟ هل أمثال هذه العودات ممكنة اذن فى هذا الكون » وهل 
يمكن أن بكون هذا هو انون الطببعة ؟ واذا كانت هذه أرضاً » فهل 
يمكن أن تكون هى أرضنا نفسها ٠٠٠‏ أو أن تكون مثلها تماماً فى الشسقاء 
والفقر » وفيما نضمره فى أنفسنا مع ذلك من حب لها وشغف بها الى 
الأبد » هل يمكن أن تكون أرضاً تعرف كيف تب بها أبناءها » حتى 
أجحدهم وأشد “هم عقوقاً ؟ 

كذلك هتفت أسأل صاحبى وأنا ارتعش بحب لا يقاوم > متتحمساً 
لهذه الأرض التى ولدث فبها ثم هجرتها + ومرت فى خاطرى بسرعة 
كسرعة البرق صورة البنث الصغيرة المهانة المعذبة ٠‏ قال لى صاحبى : 

ستعرف كل شیء + 

وكان فى كلمانه ما يشبه أن يكون 'مرة أسى ٠‏ 

ولكننا كنا ندنو من الأرض دنواً سريعاً » فكان حجمها يكر فى 
نظرى ؟ فلما أخذت اسز المحبط وحوائى أوروبا» اذا بغيرة غرية تشتعل 
فى لبی > غيرة نسلة مقدسة ٠‏ قلت لنضى : « كيف يمكن أن يحدث 
هذا التكرنار ؟ وما جدواه ؟ الى أحب هذه الأرض الى غاد را » 
ولا يمكن أن أحب سواها > هذه الأرض التى بشت“ عليها اطيخات سن 
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دمى حين عمدت > أنا الاين العقوق > الى انهاء حاتى برصاصة أطلتتها 
فى قلبى + وما كففت فى يوم من الأيام عن حب هذه الأرض قط © حتى 
فى تلك الليله التى ودعتها فيها » بل لعلنى كنت أحبها عندئد حب أقوى 
اسكثاراً بالنفس وأشد تقطيعا للقلب من حبى لها فى أى وقت مى ٠‏ 
هل الالم موجود على هذه الأرض الديدة ؟ لقد كنا هناك فى أرضنا 
لا نستطيع أن تحب الا بألم » ولا استطبع أن نحب الا من خلال الألم ٠‏ 
فلن لا تجسن أن تحب الا هذا الحب ء ولا تعرف حباً آخر ٠‏ فان أطلب 
الألم لأستطبع أن أحب ٠‏ ما أقوى سهوتى وما أشد ظمثى الى أن أعائق 
تلك الأرض وحدها باكياً » تلك الأرض التى أحيتها وهجرتها > ولا أريد 
أن أعبس فى أي أرض أخري غيرها » بل أرفض أن أعش فى أى 
أرض أخري غرها! ٠)٠۰‏ 


ولكن صاحبى كان قد تر كنى ٠‏ واذا أنا أجد نى فجار” 0 
الأرخر س الأخرى قل أن بخطر بالى ذلك > غارفا فی الضياء الساطم من 
يوم مشمس جمل كجمال المنة ٠‏ فخْسّل الى أتنى هبطث الى واحدة عن 
نلك الحزر ا ار براه 
فى مكان آخر على خرائب قارة بجوار الأرخسل ٠‏ كان كل شىء فى تلك 
الأمكنة شبيهاً بما عندئا شهاً ناما ٠‏ ومع ذلك كان كل شىء يشع منه نوع 
من المور والحذل والرصانة والأبهة » يقارب الروعة ٠‏ وكانت ماه بحر 
كالزمرد تتكسر تكسراً خفيفاً على الشساطیء 6 قتلاعبه ملاعبة فيها حب 
ظاهر واضح يشبه أن يكون واعباً ٠‏ وكانت تنتصب فى الفضاء أشجار 
باسقة فارعة الأغصان تالق بفزارة نسغها ووفرة أوراقها الصغيرة الكثيفة ؟ 
ولا شك أنها كانت جلى بحفيفها الرفيق اللطيف ء وكأنها تت ل 
بكلمات حب + وكان المرج يزدهى بست دافىء عذب لذيذ ٠‏ وكات 
الطور تشق الهواء أسرابا » وثأنى الى > بلا خوف فتحط على كنفى” وبدى” 
وهى تصفق بأجنحتها الراعشة صفقاً فرحا ٠‏ وأخيراً رأيت سكان تلك 
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الأرض السسدة جاءوا ال“ من تلقاء أنفسهم 3 وأحاطوا بى » وعالقونی 
وقسّلونى ٠‏ أبناء الشمس > أبناء شمسهم ٠٠١‏ ألا ما كان أجملهم ! 
ما رأيت فى يوم من الأيام مثل هذا الجمال فى الامسان على أرضنا ! قد 
تستطع أن تلمح لدى الأطفال عندثا » فى السنين الأولى من جاتهم »> 
شيثاً يشبه أن يكون صورة باهئة” ضعفة لهذا الجمال الذى رأبته فى 
سكان ذلك الكوكب من اليشر ٠‏ ان أعين هؤلاء السعداء تشع ببريق صاف 
وضّاء ٠‏ وان وجوههم تشرق بالحكمة والوعى » الوعى الذى بلغ كمال 
هدوله وتمام رصانته + ولكن هذه الوجوه نظل فرحة » فان فرحا كفرح 
الأطفال يرن” فى أقوال هؤلاء البشر وفى أصواتهم ! آ ٠٠١‏ فهمت كل 
شیء » كل شىء » من أول نظرة + هنا كانت الأرض قبل أن تد ها 
, الخطيئة الأصلية : ان سكانها الذين لا يعرفون الشر يعيشون فى هذه 
المنة نفسها التى تافل الانسانية كلها أن أجدادنا الناة قد عاشوا فيها » 
مع فرق واحد هو أن الأرض هنا جنة واحدة بعبنها فى كل ركن من 
أركانها وكل جهة من جهانها ٠‏ ازدحم حولى هؤلاء البشر الذين يضحكون 
ضحكة جذلى » وعُمرونى كي ہی الى منازلهم > فكانوأ 
جميعاً بريدون أن يندقوا على“ الراحة اغداقاً » وأن سبكيوها لى سكا ٠‏ 
ولم بلقوا على" أسئلة فكأنهم كانوا يعرفون كل شىء » وكأن نفوسهم 
لا تحش فها الا رغبة واحدة : هى أن يمحوا بأقصى سرعة ما كان 
شلوك عل وجري دن علا العذاب والألم * 
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هأنتم أولاء ترون مرة" أخرى : أى ضير فى أن يكون الأمر حلماً ؟ 
ان حب هؤلاء الناس الأبرياء الرائعين قد أحدث فى شضى أثرا بافاً 
لايفنى » وانى لأحس أن حبهم لا يزال يغسل روحى بمباهه اللقية من 
هناك الى الأبد ٠‏ ذلك أننى أا قد عرفتهم » وأحسبتهم » وتعذبت وتألت لهم 
بعد ذلك ! سرعان ما أدركت مثذ اللحظة الأولى أئنى فى كثير من الأمور 
لا أفهمهم : لم أفلح مشلا فى أن أفهم > أا التقدمى الروسى الحدبث > 
أا البطرسبرجى العفن » ان من الممكن أن يكونوا > هم العامين بكل 
ما يعلمون من أمور كثيرة » جاهلين بعلمنا نحن ٠‏ ولكتنى لم ألبث أن 
أيقنت أن علمهم علم كامل » وأنه ستند وينطبق على اداركات تختلف 
عن ادراكاتنا كل الاختلاف » وأن تطلعاتهم تختلف عن تطلاتنا كل 
الاختلاف أيضاً ٠‏ انهم بلا رة »> وهم فى هدوء تفوسهم وسكينتها » 
لا يتطلعون الى معرفة الما كتطلعنا تيحن الى معرفتها > ما داموا قد بلغوا 
حالة الكمال ٠‏ ولكن معرفتهم أعمق من علمنا وأسمى من علملا ء لأن 
علمنا تحن بحاول أن يشرح المماة » ويجهد أن يعرف الْماة ليعلم الئاس 
كيف يحيون ٠‏ أما هم فليسوا فى حاجة الى علم ليعرفوا كيف يجب 
عليهم أن بحبوا ٠‏ ذلكم ما أدركته يدون أن أقليح فى فهم معرفتهم + لقد 
أرونى أشجارهم فلم أستطع أن أفهم لاذا ينظرون البها بحب يلغ هذا 
المبلغ كله من القوة » وكيف يكذمونها كأنيم سخاطبون أشخاصاً مثلهم * 
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كانوا يكلمون الأشجار نعلا“ : اعلموا اننى لا أعتقد أن الأمر مشته على 
حين أفول انهم كانوا يكلمونها ٠‏ نعم » لقد اكنشفوا لغة الأشجار ٠‏ والى 
لوائق أن الأشسجار كانت تفهم علهم ما يقولون ٠‏ نلك كانت نظرتهم الى 
الطبعة ٠‏ ومع الميوانات كانوا يسشون فى سلام فلا بلحقون باليوان أى 
أذى » ولا يصببونه بى ضر ؟ كانت الوحوش عزيزة على قلوبهم » وبا لب 
انما روضوها وأسنّوها ٠‏ وقد أروئى اللجوم وحدثوئى عنها » ققالوا 
لى أشاء لم أستطع أن أفهمها » ولكننى مقتنع بأنهم كان ينهم وبين جوم 
السماء تواصل وتنفاهم » لا بالفكر والخيال » بل بواسطة حية ٠‏ يسم » 
لم بفلح أوائك الناس فى أن يجعلونى أفهمهم ٠‏ وكانوا يحبوئئى بدون أن 
أفهمهم ٠‏ ولكثنى كنت أعلم فى مقابل ذلك آنه هم أيضاً لم ,يفهموئى > 
ولذلك لم أكد أحدئهم عن أرضنا ٠‏ كنت أكتفى فى حضورهم بأن 
اسل الأرض الى يشون عليها » وكنت آنا فى أعشقهم عشقاً دون 
أن أنطق بكلمة ء وفد أدركوا ذلك » فتركوا لى أن أعشقهم ذلك العشق » 
لا پشعرون من هبامی بهم واخلاصى لهم يحرج أو عار » لأنهم كانوا هم 
أنفسهم يزخرون حا ٠‏ وكانوا لا يتألون لى » حنى حين أقثّل أقدامهم 
بأنهم يستتجبون یی بحب قوی عميق يملأ علبهم قلوبهم ٠‏ و كنت أتسادل 
فى بعض الأحان مدهوشا كيف أمكن طوال ذلك الوقت أن لا يسيئوا مرة” 
واحدة الى اسان مثل » ولا أن يوفظوا فى نسى شا من عواطف الغيرة 
والحسد مرة” واحدة أيضاً ؟ ساءلت شى مراراً كيف استطعت ء أنا الرجل 
المامى الكذاب » ألا أحدثهم فى يوم من الأيام عن معارف وعلوم كانت 
تخلو أذهانهم من أية فكرة عنها حتماً ؟ كيف لم تساودتى رة قى 
ادهاشهم ولو حا بهم وعطقاً عليهم ٩‏ كانوا فرحين يمرحون ويطربون 
كالأطفال > مطوآفين فى أرجاء أحراجهم الرائمة وغابائهم » صادحين 
بأغانهم الجيلة ٠‏ وكانوا يكتفون بطعام خقيف هو مار أشجارهم وعسل 
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غاباتهم ولبن تعاءجهم الوديعة + كانوا لا يحتاجون الا الى قليل من العمل 
لتأمين طعامهم وكسائهم ٠‏ وكانوا يتبادلون الب > وكان يولد لهم آولاد > 
ولكنى لم ار عندهم فى بوم من الأيام سورات تلك اللذة د القاسسية 0 
النى يتصف بها جمبع سكان أرضنا تقرياً » جميعهم وكل واحد منهم > 
والتى هى .شبوع جميع خطايا انسائيتنا تقريساً ٠‏ كانوا يبتهجون سلاد 
الأطفال ابتهاجهم بضبوف “جداد وفدوا يشاركون فى عبد المسرات هذا * 

نشب بيلهم مشاجرات قط » ولا رأيث فم الغيرة ادا »> حتى الهم 
لا يعرفون معنى هذه الكلمة ٠‏ كان الأولاد فيهم أولاداً للجميع لأنهم 
كانوا أسرة واحدة ٠‏ وكانوا لا يكادون يعرفون امرض 6 ركم لهسم 
يموتون > ولكن الشيخ منهم يموت موتا هادا فكأنه يغفو ويام وقد 
أحاط به ذووه بيا ركوله ويسمون له > وهم أنفسهم يبسمون هذه البسمة 
المضيئة حين أيحتضرون ٠‏ لم يتفق لى مرة واحدة أن رایت لدم علد 
الوت لا حزلاً ولا دموعاً ؟ وانما رأيت الديادا فى المب يبلغ به حدة 
الوجد » وهو وجد هادىء رصين فيه كمال وقية تأمل ٠‏ حتى لقد ر المرء 
أنهم يظلون على صلة بموتاهم بعد رجحل هؤلاء الموئى » وأن اموت لم 
يقطع ما كان بينهم وبيئهم من رابطة على الأرض ٠‏ انهم لم يكادوا اهمون 
عنى حين سألتهم عن الحاة الأبدية ٠‏ ولكن كان واضحاً أنهم ‏ على غير 
شعور منهم ب كانوا يبلغون من الثقة بالماة الأبدية والاطمثئان لها أنهم 
لا يلقون على أنفسهم هذا السؤال ٠‏ ولم يكن لهم معابد » وائما هم يحيون 
فى 'نواصل دائم مع « الكل » العظيم + ولم تكن لهم ديانة ء ولكتهم کانوا 
يعلمون أنهم حين ير ”وون من أفراح الأرض > ويشرفون على اجتباز حدود 
الطببعة الأرضية » فان الاتصال بين البشسر ‏ الأحاء منهم والأموات ‏ وبين 
« الكل » العظيم مسيكون أوسع وأرحب > فهسم ينتظرون تلك اللحظة 
مبتهجين » بغير تسيل ولا حنين > أو قل انهم كمن بلغوا نلك اللحظة منذ 
الآن بنبوءات كلوبهم ء فلا ينوتهم أن يتناقلوا هذه الشوءات ٠‏ 
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وهم فى المساء م قبل أن يخلدوا الى النوم » يحبون أن سستمعوا 
الى غناء جوقات كاملة ؟ والأغنيات النى يسمعونها تعبر عن جميع 
الاحساسات التى عمرت قلوبهم فى النهار الذى انقغى > نهم بذلك 
يبا ركون ذلك النهار حين يودعوله ٠‏ وانهم يحتفلون بالطبيعة » بالأرض 
والبحر والغابات ٠‏ ويحلو لكل منهم أن يؤلف ليره أغليات »> وأن يتغنى 
كل منهم بالآخر كالأطفال ؟ وأغائيهم بسيطة كل البساطة > ولكنها لصدورها 
عن القلب تؤثر فى القلوب + ثم انهم لا يحبون أن يلاطف بعضهم بعضاً 
فى أغانيهم فحسب » بل فى جمبع ظروف الياة فيما يبدو ٠‏ ان نوعاً من 
حماسة ولهى شاملة متبادلة تجعل كلا منهم ممتلثاً بالآاخر معجباً به 
محا له ٠‏ لقد عجرت تقريباً عن فهم نلك الأناشيد التى تشيع فيها الأبهة » 
وتترقرق فبها معانى الانتصار ٠‏ كنت أدرك ألفاظها ‏ ولكننى لا أستطيع أن 
أنفذ الى كل معناها ٠‏ كان فكرى لا يستطيع أن يرقى الى هذا الممنى ان 
صح التمير ٠‏ ولكن قلبى كان يتشبع به شيثاً بعد شىء دون أن ينتبه الى 
ذلك ٠‏ كنت أقول لهم فى كثير من الأحبان اننى قد سبق لى أن أحسسست 
بهذا كله احساس شۇ ؟ وأن هذا البور وهذا الفرح قد اتكشفا لى منذ أن 
كنت أعيش على أرضنا » وذلك فى صورة حزن مترع بالحئين > حزن يبل 
أحاناً حد الألم ؟ وانثى قد تصورتهم جميعاً > هم وما هم فيه من مجد »> 
فى أحلام قلبى وأحلام فكرى ؟ واننى كثيراً ما عجرت أثناء اتی على 
أرضنا عن أن أتأمل غروب الشمس بدون أن أبكى ٠٠٠‏ وان كرهى 
لسكان أرضنا كان يخالطه دائما ألم خبىء ٠‏ لاذا لم أستطم أن أبنضهم 
رغم أننى لم أحّهم ؟ لاذا لم أستطع أن أمتنم عن أن سامحم وأعفو 
عنهم ؟ لاذا ذلك الحزن فى حبى لهم ؟ لاذا كنت لا أحبهسم بدون أن 
أكرههم ؟ فكانوا يصفون الى“ » فأرى أنهم لا يستطعون أن ينفذوا الى 
معنى كلماتى ٠‏ ولكئنى كنت لا آسف لقول ما أقول » لأننى كنت أعلم 
انهم یفهمون حزئى الذى يوقظه فى سی فراق من فارقتهم ! لاء لا > 
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حين كانوا يرمقوانى بنظرتهم الرققة المفعمة حباً » وحين كنت أحس فى 
صحبتهم بأن قلبى يصبح برا نقيأ كبراءة ونقاوة قلوبهم » كنت لا آسف 
على أننى لا أفهمهم ٠‏ وكنت اذا بلغت هذا الاحساس بالامتلاء والكمال > 
تتقطع أنفاسى » وآخذ أصلى لهم فى صمت ٠‏ 

آه ٠٠١‏ لا شك فى أن جميع النساس سيضحكون الآن منى » 
وسيقولون انه يستحيل على المرء أن یری فى الحلم تفاصيل تبلغ من الدقة 
ما تيلغه التفاصيل التى أسجلها الآن » واننى أثناء نومى ٠١‏ رأيت ولا أحسست 
الا ما كان يبعثه فى قلبى هذيانى ٠‏ أما التفاصيل فائما تخيلتها أنا خلا 
بعد أن استيقظت ٠‏ وحين كنت أعترف أن كل تىء لعله جرى على هذا 
الحو أيضاً » فبالله ما كان أشد الضحك الذى كنت أثيره فبهم » وما كان 
أشد المرح الذى كنت ألقيهم اليه ! ٠٠٠١‏ اذا صدق رأيهم » فان الأمر لا يعدو 
اتيش يار ايان لذ القن ارا عار الت مو الى بتي ل 

قلبى الخرريح الدامى ؟ أما الصور والأشكال التى رأيتها فيه فقد كانت تبلغ 

من انساق الكمال » وقوة السحر »> وبراعة الحمال » وصدق الشقة أنى 
سين استيقظت لم أملك القدرة على تجسيدها فى أقواك الضيفة الهزيلة » 
فلم يسعها الا أن تمتحى من قكرى > فمن الهائز جداً واطالة هذه تى 
اشطردت على غير شعور منى الى أن أعيد بناء تفاصيلها بعد ذلك > مشوهاً 
لها بطيعة الخال ء ولا سيما بسبب ملك الرغبة القوية المشبوبة فى أن أنقلها 
الى الآخرين بأقصى سرعة كيفما اتفق + ولكن اذا لا أصتّدق أن ذلك كله 
فد وقم قملا” ؟: نسم » لعل ما رأيته كان أكثر سطوعاً وتألقاً وفرحاً مما 
اي لاسي اح ٠ E Ne‏ لعل ما وأيته 
لم يكن حلا ٠‏ ذلك أنه قد حدث شىء » شىء فيه حقبقة تبلغ من الهول 
والفظاعة أن الأمر لا يمكن أن يكون قد رئى فى حلم + ٠‏ لنساّم أن هذا الحلم 
منشوٌء قلبى » فهل كان فى امكان قلبى أن يلقى الضوء على حققة ما حدث 
لى بعد ذلك » وهى حقيقة مريمة رهيبة + كيف كان يمكننى أن أتخيل 
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وحدى هذا الذى حدث » أو أن أحلم به فى قلبى ؟ هل 'يعقل أن يستطيع 
قلبى الذى يشبه قلب طفل » وأن يستطيع فكرى اللاطل الذى تحر كه 
النزوة » أن يرئفعا الى اكتشاف اللقيقة ؟ احكموا فى الأمر بأنفسكم ٠‏ 
لقد كتمت عنكم الأمر حتى الآن ٠‏ ولكننى سأبوح لكم بالمقيقة كلها فى 
هذه اللحظة : انلى ٠٠٠١‏ قد أفسدتهم جميماً ٠‏ 
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اعم > انعم > انتهيت الى افسادهم جميعاً ! كيف حدث ذلك 8 
لا أدرى ٠‏ ولكنتى أحفظ ذكراه واضحة أشد الوضوح ٠‏ ان حلمى الذى 
قطع ألوف السئين يترك فى نفسى احساساً بشىء متصسل غير منقطع ٠‏ 
ولكنى أعلم أنى أا كنت سبب الخطيئة الأصللية ٠‏ وشل دودة خنزير 
معدية > أو مشل ذرة طاعون ساريية تستطيع أن تشر الوباء فى مملكة 
بأسرها »م كذلك أفسد حضورى بالعدوى أرضاً للمسرات والباهج كانت 
قبل بريئة طاهرة + تعلموا أن يكذبوا » واستطابوا الكذب > وعرفوا جمال 
الكذب ٠‏ لعل ذلك كله قد بدأ « بريئاً » كل البراءة > لمله بدأ مزاحاً 
أو غنحاً لا أكثر > فكان نوعاً من لعب هدفه التسلية » ولعله قد حدث بثسل 
ذرة من الذرات حقاً » ولكن ذرة الكذب هنه قد نفذت الى أعماق قلوبهم 
فبدت لهم محببة ٠‏ وبعد ذلك بقليل ظهرت اللذة > وو لدت اللذة الغيرة » 
وبعنت الغيرة على القسوة ٠‏ آه ٠٠١‏ لا أعلم ! لم أعد أتذكر ! ولكنى 
أعرف أن الدم لم يلبث أن انيجس لطخة أولى » فدهشوا » وارتاعوا » 
وأخذوا ينأون بعضهم عن بعض > وأخذوا ينفصلون بعضهم عن بعض > 
وقامت فيهم أحلاف » ولكن أحلافهم الآن تعادى أحلافاً أخرى ٠‏ وأخذت 
الملامات والأخذ والتقريمات 'نسمع ٠‏ وعرفوا الخجل ٠‏ وصار الحجل لهم 
فضيلة ٠‏ ونشأ لديهم الشعور بالشرف » ورفع كل حلف رايته فوق رعوس 
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آفراده ٠‏ وآخذوا يسيئون معاملة الحبوانات ٠‏ فصارت اليوانات تهرب منهم 
الى أعماق الغابة > وت#ناصبهم المداء ٠‏ وبدا عهد جديد بمحد فى الاسان 
٠‏ الخصوصية » و « الفردية » و « السخصية » ويعكّم الناس أن يفر فوا 
بين ما هو لى وما هو لك ٠‏ وتتنوعت اللغات ٠‏ وتعلموا الألم » وأحبوا الألم » 
وتاقوا الى الألم » وقالوا ان الحقيقة لا ' تكتسب الا بالألم ٠‏ وظهر فبهم 
الملم + وغدوا أشرارا » فأخذوا عندثذ يتكلمون عن الأخوة والانسائية > 
وأدركوا تلك المعانى ٠‏ وأمسوا مجرمين » فابتدعوا عندئذ العدالة » وفرضوا 
على أنفسهم قوانين كاملة تصون العدالة ٠‏ ومن أجل أن يكفلوا لهذه 
القوانين أن “محترم » أوجدوا المقصلة ٠‏ ولم يبق لهم مما فقدوه الا ذكرى 
غامضة » حتى انهم لم يشساءوا أن يصدقوا أنهم كانوا فى الماضى بريثين 
سعداء ٠‏ وصاروا يستهزئون بأن تكون سعادتهم الاضبة ممكئة » وسموا 
تلك السعادة حلما » بل دوا لا يستطبعون أن يتمثلوها فى شكال 
محسوسة »> ولا أن يتصورها بأخلة ٠‏ ومن أغرب الأمور وأعجها > أنهم 
مع ذلك » رغم فقدانهم ايمانهم سعادتهم القديمة » ورقم أنهم نمو ها 
حكاية مرببة » ظل نوقهم الى استعادة البراءة والسعادة يبلغ من القوة أنهم 
سجدوا أمام رغبات قلبهم » وألّهوا ذلك التوق » وشادوا معابد » وو جهوا 
الصلوات الى فكرتهم » الى « رغيتهم » > وهم يعلمون أنها لا يمكن أن 
تتحقق أبداً » ولكلهم لا يكفون عن عبادتها بالصلوات والدموع ٠‏ ومع 
ذلك لو كان فى الامكان أن يعودوا الى حالة البراءة والسعادة تلك الى 
فقدوها > وأتبح لهم أن يستشفوها فحأة” » وأمثلوا هل يريدون حقاً أن 
يعودوا البها م فأغلب الظن أنهم كانوا سيرفضون ٠‏ وقد أجابوا عن هذا 
بقولهم : « تحن كذابون » أشرار » ظالمون + ليكن ٠‏ نحن نعرف ذلك . 
ونحن بسبب هذا لبك وتتألم وننزل فى أنفسنا أنواعاً من التعذيب والعقاب 
لعلها أسوأ من أنواع التعذيب والعقاب التى سيئزلها فينا الديان الرحيم 
الذى سبحاسبنا والذى لا عرف حتى اسمه + ولكثنا نملك العلم > وبالملم 
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سنهتدى الى الققة > فنقبلها فى هذه المرة واعين ٠‏ ان المعرقة شىء يفوق 
العقل » وان وعى الحاة يفوق اللحاة ٠‏ العلم سيهب آنا الحكية » والكمة 
ستكشف لا عن القوانين » ومعرفة قوانين السعادة هى فوق السمادة ٠ » ٠‏ 
ذلكم ما ماروا يقولونه + وبعد أقوال من هذا النوع كان كل واحد منهم 
يعود الى حب نفسه حا أشد أناة لأنهم يستحل عليهم أن ينملوا غير 
ذلك ٠‏ هكذا بلغ كل فرد من احرص على شخصيته أنه حاول أن يذل 
شخصية الآخرين وأن يخنضها ببجميم الوسائل ٠‏ أصبحت المسألة فى نظره 
سألة وجود وبقاء ٠‏ وظهرت السودية ٠‏ حتى لند وجدت عبودية متطوعة 
تطوعاً ٠‏ فالضعفاء خضعوا للأقوباء عن طواعية ورضى » يشرط أن ساعدهم 
الأقوياء فى سحق من هم أضعف منهم ٠‏ وجاء الى هؤلاء الئاس رجال 
عادلون صالحون > فكلموهم عن صلفهم وكير بائهم ذارفين الدموع > وعابوا 
عليهم أنهم فقدوا القصد والاعندال والانساق > وأنهم ضمعوا الحجل والخفر 
والحاء ؛ فسسخر الئاس ملهم » ورجموهم بالمصارة ٠‏ وانسكب دم القديسين 
على رحات العابد ٠‏ وظهر فى مقابل ذلك رجال آخرون تبضلوا أن يدوا 
الاسام الى الشر ء فلا يكف الفرد عن أن يحب نقسه أكثر مما يحب 
غيره » ولكنه فى الوق ذاثه لا يكون أمام غيره عقبة وحاجزاً ء وبذلك 
يشترك الأفراد جميعاً فى تأليف مجتمع عبش فبه الناس كافة” فى وفاق » 
وأوقدت نيران حروب كثيرة لفرض هذا البدأ ٠‏ ولكن هذا لا فى أن 
المقائلين يؤمنون ابماثاً قاطساً بأن العلم والحكمة والشعور بالأمن الشخصى 
ستجبر البشر أخيراً على أن ينعقد اتفاقهم على ارساء قواعد مجتمع يسوده 
العقل > وهم لذلك ‏ أعنى ٠‏ الحكماء  »‏ يحاولون بانتظار أن تتحقق اقامة 
ذلك المجتمم الكامل أن يتتخلصوا من جسع أولثك الذين لسوا علماء 
ولا يفهمون فكرتهم » حتى لا يكون هؤلاء عقبة” تقف فى طريق اتتصارهم ٠‏ 
ولكن عاطفة البقاء الشخصى ضعفت بسرعة > فقام مهد المعتزين بأنشهم » 
المزهوين بصفائهم > الريصين على لذائهم » الذين يطلبون بوضوح كامل 
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أن يكون لهم كل ثىء أو ألا يكون لهم أى شىء ٠‏ ومن أجل أن يحصلوا 
على كل شىء » وجب عليهم أن يلجثوا الى الوحشية ء فاذا لم تفلح الوحشية 
لوا الى الانتحار ٠‏ ووحدت ديانات تدعو الى عادة اللاو جود 3 وتنادی 
بتدمير الانسان نفسه 'شدانا للراحة الأبدية فى أحضان العدم ٠‏ وتعب 
آثار الألم » ولذلك أخذوا ينادون بأن الألم جمال > لأن الفكر لا يولد 
الا من الألم « أو لأن الألم ثمن الفكر ٤‏ وأخذوا بميحدون الألم فی 
أغانيهم + وصرت أتجول بينهم وأنا أعقف بدى“ حسرة علهم وأذرف 
العبرات حزثاً لهم » ولكن لعلنى صرت أحبهم أكثر مما كنت أحبهم. قبل 
ذلك » أيام كانت وجوههم خالة من الألم » وكانوا بر يكن وكانوا على ذلك 
الاب كله من الجمال ٠‏ وعدت أحب الأرض التى دنسوها أكثر مما كنت 
أحها أيام كانت جنة » لا لشىء الا لأن الألم ظهر فنها ! وا أسفاه ! كنت 
قد أحبيت العذاب والمزن دائماً » ولكننى أحستهما لنضى م لنضى وحدها » 
فكنت أبكى عليهم وأرثى طالهم ٠‏ وصرت أمد' اليهم ذراعى” مكروياً 
٠‏ بائمسا > اتهم سی وأديثيا وألمنها وأحتقرها ٠‏ فلت لهم اننى ا الذى 
صنعت هذا الشر كله » آنا وحدى ء وائئى أنا الذى جليت لهم الفساد 
والمدوى والكذب ! وتضرعت الهم أن يصلونى > وعلمتهم كيف '.يصلح 
صلب ٠‏ كنت لا أستطيع » كنت لا أقوى على أن أقتل نفسى » ولكنئى 
أردت أن أحمل علهم جع آلامهم ٠‏ كنت أنوق الى الألم ٠‏ كنت أتطلع 
الى أن أسكب فى هذا الألم حتى آخر قطرة من دمى + ولكنهم كانوا 
لا يزيدون على أن بضحكوا مقهقهين ء ولم ينتهم فى النهاية أن يعدونى 
أخذت أبدو خطراً > وأنهم سحسونى فى ملحأ للمحائين اذا با لم 
أسكت + فاجتاح شى عندئذ حزن بل من القوة أن قلبى انقيض اتقباضاً 
شديداً و انيت 5 اموت 30-35 وحنذاك ¢ استىقظلت من نوهى ٠‏ 
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كان الفجر قد بدأ يتنفس ء ولا يطلع النهار بعد > ولكن الساعة 
تقارب السادسة ٠‏ فتحت على فوجدتى جالساً على ذلك المقعد تفسه » 
وكانت شمعتى قد ذابت الى آخرها » وكان كل شیء اما فى غرفة جارى 
الكابتن ٠‏ وكان الصمت مما حولى رغم ندرة الصمت فى بيثئا ٠‏ 

ان أول شیء بدر منى هو أثنى وثبت من مكانى وقد اعترتنى دهشة 
شديدة أقصى الشدة ٠‏ لم يسبق أن حدث لی أمر كهذا فى بوم من الأيام + 
ولا حدث لى ( وهذه نقطة نفصلة ثافهة ) أن غفوت جالساً على القعد ٠‏ 
وينما أا أهب” واقفا وأثوب الى رشدى ء اذا بالسدس اللقوم المهأ 
لانطلاق الرصاصة منه يخطف بصرى > ولكننى سرعان ما أقصيته عنى ٠‏ 
آ ٠٠١‏ الحاة ! الآن المماة ! ورفعمت ذراعى” أبتهل الى « الحققة » الأبدية » 
بل لم أبتهل » وانما أخذت أبكى وقد أخذت حًا شديدة > حميًا 
لا حدود لها » ترفع وجودى كله » وتسمو به ٠‏ نعم » يجب أن أحيا وأن 
أبشرة ! ونذرت نفسى فور لرسالة التبشير > مدى الياة طب ٠‏ سأمطى 
أبشثّر ٠‏ أريد أبشسّر ٠٠١‏ بماذا ٩‏ « بالشقة » »ما دمت قد رأيتها » 
دأيتها بسنى رأسى » رأيتها فى كل محدها ! 

ومندْ ذلك الوقت انما رحت أبشرة ! وما أكثر ما أحب أو لك الذين 
يضحكون منى ! لعلنى أحهم أكثر مما أحب غيرهم ٠‏ اذا ؟ لا أدرى > 
ولا أستطيع أن أجد لهذا تمللا" أو نفسيراً ٠‏ ولكن ليس لهذا من شأن ٠‏ 
المهم أنهم يدعون الآن أننى أسير فى طريق خط > أو يتساءلون عما سأصير 
اله وقد سرت فى طريق خطا ٠‏ هذه حققة : لقد ضللت الطريق > 
وسيزداد الأمر سوء؟ ٠‏ لا شك فى أنتى سأغلط مراراً قبل أن اكتشف 
كيف يجب على” أن أبشسّر ء أن ما هى الأقوال وما هى الأفمال الى 
شغى أن تكون سيل الى النشسير » لأن رمالة التنشير ليست بالامر 
السهل ٠‏ هذا كله أراء أا أراه رؤية واضحة وضوح النهار منذ الآن ٠‏ 
ولكن اسمعوا : من ذا الذى لا يضل االطريق ؟ من ذا الذى لا يسير فى 


1۴4 


طريق خطأ ؟ ومعم ذلك .يسير الجسع وينجهون الى غاية واحدة بعينها » 
من أحكم حكيم الى ششّر شرير ‏ كل ما هنالك من فرق هو أنهم يسلكون 
الى هذه الغاية الواحدة سبلا“ مختلفة ٠‏ تلاك حقبقة قديمة ٠‏ ولكن البكم 
على الأقل هذا الأمر الجديد : اننى لن أستطيع أن "أخدع عن نضى كيرا » 
لأنى رأيت القبقة * رأيت » وصرت أعلم أن البشر يمن أن يكونوا على 
جائب كير من الجمال والسسعادة دون أن يفقدوا القدرة على أن يوا 
على هذه الأرض ٠‏ لا أريد ولا أستطيع أن أصدق أن الشر هو الظرف 
الطبيعى السوى العادى لأفراد البشر ٠‏ ومع ذلك فانهم يسبب هذا الاعتقاد 
وحده انما يسخرون منى ويتهكمون على" + ولكن كيف يمكن أن 
لا يصدقنى الناس ؟ لقد رأيت اللقيقة ٠‏ رأيتها رؤية » ولم أتخبلها تتخبلا” 
بالفكر ٠‏ رأيتها رؤية » ونحصرئى « صورتها الحة » وملأت شى الى 
الأبد ٠‏ دأيتها فى كمال مطلق ,بلغ من التمام أننى لا أستطيع أن أصداق 
أنها لن توجد لدى الشر ! فكبيف أضل” الطريق واطال هذه ؟ وقد أتوه 
غير مرة » وقد أنطق بأقوال غريبة » ولكن ذلك لن يدوم مدة طويلة ٠‏ 
ان الصورة الحة لا رأيته ستظل مائلة فى نفسى على الدوام © فتعرف كيف 
تقوم عوجى وسداد خطای وتوجه سيرى ٠‏ وانى امرؤٌ شجاع وان لى 
قوى نضرة » فلأمضين” مبشسّراً ولو ألف سئة + أرأيتم ؟ لقد أردت أن 
أخفى عنكم فى أول الأمر أننى أفسدت الجميع ٠‏ وكان هذا الكثمان منى 
خطأ أول ٠‏ ولكن « المققة » همست تقول لى انى أكذب » فصاتتئى من 
الائزلاق ووجهت مسيرى ٠‏ ماذا بجب أن عمل لاثامة الجنة 9 لا أدرى + 
لأنى لا أستطع أن أعبرة عن هذا بألفاظ ٠‏ اننى مند رأيت حلمى قد 
فقدت استعمال الكلام » أو فقدت على الأقل استعمال الأقوال الأساسية 
التى لابد منها ولا غنى عنها ٠‏ ولكن لن يهمئى هذا ٠‏ لسوف أمضى > 
ولسوف اقول کل شىء بغير كلال » لأنشى قد ریت بعيئى ری ٤‏ وان 
كنت لا أستطيم أن أصف ما رأيت + يقولون : «ما رآه هو حلم > هو 
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كابوس »> هو هلوسة ٠٠‏ » ۰ هيه وء هيه +١‏ ليس فى هذا الكلام كله 
شطارة ٠‏ وما أكثر اعتزازهم به مع ذلك ! حام ؟ ما الحلم ؛ جاتنا كلها » 
الست حلماً ؟ بل انى لأمضى الى أبمد من ذلك تأقول : لس بهملى 
( وأا أدرك ذلك ) » ولكتنى سأمغى أبشرة بالحنة رغم كل نىء ٠‏ 
وما أبسط الأمر مع ذلك ٠‏ ان من الممكن أن يعاد بناء كل ىء فى يوم 
واحد ‏ فى « ساعة واحدة » ٠‏ واما امهم أن يحب الانسان قرينه الانسان 
كما يبحب شه ٠‏ ذلك هو الثىء الأساسى الذى هو كل شىء ولا حاجة 
بنا الى شىء آخر سواه : فمتى وفرئموه عرفتم على الفور كيف تبلون 
الحنة ٠‏ على أن هذه حقيقة قديمة ما أكثر ما قرأها الناس وكرروها 
انها لم ترسخ فى القلوب ٠‏ لا يزال الناس يتصورون أن * وعى الجا 
أعلى من الاة ٠‏ وأن معرفة قوانين السعادة أعلى من السعادة » ٠‏ وهذا 
بعيله ما يجب أن لكافحه ٠‏ ولسوف أكافح ٠‏ يكفى أن يريد كل الناس 
حتى يتم بناء كل شیء ۰ 

أما تلك البنت الصنيرة » فقد وجدنهاء وسأمفى الى أمام . 
سأمغى * 
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زاب كنيو كينا 
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نشر هذا «الخطاب عن بوشكين» اول هرة فى كراسة شهر 
آب (اغسطس) ۱۸۸۰ «من بيوميات كاتب» (الفصل الثالى) 


خطاب القى فى ۸ حزيران - يونية 
امام » جمعية أصدقاء الادب الروسى u‏ 


بوشكين ظاهرة من الفلاهرات الخارفة » ولعل النفس الروسية قد 
تجلت به تجلياً فريداً ٠‏ كذلك قال جوجول ٠ )١(‏ وانى لأضيف الى 
قوله أن بوشكين كان كذلك ظاهرة نبوة ٠‏ نسم » ان ظهوره يكشف لا 
نحن الروس عن شىء لا شك أن فيه نبوة ٠‏ لقد ظهر بوشكين سحن أخذةا 
نعی أتفسنا حقا » وحين ساهم هذا الوعي الذى كان فى مجتمعنا لايزال 
بذرة بعد الاصلاح الذى قام به بطرس الأكير »> حين أسيم بظهوره فى 
الارة طريقنا المظلمة » وفى لوجه ميرلا ه بهذا المعلى يكون بوشكين 
عرافاً ومرشسداً ٠‏ اننى أقسم حاة بوشكين الأدببة الى ثلاث مراحل * 
ولس قدا أدباً من يتحدث فى هذه الساعة : اننى فى نظرتى الى أدب 
بوشکان الآن لا ارہد الا أن أشرح فكر تى عن معلى النموة الذى لبوشكين 
عندنا وعمثًا أقصده بكلمة اانبوة ٠‏ ومع ذلك أحب أن ألفت الانشاه » 
عابراً » الى أن مراحل الانتاج عند بوشكين لا يبدو أن بينها حدوداً فصل 
بعضها عن بعض فصلا تاماً ٠‏ ان بداية « أو بحين » مثا تنتمى فى دأيى 
الى المرحلة الأولى » ولكن « أونسجين » تنتهى فى المرحلة الثاية > بينما 
كان بو شكين فد اهتدى الى اكتشاف مثله الأعلى على تراب الوطن » وتقسم 


(١ع‏ هده كلمات جو جرل فسها . فی مفاله «يشيم كلبات عن يوسكين» التى نقرت. 
سنه ١4855‏ (في زخارف عربة ) ركان الشاعر الكبير لإيرال حباءولهى هفالة آخرى عثوالها 
«ماجوعر الشعر الروسى» أشاد جوجرل الى «الترجع الخلاق» الذى أثارته فى نفس بوشكيز 
قراءة شعراء مشتلف الامم ومخللف العصور؛ رهلد فكرة مبيعود الها دوستو يفسكى 
في هذا المقال ويتحدث عنها ٠‏ 
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بهذا المثل الأعلى محد دا ااه تحديداً كاملا" بكل ما تملكه نفسه المحة 
الصيرة من قوة + وقد اصطلح الاس أيضاً على أن يقولوا ان بوشكين 
فى المرحلة الأولى من مراحل ابداعه قلّد الشعراء الأوربيين من أمثال 
بای ٠‏ وآندره شيبيه وغيرهما »> ولا سيما بايرون ٠‏ نعم > لا شك أن 
شعرا- أوروبا قد أثروا ایرآ كبيراً فى تفتح عقريته > وقد احتفظوا بهذا 
الأثير فه الى الأبد ٠‏ ولكن ذلك لا ينفى أن القصائد الأولى الثى ننلمها 
بوشكين لم تكن تقليدآ فحسب » بل كانت تكشف منذ ذلك الین عن تمتع 
عقر يته بأكير الاستقلال ٠‏ انكم لن تقعوا يوما » فى أى تقلد أو محاكاة > 
على ما تحدونه من أصالة الألم وعمق الوعى فى قصيدة « الشجر » مثلاة » 
وهى قصبدة بها الى المرحلة الاولى من مراحل التاجه ء ناهيكم عن 
ذلك التدفق العارم فى الابداع » وهو ندقق ما كان لجل على هذا النحو 
لو كان الشاعر لا يزيد على أن يقتّلد » ان نموذج آلكو > بطل قصيدة 
'» الجر » لهو رسمة أولى لتلك الفكرة القوية » الروسة تماما > الى 
ستتجل بعد ذلك فى رواية « أوجين أو سحين ٠‏ متسقة” أعظلم الامساق » 
منسحمة أكير الانسجام ؟ وفى هذه الرواية نرى آلبكو ذاك نفسه لا فى 
صورة شبه خالية » بل يصبح له وجه يمكن للسه وفهمه فلا ٠‏ لقد 
اكنشف بوشكين فى ألكو ذلك التشرد الشقى فى بلادنا ء ذلك المدّواب 
التاريخى الرومى » الذى يشكل وجوده فى هذا الجتمم المنفصل عن 
الشسب ظاهرة تاريخة ذات ضرورة قصوى ٠‏ اكتشف بوشكين نموذج 
آليكو وصوره ٠‏ ومن ثافل القول أن نشير الى أنه لم يكتشفه عند لورد 
بايرون فحسب ٠‏ إن هذا اللموذج نموذج حقبقى » وقد رأه بوشكين بدفة 
لا يأنيها الباطل » ووضوح معصوم من الزلل ٠‏ وهو تموذج سيظل بوجد 
دائماً » وسيبقى على الأرض الروسية متا طويلا“ ٠‏ ان هؤلاء الحوابين 
الذين لس لهم ار“ بها يستدفثون ولا مكان الله يأوون لا يزالون حتى 
أبامنا هده يجوبون > ولا يبدو أنهم سيختفون قبل القضاء وقت طويل ٠‏ 
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واذا صاروا فى زمائنا هذا لا يذهبون الى الغجر ملتمسين فى عاداتهم 
وتقالدهم المتوحشة مثلا" عليا عامة شاملة » ولا يذهون الهم ناشدين 
أن يرتاحوا فى أحضان الطبعة من الحياة السخيفة المضطرية العكرة التى 
يعيشها الناس فى مجتمشا الروسى الاقف > انهم يندفعون الآن الى 
الاشتراكية التى لم يكن لها وجود فى زمان آليكو » ويأخذون على عاتقهم 
مهمة جديدة م مؤمنين كما كان يؤمن آلبكو بأنهم بهذه الوسيلة الوهمية 
سيصلون لا الى أهدافهم الخاصة وحدها > بل الى أهداف البشر أجمعين ٠‏ 
ذلك أن اللواب الرومى لا يرضى بأقل من سعادة النشر كافة” لهد باله 
ونطمئن نفسه : انه لا يمكن أن يقل بأقل من هذا ما ظل الأمر على 
صعد النظرية طعا ٠‏ اننا فى اطالين ازاء ذلك الروسى لنسه ظهر فى 
فترئين مسختلفتين + أعود فأفول ان هذا الرجل ابا تهر فى «جتمعا المثقف 
المنفصل عن الشعب » المنفصل عن القوى الشسعسة > فى بداية القرن الثانى 
الذى أعقب اصلاح بطرس الأكر ٠‏ لا شك أن عددا كيرا من المثقفين 
الروس » سواء فى زمان بوشكين وفى زمائنا » كانوا يسملون ولا بزالون 
يعملون بهدوء وسكيئة > موظفين فى المحاكم وفى السكك الديدية وفى 
الوك ٠‏ وان نهم كذلك أناساً ييحصلون على مال بجميع الوسائل » حتى 
ان لهم من يهتمون بالعلوم » ويقرعون محاضرات » وذلك كله على اندو 
مطرد هادىء وان + والهم لقنضون رواتب > ويلسون بالورق > دون 
أن تراودهم أية نزوة يحض على الهروب الى مخممات الجر أو الى أماكن 
أخرى ألصق بزمانئا » وان هناك عددا كيرا من الئاس بصطفون لأنفسهم 
صفة اللمرالبين ويضيفون الى هذه اللرالة « مسحة اشتراكة أوروبية » 
ترفم الدمائة الروسية من شأنها قليلا" ٠‏ ولكن المسألة مسألة وقت 
لا أكثر ٠‏ فلس يفير من حققة الأمر مستا ألا يكون فلان قد بدا 
بحس القلق » وأن يكون فلان الآخر قد امسم وقته منذ الآن لأن يى 
الى الاب اعلق قيلطح به رأسه ٠‏ ان مصيراً واحدا بلتفلرعما كليهما متى 
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حان الین » اذا هما لم يسيرا فى طريق السلامة » الذى هو طريق 
اللصالة مع الشعب ٠‏ وهب ان هذا الصير لن يشارك فيه جمع 
الناس » فانه لكفى أن تشارك فيه « نخة » » يكفى أن يظهر 'عشر” 
الناس استاءهم واستنكارهم حتى يقوم السواد الأعظم بفضل ذلك > 
فلا هدا له بال ولا يعرف الى الراحة مسلا" ٠‏ صححيح أن آليكو لا .يعرف 
بعد" أن يعر لنا على وجه الدقة عن موضوع حننه ٠‏ ان ذلك كله لا يزال 
فيه أمراً مجرداً بعض التجريد ٠‏ وهو لا بحن“ الآن الا الى الطببعة ٠‏ انه 
لا .بحسن الا الشكوى من المجتمع الراقى > والبكاء على حقيقة ضائعة » 
ولا يعرف أين يجد هذه اللقيقة ولا كيف ء ولا يفلح فى الاهتداء الها * 
ان فبه شيا عن جان جاك روسو انه لا يقول أنا ما هذه اللقيقة » ولا أبن 
يمكن أن تظهر » ولا كيف يمكن أن تظهر » ولا يحدد لا الرمان الذى 
ضاعت فمهء هو لا يذكر للا شتا من ذلك ٠‏ ولكن هذا لا يشفى 
أن أله صادق ٠‏ ان الاسان غريب الأطوار نافد الصبر ء لا ينتظر 
الآن أن يأنه الخلاص ولأنيه السلامة الا من الأحداث الارجة ٠‏ 
ولابد أن يكون الأمر كذلك ٠‏ هو يقول : « لابد أن تكون المقيقة 
موجودة فى مكان غير نفبى > لابد أن تكون موجودة فى البسلاد 
الأخرى » عند الشعوب الأوروبية مشلا » تلك الشموب التى لها بان 
تاريخى متين » والتى تنصف فيها المياة الاجتماعبة والمدئية بأنها 
منظمة ٠ » ٠‏ اله لن يدرك أبداً أن المقيقة قائمة فى ذائه تقل كل 
ثىء ٠‏ وأثى له أن يدرك ذلك ينما هو كف على أرضه عن أن يكون 
عين ذاه ؟ انه منذ قرن طويل قد فقد عادة الممل ٠‏ انه غير ذى ثقافة + 
لقد شب“ كما تشب فناة فى مدرسة داخلية » بين جدران عالية وأسوار 
سامقة » خاضعا لالتزامات غريية لا حصر لمددها » تتصل بارتئاطه بهذه 
الطبقة أو تلك من الطبقات الأربع عشرة التى ينقسم البها المجتمع المثقتف 
فى دوسا ٠‏ هو الآن زغبة مثتوفة تنموج على ما تشاء لها الريح ٠‏ وانه 
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لبحس بذلك » وانه يتألم منه » بل انه ليتألم منه تللأ حاداً جدآ فى كثير 
من الأحيان ٠‏ وما ذا يهمه بعد ذلك » أن يكون » بانثمائه الى اسرة نسلة 
كما 'حتمل هذا ء مالكاً لأثنان » وأن يكون قد انساق مع نزوة تيد 
بنفس ايل من نبلاء الريف »> فيح لنفسه ذلك الانقياد لغواية ناس 
د خارجين عن القانون » » ويتيع جماعة” من الفجر. ويصير صاحب دب 
فرج عليه التفدّرجون ؟ وطبيعى أن تستطيع المرأة » « المرأة المنوحشة ء 
على حد تعبير الشاعر » أقدر من سائر الأشماء على أن تهب له الأمل فى 
أن تشفبه من حنينه الأليم ء ولذلك نراه يرنمى على زمفيرا بايمان طائش 
لكنه مشبوب الهوى ء فالا انفسه : « هنا يمكن أن تكون سعادتى » 
هنا فى أحضان الطبيعة بيدا عن المجتمع بين هؤلاء الذين ليس لهم 
لا مدية ولا قوانين ! » + وماذا يسحدث ؟ اله منذ أول احتكاك بسقائد هذه 
الطبيعة المتوحشة > يسسحن عن السبطرة على نفسه »> ويلطخ بالدم يديه ٠‏ 
ان هذا الالم الشقى لس عاجرا عن الانسحام الشامل فحسب » بل هو 
عاجز حتى عن الانسجام والتوافق مع الفجر © وهاهم أولاء يطردونه » 
بلا رغبة فى الانتقام » وبلا كره أو ضغئئة > وقد امتلأت نفوسهم جلالا” 
وحلماً ودمائة ٠‏ 

اتركنا ايها اأرجل الصلك 

نحن متوحشون ليس لثا قوائين 

نحن لانعذب ولالعاقب 

ذلك كله خبال طعا » ولكن هذا « الرجل الصلف » انما هو اسان 

مستمد من الواقم وقد أحسن الشاعر رسيه ٠‏ وان بوشكين هو أول من 
أدركه » وذلك ما لا شغى لنا أن 'شساء ٠‏ وبحماسة عارمة وحشية 
سيمزق هذا الانسان نفسه > وسسعاقب نفسه للاصاءة التى ارتكها > 
أو هو وذلك سبکاد يكون أسهل عليه أيضاً » بعد أن تذكر أنه ينتبى 
الى واحدة من الطبقات الأربم عشرة - سيتوق طبعا ( لأن ذلك هو 
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ما حدث ) الى قانون فاس يفرض العقاب » ومسحرض على اثامة هذا 
القانون ء ولو لمعافة الاساءة التى ارتكها هو ٠‏ لاء ان هذه القصدة 
العبقرية ليست تقليداً ومحاكاة ! اننا نرى يها منذ الآن بزوغ المواب عن 
ذلك السؤال ء « السؤال المحتوم » الذى يلقبه الايمان وتلقه الحقيقة 
الشعبية : « أبها الانسان الصلف أذل” نفسك أولا” وحطّم خبلاءك ٠‏ أذل” 
نشسك أيها الاسان الشعيف الغرور ٠‏ وعلى هذه الأرض التى ولدت 
فيها انسب واجهد قل كل شىء » * 

ذلكم هو المواب الذى يطابق القيقة ويطابق عقل الشعب ٠‏ 
« لست الحقيقة فى خارجك » بل هى فى داخلك ٠‏ اهند الى نفسك فى 
نفسك ٠‏ ألخضع نفسك لنفسك ٠‏ املك نفسسك بنفسك ٠‏ فترى القبقة * 
لست هذه اللقيقة فى الأشاء » ولا هى فى خارج ذائك » ولا هى فى أى 
مكان بعبد » وائما هی قبل كل شیء فيما تحدثه من تأر فى نفلك ٠‏ 
فاذا ملت على شك + اذا انتصرت على لفسك فوجدت السلام والطمائيئة 
أصبحت حرا حرية لم تتتخل أنك فى يوم من الأيام أنك ستملكها ٠‏ سوف 
تقوم عمل عطخ + سوق حور الأخرين #+وسوق رئ السناذة + لآن 
حانك ستكون ملأى > وستفهم عندئذ شعبك وحقيقته * لست القبقة 
' فى مكان آخر > كما لم تكن عند الجر » وائما أنت أنت الذى لا نستحقها 
ولا تكون بها جديراً » اذا كنث شريراً ومرهواً > واذا طالبت بما لك على 
الحماة من حقوق دون أن تؤدى ما للحياة عليك » دون أن تمطى فى مقابل 
هذه الحقوق أى” عطاء » وحتى دون أن يخطر بالك أن عليك أن تعطى 
شيثاً » + ان هذا المحواب عن السؤال ‏ ان هذا الحل المشكلة قد أشارت 
البه قصيدة بوشكين اثارة فوية ٠‏ ثم جاءت قصيدة « أوجين أوليجين » 
فرت عنه تصيراً أوضح ٠‏ وهى قصيدة لست خالا كقصيدة الفجر » 
وائما هى واقع محسوس ملموس تجسدات فيها الياة الروسية المقيقية 
تجسداً فبه من القوة والكمال ما لم يشاهد مثله قبل بوشكين » وربما بعده * 
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ان أونيجين يصل من بطرسبرج » ولابد حتماً أن تكون بطرسبرج 
هى التى يصل منها ء ولاشك أن هذا لا غنى عله للقصيدة : فما كان 
لبوشكين أن يدع لأية سمة من واقع يلغ هذا المبلغ من الكثافة أن تفوته 
فى قص سيرةء بطله ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى اله صباحنا آأبكو نفسه > 
ولا سيما حين يهتف وقد استيد به الزن كما سئرى بعد فليل : 

لادا لم يشلنى الكساح 
كها شل الحلف فى تولا ؟ 

ولكنه هنا » فى مستهل القصيدة » لا يزال مزهوا بعض الزهو 
ولا يزال من أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ان الحباة التى عاشها أقصر من أن 
يكون وقنه قد انسع لأن بتخلص تخلصا ثاماً من وهم الحياة + غير 
أنه قد بدأ پزوره ويحاصره 

شيطان ہیل هو شيطان ضجر مستتو خا 

وهو فى هذا الركن المتزوى من الرريف > قى قلب وطله » لا بحس 
طبع آنه فى داره ٠‏ اله لا يدرى ما عساه قاعلا" هنا » واه ليشعر » على 
كونه فى مسكئه » أنه فى هذا السكن تزيل > أنه فبه ضيف + وبعد ذلك > 
حين سبطوآف مكتثباً أسبان فى الأرض التى ولد فيها » وفى الأرض 
الأجنة ء هو الرجل الذى لا شك فى أله ذكى وأنه صادق » سوف 
يشعر » حتى فى الخارج » أنه غريب عن نفسه مزيداً من الغربة » هو 
بحب أرضه التى ولد فيها حتاً » ولكنه لا يؤمن بها ٠‏ صحبح أنه سمع فى 
نلك الأرض مشلا علا ء لكنه لا يصداق هله الثل العلا ٠‏ انه لا يؤمن 
الا بشىء واحد : هو أن كل عمل يحاول الشروع قبه من أجل بلاده 
التى ولد فها م مستححيل استحالة” مطلقة ٠‏ أما الذين يؤئون امكان 
'#حقيق هذا العمل والنهوض بهذه المهمة » والذين كان عددهم فى ذلك 
الزمان فلبلا كفلته فى هنا الزمان » فهو ينظر الهم بسخرية حزيئة ٠‏ 
لعله لم يقتل إنسكى الا سأماً » من يدر ؟ لمل نوعا من السام الذى 
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يوتلده المنين الى متل أعلى شامل هو الذى جعله يقتل لنسكى ٠‏ أما اانا 
فانها لا تشبهه : انها امسانة متبنة » قوية الاستناد الى الأرض ٠‏ ان اها 
جوهرا لا يملك أوئيجين مثله » وهى نيعا لذلك أذكى مه ٠‏ انها ينبل 
غرائزها وحده نحس أبن هى اللقيقة » وندرك ما المققة - وذلك ما مسيعير 
عنه ختام القصيدة + ولمل بوشكين كان يحسن احسائاً أكبر لو أنه جعل 
عنوان قصيدته « ثاتيانا » بدلا" من أن يجله « أوئيجين » > لأنها هى 
بطلة القصدة بلا مراء ٠‏ انحن هنا ازاء تموذج ايحابى لا سلبى » بل سجن 
هناازاء نموذج الخال الايجابى بعينه ؟ ان الشاعر هنا يمجد المرأة 
الروسبة » وبهثها لأن تنطق بفكرة قصيدته فى المشهد الذى يصور اللقاء 
بين أونجين وتانانا ٠‏ واستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان 
تموذج الجمال هذا الذى يعترف به للمرأة الروسية لبس له فى أدبنا نظير 
يساوبه » اللهم الا أن تقول ان ليزا التى صورها نورجئيف فى روايته 
« عش سادة » » ربما كانت له نظيراً ٠‏ ولكن طريقة أونسحين فى النظر 
من أعلى جعلت أونيحين لا بتعرف تاننانا حين رآها أول مرة فى ذلك الر كن 
من الريف > فانت له صورة” مسكيثة للفتاة الطاهرة البريئة التى حل 
أشد الحجل حين يراها هو أول مرة : انه لم يستطع أن يدرك لدى الفتاة 
السكيئة ما تشتمل عليه نفسها من كمال ومام » ولمّله عدها « نطفة 
روح + ان صمح التسير ٠‏ ماذا ؟ نطفة ؟ هى > نطفة ؟ هى 6 بعد الرسسالة 
ال ىكتبتها الى أونيجينمنذ قليل؟ ألا أنهلهو الذىيمكن أن يوصف بآنه 
نطفة روح > هو أونيحين » اذا كان فى هذه القصيدة نطفة روح ٠‏ هو 
ولا ما كان فى وسعه أن يتعرفها بحال من الال ٠‏ أهو يعرف النفس 
الانساية ؟ انه رجل يعيش فى عالم مجرد > اله حالم قلق طول حائه + 
وبعد ذلك لم بتعرفها أكثر من هذا فى بطرسبرج » رغم زعمه فى رسالته 
الى تانيانا أنه اكتشيف « جميع ما تتحلى به من ألوان الكمال » + ولكن 
هذه الكلمات ليست الا كلمات : لقد مرت ثاثياثا بحياة أونيجين هرور؟ > 
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مرت بجالبه دون أن يعرقها وأن يقدرها حق قدرها ٠‏ وتلكم هى مأماة 
روايتهما ٠‏ آ ٠٠١‏ لو قد وصل من انجاترا الى تلك القرية فى ذلك 
الأوان » حين رآها أول مرة ‏ لو قد وصل رجل اسمه تشايلد عارولد > 
أو وصل بايرون تسه »> فلاحظ ما فى ااا من سجر خف لاذ » فدل” 
أونبحين علبه » وأشار له اليه > ائن لحطف هذا السحر اتتاهه حتماً » 
ولأذهله اذهالاة ء لأن لدی شيداء «ألم ا مجتمع » هؤلاء عودية روحة 
تبلغ سلفاً كبيراً من الاتحطاط ! ولكن هذا لم يحدث ٠‏ وقد رأيا صاحبنا 
اللاحث عن الانسحام الكلى الشامل ء بعد أن يلقى علها موعظته وبعد أن 
يتصرف نصرفاً شريفاً على وجه الاجمال » .يمشى مصطحاً ألمه من المجتمع 
والدم الذى سفحته يداه بحماقته الشريرة » يمطى يطواف فى اليلد الذى 
ولد فه » ولكنه ,بطوكف فى هذا البلد دون أن یری مله شتا » ويهتف 
قائلا” فى سيل من اللعنات وهو يفيض صحة وعاقية : 


انا فى ريعان الشباب ؛ والحياة قوية فى لى 
فماذا الت ؟ أله السام ثم السام 1 

وذلك ما كانت قد أدركته تاتا ء وفى الأبيات الخالدة من هذه 
الرواية الشعرية يصمّور الشاعر بطلته تاثيانا وهى تزور منزل ذلك الرجل 
الذى لا يرال غريبا كل الغرابة ولا بزال لغزاً خفياً وسرا عحيا فى 
نظرها ٠‏ ها ھی ذى فى مكتب أونيسين > لقی انظسرة” على كتبه وأشبائه 
وشحفه > وتحاول أن تنفد الى نفس مالكها من خلالها ء وأن تدرك السر 
وتحل اللغز من النظر البها * وتتليث « النطفة الروحبة » أخيرا على فكرة 
وهى "نسم ابتسامة غريبة مع احساس بأنها حلت اللغز > ودمدمث 
شفتاها تقولان : 


الايمكن ان يكون لوعا من محاكاة مفضحكة ؟ 


نسم ء كان لا يمكنها الا أن تنطق بهذا الكلام ٠‏ لقد أدركت 


يذل 


الحقيقة ٠‏ وبعد ذلك بمدة طويلة ء أثناء لقائهما الحديد فى بطر سيرج > 
كانت تعرفه مئذئذ معصرفة تامة + وبالمنامسبة » من ذا الذى زعم أن حباة 
ابلاط > حياة الجتمع الراقى » فد أحدئت فى نفسها ثرا وبلا » وأن 
صفتها كسيدة من سبدات المجتمع الراقى والآراء الجديدة التى فى ذهنها 
عن منزلتها ومكاتها كانت من أسباب الرفض الذى واجهت به أونيسجين ؟ 
لاء ان الأمر لم يكن كذلك ٠‏ لا ٠‏ انها لا تزال تاليا نفسها » تاليا القروية 
كما كانت فى الاضى ٠‏ انها لم تفسد ٠‏ بالعكس ٠‏ ان بذخ الحماة 
النطر سير جية يرهقها ويضنيها » وانها لتتألم من نرف هذه الياة ببطر سير ج * 
انها تكره مكانتها هذه كسيدة من سيدات الجتمع الراقى ٠‏ ومن پیحکم 
عليها غير هذا اللكم يكن جاهلا” بما أراد أن قوله بوشكين ٠‏ ها هی تكلم 
أونيسجين فتقول له بلهسجة جازمة : 


لكنى وعبت لفسى لآخر 
وسايقى وفية له الى الايد 


لقد نطقت بهذه الكلمات نطق امرأة روسية تماماً ٠‏ وذلك هو 
تمجدها ٠‏ انها لبر عن حققة القصيدة ٠‏ لن أقول شقا عن اعتفاداتها 
الدينية » لن أقول شيئاً عن الرأى الذى تراه فى رباط الزواج المقدس ٠‏ 
لاه هذه نقطة لن أمسنّها ٠‏ ولكن ماذا ؟ هل لهذا رفضت أن تتروجه > 
مع أنها قالت له هى نفسها : « أحبك » ؟ هل لهذا » من حيث أنها امرأة 
روسية ( لا امرأة من ال منوب » لا فرئسية ما ) تمجز عن القيام بخطوة 
جريئة » ولا تقوى على كسر القند الذى يكمّلها » والتضحية بمفائن الأمحاد 
والثراء والمكانة العالية فى المجتمع الراقى والآراء السائدة عن الفضيلة ؟ 
لاء ان المرأة الروسية جريئة ٠‏ المرأة الروسية تيع الرجل الذى نؤمن 
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به » 'شعه بسالة وجسارة » ولقد برهنت على ذلك + ولكنها ه وهصت 
نفسها لآخر وستبقى وفة” له الى الأبد » ٠‏ فمن الذى ستبقى وفة” له ؟ 
وياسم أية واجبات تبقى وفبة له ؟ أهى وفبة لذلك الخنرال الذى 
لا تستطيع أن تمحبه لأنها تحب أونيحين » والما هى تزوجنه لا لثىء 
الا لأن أمها وسات الها أن تتزوجه ٠‏ دامعة” ضارعة » ء ولأن نفسها التى 
أهينت وأجرحت لم يكن يها حينذاك شىء الا البأس » ولم يكن ثمة أى 
دلبل على أن جديدا سبحدث ؟ نسم > لهذا المترال انما ستكون وفية » 
لزوجها » للرجل الشريف الذى يحبها وبحترمها ويشجلها وبدو فخورا 
بها ٠‏ لا قمة لالاحات أمها ٠‏ انها هى الثى وافقت لا غيرها : هى التى 
حلفت لتكونن” له الزوجة الونبة + ليس أمرآً هاما أنها تزوجته بعد 
يأس ٠‏ هو الآن زوجها ٠‏ فلو <اته لخللها العار والدمس » واقتلها تلا ٠‏ 
ئم هل يستطيع الانسان أن يى سعادته على شقاء يره © لست السعادة 
كل شىء فى مباهج الحب » بل السعادة فى الاسام الأعلى الذى بتحقق 
للروح والفكر ٠‏ وأسّى للفكر أن يجد الراحة اذا كان يحاصره شبح 
عمل غير شريف » عمل شرير » عمل لسن اساسا ء أبيجب عللها أن 
نهرب لا لشىء الا لأن الأمر أمر سعادتها ؟ أية سعادة يمكن أن يتمتع بها 
المرء اذا كانت قائمة على شقاء غيره ؟ تصوروا أنكم مكلفون أتتم أنفسكم 
ببئاء صرح المصائر الانسانة لهدف أخير هو أن تيلوا جميع الئاس سعداء » 
وأن تهبوا لهم السلام والراحة آخر الأمر ٠‏ وتخملوا عندئذ أيضا أنكم 
فى سسل تحقيق ذلك لا غنى لكم عن تعذيب اسان واحد » واحد 
لا أكثر » بل اسان لس له قبمة كبيرة » اسان يمكن أن يعد مضحكا ء 
فيس هو رجلا“ عبقرياً شل شكسير > وائما هو شب طيب شریف 
لا أكثر له زوجة شابة يؤمن بحبها ايمانا أعمى » زوجة لا يعرف 
قلبها » ولكنه فخور بها مرتاح اليها وائق بها ء “تخبلوا أن هذا الرجل 
هو الذى يجب عليكم أن تهيئوه وأن تخزوه وتلطخوا شرفه وأن تعذبوه * 
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تخيلوا أن سعادتنا لابد أن ' تبنى على دموع هذا الشيخ الذى لا حول 
له ولا قوة ولا يملك عن نفسه دفاعاً ٠‏ فهل تقيلون أن تشسيدوا ذلك 
الصرح بهذا الثمن ؟ وهل يمكنكم أن تسللّموا » ولو دققة” واحدة » 
أن أولئك الذين ' بئى لهم هذا الصرح يرضون هم أنفسهم أن يقبلوا 
منكم تلك السادة اذا كانت قد شسيدت على آلام مخلوق هو أهون 
المخلوفات شأناً » مخلوق عتَّذْبٍ لهذه الغاية ظلماً بغي شفقة ولا ورحمة ؟ 
وهل تقدرون > اذا أنتم قلتم هذه السعادة » أن تمقوا سعداء الى الأبد ؟ 
قولوا لى : هل كانت اانا تمستطبع أن تعقد عزمها على غير ما عقدته عليه » 
وأن "تخد قراراً غير القرار الذى اتخذته > هى التى 'وهبت لها نفس تبلغ 
هذا المبلغ من النبل » وأوتيت قلياً يبلغ هذا المملغ من الرحمة ؟ لا » لم يكن 
فى وسعها أن تفعل غير ما فعلت ٠‏ هكذا يكون القرار الذى 'تخذه نفس 
روسة القبة ٠‏ ه ألا فلأحرم وحدى من السعادة » ألا فيكن شقائى أكبر 
من شقاء هذا الشيخ الى غير حد ولا نهاية » ألا فليجهل جميع الاس 
وهذا الشبخ نفسه تشحتى » ولا يقدروها حق قدرها الى الأبد ! اللى 
أوثر ذلك على أن تقوم سمادتى على شقاء غيرى ٠‏ الى أرفض أن يكون 
شقاء غيرى لمن سحعادتى ! » + فى هذا كمن الأماة » ولسوف “يحدث 
الأساة »> سوف يفوت أوان جاو اللاجز + ذلكم هو السبب الذى جمل 
تانبانا تطرد أوحجن ٠‏ رب قائل يقول : « ولكن أونسحين شقى أيضاً ٠‏ 
فهى قد أنفذت واحداً وأهلكت آآخر ! » ٠‏ اسمحوا لى ! هذه مسألة » 
ولعلها أخطر مسألة فى القصدة ٠‏ يحب أن أشير فى هذه المناسة الى أن 
امتناع تانيان! عن الذهاب مع أونسسجين هو عندما »> فى أدبنا على الأفل > قصة 
فريدة جد فى نوعها ٠‏ لذلك أبحث لنفسى أن أفيض فى الكلام على هذا 
الموضوع افاضة طويلة ٠‏ ان أغرب ما فى الأمر هو أن الل الأخلاقى لهذه 
السألة قد كان موضع شك فى كثير من الأحبان عندنا ٠‏ فاليكم ما أراه فى 
الأمر من رأى + اى أتصور أن تاتباءا ما كان لها أن ذهب مع أونسجين 
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ولو حدث أن أصبحت حرة طليقة » أن مات عنها زوجها > أن أصبحت 
أرملة » أنحن فى حاجة حقاً الى أن نتعمق طبيعة هذا المزاج ؟ انها تعلم 
حق العلم من هو أونيجين : هو جسّواب أبدى حدث أن رأى ء على حين 
فحأة » المرأة التى سبق أن ازدراها ؟ رآها فى البذخ والترف الذى تنم 
به بيئة لا يقدر هو أن يلها ٠‏ هنا جوهر القضية كلها ٠‏ هذه البيئة هى 
جوهر القضية كلها ٠‏ ان تلاك البنت الصغيرة التى أوشك فى الاضى أن 
بحتقرها احتقاراً »> تحظى اليوم بشجيل المجتمع الراقى ‏ هذا المجتع 
الذى له على رجل مثل أونيحين سطوة وسلطان » رغم جمبع ميول أونبجين 
الى الشمول. ومن أجل هذا انما هرع البها مبهوراً ! لقد هتف يقول : 
٠‏ هذا مثلى الأعلى » هذا خلاصى » هذا ما پروی ظيثى > ويشفى كليل > 
وروی حليئى ا لم أقدر أن أدى السعادة حين کات فى متئاول يدى »+ 
حين كانت قرييسة كل القرب منى ! » ٭ وكما يتوق آلبكو الى زمفيرا » 
بتطلع أونيحين الى تالبانا ٠‏ ألبست تعرقه ناتيانا وتقرأ ما فى نفسه قراءة 
واضحة ؟ ألم كتشف سره » ونفك لغزه منذ مدة طويلة“ ؟ انها لتعلم 
الآن علم اليقين أنه لا يحب فى الواقع الا وهمه الجديد > فهو لا يحبها 
ھی » هی التى لا تزال كما كانت فى الماشى تاثيانا الهادئة ٠‏ انها تعلم أنه 
يعدأها شا آخر غير ما ھی ٠‏ انها تعلم أنه لا يحبها هی »> وأنه ربما كان 
لا يحب أحداً ء بل أنه قد يكون عاجزاً عن أن يحب أحداً رغم كل 
ما بقاسبه من سار یح شديدة | انه يحب وهيه الخاض > وهو ثقيه انس 
الا وهماً ! فلو نعته لصحت من الفتئة وأفاقت من السحر مذ الند » 
ولسخرت مما اندئعث فيه وانقادت له من حماسة ٠‏ ان أوسحين لا أرض 
له » لا تراب له ه انه زغة قى مهب الريح ٠‏ أما هى فشختلف عن هذا 
كل الاختلاف ٠‏ انها حتى فى اليأس والألم اللذين يستبدان بهما حين 
تری هدم حماتها > يبقى لها ثىء ثابت لا بتزعزع » شىء متين راسي تستلد 
اليه روحها ء وتعتمد عليه نفسها : وهو ذكريات طفولتها » ذكريات اليلد 
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الذى ولدت فيه » ذكريات الركن الصغير من الريف » الذى فيه بدأت 
حاتها الهادئة النقبة * هو « الصليب وظل الأغصان على قر مرضعتها 
المسكينة » ٠‏ ان هذه الذكريات وهذه الصور الاقة من الاضى لهى أغلى 
فى اضسھا من كل شیء ٠‏ ان هذه الصور ھی كل ما بھی لها » وهى ھی 
التى نقذ روحها من يأس لا مخرج منه ٠‏ وهذا وحده لبس فلبلا" » بل 
انه لكثير » لأنه أسأس راسخ » فبه شىء لا يتزعرع ولا بتهدم ٠‏ بهذا ارما 
يشم انصال الاسان بالوطن » وارثياطه بالشعب » وتعلقه بما يجله ويقدسه + 
فما الذى يملكه أونيجين » ومن هو ؟ انها لا تستطيع أن تتروجه من باب 
الرأفة والشفقة ء ملهاة” يزجى بها وقنهلا أكثر ٠‏ انها لا نماك أن 
يدد هذا الكثر من الشفقة المحبة » من أجل أن #خلق له شبح سعادة »> 
لأنها تعلم حق العلم أله مسستهزىء فى غد بهذه السعادة ٠‏ لا ٠‏ ان من 
النفوس نفوساً عميقة قوية لا مستطيع »> عامدة” واعة » أن تسلم للعار 
شيك تيحترمه وتقدسه » ولو أوتيث عطفاً لا نهاية له » ورأفة لا حدود لها ء 
لا ه ما كان فى وسع تاتبانا أن تتزوج أونيجين ٠‏ 


هكذا يتحل بوشكين » فى قصة « أوحين » ء فى هذه القصسدة 
الخالدة التى لانضاهى » يتجلى كانساً قوميا لم نسرف مثله قله ٠‏ لقد 
استطاع بنظرة ثاقبة تبلغ غاية الدقة والدة أن برى أعمق أعماق كينا > 
وأن يبصر قرارة هذا الجتمع الذى ينزل علدنا منزلة” فوق طبقة الشعب ٠‏ 
ان بوشكين > بتصويره الْوات” الرومى » بتصويره المتشر ”د فى هذا 
الزمان والمتشرد الذى "وجد حتى الآن > وبادراكه بحدس المقرى طيعة 
هذا التشرد ومصيره التاريخى وما يكتسبه من شأن ضحم فى مصائر 
روسا فى المستقيل ؟ وبوضعه بمودج الحمال الروسى الحق الى جائب ذلك 
المتشرد متمثلا” فى الرأة الروسية » قد استطاع » سابقاً جميع كتاب روسيا» 
أن يعرض أمام أبصارنا فى سائر الآثار التى ألفها فى تلك المرحلة من 
مراحل حاته الأدبية » سلسلة كاملة من اللماذج الروسسة الحسلة حتاً » 
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التى اكتشفها فى الشعب الروسى ٠‏ وأبرز ممات هذا الحمال أن هذه 
النماذج حقيقة صادقة » فهو جمال لا يمكن جحوده » جمال محسوس 
ملموس » فلا يستطيع المرء أن ينكر هذه النماذج > لأنها قائمة أمام بصره 
كأنها مقدودة من صخر ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى انى لا أتكلم كلام 
ناقد من نقاد الأدب ٠‏ لذلك سأتحئب أن أشرح دأبى فأصدر حكياً منسدلة” 
على ما ركه شاعرلا من آثار عبقرية + ان المرء ليستطيع مثلاة أن يؤلف 
كتاباً كاملا عن نموذج الراهب العالم بالأخبار > ميسن ما لهذا الوجه 
امهب علدنا من شأن كبير ودلالة غنبة » وهو الوجه الروسى الذى اكتشفه 
بوشكين على الأرض الروسسة » واستخرجه © وبحت صورته » ووضحه 
أمام أبصارنا تأصبحنا ثراه الى الأبد بحماله الروحى “المادىء الفخم 
شاهداً على ها للشعب من روح قوية قادرة على أن تستضرج هن قرارة 
ذائها وجوها لا سبيل الى جحود جمالها أيضاً + إن بوشكين قد استمد هذا 
الوجه من الواقع » فهو وجه موجود > لا يمكن اثکاره ولا يستطيع ألحد 
أن يزعم أنه مبتكر ابكاراً ء وأنه ثمرة من عرات الخال أو التصور 
عند شاعر + انكم لتأملونه أنتم أنفسكم وساّمون به : نسم » هو اذن 
موجود > وان روح الشعب الذى خلقته للموجودة أيضاً ٠‏ ويشبع ذلك أن 
ما تملكه هذه الروح من قوة حة نشبطة موجودة كذلك » وكيرة ورحبة ٠‏ 
اننا للحس فى جميع أعمال بوشكين ايماناً بالطبع الروسى > ايماناً بطاقته 
الروحية + واذا وجد الايمان فقد وجد الأمل أيضاً » وهو أمل كير 
فى الانسان الرومى : 


مؤيلا مجدا وخړا 
ادلو امام في حالف 
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كذلك قال الشاعر نفسه فى مناسبة أخرى > ولكن هذه الكلمات 
يمكن أن تصدق على جميع آثاره القومية * وما من كاتب روبى » لا قله 
ولا بعده » بقى فى يوم من الأيام متحدا بشعبه اتحاداً يبلغ هذا المبلغ من 
السق » ويصل الى هذه الدرجة من ارتباط الاين بأبية وأمه + صحيح 
أن عندنا كناباً كثيرين يعرفون الشعب ويتكلمون عله بموهية ومقدرة 
ومحبة + ولكن كل ما تستطيع أن تقوله عن هؤلاء الكتاب » اذا أنت فستهم 
ببوشكين ( عدا مستثئين اثنين بين أواخر مقلدى الشاعر ) هو أنهم 
« سادة » يتكلمون عن الشعب + وحتى بين أفواهم موهبة » حتى لدى 
المستئنين الاين اللذين ألمت الهما » بحس على حين فسأة بظهور شىء 
أعلى » شىء ينحدر من طراز آخر من العشة والياة » شىء يشبه أن 
يكون رغبة لدى الكائب فى رفع الشعب اليه » ونفعه بتصوره ٠‏ أما بوشكين 
فانه يملك شيا لا أدرى ما هو » شيا يقر به من الشسب « نهائاً » > 
ويكتسى لديه نوما من طبيعة بسيطة سائجة ٠‏ انظروا فى أسطورة 
« الدب » » اقرأوا كيف قتل فلاح « صاحب المالى الدب » ء أو تذكروا 
ذلك الست من الشعر عن « العراب ايفان » » افعلوا هذا فتدركوا ماذا أريد 
أن أقول + 


ان جميع هذه الكئوز من الفن والمحدس التى ختّلفها لنا شاعرلا 
الكبير هى نوع من الهدى للفنائين الذين سخلفونه ء للفئائين الذين 
سبحققون رمالتهم بعد الآن على هذا الدرب الذى شقه لهم ٠‏ حقاً اننا 
تستطيع أن نشول : لولا أن 'وجد بوشكين > للا وجدت المواهب التى 
أعقبته ٠‏ أو قولوا على الأقل ان هذه المواهب » مهما تكن عظمتها » ما كان 
لها لولاه أن تظهر قوية هذه القوة التى ثراها لها اليوم » ولا واضحة” 
هذا الوضوح الذى تتجلى به فى هذا الوقت + ولكن الأمر لبس أمر 
شعر فحسب » ليس أمر عمل فنى فصب : ان الثىء الذى كان يمكن 
آلا يتجلى تجليا قوبا هذه القوة التى لا نقاوم» لولا أن وجد بوشكين 
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( وهذا ما رئى بعد ذلك لدی بعضهم ان لم يكن لديهم چیا ) انما هو 
ابمائنا باستقلالنا الروسى ء وهذا الأمل الذى أصبح البوم واع)ً كل 
الوعى » أعلى أملنا فى شعينا » وايماتتا بالرسالة الثى صبكون عدئا ذات 
يوم أن نحققها فى أسرة الشعوب الأوروبية ٠‏ وان مأثرة بوشكين هذه 
تتضح اتضاحاً -خاصاً اذا نحن نفذنا الآن الى ٠ا‏ سوف أسمبه بالمرحلة 
الثالثة من حاته الفنة 0 


أكرر أن هذه المراحل لبس لها ثخوم محدادة ممحديداً واضححاً ٠‏ 
فيعض أعمال بوشكين » حتى بين تلك النى “تنتمى الى المرحلة الثالثة > 
كان يمكن أن تظهر فى بداية حباة شاعرلا الفثية » لأن بوشكين كان 
فى جميع الأوفات اننا حا مكتملا" ان صح التعبير > كاناً حياً يشتمل 
منذ البداية على بذور جميع ثطوره » فهو لم يتلق هذه الذور من 
خارجه ٠‏ فالعالم الخارجى لم یزد فى أكثر تقدبر على أن رك ما كان 
ثاوياً فى أعماق نفس الشاعر ٠‏ ولكن هنا الكائن المضوى كان يتطور > 
وتحن 'ستطيع أن نمز مراحل هذا التطور » فنرى فى كل مرحصلة 
منها طابعها الحاص » وسكلم اللمو من طور الى طور + وعلى هذا 
الأساس 'ستطيع أن 'نسب الى المرحلة الثالئة من تطوره > تلك السلسلة 
من الأعمال التى تتألق ها الأفكار العالية خاصة ء والتى تشر أمام 
أبصار؟ الصور الشعرية عند الشعوب الأأخرى ٠‏ وتتحسّد لنا عبقرية 
هذه الشعوب ٠‏ ان عدداً من هذه الأعمال لم ,يظهر الا بعد موت بوشكين ٠‏ 
وفى هذه المرحلة من -حانه الفنية انا يشل الشاعر شيثاً مسحراً ء شتا 
لا عھد بمثله من قبل » شیتآ لم يلاحظ فى أى مكان الى أن جاء بوشكين ٠‏ 
صحنح أن فى الآداب الأوربسة عبقريات قلية تحنل مرتسة اول فى 
المظمة ء أمثال : شكسير » وسرفاتس » وشبلر + ولكن أرونى عبقرية 
واحدة من تلك العبقريات الكبرى ملكت من القدرة على الترجيع العالى 
ما ملكنه عقرية بوشكين ٠‏ وهذه القدرة التى هى وقف على أمثنا م هى 
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بعینھا ما يشارك فبه بوشكين شعبنا » وهی ما تجمل منه شاعراً قومياً ٠‏ ان 
أكبر الشعراء الأوروبين لم مستطيعوا فى يوم من الأيام أن يجسد أحدهم 
عبقرية شعب أخر > ولو كانت عبقرية الشعب الذى يجاور شعبه » وأن 
ينصم عن كل العمق الخبىء فى روحه » وعن كل اللنين الى تحقيق 
رمالته » بمثل القوة الى برهن عليها بوشكين فى هذا كله ٠‏ بل ان 
الشسراء الأوريبين حين كانوا يرجعون الى الشعوب الأخرى > انما كانوا 
فى أغلب الأحيان بفعلون ذلك لادضال هذه الشعوب فى شسهم > 
وفهمها على طريقتهم ٠‏ لو نظرت الى شكسسبير نفسه ارأيت جميع 
الايطاليين تقريباً يشبهون فى آثاره الاتجليز ٠‏ ان بوشكين ينفرد بين سائر 
الشعراء العالمين بالقدرة على التجسد فى شعب آخر ٠‏ انظروا الى مشاهد 
« فاوست » > انظروا الى « الفارس البخبل » » انظروا الى أغنية 
« النامر الفقي » ٠‏ انكم اذا أعدتم قراءة « دون خوان » > لما كان فى 
وسعكم أن تعرفوا أن الانسان الذى كنب هذه القصيدة ليس اسيائياً » 
الا أن تروا اسم بوشكين ٠‏ ما أعمق وما أهول الصور فى هذه القصيدة : 
« الأدبة فى زمان الطاعون » ! ألا بحس المرء فى هذه الصور الخارقة 
عبقرية انجاترا ؟ ان هذه الأغنية العجببة عن الطاعون » التى يشنيها بطل 
القصبدة > وهذه الأفنبة التى تغنيها ميرى وتقول فنها هذين البيتين : 


من صلارلا فى المدرصة الصاخبة 
ترجعت الاصوات 


لهما أغان انجليزية ٠‏ انهما سأم الروح البريطائية » وأسلوب 
وتذكروا نلك الأببات الغريبة التى جاء فها : 
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فی ذات يوم » الاد اجتیاز واد هتفر 


ان هذا ليكاد يكون قل حر فا للصفحات الثلاث الأولى من کتاب 
غبى صوفى غریب » کتبه ثثراً متشبع” ديئى انجلیزی قديم » ولكن 
أهو نقل فحسب ؟ انك من خلال الموسقى اطرينة التحمسة التى 'نسممها 
فى هذه الأشعار لتحس روح البروتستاتية الشمالية نفسسها » روح 
مهرطق انجليزى كسى صوفى مأمان قد امتلأت اسه احتقاراً » وتحس 
ميوله الغامضة البهمة » المارمة الثى لا تقاوم وتحس أحلامه الغسة 
الصوفية اللامحة المتطرفة * انك حين قرا هذه الأشعار لمخكّل الك أبك 
تسمع روح عصور « الاصلاح » > اذا أنت ندرك تملك الششعلة المداربة » 
شعلة البروثستاتية » وهى فى فجرها » واذا أنت أخيرا تفهم التاريخ 
نفسه » همه لا بالذكر وحده ء وانما تفهمه كما لو كنت أنث هناك ء 
كما لو كنت تمر بمسكر أصحاب هذه اللة ء وتتلو ممهم ألاشيدهم » 
وتشاركهم ذرف الدموع فى حماساتهم الصوفية ¢ وتشاطرهم أإيمانهم 
بما هم به مؤمئون ٠‏ وفى موازاة هذه الصوفة الديية » انظروا الآن الى 
تلك الأببات الديئية الأخرى المستمدة من روح القرآن » أعنى « اتياسات 
من القرآن » ٠‏ ألا تحسون حين تقرعونها أن مسلماً هو الذى يتكلم 4 
ألا تحسون روح القرآن ؟ ألا ثرون حسامه ؟ ألا تحسون تلك العظمة 
الريثة فى عقدته ء وتلك القو: الهائلة الرهسة فى تعاللمه ؟ وعودوا بنا 
الى العالم القديم ٠‏ اقرعوا قصدة « لبالى مصر » ٠‏ ألا ترون آلهة الأرض 
هؤلاء الذين يحكمون شعوبهم حكم آلهة » ويردرون عبقرية شعوبهم 
وأشواتها »> ولا يوون بها » والذين يصدق علبهم أنهم آلهة ملعزلون » 
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أطاشت العزلة عقولهم واحتضروا من الضجر وهم يهدهدون حزنهم 
بميول حوائية عحجبة رهيبة » وشبق كشبق اشرات » ولذة كلذة اثى 
النكبوت الى تلتهم ذكرها ٠‏ انى لأقول غير هياب : ما عرفت الانسانية 
شاعرا يضارع بوشكين فى قدرته على الترجيع العالمى الشامل ٠‏ ولس 
۰ الأمر أمر ترجبع فحسب » وانما هو أيضا ذلك الممق الماعش فى هذا 
الترجيع > وتلك القدرة التى تملكها روح بوشكين على أن تتقمص روح 
شعوب أخرى تقمصا يكاد يكون كملا فهو مسجزة » لأن هذه الظاهرة 
لم تتتجدد لدی أى شاعر فى العالم بأ ه من أقصاه الى أقصاه ٠‏ ان هذا 
لم يحدث الا عند بوشكين ٠‏ وبهذا المعنى يكون بوشكين ‏ كما سبق أن 
قلت - ظاهرة لبس لها سابقة » وهو فى رأينا ظاهرة 'موة ! ذلك 3 
ذلك لأن ما هو روسى أكثر من كل ما عداه فى بوشكين انما يشجل فى 
هذا » أعلى العبقرية القومية فى شعره » أعلى روح شعينا فى الصورة 
النى ستصير اليها فى المستقبل » أى روح مستقبلنا التى عرف كيف 
يستتخرجها من بين شوائب الحاضر > وكيف بعر عنها تعبير” بی حقاً + 
وهل وة روحنا القومبة الا مبلها ب من خلال الأهداف المحدودة التى 
تستهدفها ‏ الى العالمة الشاملة » الى التكامل الانسائى ؟ ان بوشكين الذى 
أصبح شاعراً قوم » ما ان اتصل بالشعب حتى أحس” سافاً بما لهذه 
القوة الشعبية من دلالة واسعة ٠‏ فهو من هذه المحهة قد أدرك المستقبل 
وكان 'سااء 


ان فى وسا أن 'تساءل فى الواقع : ما اصلاح بطرس بالنسبة 
انا » لا من جهة الستقيل فقسب » بل من جهة ما كان » من جهة 
الاضى :م من بجهة انعد وو دلالة هذا الم بالنسية 
البنا 5 ذلك أن هذا الاصلاح م فى حققة الأمر » لا يقتصر باللسبة الا 
على أننا استعرنا العادات والأخلاق والاختراعات الأزدوية فصب ٠‏ 
يجب أن تسق د تعمقاً أشد » فثرى كيف حدث هذا الاصلاح ٠‏ + من 
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الماثر جداً ألا يكون بطرس الأكبر نفسه قد خطرت باله فى أول 
الأمر الا هذه القكرة » فجهد فى تطيتها » أى ألا يكون قد استهدف 
فى البداية الا منافع مباشرة ٠‏ ولكن ما بملكه بطرس الأكبر من ارهافة 
فى الفكر 'نوجهه فى عمله لابد أنها دفيتّه بعد ذلك > أثناء مض فكرانه فى 
تطورها + الى أهداف بسدة المدى لا شك فى أنها أرحب من تلك المناقع 
الباشرة ٠‏ قنستطيع أن تقول ان الشعب الروسى قد قبل ذلك الاصالاح 
لا باسم النفعة الماشرة وائما هو لها حثما لأنه أحس سلفاً بهدف بعد 
أعلى كيرا من تلك النفعة الباشرة 4 وأعود تأقول إن هذا الاحساس 
فد يكون لا شعورياً » ولكن ذلك لا ينفى أنه كان فوا وأبه کان راسعفاً 
رسوا عميقاً فى نفس الشعب الرومى + لقد كنا جميعاً فى ذلك الأوان 
نميل الى اعادة بناء وحدة الحاة » الى اعادة بناء وحدة اللوع الاسانى ٠‏ 
اننا بالصداقة لا بالعداوة ( كما قد يظن ) م وبامحية كلها انما تنا فى 
أنشسنا عبقريات الأمم الأجنية » وقبلثاها جمبعها » دون أن لفو ق بيثها 
واسجعل بعضها فوق بمش طقات مختلئة بالنتلافى الأجناس ء لأننا علمئا 
بالفطرة وملذ أول خطوة قرسا كيف 'زيل التتائشات وكش عدر 
ونغفر » وكيف تحقق الصالمحة بين الاختلافات ٠‏ وبذلك كنا كد ملق 
ذلك الين ها نملك من استعداد ومسل لأن تعد يئاء الوحدة المالمية > 
والوحدة الاساة بين أسر الجنس الآرى الكبير كلها منذ أن الكشغت 
هذه الوحدة لأبصارنا م » ان دلالة الاسان الروسى هى أنه أودوبى 
وأنه عالمى » ما فى ذلك ريب ٠‏ فأن يكون المرء دوسا حشفا > أن بكون 
روسياً كاملا" > فذلك انما يعلى ( احفظوا هذا ! ) أنه أخو البشر جما » 
أنه مؤمن بالوحدة الانسامة اذا شثنم هذا التعبير ٠‏ ان كل ما ذهينا اليه 
من دعوة الى السلافية ومن دعوة الى النشيه بالغرب ليس الا سوء نفاهم > 
وان يكن ضرورياً من الناحية الاريخة ٠‏ فالروسى المشقى يرى أن 
أوروبا ومصائر الحنس الآرى العظيم كله غالية على نفسه كروسيا نقسها 
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ومصائر أرضه التى ولد عليها : ذلك أن مصيرنا انما هو العالية الشاملة » 
التى لا تتحقق بالف » بل بالأخوة » بسجهدثا الأخوى فى سبل أن 
ترد البشر الى الأخوة + فلو تسمقتم تاريخنا الروسى الذى تلا اصلاح 
بطرس الأكبر Seet‏ 
ندل عليه » أو قولوا ان * شتتم أن تستبدلوا بكلمة التفكير كلمة” أخرى > 
نکم واجدون أبه آثارآ ا تدل على تلك الأحلام التى عبرت عنها 
ملذ فلل حين 'محدثت عما هو مشترك بنا وبين الشعوب الأوروببة ء 
حتى فما يتعلق بساسة حكومتا ؟ اذ ما الذى فملته روسا فى مضمار 
السباسة خلال هذين القرئين ؟ أليس واضحا أنها خدمت مصالح أوروبا 
أكثر مما خدمت مصاللها الخاصة ؟ لا أن أن مرد“ ذلك الى جهل رجال 
الساسة عندنا ٠‏ لا * ان شعوب أوروبا لا ندرى كم هى عزيزة فى 
قلوبنا » غالية فى نفوسنا ! انى لعلى يقين بأن الروس فى المستقبل > أعنى 
الروس الذين ستخلفونا سوف يدركون جميما ‏ ولا أستثنى منم 

أن انثماء الفرد الى الشعب الرومى > أى أن يكون الفرد روسا . 
حبقا > انما معناه أن قوم بمصالة - هى فى هذه المرة مصالحة نهائية ب 
بين التنافضات الأوروبة > وأن سان للحئين الى أودوبا كيف أن هذا 
انين يمكن أن يرتوى من نفسنا الروسسة التواقة الى الشمول الانسائى 
والى الوحدة بين البشر ؟ وأن يجمل جميع اخوثثا فى العالم .بتضمون الغا 
بالحب حتى لقد تكون روسيا هى النى تنطق بالقول الفصل فى الانساق 
اسابل والانسجام الكبير والانفاق النهائى الأخوى بين جميع الشعوب 
تحت لواء المسيح + انى لأعلم حق العلم أن كلماتى هذه لابد أن تندو 
شديدة الحماسة كيرة الثلو وأن تمدو أوهاماً يتعلق بها الخال ٠‏ لا ضير ء 
لك ناس أن عقي لقد كان يجب أن تقال > فى هذا الأران 
خاصة » فى هذه الساعة الخللة عندنا م هذه الساعة التى محتفل فها 
بذكرى شاهر! الظيم الذى جمد هو نفسه هله الفكرة وحكتقها فى 
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فنه ٠‏ ثم اننى لا أعلن هذا الرأى أول مرة ٠‏ ان هذا الرأى لبس 
بجديد ٠‏ ولكن الثىء الخطير هو أن بظن بما أقول الفرور ٠‏ فاذا 
بمعترض عترض : « ماذا ؟ أيكون هذا قدر وطننا اللف الائس ؟ 
أكون نحن الذين هنأنا القدر بين مائر الانسادة لأن نطق بالقول 
المديد ؟ » ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أأنا أتكلم عن مجد اقتصادى > عن 
مجد السيف أو الملوم ؟ لا ! فانما أنا أتكلم عن الأخوة بين البشر » 
فافول ان القلب الرومى ربما كان هو الها أكثر من سائر الشعوب 
لأن يحقق الوحدة الشساملة الأخوية بين جسم البشر ٠‏ وقد استقيت 
علامات ذلك من تاريخنا » ورأيئها فى نغائتا » وشهدتها فى عبقرية 
بوشكين الفنية ٠‏ لا يضيرنا أن أرضنا فقيرة بانمسة ٠‏ ان هذه الأرض 
الفقيرة فد ه طاف بها المسبح وباركها فى صودة فن من الأقنان » ٠‏ فلماذا 
مستبعدون أن تلطوى نفوسنا تحن على خر كلمة قالها المسبح ؟ ألم يولد 
هو نفسه فى مذود ؟ أعود فأقول : انا على الأقل نستطيع منذ الآن أن 
:طلم على العالم بشساعرنا بوشكين > وبالروح المالية الشساملة الى عبر 
عنها » وبصريثه التى 'تتصف بأنها انسائية كاملة ٠‏ لقد استطاع بوشكين 
أن يضم فى نفسه العبقريات الأجنية الأخرى كأنها من ذوى قرباء ؛ 
لفد برهن فى الفن ء أو فى خلقه الفنى على الأقل > برهاتاً لا سيل 
الى جحوده * على نوق الروح الروسية الى العالبة الشاملة م وذلك وحده 
دليل كبير ٠‏ اذا كان رأينا وهماً ء فاا نقع عند بوشكين على ما يصلح 
اساسا وقاعدة لهذا الوهم يقوم علبها وطبداً رسخا ٠‏ لو أن بوشكين 
عاش عمراً أطول ء فلربما كشف عن جوائب <الدة رائمة من النفس 
الروسية كان اخوتثا الأوروبيون سيفهمونها فتجذبهم الينا أكثر هما هم 
منجذبون الا الآن ٠‏ لمله كان سبستطيع > لو عاش عبرا أطول > أن 
يشرح لهم أشوائنا المقيقية » ولملهم كانوا مميدركون عندئذ من" نحن > 
فيكفون عن النظر الا بالريية والاحتقار اللذين لا يزالان يظهرونهما 
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نا ٠‏ لو عاش بوشكين عمراً أطول » فلربما فل ما يقوم بيننا وبينهم الآن 
من سوء التفاهم » وما ينشب بينا ويينهم من مشاجرات + ولكن الله أراد 
غير ذلك ٠‏ فمات بوشكين وهو فى عنفوان تفتح قواه » ولا شك أنه حمل 
معه الى قيره سرا كبيرا ء فهذا السر هو ما بحب علينا منذ الان أن 
نحاول النفاذ اليه بعد يابه عنا + 
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إن معامي دوس تويك قد أساءوافهمه » فاكم 
مشا أن ری فيه إ لامب اجتاعبايدافع عن "الفقراء» 
“والذلين المبانين" اذا عالج مشكلات ماتتف ك تزرارعقنًا 
أخذ بعطوم تر به ويصيفه بأنه “موهبة ميينبة "ومن 
النقاد من لمددرك أن الواقعية النيالية * الى يمك نأن 


توصف بها أعال دوس تويفسكى إ نما تىب بر عمق أغوار 
النفس الإشمانية » وأن دوستويقسك كان راكدًا 
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